و منهده قي التكسر 


الال صنابه : أضواء البيان قى إيبضاح الق آن بالقران 
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جامحة القاهرة 
كلية دار العلوم 
قسم الشريعة الإسلامية 


الشقيطى و منهجه فى التفسر 


فی کتابه : أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن 


رسالة ماجسستیړ 


أعدها 
احمل سيد حسائین إسهاعيل الشيمى 
المحيد بالقسم 


إشراف 
الأستاذاللكتور 
آشمسد ب سف یمان 
أستاذ الشريعة بالقسم 


الجزء النسانى 


الباب الثانى 


ناض 


للعلوم العربية والإسلامية 


ويننظم تمهيدا وسبعة فصول : 
٠‏ فيد : بين يدى هذا الباب . 
| - الفصل الأول : علوم القرآن . 

. الفصل الثانسى : علوم الحديث‎ - ٣ 
. ۳-الفصل الثالث : علم الأصول‎ 
. الفصل الرابع : علم الفقه‎ - 3 
الغصل الخامس : علم الكلام.‎ - 0 
. الفصل السادس : علوم العريبة‎ - 7 
. الفصل السابہے : علم التاريسخ‎ - ۷ 


۲ 


القسم الثاتى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية 
٥‏ تقھید: بین یدی هذا الباب : 

يعد هذا التاصيل هو السَمة الثانية من السَمَات العامة لهج الشنقيطى بعد السمة الأولى 
المتمثلة فى (الحمع بين الأثور والرأى) وقبل أن نشرع فى تناول هذه السّمة فإنه يجدر بنا أن 
نشير بين يدى ذلك إلى الأمور الأربعة التالية : 


: المدلول‎ -١ 
حالما يفرغ الشنقيطى من السمة الأولى التى جمع من خلالها بون المأثور والرأى ؛ فإنه‎ 
» يعمد آنذاك إلى تصنيف ذلك الرصيد المجموع » حيث ينعم فيه النظر » ويجيل فيه الفكر‎ 
ليتتهى به المطاف إلى إدراجه تحت آحد موضوعات العلوم العربية والإسلامية الشائعة فى‎ 
تفسيره ؛ ومن ثم فإن ماهية هذه السّمة إنما تتمثل فى ذلك التأصيل الموضوعى لذلك الرصيد‎ 

الجموع من المأثور والرأى . 


۲-المحال : 

وبهذا المغهوم فإنه يمكننا تحديد مسجال هذا التأصيل الموضوعى من خلال جملة 
الوضوعات التى يفررها ذلك التصنيف » والتى تشمل بدورها كلا من الموضوعات السبعة 
التالية : ( علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم الكلام - علوم 
العربية - علم التاريخ ) . 

حيث تنضوى هذه الآية أو تلك » أو هذه المجموعة من الآيات أو تلك › تحت 
موضوع هذا العلم أو ذاك ؛ الأمر الذى يحدّد مجالها ؛ ومن ثم يمهد لفهمها » ويعين على 
إدراك معناها . 


۴ - المصطلح : 

ويختلف مسمى هذا التأصيل الموضوعى هنا » عن ذلك المصطلح المعروف عند المفسرين 
ب :(التفسير الموضوعى) والذى يعمد فيه المفسر إلى (تفسير القرآن الكريم على أساس 
موضوعاته › حیيث يجممع الآيات التی وردت فى موضوع واحد » ثم يضعها أمامه کمواد 
يحللها » ويققّه معانيها » ويعرف النسبة بین بعض ویعض ؛ فیتجلی له حكمها » ويتبين له 


سے 


ماها ¢ : 


0( محاضرات فی تاریخ تقسير القرآن الكريم (اتجاهاته ومتاهجه) : لأستاذا الدكتور محمد ابراحیم 
شریف ص YAo‏ (بتصرف يسیر) ٤‏ 


EV 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية 

آما الشنقيطى فیتتاول من خلال هذا التأصيل الموضوعى أحد الموضرعات السبعة 
المذكورة » وذلك عند أول موضع يَعرض له من الآيات وفق ترتيبها التوقيفى فى سورها » 
وعندئذ يستقصی کل جوانبه ¢ ویحلّله من شتی زوایاه 0 مستدعًا فی ذلك ساثر الآيات 
الأخحرى التى تتصل بذات الموضوع . 

حتى إذا فرغ من هذا انتقل إلى آية آخرى عا يندرج تحت موضوع علم آخر » وهكذا 
دواليك وفق ما يقضى به الترتيب التوقيفى لآيات القرآن » وفى حالة إذا ما عرَضّت له 
إحدى الآيات التى سبق له استدعاؤها مع غيرها فى أول موضع لموضوعها ؛ فحينئذ يعمد 
إلى إحالة هذه الآية على ذلك الموضع الأول » تحاشيًا لإعادتها وتفاديا لتكرارها . 

وذلك بخلاف التفسير الموضوعى الذى لا يلتزم فيه المفسر بهذا الترتيب التوقيفى » بل 
نراه يعمد إلى تسمية جملة الموضوعات الى يحتويها القرآن » ثم يبدأ فى تناولها موضوعا 
تلو الآخر وفق الترتيب الذى وضعه هو » وحسبما يقضى به التسلسل الذى يراه . 

وبهذا يتسم التفسير الموضوعى بكونه تفسيرا يختص جموضوعات مستقلة كالصلاة آو 
الزكاة آو الحج وغيرها ما يقوم كل منها بذاته » بعيدا عن سياق التفسير الكلى لآيات القرآن 
وسوره » ودون التزام ترتيبها المصحفى الثابت » أو الائتقال بينها وفق تتابعها المعروف . 

ومن خلال هذا التوصيف يتضح الفارق المنهجى بين كل من : (التأصيل الموضوعى عند 
الشنقيطى) من حيث کونه داحل إطار تفسير القرآن بترتیب سوره وآياته » و (التفسير 
الوضوعى عند غير الشنقيطى) من حيث كونه بعيدا عن إطار تفسير القرآن بترتيب سوره 
وآیاته 


4-اkملاءمة‏ : 
وما لا شك فيه أن التزام الشنقيطى من خلال هذا التأصيل الموضوعى ب( الترتيب 
التوقيفى ) للآيات فيه ما فيه من الملاءمة العلمية » فضلاً عن الملاءمة العملية › ما يناسب 
من يطالع التفسير » أو ينظر فيه بشىء من الترتيب والموالاة ؛ من حيث إلامه بكل ما يتصل 

تسلسل الآيات » ووفق سياق السور . 
وفيما يلى تَعرض لهذا ( التأصيل الموضوعى ) من خلال هذه الفصول السيعة التى 
يختص كل فصل منها بأاحد موضوعات العلوم السبعة الشائعة فى تفسير الشنقيطى . 


{Vt 


الفصل الول 
وينتظم هيدا وخمسة مباحث : 


© زمهید : الماهية والأهمية . 
١‏ - المبحث الأول : اسباب النزول . 


. المبحث الثانى : الناسخ والمنسوخ‎ - ٣ 
. المبحث الثالث : الحروف المقطعة‎ - ٣ 
. المبحث الرابع : القراءات الفرآنية‎ - 
. المبحث الخامس : المجاز فى القرآن‎ - 0 


القسم الانى : الياب الثانى : السمة الثانية : الناصيل للعلوم العرية والإسلابية  ___.._____‏ الفصل الأرل : علوم القرآن 
e‏ تقميد: المامية والهمية : 


وقبل أن عرض لعلوم القرآن عند الشنقيطى فإنه يجدر بنا آن نشير بين يدئ ذلك إلى 
ءاهية هذه العلوم وأهميتها ؛ وذلك بهدف بيان حقيقتها » ومن ثم الوقوف على موقعها من 
منهج الشنقيطى فى التفسير » وهو ما تعرض له على النحو التالى : 


١-الماهية:‏ 
الحق أن علوم القرآن ليست علمًا واحدا قائمًا بذاته » أو محددا فى نفسه » وإغا تتد 
لتشمل طائفة من المعارف المتعددة » وجملة من فروع العلوم المختلفة » وليس ذلك إلا لأنها 
تختص بالقرآن الحعظيم ؛ ومن ثم فإن لها من الشمول والعموم ما للقرآن ذاته » وهذا ما 
يتضح جليا من خلال بعض هذه العلوم التى تتمثل فى كل من : (علم التنزيل - علم 
أسباب التزول - علم الجحمع والترتيب - علم الكى والدنى - علم الناسخ والمنسوخ - علم 

الرسم والقراءات - علم المحكم والمتشابه - علم دفع الشبه ورد المطاعن ) . 
إلى غير ذلك من العلوم التى بلغت جمالتها سبعة وأربعين نوعًا عند الزركشى” ومن 
ثمانين إلى ثلاثمائة نوع عند السيوطى”" وأخيرا مبعة وسبعين ألما وأربعمائة وحمسين نوعا 

عند القاضى أبى بكر بن العري ”" . 


۲- الهمية : 

لقد بذل العلماء غاية جهدهم » ووجهوا بالغ طاقتهم › للتوفر على هذه العلوم والعناية 
بها ؛ ما يعد من أعظم الأدلة وأظهرها على إدراكهم أهمية هذه العلوم » وتقديرهم لفاعلية 
موقعها من التفسير . 

وأنى لا يكون ذلك ؟! وهى التى تمثل الوسيلة المهمة › والأداة الجليلة ؛ لتحقيق غاية 
أهم وأجل › ألا وهى ( تفسير القرآن العظيم ) وذلك من حيث كونها هيدا لفهم معناه “ 
ومدخَلاً او لام راده ومحتواه . 

Q# #  *% 
وفيما يلى عرض لوقف الشنقيطى من أشهر هذه العلوم » بل وأكشرها دوراتًا فى‎ 


فان غ ن اللا ء عامة » وفى تفسيره منهم خاصة » وذلك تنبيها بها على غيرها غا 


(۱) البرهان فى علوم القرآن : الزرکشی ٠١/١‏ . 
() الإتقان فى علوم القرآن : السيوطۍ ٠۷/١‏ . 
() البرهان فى علوم القرآن : الزرکشی ٠١/١‏ . 
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المبحث الآول 
أسباب النزول 


وينتظم الطلبين التاليين : 
| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المطلب الثاني : التطبيق العملى . 


المطلب الأول 
ال آ1 L‏ ی 


وينتظم القواعد الأربع التالية : 
١‏ - القاعدة الآولى : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
٣‏ - القاعدة الثانية : بب النزول يوضح معنى الاية . 
۳ - القاعدة الثالثة : صورة سبب النزول قطعية الدخول فى الحكُم . 
5 - القاعدة الرابعة : تعلق الصحابى بسبب النزول له حم الرفع 
إلى رسول الله یم . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمَة الثانية : الناصيل للعلوم العريية والإسلامية س الفصل الأرل : علوم الترآن 

ونعنى به موقف الشنقيطى من ( أسباب النزول ) كقاعدة نظرية » وموضوع أساسى › 
من (موضوعات علوم القرآن) التى يصتف تحتها بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » 
وذلك من خلال القواعد الأربع التالية : 


القاعدة الأأولى 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


حيث يوافق الشنقيطى فى ذلك ما ذهب إليه جمهور المحققين من العلماء المعتبرين من 
أن الآية وإن كانت نارلة فى شخص خاص بعيله » أو واقعة خاصة بعينها ؛ إلا أن حكمها 

سار المسلمين» ويجرى على سائر الوقائم » فى مختلف الأعصار »> وشتى الأمصار › 
وذلك بد بنزول هذه الآية أو تلك وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

وعلى هذا يقيم الشنقيطى دليله من سنة رسول الله ميم قائلا ما نصه : إن النبى 
موشام سئل عما معثاه: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ فأجاب با معتاه : 
« أن الحيرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب » . 

فقد قال البخارى فى (صحيحه) : حدثنا مسدد » حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا 
سلیمان التیمی » عن آبی عثمان » عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه : آن رجلا 
أصاب من امرآة فة ؛ فاتی رسول الله میا فذكر ذلك له ؛ فانزلت عليه : راقم 
ئی ار ر لا الات ل ا ا ر ر 
الآية قال الرجل : الى هذه ؟ فقال رسول الله عار اام : « لمن عمل بها من أمتى وفی 
زرا فى (المتخ) 2 ع اى ك 

فهذا الذى أصاب القَبلَةَ من المرأة نزلت فى خحصوصه آية عامة اللفظ ؛ فقال للنبى 
ایم : لی هذه ؟ ومعنى ذلك : هل هذا النص خاص یی لاننی سبب ورودہ ؟ آو هو 
على عموم لفظه ؟ وقول النیی مم له : « لحميع آمتى ١‏ معناه : أن العبرة بعموم لفظ : 
$ إن الحستات يذهبن السيعات ) لا بخصوص السبب ٠‏ والعلم عند الله تعالى" . 


. ۱۱٤ : هود‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخارى قى صحيحه (كتاب) مواقيت الصلاة (باب) الصلاة كقارة - ( طیع بیروت ) - کما 
أخرجه مسلم قى صحيحه (كتاب) التربة (باب) قول الله تعالى : إن الحسنات يذهين السيثات 4 
هود : ۱۱٤‏ - (طبع بیروت) . 

() أضواء البيان : الشنقبطى ۳/ ٠٠١‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية س الفصل الأول : علوم القرآن 
القاعدة الثانية 


سببا النزول يوضج معنى الية 

وهذا ما يصرح به الشنقيطى قائلاً ما نصه : ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان 
سيبها ؛ ومن ثم فقد علمت نما ذكرنا أن قول الله تعالى : وما ضرب ابن مریم مغلا 4 
الآية"“ إنما بينته الآيات التى ذكرتا ببيان سببه . 

فعلى القول الأول : ( إنهم ضريوا عيسى مثلاً لأصنامهم فى دخول التار ) فإن ذلك 
يفهم من آن سبب نزول الآية هو نزول قول الله تعالى قبلها و ا ر ور 
الله حصب جهنم الآية ۸ لانها لما نرلت قالوا : إن عيسى عبد من دون الله كالهتهم ؛ فهم 
بالسبة لما دلت عليه سواء » وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنقًا . 

وعلی القول الات : (إنهم ضربوا عيسى مثلاً محمد ایم فی آن عیسی قد عبد » 
وانه ویم یرید آن یعبد کما عبد عیسی ؛ فکون سبب ذلك سماعهم لقول الله تعالى : 
إن مل عیسیٰ عند الله كمل آدم حلَقَه من تراب الآیت وسماعهم للآيات المكية النارلة 
فى شأن عيسى يوضح المراد بالمخل . 

وأما الآيات التى بينت قول الله تعالى : ما ضربوه لك إلاً جدلاً 4 الآية““ فبيانها له 
واضح على كلا القولين › والعلم عند الله تعالى" . 

التاعدة الثالثة 
صورة أسباب النزول قطعية الدخول فى الحكم 

وفى ذلك يوافق الشنقيطى أيضًا ما أجمع عليه جمهور المحققين من العلماء المعتبرين من 
أن الصورة التى نزلت عليها هذه الآية أو تلك إنغا داحلة بالقطع والتأكيد فى سبب النزول › 
وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : واعلم أن جمهور علماء الأصول قد أجمع على أن 
صورة سبب النزول قطعية الدخول ؛ ومن ثم فلا يصح إخراجها بمخصص"“ 

ولا يخالف هذا الإجماع سوى الإمام مالك الذى يرى أن صورة سبب النزول ظنية 
الدحول وليست قطعية > وهلا ما يشير إليه الشنقيطى بقوله : روى عن مالك أن صورة 
سبب النزول ظنية الدخحول » وإليه آشار فى (مراقى السعود) بقوله : 


(۱) الزخحرف : ۵۷ . (0) الانپیاء : ۸ 
(۳) آل عمران : ۵۹ . (6) الزخرف : ۵۸ . 
)٥(‏ آضواء البیان : الشنقیطی ۷/ ۲٠۲‏ . ۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۵۷۷/٦‏ . 


A 


القسم الثاني : الباب القانى : السمَة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإبلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 


واجْزم بإدخال ذوات السب وازو عن الإمام ظنًا تصب ٩‏ 


القاعدة الرابعة 


تعلق المنحابى بسبب النزول له حكم الرفع إلى الرسول > 

وهذا ما يجرى فيه الشنقيطى على ما قرره جمهور المحققين من العلماء المعتبرين من أن 
تفسير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا کان يختص بسبب نزول هذه الآية أو تلك ؛ 
فإن لتفسيرهم هذا حكم رفعه إلى رسول الله بينم وفى ذلك يقول ما نصه : والمقرر فى ( 
علوم الحديث ) آن تفسير الصحابى الذى له تعلق ب (سبب التزول) له حكم الرفع » كما 
عقده صاحب ( طلعة الأنوار ) بقوله : 

تسیر صاب له تعلق بالسبب ؛ الرفع له محقق*“ 

وقد سبق أن فنا الول بادلته بشأن ما نراه من أن جميع اقوال الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين لها حكم الرفع إلى رسول الله بإ سواء ما نعل منها بأاسباب التزول 
ونحوها من الأمور التوقيفية حاصة ٠‏ أو ما تعلق منها بغير ذلك من الأمور الأخرى 
عامة : 

# #  X% 


وهكذا نرى كيف أن الشنقيطى يتخذ من ( أسباب النزول ) قاعدة نظرية » وموضوعا 
أساسيًا > من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف تمتها بعض ما يعرض له من الآيات 
بالتفسير » وهو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال تطبيقه العمّلى على ذلك التقعيد 
النظرى . 


(۱) أضرواء البيان : الشنقيطى ٥۷۷ /٦‏ . 
ويقصد بقوله : (الإمام) أى مالك رحمه الله تعالى » وبقوله : (ظتًا) أى ما ذهب إليه الإمام مالك 
من قوله ب (ظنية) دنحول صورة التزول › وعدم قرله ب ( قطعية ) دخولها 

(۲) آضواء البيان : الشنقيطى ۲١۰٠/١‏ . 
ويقصد بقوله : ( صاحب ) أى الصحابى » وبقوله : ( السيب ) أى سبب نزول الأية » وبقوله : 
( الرفع ) ای حكم الرفع إلى رسول الله مام وبقوله : ( مَحَمّق ) أى وجوب حكم الرقع . 


A1 


اإلمطلب التاتى 


وينتظم تطبيق القواعد الأربع التالية : 


| - القاعدة الأولى : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

. القاعدة الثانية : بب النزول يوضح معنى الآية‎ - ٣ 

۳ - القاعدة الثالثة : صورة سبب النزول قطعية الدخول فى اكم . 

5 - القاعدة الرابعة : تعلق الصحابى بسبب النزول له حم الرفع 
إلى رسول الله يم . 


القسم الثانى : الياب الثانى : السمة الانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 

ونعتى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى قى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما لها من ( سبب النزول ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملي على ما ذهب 
إليه فى تقعيده التظرى » وفيما يلى نذكر بعض أمثلة هذا السلوك الفعلى تنبيًا بها على 
غیرھا غا فی نایا تفسیره الميختلفة > وذلك من حلال تطبيق القواعد الأربع التالية 


تطبيق القاعدة الأولى 
العبرة بحموم اللفظ لا بخصوص السيب 
ففی معرض تفسير لقول الله تعالی : (والذين لا يدعون مع الله إلَها آحَرَ 4 الآية* نراء 
يوجه معنى هذه الآية على ضوء عموم سبب نزولها الذى تقضى به قاعدة : ( أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) فيقول ما نصه : واعلم أن-قول من رد الاستدلال بهذه 
الآية قائلاً : إنها نزلت فى الكفار لا فى المسلمين » فان قوله هذا مردود بأن (العبرة يعموم 
اللفظ لا بخصرص السبب»› والعلم عند الله تعالٰ ٩‏ : 


تطبيق القاعدة الثانية 


سبب النزول يتج معنى الآية 

ففی مض تفسیره لقول الله تعالی : ولا تقون لهيء ني عل ذلك عَدٌا د إل أن 
يشاء الله 4 الآیان نراه يعتمد فى إيضاح معنى هذه الآية على ذكر سبب نزولها الذى 
يثرى المعنى ويوضحه » والذى تقضى به قاعدة : ( أن سيب النزول يوضح معنى الآية ) 
فيقول ما نصه : نهى الله نبيه عم فى هذه الآية الكرعة أن يقول : إنه سيفعل شيئًا ف 
لمستقبل إلا معلا ذلك على مشيغة الله الذی لا یقع شیء فی العالم کائتًا ما کان إلا مشيثته 
جل وعلا . 

فقوله تعالی : (ولا تقون لشيء) آی لا تقولن لأجل شیء تعزم على فعله فى 
الستقبل : إنى فاعل ذلك الشىء غدا » والمراد ب (الغد) ما يستقبل من الزمان › لا 
خحصوص الزمان ؛ لأآن من آساليب العربية : ( إطلاق الخد على المستقبل من الزمان ) ومن 
ذلك قول رهیر بن آبی سلْمّی : 

داعم لم الوم دالاس قل واکتی عن علو مافی قدِم 
يعنى أنه لا يعلم ما يكون فى المستقبل ؛ إذ لا وجه لتخصيص الغد المعين بذلك . 


(1) الفرقان : 1۸ . (0) آضواء اليبان : الشتقيطى ۸٤/١‏ . 
() الکهف : ۲۳ - ۲٤‏ ( آیتان ) . 


AY 


القسم الثائى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 

وقوله تعالى : إلا أن يشاء الله أى إلا قائلاً فى ذلك : إلا أن يشاء الله ( أى 
معلقًا بمشيئة الله ) أو لا تقولنه إلا بان يشاء الله ( أى إلا مشيئة الله ) وهو فى موضع الحال 
( يعنى إلا متلبسًا بمشيئة الله ) قاثلة : : ( إن شاء الله ) وهذا ما قاله الزمخشرى وغيره 


وأما سبب نزول هذه الآية الكرية فهو أن اليه ود قالوا لقريش : سلوا محمد عن 
(الروح) وعن (رجل طَوأف فى الأرض) يعنون (ذا القرنين) وعن فتية لهم قصة عجيبة فى 
الزمان الماضى ) يعون (أصحاب الكهف) . 

فقال لھم رسول الله میم : ٠‏ سأخہرکم غدا عَمَا سألتم » ولم يقل : « إن شاء الله » 
فلبث عنه الوحى مدة ( قيل : حمس عشرة ليلة > وقيل غير ذلك ) فاحزنه تأخر الوحى 
عنه ‏ ثم أتزل عليه الإمواب عن الأسثلة الشلاثة ؛ حيث قال اله تعالی فى (الروح) : 
«ويسألونك عن الروح فل الروح من أمرٍ ّي الايد“ وقال تعالى فى (الفتية) : نحن 
نقص ليك باهم بالحي) الآية" وقال تعالى فى (الرجل الطوّاف) : إويسألونك عن ذي 
القرنین ل سانو علیکم من كرا ) الآیة إلى آخر قصته*“ . 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكرية وسبب نزولها » وأن الله تعالى قد عاتب نبيه ول 
على عدم قوله : ١‏ إن شاء الله ٠‏ لا قال لهم : « سأخبركم غدا » الحديث*' فاعلم أنه قد 


(۱) الإسراء : ۸٥‏ . (۲) الكهف : ١۳‏ . (۲) الهف : ۸۳ . 

: ويعتى بذلك انتهاء قصة (ذى القرنين) عند قول الله تعالى : لوان وعد ريي حقا) الكهف‎ )٤( 
. ) ست عشرة آية‎ ( ۹۸ - ۳ 

)٥(‏ آخرجه البخاری فى صحيحه » وفى هذا الحديث يقول ابن حجر : وقع فى (سيرة ابن إسحاق ) فى 
سبب نزول «والضحی» شیء آخر : فإنه ذكر آن المشركين لا سالوا النبى يم عن ذى القرتين » 
والروح» وغير ذلك ؛ وعدهم بالجواب » ولم يستئن ؛ فأبطاً عليه جبريل اثنتى عشرة ليلة أو أكثر » 
فضاق صدره » وتكلم المشركون ؛ فنزل جبريل بسورة «والضحى» وبجواب ما سالوا وبقوله تعالى : 
ولا تقون لشيء إتي قعل ذلك غُدا «م إلا ن يَشاء الله الکهف : ۲۳ - ۲١‏ (آيتان) انتهى . 

وذكر ( سورة الضحى ) هنا بعيد » لكن يجوز أن يكون الزمان فى القصتين متقاربا ؛ فضم 

بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخحرى › وكل منهما لم يكن فى ابتداء البعث » وإنغا كان بعد 
ذلك دة » والله أعلم - انظر (فتح الباری بشرح صحيح البخارى): لابن حجر العسقلانى 
٠ A8‏ (كتاب) التفسير (باب) «ما وذعك ربك وما قى الضحى : ۳ E‏ 

کما ذکر ابن الجوری هذا الحدیث قى تفسيره لقول الله تعالى : «ولا تقون لشيء ني فاعل ذلك 
عدا © إلا أن يشاء) الكهف : ۳ - ۲۴ (آيتان) وأورده كذلك فى معرض تفسيره لسورة الضحى 
- انظر (راد المسير): للإمام أبس الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد العروف بابن الجوزى 
ت ( ۹۷٥ھ‏ = ۱۲۰۱م) - (۵/ ۱۲۷ - )٠١٤ /٩‏ - الطبعة ۳ - المكتب الإسلامیى - بيروت - 
لہنان - ۱٤۰ ٤‏ هھ = ۱۹۸٤‏ م . 


Af 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية ...س الفصل الأول : علوم القرآن 
دلت آية أحرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله تعالى قد عاتب نبيه سليمان على عدم 

: ( إن شاء الله ١)‏ كما عاتب نبيه متم فى هذه الآية على ذلك › يل إن فتنة 
بذلك کانت اشد“ . 


تطبيق القاعدة الثالثة 
صورة سبب النزول قطعية الدخول فى الحكم 


فقی معرض تفسیره ٥‏ لقول الله تعالى : انما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا ) الآية" نراه يرجه معنى هذه الآية على ضوء ما تقضى به قاعدة + ( أن 
صورة سبب النزول قطعية الدخول ) فيقول ما نصه : يقول بعض آهل العلم : إن أرواج 
النبی مام SS‏ 
صريحة فى دحولهن ؛ لأن الله تعالى : قال : لفل لأزواجك إن کمن ترد ) ثم قا 
تعالی فی نفس خطابه لهنٍ : إلا بريد الله يذهب عنكم الرجس oT‏ 
تعالی بعده : «واذکرن ما يی في بیوتکن ¢ الآية“ . 

والتحقيتق إن شاء الله تعالى : أنهن داخلات فى الآية » وإن كانت الآية تتناول غيرهن 
من أهل البيت ٠‏ آما الدليل على دخحولهن : فهو ما ذكرناه آنا من أن ( قرينة السياق ) فى 
الآية صريحة فى أنها نازلة فيهن ؛ ثم لما هو مجمع عليه عند علماء الأصول من : ( أن 
صورة سبب التزول قطعية الدخحول ) . ونظير ذلك من دخول الزوجات قى ( اسم أهل 
البيت ) قول الله تعالى فى روجة نبى الله إيراهيم : اوا أتعجبين من ام الله رَحْمَت الله 
وبر کاته علیکم أهل البيت) الت(“ 


(1) ويعنى بذلك فتنة لب" الله سليمان الواردة فى قول الله تعالى : «إذ عرض عليه باأعشي 
الصٌاقات الجياد 2© فقال إني أحببت حب احير عن ذكر ري حن توارت بالحجاب C9‏ رذرها 
علي ففق سحا بالسوق والأعناق © وآقد فا يمان وألقينا على كرسي جَسَدا ثم ناب وع قال 
رب افر لي وهب لي ملكا لأ يتبغي لحد من عدي انك أنت اواب ه4 ص: ۳۱ - ۳۵ (حمس 
آیات) . 

. ۷١ - ۷١ /٤ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۲( 

(۳) الأحزاب : ۳۳ . 

. ٠٤٠: الأحزاب‎ )( 

. 0۷۸ - 0۷۷ /٦ وانظر : ( أضراء البيان ) : الشنقيطى‎ - ۷٣۳ : هود‎ )٥( 


fAo 


القتسم الثانى : الباب الثائى : اسم الثانبة : التاصيل للعلوم العرببة والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
تطبيق القاعدة الرابعة 
تعلق الصحابی بسبب النزول له حكّم الرفع إلى رسول الله ميم 

ففى مَعرض تفسيره لقول الله تعالى : إا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ال4 
الآية"“ نراه يوجه معنى هذه الآية على ضوء ما قال به الصحابى الجليل جابر بن عبد الله 
غه وذلك عملا منه با تقضى به قاعدة : ( أن قول الصحابی إذا كان له تعلق ببب 
التزول فإن له حكم الرفع إلى رسول الله ميلم ) فيقول ما نصه : 

لم يبن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه » والُعبر عنه بلفظة (حيث) ولكنه بين أن 
الراد به هو (الإتيان فى القبّل) وذلك فی آيتين إحداهما : هى قول الله تعالى هنا : «فأتوا 
حر کم الآية"' لان قوله تعالی : فاو 4 هو آمر بالإتيان بعنى الماح » وقوله تعالى : 
(حرنکم) یبن آن الإتيان ای ل ا > يعنى بذر الولد بالنطفة › 
ولا يخفى أن ذلك لا یکون إلا فی (القبل) دون (الدیر) لن الد الس ملا لتر الأولاد 
کما هو ضروری . 

وأما الآية الثانية : فهى قول الله تعالى : <فالان باشروهن وابتغوا ما كب الله كمي 
الآية"“ لان المراد بقوله تعالى : ما کتب الله لکم) أى الولد كما قال به الجمهور » 
ومعلوم أن ابتغاء الولد لا يكون إلا بالحماع فى القبل ؛ فالقبّل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه 
(پعنی الجماع) وعليه فيكون معنى الاي : فالآّن باشرهوهن › ولتکن هله المباشرة فى محل 
ابتغاء الولد (الذى هو القبل دون غيره ) بدليل قوله تعالى : «وابتغوا ما كب الله أكمي 
يعنى (الولد) . 

وبهذا يتضح لك آن معنى قول الله تعالى ٍ انی شئتم) یعنی أن یکون الإتیان فی 
مل اشرت على أن حال ا لرل مرا انت رة عة آر بارة او غل 
جنب > أو غير ذلك ؛ ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذى عن جابر بن عبد 
الله تاش قال : كانت اليهود تقول إذا جامَعها من ورائها جاء الولد أحول ؛ فنزل قول الله 
تعالی : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أن شتتم) الي“ . 

فظھر من هذا أن جابرا ناه يرى أن معنى الآية : فأتوهن فى (القبل على أية حالة 


(۱) البقرة : ۲۲۲ . (۲) البقرة : ۲۲۳ . 
(۳) البقرة : 1۸۷ . (©) البقرة : ۲۲۳ . 


£۸٦ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثائية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية .م الفصل الأول : علوم القرآن 


شئتم ولو کان من وراها ) وهو ذات ما نقول به ؛ لأن المقرر فى (علوم الحديث) أن تفسير 
الصحابى الذى له تعلق بسب النزول له حكم الرفع إلى رسول الله ای . 
 X*%‏ #% # 
ويعد : فإنه يتضح لنا مما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (آسباب النزول) كموضرع 
أساسئ من موضوعات (علوم القرآن) التى يصتّف الآية تحته » بل ويوجه معناها على 


ص ت 


هديه » وذلك من خلال تقعيد النظرئ » ثم تطبيقه الحمَّلى . 


(۱) أضراء البیان : الشنقیطی ۲۰٠١ - ۲۰٣/۱‏ . 


AY 


المبحت التانی 


وينتظم المطابين التاليين : 
| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المطلب الثانى : التطبيق العملى . 


المطلب الأول 


وينتظم المسالتين التاليتين : 
١‏ - المسالة الأولى : خلاف العلماء . 
١‏ - المسألة الثانية : موقف الشنقيطى . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العرية والإسلامية ...س القصل الأول : علوم القرآن 

ونغنى به موقف الشنقيطى من ( الناسخ والمنسّوخ ) كقاعدة نظرية » وموضوع 
اساسی » من ( موضوعات علوم القرآن ) التى يصَتّف تحتها بعض ما يعرض له من الآيات 
بالتفسير » وذلك من خلال المسألتين التاليتين : 


المسا'لة الأاولى 
خلاف العلمساء 
ويكننا حصر خلاف العلماء إزاء قضية ( الناسخ والمنسوخ ) من خلال عرضنا لحملة 


أقوالهم التالية : 


-١‏ قول السئیوطۍ: 

يرى السيوطى أن أمثلة النسخ فى القرآن لا تتجاوزا فى جملتها عشرين موضعا » 
وسنعود إلى تحقيتق قوله هذا من خلال عرضنا لموقف الشنقيطى من النسخ بعد قليل » فضلاً 
عن إيراد تلك المواضع التى ذهب إليها فى كتابه (الإتقان) ورأى البحث إزاءما" . 


۲- قول الخضرى : 

أما الشيخ محمد الخضرى فيد حصر مواضع النسخ فى القرآن بتعريف النسخ آولا 
فيقول : (والنسخ هو رفع الشارع حكما شرعياً بدليل شرعى » وهو جائز عقلاً وواقع سما 
فى شرائع ينسخ اللاحق منها السابق) وعقب هذا يعمد إلى حصر مواضع النسخ فى القرآن 
معقباً على ما ذهب إليه السيوطى فيقول : واختار السيوطى فى كتابه (الإتقان) أنها عشرون 
آية » لكننا نرى أنها اثنعان وعشرون آية غير أن السيوطى قد أسةط منها موضعين فصار 
الباقى عنده عشرين موضعاً . 

وهذان اموضعان هما قول الله تعالى : ایی مرل ت قم الیل إل قيلاً ص تمغ 
ار انقص منه ليلا ت أو زد عليه) الآيات“ وقد تست بآحر السورة نفسها قى قوله 
تعالی : إن ربك يعلّم4 الآيه" راما الوضع الانی فهو قوله الله تعالی : یتما تولوا فم 
وجه نه الل الآي؟ وقد نسحت بآية القبلّة فى قوله تعالی : «قد رى تقب رجهك في 


() الإتقان فى علوم القرآن : للحافظ جلال. الدين عبد الرحمن البيوطى ۷۷/۳ - النوع السابع 
والأربعون فى ناسخه ومنسوخه) - تقيق : محمد أيى الفضل إبراهيم - الهيثة المصرية العامة العامة 
للکتاب - القاهرة - ١۱۳۹ھ‏ = ١۱۹۷م‏ . 

() المزمل : ٤-١‏ (أربع آیات) . (۳) المزمل : ٠١‏ . (4) البقرة : ٠‏ 


4۰ 


القسم الكانى : الباب الثائى : السمَة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية _______.__ الفصل الأول : علوم القرآن 


السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شر مسجد الْحرام وحَيْث ما كحم فووا 
وجوهکم شطر الک“ . 


۴ - قول الدکتور مصطفی زید: 
وأما الدكتور ريد فيحصر دعاوى النسخ فى القرآن با جملته ماثتان وتسعون موضعاً غير 
أنه لم يصح منها حنده إلا تسعة مواضع » متها أربعة مواضع نسخ للسلة تتمثل فى كل 
من : (نسخ القبلّة الأولى - نسخ جوار الكلام فى الصلاة - نسخ وجوب صوم عاشوراء - 
نسخ حرمة الأكل وقربان النساء على من نام فى رمضان قبل آن يفطر) ثم خمسة مواضع 
أخرى عبارة عن نسخ للقرآن وتتمثل فى كل من : 
١‏ - نسخ قول الله تعالى : 9ا أيها الثبي حرض المؤمنين على القحال) الآية"“ بقو 
تعالی : : إالآن حَقّف الله عنكم ‏ الآي” 
۲ - نسخ قول الله تعالى : یا ايها دين آمتوا إا ناجيتم الرسول) الأية بقوله تعالی : 
(أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات 4 الاية 5ة , 
۳ - نسخ قول الله ل : لا تقریوا اللا وآنتم سکاری)» الآية" بقوله تعالى : إِلّما 
الخمر ر واليسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشَيطان» الي" . 
٤‏ - نسخ قول الله تعالى : ا نها المرمّل م فم الل إل فيلا ) الآیتان"“ بقو 
تعالى : إن ربك يعم أك تقوم أدنى من اي الل 4 الآية*“ . 
ه - نسخ قول الله تعالی : واللأتي يأتين القاحشة من سانكم قاستشهدوا عيهن أربعة 
کم 4 الآية'"“ ر بقوله تعالی : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد نهم ماتة جَلْدةٍ 4 
ال٠‏ 
وقد انتهى الدكتور ريد إلى أن دعاوى النسخ الأخرى لم تتوفر لها شروطه » فضلاً عن 
آنه لم يقم دليل صحیيح على وقوعه فیها ؛ ومن ثم فلم تزد مواضع النسخ عنده فى فی القرآن 


(1) البقرة : ٠٤٤‏ - وانظر (أصول الفقه) : للشيخ محمد الحضرى - ص )۲١۷ - ۲٠١(‏ - الطبعة ۷ 
- دار الفکر - بیروت - لبنان - ۰٤اه‏ = ۸۱م ٠‏ 


(۲) الأئفال : 1٥‏ . (۳) الأنقال : 1١1‏ . (4) الجادلة : ۲ 
)٥(‏ المجادلة : ۱۳ . (0) النساء : ٤۳‏ . (¥) المائدة : 

(8) المرمل : ۱ - ۲ ( آيتان) . 4) المزمل : )٠١( . ٠١‏ النساء : ٥‏ 
(۱۱) التور : ۲ 


£۹۱ 


القسم الثاتى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العريبة والإسلامية 
الكريم عن الآيات الخمس المذكورة”“ . 
-٤‏ قول 0 و حسب الله : 


ا رت ی شیع سسب ا ای ار ا اسع 5 کد ی لای وش 


الفصل الأول : علوم القرآن 


الثالث والخامس منها مع أنهما مختلف فيهما ء أما المواضع لثلاثة الأحرى فيرى بطلان 
E‏ الخمسة المذكورة 
نراه يعرض لكل موضع منها على حدة فيقول : 


۱- لا نسخ بین آیتی الانفال فی قول الله تعالی : ليا أيها النيي حَرض المؤمدين على الال 
الآية 7 وقوله تعالی : الان خفف الله عنكمي الآية ذلك لآن الآيتين متصلتان 
ولم يقم دليل على أن الثانية منهما تأاخر نزولها حتى عمل بالأولى » بل نزلت سورة 
الأنفال بما فيها من أحكام القتال عند انصراف رسول الله يشم من غزوة بدر » وما 
قبل هاتين الآيتين وما بعدهما متعلق بأحداث هذه الغزوة » وقد كان آمر الإقدام على 
الحرب أو الإحجام عنها حتى غزوة بدر موكولا إلى تقدير رسول الله ميم والمسلمين 
بصرف التنظر عن عدد المقاتلين من الفريقين المحعحاريين ؛ ولهذا فقد وقع التشاور عند 
السير إلى هذه الغزوة . 
e GD‏ 3 أا 


بى سه 0 


o 
ولهذا لا نستطيع القول بان فى الآية الأولى تكليفا تسخته الثانية ؛ فذلك بداء يتثره عنه‎ 
بل نقرر أن الآية الأولى سيقت للتحريض على القتال ؛ ولهذا فقد بدت‎ ٠ العليم الحكيم‎ 
بقول اللہ تعالی : ڈیا يھا لبي حرض المؤمنين على اقتال ومن ثم فهى كقول المعلم الذى‎ 
یرید أن یحث تلمیذه ه على المذاكرة » ويعد لیتقبل ما سیکلفه به فیخاطبه قاثلا : (إنك جا‎ 
أعهده فيك من ذكاء وحب للعلم تستطيع أن تذاكر مائة صفحة من هذا الكتاب كل يوم) ثم‎ 
يتبع ذلك قاثلاً : (ولكنى آخفف عنك فلا أكلفك هذا الذى تقدر عليه لأنى أعلم أن عليك‎ 

من العلوم الأخحرى ما يحتاج إلى المذاكرة ؛ فالآن ذاكر عشرين صفحة فقط كل يوم) . 

(۱) النسخ فی القرآن الکریم : د. مصطفی رید - ص ۸۰٥‏ - الفقرات (۱۲۰۸ - )٠١١١‏ - الطبعة 
-١‏ التاشر : دار الفکر العربی - القاهرۃ - ۱۳۸۲ ه = ۳١۱۹م‏ . 

() الاأنقال : ٠٥‏ . (۳) الأنفال : 1١‏ . (£) الانقال : ۷۰ - ۷١‏ (آيتان). 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثائية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 


وهنا قد يخشى فى أول الكلام أن يكلفه معلمه مذاكرة مائة صفحة كل يوم فيشق عليه 
ذلك» لكنه لم يلبث آن يسمع بقية كلام معلمه بالتخفيف عنه إلى عشرين صفحة فقط كل يوم؛ 
وعندئذ يطمثن إلى حسن تقدير معلمه فيتقبله راضياًء ويحس با فى تكليفه من ير ورحمة . 
- لا نسخ بين آيتى المجادلة فى قول الله تعالى : يا أيها الدين آمنوا إذا تاجيتم الرسول4 
الآية"“ وقوله تعالى : اش شفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات4 الآية"“ رالقول 
فیهما قریب من قولنا فی آیتی الأنفال السابقتين ؛ ولذا فقد الحقناهما بهما » ولو سلمنا 
النسخ هنا فى آیتی الملجادلة فإنه لا مجال إذن للکلام فی آن الآية الأولى محكمة أو غير 
محكمة فى حقنا ؛ لان التكليف فيها متعلق بمناجاة رسول الله عبشم وهی ما لا يتأت 


بعد وفاته 


۳ إن نسخ قول الله تعالى : ل تقربوا الصلاة وعم سکاری الاي ية بقوله تعالی : 
ما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيطًان فَاجتنبوه) الآية إنغا 
ورد على مفهوم الإشارة » وهو غير مقصود پسوق الكلام i‏ مدلول العبارة فهو 
باق على إحكامه باتفاق . 

-٤‏ إن نسخ صدر سورة المزمل فى قول الله تعالى : یا آیها مرل ر فُم اليل إلا قيا 
الأيتان* بآحر آية فى السورة نفسها فى قوله تعالى : لإ ربك يعلم أك تقوم دن من 
ئي اليل الآية"“ ليس إلا تکليفاً موجها إلى رسول الله عیام وحده ؛ ومن ثم فلا 
مجال للکلام آنه محکم آو غیر محکم فی حقنا . 

-٥‏ لم يبق بعد هذا إلا نس قول الله تعالى : «واللأتي يأتين القاحشة من نَسّائكم 
فاستش هدو ۱ عليهن أربعة نکم الآیتان" بقوله تعالى : لزا انية وال اني فاجلدو ١ل‏ 
واحد منهما ماق جلدة) الآية“ ولابى مسلم الأصفهانى فى الآية الأولى تأويل يخرجها 
عن أن تكون منسوخة . 


() المجادلة : ١١‏ . (۲) المجادلة : ١۳‏ . (۳) الساء : ۳ 
(6) المائدة : ٩١‏ . () المزمل ١‏ - ۲ (آيتان) . المزمل : 
(۷) النساء : ٠١‏ . (۸) النور + ۲ 


(۹) أصول التشريع الإسلامى : للشیخ على حسب الله - ص (۰۲۱۹- ۲۲۴) - بتصرف يسير - الطبعة 
. - مطاپع : الكتب الملصرى الحدیٹث - الناشر + دار الف العمربى 2 إشراف :أسرة مسجد السلام 
بالهرم - الجيزة - ۲ء ۰ه >= = 1۹۸۲م . 

: آبو مسلم الأصفهانی ت (۳۲۲ه = = ۳م(‎ e 
هو آبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى المعتزلى « كان عالا بالتفسير وغيره من فنون العلم‎ 
وقروعه المعختلفة ۽ کما اشتهر بجدله وبلاغته - انظر تفصیل ترجمته فی (معجم الأدياء) : لباقوت‎ 
. ٠٣/۱۸ الرومی الحموی‎ 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانبة : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ...س الفصل الأول : علوم الترآن 
المسا'لة الثانية 
موڌ 0 الشنقيط 
والحق أن الشنقيطى يقف من الناسخ والمنسوخ نفس موقف السيوطى منه » مع الأخذ 
فى الاعتبار بعض ما له من استدراكات على السيوطى فى ذلك . 
فمواضع النسخ وإن كانت قد بلغت واحداً وعشرين موضعًا عند السيوطى كما تضمتتها 
أبياته العشرة التى نظمها فى ذلك › إلا أن الشنقيطى قد استدرك عليه فى موضعين منها 
حيث قال بعدم النسخ فيهما » وذلك من خلال شرحه لهذه الأبيات المذكورة 0 
هذا فضلاً عن إيضاح الشنقيطى لموضعين وقع فيهما نسخ للناسخ » فى حين اكتفى 
السيوطى فيهما بذكر الناسخ فقط دون ذكر ناسخه للمرة الثانية . 
ومن ثم ؛ فإن جملة مواضع النسخ عند الشنقيطى تبلغ واحدا وعشرين موضعا »> حيث 
شملت تسعة عشر موضعا عند السيوطى إضافة إلى الموضعين اللذين يذكر فيهما الشنقيطى 
( ناسخ الناسخ ). 
 X%‏ # # 
وما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ذات ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال تطبيقه 
العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


امطاب الثانى 


وينتظم المسائل الثلاث التالية : 
| - المسالة الأولى : تسعة عشر موضعا للنسخ . 
١‏ - المسالة الثانية : موضعان لنسخ الناسخ . 
۳ - المسألة الثالثة : موض مع تفصيلى . 


القسم القانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية القصل الأول : علوم القرآن 


ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الأية أو تلك على أساس 
ما وقع فيها من (النسخ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العمَلى على ما ذهب إليه فى 
تقعيده النظرى » وفيما يلى تعرض لأمثلة هذا السلوك الفعلى من خلال المسائل الثلاث التالية : 

المسا'لة الااولى 
تسعة عشر موضعا للنسخ 

وهى تلك المواضع التى أوردها الشنقيطى من خلال شرحه على أبيات السيوطى › 
وفيما يلى نسوق نص هذه الاآبيات العشرة » ثم نتبعه بشرح الشنقيطى عليها : 

يقول السيوطى فى كتابه : ( الإتقان فى علوم القرآن ) فيما يختص ب (الناسخ 
والمنسوخ) ما نصه: 


‌ 


قَدْ أكثرَ الناس فى المنسوخ من عدد 


وأدخلوا فيه آي" ليس تشحصسر تند 


وماك تخریر آی" لا مزيد لها عشرين حرا املاق والكر 
آى الد جه خت ال كان وان eT O‏ 
وحرمَة الأكلٍ بع الوم مع رث e‏ د 
وحق اقواانيماصع من آثر وفی ا قتال للأولى كفروا 
والاعحداد يحول مع وصيتهًا وان يدان حديث التفس والفكر 
والحلف والبْس لازانی وتر أولى كقر وإشهادهم والصبرٌ والتقَرُ 
ومع قد لزان أو لزانية وما صلى الصطقى فى العقد متفر 
ودع مور لمن جأءت وآية نج واه كذاك" قيا م الليل مس تطر 


وزید آیةٌ الأستغذان من ملكت 


ا ق 


وا القمة الفضْلى لمن حضروا 


ویتناول الشنقيطى هله امات با را برا النسخ التى اشتملت عليها 
فيقول ما نصه: 


(۱) وردت فی اللاضواء ( من ) وصوابها (فی) حتی ر يستقيم الورن على بحر البسيط : ( مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فعلن ) . 
(۲) وردت فى الأضواء ( أبا ) وصوابها ( آيا ) جمع ( آي ) . 
E SG‏ 
)٤(‏ وردت فى الأضواء ( كذلك ) رصرابها ( كذاك ) حت ب 
)٥(‏ انظر نص هذه الأبيات العشرة فی کل من 
ه الإتقان فى علوم القرآن : السيوطى ۷۷/١‏ . 
الشنقیطی 1۹٩۹/٩‏ . 


يستقيم الؤرن 


۾ أضراء البيان : 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 
۱ - قوله : ( أى التوجه ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : <قَأينما ولوا فعم وجه الل الاية"“ منسوخ على رأى 
ابن عباس غ بقوله تعالی : فول وجهك شطر المسجد الْحرامي الآية" . 
۲ - قوله : : ( وآن يوصى لأهليه ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : كب عليّکم إ إذا حضر أحدكم اموت إن ترك حير 
اأرصية) الآية" منسوخ كما حكاه ابن العربى بآية المواريث » وقيل بحديث : « لا وصية 
لوارث » وقيل : بالإجماع“ . 
۳ - قوله : : ( وحرمة الأكل بعد النوم مع رَقّث) : : 

يشير إلى أن الله تعالی : E E‏ الآرد(“ دال 
اة فث إن سا الاي" . 
٤‏ - قوله : ( وفدية لمطيق ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : على الذين يطيقونه فدية طَعَام مسكينٍ الاي“ 
مشو بقوله تعالی : فمن شهد منكم الشهر فليصمة) الآرة وقيل : إن هله الآية 
7 م ن ( وعلى الذى لا يطيغونه ) . 
٥‏ - قوله تعالی : ( وحق تقواه ) : 

يشير إلى أن قول الله تعالی : اة فوا الله حق تقاتد کرت منسوخ بقوله تعالى : 
وة NT‏ الآية"“ وقيل : إن هذه الآية محكَمّة . 
٦‏ - قوله : ( وفی الحرام قتال ) : 
يشير إلى أن قول الله تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية"'“ وقوله 

: : آيتان ) . (۳) البقرة‎ ( ۱٤۹ و‎ ۱٤٤ : البقرة‎ )۲( . ٠٠١ : البقرة‎ )١( 
: ويعنى بآية المواريث قول الله تعالى : : #يوصيكم اله في أولادكم للد كر مل حط الاين التساء‎ )٤( 

- والحديث المذكور أحرجه الترمذی فی سنه (کتاب) الرصايا (باب) ما جاء لا وصية لرارث‎ - ١ 


وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح - (طبع بیروت) - كما أخرجه أحمد فى مسنده ( مسند 
الشامیین ) - حدیث رقم ( ۱۷۲۱۳ ) - (طبع بيروت) : 


() البقرة : 1۸۳ . (0) البقرة : 1۸۷ . (۷) البقرة : ۸٤‏ 
(۸) البقرة : )٩( . ٠۸١‏ آل عمران : )٠١( . ٠۰۲‏ التخابن : ٠١‏ . 
)١(‏ البقرة : ۷ 


44V 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الفصل الأول : علوم القرآن 
تعالی : رلا الشهر الحرام4 الآية“ منسوخان بقوله تعالی : إرقاتلوا المشركين كَافةً 4 
الأية ية" كما أخرجه الطبرى عن عطاء بن ميسرة . 

۷ - قوله : ( والاعتداد بحول مع وصیتها ) : 


یشیر إلى آن قول الله تعالی : «والّدین يتوفون منم ويذرون زواج وصية 1 لأزواجهم 4 


2 o2 


الآية“ اوه بقوله تعالی : اوالذین يتوفون منكم ویذرون زواجا ربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرًا الآيته؛ . 


۸ - قوله : ( وأن يدان حديث النفس والفکر ) : 


يشير إلى أن قول الله تعالى : «وإن تبدوا ما في آنفسکم أو تحفوه يحاسبکم به الله 
o‏ : (لا يكلف الله نقسًا إلا وسعّها 4 الاي“ . 
٩‏ - قوله : ( والخلف آى الحَالفَة ) : 

یشیر إلى آن قول الله تعالى : طوالدين عَقَدت أيمانكم ذاتوهم تَصيبهم) الآية 
منسوځ بقوله تعالی : «وأولوا الأرحام بعضهم اون ببعض في كتاب الله 4 الآيت“ . 
۰ - قوله : ( والحبس للزاتی ) : 


یشیر إلى آن قول الله تعالی : «قأمسكوهن في الوت حت يتوفاهن الْموت) اليةه» 
منسوخ بقوله تعالی : لفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلَدة 4 الآرة"“ . 


: قوله : ( وترك أولى الكفر)‎ - ١ 


يشير إلى أن قول الله تعالى : لفاحم بينهم أو أعرض عتهم ‏ الآية"“ مسوخ بقوله 
تحال : ون احكم بینهم بما أنزل الله 4 الي“ . 


۲ - قوله : ( وإشهادهم ) : 


يشير إلى أن قول الله تعالی : أو آخران من غي رکم الآية"“ منسوخ بقوله تعالى : 
«رآشهدوا دوي عدل منکم) الک٥“‏ . 


(1) المائدة : ۷ . () التوبة : ۳١‏ . (۳) البقرة : ۲٤١‏ . 
)٤(‏ البقرة : ۲۳٤‏ . (0) البقرة : ۲۸۴ . ۷) البقرة : ۲۸١‏ . 
(۸) النساء : ٣٣‏ . () الانفال : ۷١‏ . (۹) التساء : ٠١‏ . 
)١(‏ النور : ۲ . )١(‏ المأئدة : ٤١‏ . (۲) المائدة : ٤۹‏ . 
(۳) المائدة : ٠١١‏ . () الطلاق : ۲ . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمّة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلاية الفصل الأول : علوم القرآن 
۳ - قوله : ( والصبر ) : : 


یشیر إلى آن قول الله تعالی : إن یکن نکم عشرون صابرون غلبا ماق ین الک“ 
منسوخ بقوله تعالی,ٍ : الان حقف الله عنكُم وعلم أن فيكم صعقا إن يکن سكم ماه صابرة 
يغابوا مانتين وإن يكن مكم أف يغلبوا نين بإذن الله والله مع الصابرين ¢ الكية“ . 

: ) قوله : ( والتفر‎ - ٤ 

يشير إلى أن قول الله تعالى : ظ انفروا خفافا رثقالاً لآير فوح بقوله تعالی : 
ويس على الضَعَقَاء ولا على امرض ¢ الآية* او بقرله تعالى : اليس على الأعمى 
حرج الآية“ أو بقوله تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كاف 4 الآيدد» 

: ) قوله : ( ومنع عقد لزأن آو لزأنية‎ - ٥ 

يشير إلى آن قول الله تعالی : «الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يكحهَا 
إلا زان أو مشرك) الآية“ منسوخ بقوله تعالی  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم الآية“ . 

: قوله : ( وما على المصطفى فى العقد محتَظَرٌ)‎ - ١ 

يشير إلى أن قول الله تعالى : (لا يحل لك التساء من بعد ) الآية منسوخ بقوله 
تعالى : إا أحللتا ك أزواجك إلآية“ . 


e 


e0 
2 


مشسوخ باية السيف”"' وقيل : بآية انیت ٠‏ : 


(۱) الاأتقال : ٠٥‏ . (۲) الأنفال : 11 . (۳) التوبة : ١‏ 

۲ : التوبة‎ )0 . ٦١ : التور‎ )٥( . ٩۱ : التوبة‎ )( 

(۷) النور : ۳ . (۸) الور : ۳۲ . (4) الأحزاب : ۲ه 
)١(‏ الأحزاب : )١( . ٠١‏ الممتحنة : 


() والمقصود بآية السيف هي قول الله قعالي اقرا لین ل سرن بال بار لحر ر 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحى من الدين أوتوا اكاب حى يعطرا الجزية عن يد 
وهم صاغرون) التوبة (أو براءة) : ۲۹ - انظر (تفسير القرآن العظيم): للحافظ ابن کثیر ۳٤۷/۲‏ . 

(۳) والمقصود بآية الغنيمة هى قرل الله تعالى : (واعلموا ألما ميم من شي فان لله مه ولارسول 
ولذي القريي والْيامي والمساكين وان السبيل إن كعم آمنتم يالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفركان يوم 
التقى الجمعان واله على كل شيء قَدير) الانفال : ١‏ - انظر (تفسير القرآن العظيم) : ابن كثير 
۰/۲ . 
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القسم الثاني : الباب الثائى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
۸ - قوله : ( كذاك يام الليل ) : 
يشير إلى آن قول, لله تعالى : يا يها المزمّل © فُم اليل الآية“ مسوخ بقرله 
: وعلم أن ن تحصوه فاب عليكم فافرءوا ما تسر من القن الآية" وقرله 
: «فافرءوا ما تيسر من الآية" . 
- قوله : و : 

يشير إلى أن قول الله تعالى : وققدمور بين يدي نجواکم صد الآأية" منسوخ بقوله 
تعالی : إن لم تجدوا فن الله غفور رحيم) الآية" وبقوله تعالى : فإذ لم تفعلوا وتاب 
الله عليكم) الآية"؟. 

ه أما قول السيوطى : ( وزید آية ee‏ 
تعالی : «لیستاذنكم الذين ملت أیمانکم) | الاية" ثم قوله : (وآية القسمة) مشیر به إلى 
نسح قول الله تعالى : «وإذا حضر القسمة ولوا فر ا والمساکين فارزقوهم م4 

الآرة قإن الشنقيطى لا یری وقوع النسخ فيهما قائلاً: والصحيح فيهما عدم النسع ° . 
المسا'لة الثانية 
موضعاں لنسخ الناسخ 

وهما الموضعان اللذان استدركهما الشتقيطى على أبيات السيوطى » حيث يقول فى 

ذلك ما نصه : 
-١‏ وقول الله تعالی  :‏ انفروا خفافا وثقالا) الآية E‏ لآية الكفُ > منسوخ بأية 
العڌر”«°“ ویعنی باي لكف قول الله تعالى : إوکقی الله المۇمدين لقتال4 الآية" وقوله 
تعالی : وذ هم قوم أن يیسطوا یکم یدھم کف یدهم نکم RT‏ وقوله ال 
«فعجل لَكم هله كف أيدي الاس عنكم4 الآية"'“ وقوله تعالى : وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علوم ¢ الاره٠‏ : 

أما ( آية العذر ) فيعنى بها قول الله تعالى : ليس على الضعفاء ولا على المرضى وا 


() المزمل : 1 - ۲ ( آیتان ) . () المزمل : ۲١‏ 
(۳) ازمل + ۲١‏ . (£) المجادلة : ١١‏ . (ه) المجادلة : ١١‏ . 
(1) للجادكة : ١۳‏ . (۷) التور : ۵۸ . (۸) التساء : ۸ 

(۹) أضراء البيان : الشنقيطى ۹/ (.۷١ ٤ - ۷٠١٠١‏ الحزء الثانى من التتمة ) . )١١(‏ التوبة : ٤١‏ 
)۱١(‏ أضصواء البيان : الشنقيطى 4/ ۷١ ٤‏ ( الجرء الثانى من التتمة ) . 0 الاحراب : ۲۵ . 
(١‏ المائدة : ١١‏ . () الفتح : ۲۰ . )٠١(‏ الفتح : ۲٤‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 


على الّذين لا يجدون ما يفقون حرج الآية"“ وقوله تعالى : $ ليس على الأعمىٰ حرجي 

الآية"“ وقوله تعالى : وما كان المؤمنون ليدفروا كافة ولا تفر من كل فرقة مهم طائقةٌ 

E TS 
وبناءً على هذا فإن آية (الكف) تصير منسوحة باية (الثفر) والتى تصير منسوخة بدورها‎ 

باية (العذر). 

۲- وقول الله تعالى: يا يها المرمّل ت فم اليل إلا يدي الآية"“ منسوخ بکل من قوله 
تعالی : إعلم أن أن تحصوه فاب عليكم فافرءوا ما يسر من القُرآن) الآية وقوله 
تعالی : «(فاقرءوا ما تيس من الآية"“ وهذا الناسخ منسوخ آيضًا بفرض الصلوات الحمس" . 
ويعنى بفرض الصلوات الخمس أى الأمر بإقامتهن » والذى وردت به غير آية من آيات 

القرآن العظيم « ومن ذلك ما هو موجه إلى رسول الله ایم کقول الله ه تعالى : وام 

الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل الآية"“ وقوله تعالى لى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 

غق اليل الگ . 
ومنه ما هو موجه إلى الام مة كقول الله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 

الراكعين) الآية وقوله تعالی: «رآن أقيموا الصلاة الوه وهو اَي َيه تحشرون) 

الآية"“ وقوله تعالى: «فأقيموا الصَلاة وآتوا الرَكَاة واعتصموا بالله هو مولاکم) الک٠‏ 

وقوله تعالی: «قأقيموا الصلاة وآتوا الركاةَ وأطيعوا اله وسو الآية"“ . إلى غير ذلك 
من الآیات۵“ 1 
هذا فضلاً عن أمر الله تعالى إلى المسلمين بالحفاظ على أوقات تلك الصلوات › وأداثها 
على الوجه اللائق منزلتها وفرضيتها › وذلك فی قول الله تعالی : (حافظوا على اللات 
والصّلاة الوسطى وقوموا لله انين الكيت*٠‏ وقوله تعالی : إن الصّلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موفوتا ‏ الأردد٠‏ : 


(۱) التوبة : ٩١‏ . () التور : ١١‏ . (۴) التوبة : ۲ 
() المزمل : ۱ - ۲ ( آيتان ) . )٥(‏ المزمل : )١ . ۲١‏ المزمل : ۲١‏ 
(۷) أضواء البيان : الشنقيطى ۷١٤ - ۷0۳١/۹‏ ( الجزء الثانى من التتمة )  .‏ (۸) هود : ١١١‏ . 
کک )١(‏ البقرة: ٤۴‏ . 

. ١١ : الأنعام : (۱۲) الحج : ۷۸ . (1۳) المجادلة‎ )١١( 


0 8 پإقامة هذه الصلوات المكتوبة فى (اثتتى عشرة آية على مدار القرآن كلهء وذلك 
بلفظ: «أقيموا الصلاته - انظر (المحجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم): وضع محمد فؤاد عبد 
الباق ص ٥۷۹‏ . 
)٠۵(‏ البقرة : ۲۳۸ . 0) التساء : ۳ 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثائية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 
المسا'لة الثالثة 
موضج تفصیلی 

ولئن كان الشنقيطى قد جمع فيما سبق ساثر موا ضع النسخ فى القرآن بقصد حصرها 
وتحديدها » فضلاً عن إظهارها وتجليتها » > لتكون مضمومة بعضها إلى بعض فى موطن 
واحد من تفسيره ؛ إلا أن هذا الحصر قد جاء على وجه الإيجار والإجمال ؛ وذلك نظرً 
لاأن الشتقيطى لا يتا أن يَعرض لهذا الخ فى مواضعه من التفسير حتى يقَّصل فيه القول » 
ويوَجّه على آساسه المعنى » وفيما يلى نكتفى بأحد هذه الواضع التفصيلية تنبيها به به على 
غیرہ عا فی ثنایا تفسیره المعختلفة : 


g7 


ا معرض تفسیره ٠‏ لقول الله تعالى : إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حت يراهن 
الموت أو يجعل اله لن سيلا 4 الآية" نراه يقول ما نصه : لم بین الله تعالی هنا: هل 
جعل لهن سبیلاً ام لا ؟ ولکنه بین سبحانه فی مواضیع أخر آنه جعل لهن السبيل ‏ ب (الحد) 
وذلك کما فی قوله تعالی فى ( البكر) : (الزانيّة والزاني فاجلدوا كل واحد هنهمًا ماه 
جلدة ) الآية"“ وقوله تعالى فى (الثيّب) : « الشيخ والشيخة إذا رنيا فارجموهما البتة نكال 
من الله والله عزيز حكيم » لان هذه الآية باقية ة الحكم كما صح ذلك فيها عن آمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ناه نه وإن كانت منسوحة التلاوة . 

وقد روی عن ابن عباس ب نا أن حكم (الرجم) مأخوذ أيضًا من آية أخرى محكمة غير 
منسوخة التلاوة » وهى قول الله تعالى : ألم تر إلى الدين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعو 
إل كعاب الله لحكم بينهم نَم وى فريق نهم وهم معرضرة» الآية"" فإنها نزلت قى 
اليهودى واليهودية اللذين رنيا رها جضان وقد رجمهما رسول الله لم : 

ومن ٿم؛ ۽ فان ذم الله تعالى فى هذا الكتاب للمعرض عما فى (التورارة) من رجم الزانی 
الحصن» لیعد دلیلاً قرآنیًا واضحًا على بقاء حکم الرجمء کما أن مما يوْضسح ما ذکرناه من 
ای ل و ی ا ا ای ب 
الثابت فى (الصحيح) حيث قال : « خذوا عنى : قد جعل الله لهن سبيلاً » الحديث . 

% %# % 


وبعد: فإنه يتضح لنا نما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( الناسخ والمنسوخ ) كموضوع 
اساسۍ من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف الآية تحته » بل ويوجّه معتاها على 


هدیه › وذلك من خلال تقعيده النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


. ۲۳ : التور : ۲ . (۳) آل عمران‎ )( . ٠١ : النساء‎ )١( 
أضواء البيان : الشنقيطى ۱ ¬ - والحدیث المذکور آخحرجه مسلم فى صحي حه (كتاب) الحدود‎ )٤( 


o٠۲ 


المبحث الثالث 


وينتظم المطلبين التاليين : 


. المطلب الأول : التقعيد النظرى‎ - ١ 
. المطلب التانى : التطبيق العملى‎ - ٣ 


المطلب الأول 


وينتظم المسائل الثلاث التالية : 
| - المسالة الأول : ماهية هذه الحروف . 
٣‏ - المسالة الثانية : أقوال العلماء . 
۳ - المسالة الثالثة : موقف الشنقيطى . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلابية .س الفصل الاول : علوم القرآن 
ونعنى به موقف الشنقيطى من (الروف الَمَّطَّْة فى أوائل السور القرآئية ) كقاعدة 


نظرية > وموضصوع آساسی « من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف تحتها بعض ما 
يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسالة الاولى 
ماهية هسذه الحروف 


وتتمثل هذه الماهية فى حديثنا الموجز هنا عن كل من عدد هذه الحروف وتركيبها 
ومواضعها ¢ وذلك على النحر التالى : 
-١‏ عددها: 

تبلغ جملة هذه الحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض السور القرآئية أربعة عش حرفا 
aE SSS EECA‏ 
ی). 

ومن الملاحظ عليها أنها عثل نصف حروف الهجاء فى العربية البالغة ثمانية وعشرین 
حرقًا » حیث اقتصرت هذه الحروف هنا على ذکر الحرف دون ذکر نظیره › ومن ذلك ذکر 
حرف (ح) إشارة إلى نظائره التمثلة فى حرفى ( ج - خ ) وكذا ذكر حرف (ر) إشارة إلى 
نظيره الحمثل قى حرف ( ز ) وهكذا فى بقية الحروف ال مذكورة 8 


۲ - ترکیبها: 
وردت هذه الحروف الأربعة عشر من خلال حمسة أشكال تركيبية تعثلت فى الهيئات 
التالية : 


. على هيغة حرف واحد : ومن ذلك كل من حرف (صن) - (ق) - (ث)‎ - ١ 

۲ - على هيئة حرفين : ومن ذلك كل من حرفى (حي) - (طسن) - (طه) - (يس) . 

۳ - على هيئة ثلاثة آحرف : ومن ذلك كل من حروف (الم) - (الر) - (طستج) - 
(عسق) . 

. على هيئة أربعة أحرف : ومن ذلك كل من (المَر) - (الَمَصض)‎ - ٤ 

ه - على هيئة حمسة أحرف : ومن ذلك هذا التركيب الوحيد المتمثل فى (كهيعص) . 


القسم الثانى : الاب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريبة والإسلامية القصل الأول : علوم القرآن 
۲ - مواضعها: 

لقد جاءت هذه الحروف الأربعة عشر بأشكالها الخمسة المذكورة » لتتصدر سبعًا 
وعشرين سورة قرآنية شملت كلا من : ( البقرة - آل عمران - الأعراف - يونس - هود - 
يوسف - الرعد - إبراهيم - الحجر - مريم - طه - الشعراء - النمل - القصص - لقمان 
- السجدة - يس - صن - غافر - قصلت - الشورى - الزخرف - الدحان - الجاثية - 
الأحقاف - ق - القلم ) . 


المساالة الثانية 

يشير الشنقيطى إلى آن جملة أقوال العلماء فى هذه الحروف اقطعة الى وردت فی 
فواتح السور القرآنية قد بلغت ما يقرب من (ثلاثين) قولا غير أنه اكتفى من جملة 
هذه الأقوال ب (أربعة) من آشهرها نوردها بدورنا على النحو التالى : 
-١‏ ھی مما استا'ثر الله تعالی بعلمه : 

وقد أشار الشنقيطى إلى أن هذا القول مروى عن كل من : الخلفاء الأربعة الراشدين 
( آبی یکر وعمر وعثمان وعلی ) ثم عبد الله بن مسعود» وعامر الشعبىئ» وسفيان الثورئ › 
والربيع بن خيثم رضوان الله عليهم أجمعين وهو ذات ما اخحتاره الحافظ ابن بان 1 
۲ - هی اسماء للسور التى افتتحت بها: 

وإلى أصحاب هذا القول وأدلتهم عليه يشير الشنقيطى قائلاً : وممن قال بهذا القول : 
عبد الرحمن بن ريد بن أسلم › کما یروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وتتادة وريد بن 
أسلم » وقد قال الزمخشرى فى (تفسيره) : وعليه إطباق الأكثر » كما نقل عن سيبويه أنه 

ويعتضد هذا القول با ثبت فى (| لصحيح) عن آبى هريرة فاه أن رسول الله ايم 
كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الججمعة ( ألم السجدة ) و ( هل أتى على الإنسان ) 
الحديع“ . 
(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٠/٣‏ . (۲) أضراء البيان : الشنقيطى ١/۳‏ . 
(۳) آخرج البخارى فى صحيحه (كتاب) الجمعة (باب) ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم المحمعة - (طبع 

بیروت ) . 
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ویدل له أیضًا ما ذکره البخاری فی (صحیحه) من قول شریح بن آبى أوفى العبسى 
عندما قل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله خث ( يوم الجَمّل ) حيث قال : 
يذکرنى (حاميم) والرمح شَاجرٌ ‏ قَهلاً تلا( حاميم ) قبل التق دم 
فقوله : (حاميم) فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه ( اسم للسورة ) وهى سورة (المؤمن) 
کما ذکرها البخاری”' . 
۲ - ھی من اسماء الله تعالی : 


وقد أشار الشنقيطى إلى أن من القائلين بهذا كلا من 
الشعبىئ » وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّئ الكبير » كما روى معناه عن اين عباس شع 
ر اکان اا اها اة ان ال ای ف وین اساد بجا کا 
روی نحوه عن عكرمة مولی ابن عباس غ" . 
٤‏ - کل حرف منھا مفتاح لاسم من اسماء الله تعالى : 
ويوضح الشنقيطى ذلك قائلاً : وقيل هى حروف » كل واحد منها من أسماء الله جل 
وعلا ؛ فالالف من (الم) مفتاح اسم (اله) واللام مفتاح اسم (اللطيف) والميم مفتاح اسم 
(المجيد) وهكذا فى بقية الحروف› وهذا ما يروی عن ابن عباس وابن مسعود وآبی العالية . 
وقد استدل لهذا القول بان العرب قد تطلق الحرف الأول من الكلمة فى حين تريد به 
جميع الكلمة › ومنه قول الراجر : 
قلت لها قفى فقالت لى قاف لا تحسيى آنا نسينا الإيجاف 
قوله : ( قاف ) آی ( وقفت ) . 
ومنه قول الآخر : 
بامخیر خیرات ول شرا قا ولا أري الفكّر إلا أن تا 
له : (قا) أی ( وإن شرا فشر ) وقوله : ( 0 ) ى ( ولا أريد الشر إلا أن تشاء ) 
فاكتفى ب (الفاء) و ( التاء ) عن بقية الكلمتين ( فشر ) و ( تشاء) . 
(۱) أضواء البيان : الشنقیطی ۳/ ۳ - ٤‏ (بتصرف يسير) - ويعنى بسورة (المؤمن) آى سورة (غافر) 
والتی تبداً بقول الله تعالی : حم ر تنزيل الكتاب من اله العزيز العليم € الآيتان -١(‏ ۲ ) 
- والحديث المذكور أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) القفسير (باب) سورة المؤمن - ( طبع 


بیروت ) . 
(۲) أضراء الييان : الشنقيطى ٤/٣‏ . 
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قال القرطبى : يقول رسول الله عم : ١‏ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة » 
الد يث“ وفی ذلك یقول سفیان : هو أن یقول فی ( اقتل ) : ( اق ٩)‏ . 


المساألة الثالثة 
موتسف الشنقيسطى 

يرى الشنقيطى آن هذه الحروف إنا وردت فى أوائل السور القرآئية لتقوم شاهدا على 
إعجار القرآن الذى تتركب آياته من تلك الحروف التى يتخاطب بها الخلق ؛ ومع هذا فم 
عاجزون عن الإتيان بمشله » وفى ذلك يقول ما نصه : آما القول الذى يدل استقراء القرآن 
على رجحانه فهو أن هذه الحروف المقطعة إنغا ذكرت فى أوائل السور التى ذكرت فيها ؛ بيانًا 
لإعجاز القرآن > وأن الق عاجزون عن معارضته بثله مع أنه مرکب من هذه الحروف 
المقطعة التى يتخاطبون بها . 

وقد حكى الرازى هذا القول فى ( تفسيره ) عن المبرد وجمعم من المحققين » كما حكاه 
القرطبی عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشری فى تفسيره ( الكشاف ) كما قال ابن كثير : 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية » وكذا شيخنا الحافظ المجتهد 
أبو الحجاج المزى ؛ والذى حكاء لى عن ابن تيمية" . 

وعقب ذلك يسوق الشنقيطى استدلاله على ما ذهب إليه من خلال استقراء القرآن لهذا 
فيقول ما نصه : ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السور التى افتتحت بالحروف 
المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب هذه الحروف الانتصار للقرآن وبيان إعجاره وآنه الحق الذى لا 
شك فيه ؛ فَذكر ذلك بعد هذه الحروف دائثمًا هو ( دلیل استقرائی ) على أن هذه الحروف 
القطعة إنغا صد بها إظهار إعجاز القرآن وآنه الحق . 

قال الله تعالى فى (البقرة) : الج وأتبع ذلك بقوله تعالى : (ذلك الكتاب لا ريب 
فی4 الي وقال تعالی فی ( آل عمران ) : الج وأتبع ذلك بقوله تعالى : الله لا إل 
إلاهو الحي الْقيوم ص نزل عليْك الكتاب باحق الآيات“ وقال تعالى فى (الأعراف) : 
«الَمَض) واتبع ذلك بقوله تعالی : كناب أثرل ك قلا يكن في مدرك حرج م لبر 


E a‏ : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عر وجل مكتوب 


بين عينيه : آيس من رحمة الله ٠‏ - انظر سنن ابن ماجه (كتاب) الديات (باب) التغليظ فى قتل 
مسلم ظلما - ( طبع بیروت ) - ویقول ابن ماجه : وفی |سناده یزید بن زياد وهو متروك . 

(۲) آضواء البيان : الشنقيطى ٤/٣‏ - ه٠‏ . (۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٠٥/١‏ . 

(6) اليقرة : ١‏ - ۲ (آيتان ) . (۵) آل عمران : ۱ - ۳ ( ثلاث آیات ) ۔ 
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به وذکرى للمۇمنين) الآیتان"“ . 

ويستمر الشنقيطى فى ذكر بقية مواضع هذه الحروف على ذات النهج » غير آنه أغفل 
موضعین منها » وهما قول الله تعالى فى سورة (مريم) : (کهیقص © ذکر رحمت رك 


عبده ز زکر ¢ الآيتان" و قوله تعالى فى سورة (القلم): إت والقلّم وما يسطرون O‏ مانت 
بنعمة ربك بمجنون ©( الآیتان“ . 


وبهذا تصير جملة مواضع هذه الحروف التى ذكرها الشنقيطى خمسة وعشرين موضعًا › 
وليست سبعة وعشرين على صوابها الذى ذكرتاء“ . 
© رآی البحتث : 

ويعد أن عرضنا لأقوال العلماء عامة » وقول الشنقيطى منهم حاصة » بشأن ما ذهبوا 
إليه فى هذه الحروف المقطعة التى افتتحت بها تلك السور القرآئية السبع والعشرون فإننا غيل 
إلى القول بان هذه الحروف إنما وردت فى أوائل السور القرآئية لتقوم شاهدا على إعجار هذا 
القرآن العظيم الذی احکمت آیاته ثم فصلّت من لدن حکیم خییر“ : 

فبالرغم من أن آياته تركب من مثل هذه الحروف العربية التى يالف منها كلام العرب 
الذين نزل فيهم القرآن ؛ إلا نهم عجزوا مع فصاحتهم وبلاغتهم امشهود لهم بها أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن حتى وإن بلغ بهم الأمر آذ يظاهروا الجن ويتعاونوا معهم لبلوغ هذا 
الأرب ۽ وهذا ما پجڙهم به احق سبحانه فی قوله تعالی : لفل أن اجتمعت الإنس 
والجن عن أن ياوا بعل هذا الْمُرآن لا يأثون بمفله وأ كان بعضهم بعص طهيرا4 الآية" . 

ومبالغة فى هذا التعجيز فقد طالبهم سبحانه بآن يأتوا بعشر سور من مثل سور القرآن ؛ 
ومع هذا فقد بین سبحانه عدم قدرتهم علی الإتیان بذلك کما فی قوله تعالی : لام يرون 
افتراه ل قفاوا بعشر سور مطل مفتريات وادعوا من اسعطعتم من دون الله إن كعم صادقين 
قن لم يستجيبوا كم اموا نما أنزل بعلم الله وآن لا إلا مو فهل نم مسنلمون ) 
الآيتان" . 

بل وأكثر من هذا عندما طالبهم سبحانه بأن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن › 
(۱) الأعراف : ۱ - ۲ ( آیتان ) . (۲) مریم : ۱ - ۲ ( آیتان ) . 
(۳) القلم : ۱ - ۲ ( آیتان ) ۔ )٤(‏ أضراء الببان : الشق Vol,‏ 
SSO‏ : اتر كعاب أحكمت ٣‏ آياته تم 


فصت من دن حکیم خبیر) هود : ١‏ 
0) الإسراء ! ۸۸ . (۷) هود : ۱۳ - ۱۴ ( آیتان ) . 
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کم في رب مما ترا عي عند eT‏ ا 
عسادقين 9 © فإن لم تقعلوا ون تفعلوا فانرا الثار الي وقودها الناس والحجارة أعدت 
لكافرينّ 465 الآیتان"“ . 


وعلی الرغم من عجزهم الواضح ٤‏ وقصورهم البسن ¢ والذى حکاه القرآن وقطع به ٢‏ 
إلا أن بعض المعاندين الكابرين » وخاصة ممن اذعوا النبوة » قد صورت لهم أحلامهم 
السقيمة » وخدعتهم خيالاتهم المريضة › فتوهموا أن يعارضوا القرآن بشىء مثله" . 


(1) البقرة : ۲۳ - ۲٤‏ ( آيتان ) . 

(۲) والتتبؤ ظاهرة تدعو للسخرية من هؤلاء التبثين ؛ ذلك لأن العرب قد وجدوا فى دعوة رسول الله 
يم آنذاك ما لم يكن يصل إليه خيالهم أو تطمح إليه نفوسهم آلا وهو اتحادهم وتالفهم على قلب 
رجل واحد نحت راية الإسلام . 

ومن ثم ؛ فقد ظهر التبئون ليتخذوا من ادعاء النبوة وسيلة لحمع الناس حولهم ۽ وقد پدأوا 
ذلك فی أواخر حیاة رسول الله عم عندما بدأت رسالته تنجح » وأحذت دعوته تؤتی ثمرها » ثم 
قوی اتجاههم وعظٌم بعد وفاته ابي وانتشار القتن فى شبه الجريرة العربية . 
ومن الذين اذعوا النبوة آنذاك (عبهلة ذو الخمار امعروف بالأسود العنسى والملقب برحمان اليمن) 
وقد قل على فكره فى الليلة التى توفى رسرل الله يم فى صبيحتها » ومنهم آيضًا ( طليحة بن 
خويلد الاسدئ ) الذی اتبعه قومه بنو آسد وكا طئ وغطفان ۽ ٹم فر آمام جيش خالد ۽ بن الوليد 
ليختفى بالشام وليسلم بعد ذلك فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #اه وقد حسن إسلامه 
وشارك فى الفتوح الإسلامية آنذاك . 
اما شد المنبئين حطر » وأكثرهم شهرة » فقد كان (سيلمة الكتاب) فى بنى حنيفة باليمامة » 
والذی قل على کفره فی ( حديقة ة الوت ) على يد السلمين الذين كان فى مقدمتهم ( وحشى قاتل 
حمزة ) حيث بدآه رمیا بحربته » كما كانت (سَجًاح التميمية) هى المرآة الوحيدة التى اذعت النبوة 
فی قومها بتى تيم » والذين كانت ديارهم على مقربة من ديار بتى حنيفة قوم مسيلمة الكذاب › 
وقد انضم أتباعها إلى أتباعه بعد أن تم الزواج بينهما » غير آنها أسلّمت بعد مقتل زوجها مسيلمة . 
راجع فى ذلك بتصرف کلاً من 
تاریخ الرسل والملوك: لاآبی جعفر محمد بن جریر الطبری ت (۳۱۰ ہہ = ۹۲۳ م) - ۲٣۲/٣‏ 
- تحقیق : محمد آبی الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - ۰ هھ = ۹۷۰م 
ھ فتوح البلدان: لأحمد بن یحی بن جابر المعروف بالیلاذری ت (۲۷۹ هھ = ۸۹۳ م) - ص 
۸ - نشره ووضع ملاحقه وفهارسه : د. صلاح الدين المنجد - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة - ۱۳۷١‏ ه = ۱۹١١‏ م . 
ه الكامل فى التاريخ : لعز الدين آبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عېد الواحد الشیبانی المعروف بابن الأثیر ت (1۳۰ه = ١٣٣٣‏ م( - ۲/ ۱۱٤‏ - (دار صادر 
للطباعة والنشر) مع (دار بیروت للطباعة والنشر) - بیروت - لبنان - ۱۳۸۰١‏ ه = ٥٦۱۹م‏ . = 
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وكانت النتيجة الحتمية لهذا التوهم أن (تهاووا وأغلق عليهم؛ فقالوا سَحقًاً أقل بكثير 
من كلامهم الذى تعودوا أن یقولوه فی مناسبات غير مناسبات تحديهم القرآن ومحاولتهم 
تقليده والإتيان بمثله» ومن الواضح أن محاولة هؤلاء المعاندين أن يأترا بمثل القرآن تحمل فی 
طياتها تقديرهم للقرآن الكريم وإعجابهم به » ولو كان القرآن لم يتل إجلالهم وإعجابهم لا 
حاولوا تقليده » ولا بذلوا الجهد لتحقيق ذلك ؛ وليس هذا إلا لأنهم ألفوا تقديس الفصيح 
من القول » حتى إنهم كانوا يعلْمّون خير قصائدهم الجاهلية على أستار الكعبة لتكون فى 
مکان واحد مع معبوداتهم » ولتوضح فى المكان الذى يحجون إليه ويتبركون به)“ . 

ويعضد هذا الكلام ما سبق أن رجحناه من أن هذه الحروف المقطعة إنما وردت فى أوائل 
السور القرآنية لتقوم شاهدا على إعجار هذا القرآن العظيم الذى أعى أساطين البلاغة › 
وأعجز آئمة الفصاحة » من العرب خاصة » فضلاً عن غيرهم عامة » بل وسيظل كذلك 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

e‏ ابن کثیر هله الحروف الأربعة عشر بعد أن حذف المكرر منها فى 
قوله : ( ص حکیم اطع له س س : 

وهكذا يتفق ما نميل إليه مع ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن هذه الحروف التى ساقها الحق 
سبحانه فى آوائل السورة القرآنية لتقوم شاهدا على إعجاز قرآنه العظيم » وذكره الحكيم . 

وما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى 
على ذلك التقعيد النظرى . 


ه مرسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية : د. أحمد شلبى - (۳۸۳ - )۳۸١‏ - الطبعة 
۸ - مكتبة التهضة المصرية - القاهرة - ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸ م , 
)١(‏ موسوعة ة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية : د. أحمد شلبى ۳۷۱/١‏ - ۳۷۳ . 
ومن هذا السخف الذى هذى به مولاء ا الى موا (سورة الفقدع) 
والتی تقول : (يا ضع ابنةً ضقتع » مى ما تين ء علاك قى الاء » واسفلك فى الطين » ل 
الشارب تمنعين » ولا الاء تكدرين ) - انظر فى ذلك ( دراسات إسلامية ) : عبد الحعال الصعيدى 
ص ٠١٤‏ - دار الفكر العربى - القاهرة - ( د.ت ) . 
كما أن من هذا الستّف أيضنًا تلك الكلمات الشى حفظتها قذيًا غير أنه غاب عنى مصدرها 
آئذاك » حيث أراد هؤلاء المعون المخرفون آن يعارضوا بها ( سورة الكوثر ) فَسموًا (سورة التقاح) 
وتقول : ( إنا أعطيناك التفاح » قصل لربك وارتاح ٠‏ إن شانئك هو الخروف النطًاح ) . 
فما أسخف هذا وما أردآه !! بل وما ايسر أن يأتى المخلوقون بالعديد من مثله !! لا نقول من 
آهل العلم » بل من صغار الطلاب !! سبحانك هذا بهتانًٌ عظيم !! 
(۲) تفسير القرآن العظيم : للحافظ ابن كثير ۳۷/١‏ . 


0۱۱ 


المطلب الثانى 


ويتتظم المسائل الثلاث التالية : 


| - المسالة الآولى : شاد أساسى . 
٣‏ - المسألة الثانية : شاممدفرعى . 
۳ - المسالة التالثة : إحالة الشواهد الأخرى . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية القصل الأول : علوم القرآن 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشتقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما اشتملت عليه من تلك (الحروف المقطعة) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه 
الحّمَلى على ما ذهب إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نكتفى بذكر مثالين لهذا السلوك 
الفعلى مع ذكر إحالة غيرهما عليهما من الشواهد الأخرى ما فى ثنايا تفسيره المختلفة » 
وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسا'لة الأولى 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : لار کاب أحکمت آياته م قصلت من 
دن حکیو خبیر» الآية"“ نراه يتخذ من هذا الموضع مجالا أساسيًا لعرض أقوال العلماء 
عامة » فضلاً عن قوله خحاصة ٠‏ بشأن تلك الحروف المقطعة هنا » وغيرها من الحروف 
الأخرى فى سائر مواضعها من القرآن » وذلك على نحو ما فصانا فيه القول آنمًا . 

وقد استغرق هذا الموضع من الشنقيطى خمس صفحات كاملة أبان فيها عن منهجه تاه 
هذه الحروف فى فواتح السور القرآنية ؛ الأمر الذى جعل من هذا الموضع ( شاهدا أساسيًا ) 
َه يكن إغفاله آو تجاوزژه إزاء أستجلاء موقف الشنقيطى من تلك الحروف'“ . 


٠ه‏ ملأحظة منمجية : 

ومن اللاحظ أن الشنقيطى لم عرض لتلك الحروف فى أول موضع لها فى سورة 
(اليقرة) بل ولا فى غير ذلك من مواضعها الأخحرى التالية فى كل من سور ( آل عمران 
والأعراف ويونس ) وإنغا تجاوز هذه المواضع الأربعة مورا ذلك إلى هذا الموضع الخامس 
الذى نحن بصدده ۴ 

وإراء تعليل الشنقيطى تأخحيره فى تناول هذه الحروف إلى هذا الموضع الخاس لھا فی 
أرل سورة (هود) نراه يقول ما نصه : وإنما حرا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت 
سور مفتتحة بتلك الحروف مشل ( البقرة وآل عمران ويونس) لن الحروف المقطعة توجد فى 
القرآن المكى غالبا » و(البقرة وآل عمران) مدنيتان » والغالب له الحكم . 

وقد اخحترنا لبيان ذلك سورة (هود) لأن دلالتها على المعنى المقصود فى غاية الظهرر 
(۱) هود : ۱ 


(۲) راجع تفصيل ذلك فى (أضواء البيان) : الشنقیطی ۳/۳ - ۷ (على مدار حمس صفحات كاملة) . 
o1‏ 


القسم الثانى : الباب الثاتى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلاية الفصل الأول : علوم القرآن 
الإيضاح ؛ حيث إن قول الله تعالى : «کتاب أحكمت آياته ثم فصت م. لدد حکیم 
والٍيضاح ؛ حيث إن قو لی : يحمت ایا م صصلت :من 


خبیر) بعد قوله تعالی : اتر واضح جدا فیما ذکرنا » والعلم عند الله تعالى”“ . 


: رأى البحث‎ e 

والحی أن ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن تعليله لتأخحير الكلام على هذه الحروف مردود 
من وجھین کما یلی : 
-١‏ الوجه الاول : 

علّل الشنقيطی عدم تناوله هذه الحروف المقطعة عند تفسيره لسورتی (البقرة وال عمران) 
لأنهما مدنيتان ؛ ومن ثم فليس لهما الحكم الغالب فى اشتمالهما على هذه الحروف كما هو 
الحال فى السور المكية . 

غير أن هذا مردود بأنٌ سورتى ( الأعراف ويونس ) مكيتان ؛ ومع ذلك لم يتناول 
الشنقيطى الحروف المقطعة فى أولهما بالحديث عنهما جريًا على ما يراه فى ذلك ويرتضيه . 
۲- الوجه الثانى : 

کان آحری بالشنقیطی أن يشير فى أول موضع لهذه الحروف فى سورة (البقرة) إلى 
عزمه على تأخیر الكلام عليها إلى سورة (هود) وذلك اتسافًا مع ترتیب القرآن وتتابع 
آیاته » والذى تقتضيه منهجية التفسير من حيث تناول المفسر لقضايا التفسير فى أول موضع 


یعرض له 
ومن ثم ؛ فن صنيع الشنقيطى هنا يعد من قبيل ( المآحذ المنهجية ) التى حب عليه 
لاله . 
ابمسالة الثانية 
شاد نری 


ففى مَعرٍض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : طه) الآية"" نراه يوه المعتى على 
أساس ما ذكرناه عنه فى ( الشاهد الأساسئ ) فيقول ما نصه : وأظهر الأقوال فيه عندى أنه 
من الحروف المقطعة فى أوائل السور » ويدل لذلك أن (الطاء والهاء) المذكورتين فى فاتحة 
هذه السورة » قد جاءتا فى مواضع أخر لا نزاع فيها فى أنهما من الحروف المقطعة . 


(۱) آأضواء الييان : الشنقيطى ۷/۳ . (۲) طه : ١‏ . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية القصل الأول : علوم القرآن 


أما (الطاء) ففى فاتحة (الشعراء) فى قول الله تعالى : طشم وفاتحة (النمل) فى قوله 
تعالى : لطس( وفانحة (القصص) فى قوله تعالى : (طسج وآما ( الهاء ) قفى فاتحة 
( مریم ) فی قول الله تعالی : كهيقصن) وقد قدمتا الكلام مستوفى على الحروف القطمة 
فى ول سورة (هود) وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن . 

ثم آعقب الشنقيطى ذلك بذكر طائفة من اللخات الواردة عند العرب فى كلمة (طه) 
والتی يتأدى عنها فى النهاية معنیان أولھما بمعنی (یا رجل) وٹانیھما بمعنی (یا حبیبی) 
وکلاهما ترد على لسان شعرائهم الأوائل . 

a AL E O I O 
من أسماء البی قم ومن ثم یرد هذه الاقوال ا نصه : وفى قول الله تعالى : اط4‎ 
آقوال خر ضعيفة كالقول بانه من آسماء البى عم سم وكذا القول بأن الطاء من (الطهارة)‎ 
والهاء من (الهداية) فيقول لنبيه يم : ( يا طاهراً من العيوب » يا هادئ الق إلى علام‎ 
الوب ) إلى غير ذلك من الأقوال الضعيفة » والصواب إن شاء الله فى الاآية هو ما‎ 
. ددرتا د ودل عليه القرآن فی مواضع ار‎ 


المسا'لة الثالثة 
إحالة الشوامد الاخرى 

أما فى غير موضع الشاهدين ( الأساسى والفرعى ) فيلتزم الشتقيطى بإحالة غيرهما من 
الشواههد الأخحرى عليهما فى سائر مواضع الحروف المقطعة فى فواتح السور القرآنية 
اللاحقة > ونكتفى فى ذلك بذکر انشاهد التالی تنبیها به على غیره مما فی نايا تفسیره 
الميختلفة : 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالى : ليس( الآية"“ نراه يلتزم الإحالة السابقة فيقول 
ما نصه : والتحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة فى أوائل السور > و (الياء) المذكورة فيه 
ذكرت فى فاتحة سورة (مريم) فى قول الله تعالى : (كهيعصض الآية" و ( السين ) 
المذكورة فيه ذكرت فى آول سورتى ( الشعراء والقصص ) فى قول الله تعالى : و طسم4 
الآية"“ وفى أول سورة (النمل) فيقوله تعالى : طمن الآية"“ وفى أول سورة (الشورى) 
فی قوله تعالی : (حم (© عسّق (46 الآيتان"“ وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 


(۱) انظر تفصیل هذا الشاهد الفرعی فی ( آضواء البیان ) : الشنقیطی ٤٠١ - ۳۹۹/٤‏ 
(۲) يس : ۱ . (۳) مریم : ۱ . () الشعراء : ١‏ - القصص ١‏ 
)٥(‏ التمل : ١‏ . (۲) الشوری : ۲-١‏ (آیتان) . 


01۵ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة القانية : الناصيل للعلوم العربية والإسلامية  ______.___‏ الفصل الأرل : علوم القرآن 
المقطعة فى أوائل السور فى أول سورة ( هود )ا . 
X+*%#  %‏ #* 
ويد : فإنه يتضح لنا غا سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (الحروف المقطعة فى فواتح 
السور القرآنية) كموضوع أساسى من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتّف الآية تحته » 


رمي رص ي 


بل ويوجه معناها على هديه » وذلك من خلال تقعیده النظرى » ثم تطبيقه العَملى . 


. 1٤64/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
٦ 


المبحث الرابع 
القراءات القرآنبسة 


وينتظم المطلبين التاليين : 
١‏ - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المطلب الثانىص : التطبيق العملى . 


المطلب الآول 


ص 


التقعيد النظرى 


ويتتظم المسائل الثلاث التالية : 
| - المسالة الأولى : ماهية هذه القراءات . 
٣‏ - المسالة الثانية : حجيتها عند العلماء . 
۳ -المسالة الثالشة : موقف الشنقيطي ". 


القسم الثانى : الباب الثافى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية س الفصل الأول : علوم القرآن 
ونعئی به موقف الشنقيطى من (القراءات القرآنية) کقاعدة نظرية € وموضوع آساسی « 


من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصنف تحتها بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » 
وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسا'لة الاولى 
ماهية ذه القراءات 
حصر أئمة القراءة جملة هذه القراءات القرآنية فى أربع عشرة قراءة جاء تصنيفها على 


النحر التالى : 
-١‏ سبح متواترة: 

وتشمل قراءة کل من : ( نافع المدنی - ابن کثیر الکی - بی عمرو البصری - ابن 
عامر الشامى - عاصم الكوفى - حمزة الكوفى - الكسائى الكوفى ) . 


() وفيما يلى مختصر تراجم هؤلاء القراء السبعة بترتيب تظم الإمام ابن الجزرى لهم على النحو 

التالى : 

نافع المدتى : 

هو آبو رويم نافع بن عيد الرحمن بن أبى نعيم الليثى › أصله من (أصفهان) ثم صار إمام دار 
الهجرة حيث (المدينة المنورة ) وقد توفی بها عام ( 1٦1۹‏ هه د 1 م ) وراویاه : ورش المصرى › 
وقالون المدنى . 

: ابن کثیر الک‎ e 

هو عبد الله بن كثير المكى » إمام البلد الحرام حيث ( مكة المكرمة ) وقد ولد بها عام ( ٤٥‏ ه 
٦٦٦ =‏ م ) کما توفی بها عام ( ۱۲۰ ه = ۷۳۸ م ) وراوياه : البزى وقنبل المكيان . 

أبو عمرو البصرى : 

هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازنى التميمى البصرى › وقيل : اسمه (يحيى) وقيل : 
اسمه هو نفس کنیته آی ( آبو عمرو ) وقد ولد بمکة عام ( ٦۸‏ ہہ = 1۸۸ م ) وقیل : عام ( ٥‏ هھ 
1۸٥ =‏ م ) ثم توفى بالكوفة عام ( ٠١١‏ ه = ۷۷١‏ م ) وراوياه : الدورى البغدادى » والسوسى 
التونسى . 

۰ ابن عامر الشامى : 

هو عيد الله بن عامر الشامى اليحصبى » قاضى دمشق فى خلافة الوليد بن عبد الملك » ويكتى 
(أبا عمرو) وهو من التابعين حيث قال: ولدت عام ۸ ھے = ۰م) بضيعة يقال لها : (رحاب) 
وقد قبض رسول الله یشیم ولی من العمر عامان ( ۲ هھ = ٠۲٤‏ م ) ثم كائت وفاته بدمشق كذلك 
عام ( ۱۱۸ ه = ۷۳١‏ م ) وراویاه : هشام واین ذکوان الدمشقیان . 


۹ 


القسم الثانى : الاب الثانى : السمة الثانية : التاصيل العلوم المريية والإبلابية _______________ الفصل الأول : علوم القرآن 
۲- ثلاث مشهورة : 


وتشمل قراءة كل من: (أبى جعفر المدنى - يعقوب البصرى - خلف البزار البغدادى)“ . 


e =‏ عاصم الکوفی : 
هو عاصم بن بهدلة بی النجود الأسدی ۰ ویکنی ( ابا بکر ) وهو من التابعین › كما کان شيخ 
الإقراء ومن أحسن الناس صونًا بالقرآن فى رمنه » وقد توفى بالكوفة عام ( ۱۲۷ ه = ۷٤١‏ م) 
وراوياه : حفص وشعبة الكوفيان . 
ه حمزة الكوفى 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات » يكئى ( أبا عمارة ) وكان تاجرا عابدا متورعا » ولد 
عام( ۸۰ ه = ۰ م ) وتوفی بالكوفة فى خلافة آى + جعفر المنصور عام ( ٠١١‏ ه = YT‏ م( 
وراوياه : خلاآد الكوفى » ونحلف البغدادى. 
e‏ الکسائی الكوفى : 
هو على بن حمزة النحوئ » ويكنى ( آيا الحسن ) وقيل له : (الكساتى) لأنه أحرم فى كساء » 
وقد انتهت ت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد (حمزة) ثم توفى ببلدة يقال لها : ( رنبویه ) عام ( ۱۸٩‏ 
۸۰٩ =‏ م ) وراویاه : أبو الحارث وحفص البغداديان . 
0 2 موجز تراجمهم فى ( المهذب فى القراءات الحشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر ) : د 
محمد سالم محيسن - ( ١١ - ۷/١‏ ) - الطبعة ۲ - مكبة الكليات الأرهرية - الأرهر - القاهرة 
- ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م ۰ 
(۱) وفيما يلى موجز تراجم هؤلاء الفَرآء الثلائة بترتيب نظم الإمام ابن الجزرى لهم على النحو التالى : 
» أبو جعفر المدنى : 
هو يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى » توفى بالدينة المنورة عام (۱۲۸ هى = ۷٤١‏ م) وراوياه : 
ابن جماز وابن وردان المدنيان . 
ه يعقوب البصرى 
هو آبو محمد یعقوب بن إسحاق بن رید الحضری › توفی بالبصرة عام ( ۲۵۰ ه = ۸1٤‏ م ) 
وراویاه : داح ورویس البصريان : 
حَلف البرار البغدادئ : 
هو آبو محمد حلف بن هشام بن تعلب البزار البغدادى » حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين › 
وقد ولد ببغداد عام ( ۱١۰‏ هھ = ۷٦۷‏ م ) وتوفی بها عام ( ۲۲۹ ه = ۸٤٤‏ م ) وراویاه : إدریس 
البغدادى » وإسحاق المروزى . 
۰ راجع موجز تراجمهم فى (المهذب فى القراءات العشر): د. محمد سالم محیسن ۸/۱ - ۱۲ . 
وقد نظم الإمام اين الجزرى هؤلاء القراء العشرة مع رواتهم العشرين قائلاً : 
ومنهم لر شموس قرا E U SA‏ شرا 
حتی است مد نور ر گل بدر منهم ›وعنهم کل نجم دری 
وها هموایاکرهموا بیانی کل کلاسم عنه راويان 
ا فعله(قالون) و( ورش ) روياً 


مر 


(وابن کي ر) مكة له بل ( بر )و (قنبل )له علۍ ستد = 
o۰‏ 


القتسم الثانى : الباب الثانى : اسم الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية 


۳“ أریج شاذة : 


الفصل الأول : علوم القرآن 


EY‏ مه( حضاو وای دوا رة 
amc‏ مته و( خلا کلام ما اعرف 
ثم (أبو عقر ) الجر الرضى فة ا( عینسی) زابن (عمان ف 
yS e‏ 


وتشمل قراءة كل من : ( الحسن البصرئ - محمد بن أحمد الشتبوذئ - اين محيصن 
الكى - يحيى اليزيدى ا 0 


راجع ترجمة ابن الجزرى مع التعريف بهذه القراءات فى كل من : : 
۾ النشر فى القراءات العشر : للإمام الحافظ أيى احير محمد ين محمد بن محمد بن على بن 


یوسف الدمشقی الشهیر بابن الجزری ت ( ۸۴۳ هھ = ۰ م ) - قم له صاحب الفضيلة 
الأستاذ : : على محمد الضباع (شبخ عموم المقارئ بالديار المصرية) - وخرج آیاته الشيخ : ركريا 
عميرات - الطبعة ١‏ - منشورات : محمد على بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
- ۱21۸ هھ = ۱۹44 م . 

متن المرب ( أو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن آن يعلمه ) : من نظم إمام القراء 
وفخر المقرثين العلامة محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف المعروف بابن الجزرى ت 
( ۸۳۳ ه = ٠٤١١‏ م ) - تشرف بتصحيحها ومقابلتها على نسخة خطية مقروءة على الناظم 
وعليها حطه : حادم القرآن الكريم أين رشدى سويد الدمشقى - إصدار جمعية القرآن الكريم 
ببجدة - يطلب من ( مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع ) مع ( مكتبة السوادى للتوريع ) - جلة - 
المملكة العربية السعودية - شعبان ۱٤۰۷‏ ه د أبريل 1۹۸۷ م . 

شرح طيبة النشر : لابن الجزرى ( الابن ) وهو أحمد بن محمد بن محمد بن على بن 
یوسف الدمشقی ت ( ۸٥٩‏ ه = ٠٤١١‏ م ) - طبع القاهرة ( بدون بیانات ) - ۱۳۷۰ ه = 
۰ م . 


(۱1) وفیما یلی : موجز تراجمهم وفق الترتیب الهجاثى لأسمائهم على النحو التالى 


ناته بالمدينة النورة عام ( ۲۱ ه = 1٤١‏ م ) ثم كانت وفاته بالبصرة بالعراق عام ( 
۹ م) کان آبوه ( یسار ) من سبی (میْسان) ثم صار مولی زید بن ثابت » وقیل ر ا ن 
عبد الله » وقيل : مولی غيرهما » آما آمه ( يره ) فكانت مولاة أم 
وقد کان الحسن سید آهل زمانه علمًا وعملاًه وشیخ البصرةء وقد روى آنه رضع أم سلمة غير مرة 
وقال عنه أيو عمرو بن العلاء : 


1 : م الحسن البصرى‎ 
N E E GD 


۰ھ = 
سلمة زوج رسول الله یا 


ما رأيت أفصح من الحسن البصرى والحجاج بن يوسف الثقفى › = 
١‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ____.___._._ الفصل الأول : علوم القرآن 


” فقيل له : فأیهما کان أفصح ؟ قال : الحسن . 
ومن كلام الحسن : ( ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشيه بشك لا يقين فيه إلا الموت ) وكذا قوله : 
(یا ابن آدم إا آنت أيام » كلما ذهب يوم ذهب بعضك) وقد رَوّی عن عمران بن حصین وآبی 

موسی وابن عباس وجندب وغیرهم» کما روی عنه ابن عون ویونس وغیرهماء ومن مصنفاته : 

(التفسير) الذى رواه عنه جماعة » وكتابه إلى عبد الملك بن مروان ( فى الرد على القدرية ) . 

راجع تقصیل ترجمته فی کل من : 

۵ تهذیب الکمال فى أسماء الرجال : للحافظ المری ٠۱۲۷ - ٩٥/٦‏ . 

ه البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير ٥٤/٠۳‏ 0 : 

ه وفیات الاعيان : لابن لكان 1۹/۲ . 

ه سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهيى ۷١ /٤‏ - حقق هذا الجزء : مأمون 
الصاغرجى - الطبعة ١‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱٤١١‏ ه = ۱۹۸۱ م . 

ه غاية النهاية فى طبقات القراء : لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن الجزرى ت 
( ۳۳ هھ = ۱٤۳۰‏ م ) - ۱۱۷/۱ - عنی بنشره : ج. برجستراسر - ( طبع لأول مرة بنفقة 
الناشر ) مع ( مكتبة الحانجى ) - القاهرۃ - ۱۳٣۲‏ هھ = ۱۹٣۳۳‏ م . 

« طبقات المفسرين : للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداردی ت ( ٩٤٥١‏ ه = 
۸ م ) - ۱٤۷/١‏ - تحقيق : على محمد عمر - الطبعة ١‏ - إصدار : مركز تحقيتق التراث 
بدار الكتب المصرية - الناشر: مكتبة وحبة - القاهرة - ربیع الأول ۱۳۹۲ه = آبریل ۱۹۷۲م . 
® الشنبوذى : 
هو شيخ القرتين أب الحسن محمد بن احمد بن أيوب بن الصلّت بن شَبُوذ البخدادى » كان 

إمامّا صدوقًا أمينًا متصوفًا كبير القدر » غير أنه کان له رآی فى القراءة بالشراذ التى تخالف رسم 

اللصحف العشمانى المعروف بالمصحف الإمام ؛ ولهذا أمر الورير ابن مقَلَة بضربه حتى رجع عن كثير 
E E O‏ 
یشتت شمله وقد کان . 

قال آبو شامة : كان الرفق بابن شنبوذ وى » وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافيًا > وهو وإن 
كان ليس مصيا فيما ذهب إليه ؛ إلا أن أخحطاءه فى واقعة لا سقط حقه من حرمة أهل القرآن 
الع و و ع ٠‏ م ) بشتبوذ ( بفتح الشين المحجمة والنون » وضم 

الباء الموحدة ) وهى محلة ببغداد . 

راجع تقصیل ترجمته فی کل من : 

وفیات الأعیان : لابن خحلّکان ۳۰٠ - ۲۹۹/٤‏ . 

. ۲٣١ - ۲٣٤۲/۱٣ سير أعلام التبلاء : للحافظ شمس الدین الذهیی‎ e 

ه البداية والنهاية : للحافظ این کثیر ٠١۳ - ۱۲۲/۱١‏ . 
غاية النهاية فى طبقات القرّاء : لشمس الدين ابن الجزرى ٥۲/۲‏ - ٦ه‏ . 

ه الوافى بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصمّدی ت (۷۹۴ هھ = ۳٣۱۳م)‏ - ٠١٤/١‏ 
)١١۵١ -‏ - صدر بعناية : س. دیدرینغ - نشر : دار فرانز شتایتر بشیسبادن - طبع بمساعدة- 

o 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 


= المعهد الالمانى للأبحاث الشرقية ببيروت فى مطابح دار صادر ببیروت - لبنان - ۱۳۹۲ ه = 
¥7۲ م . 

ه تاريخ بغداد ( أو مدينة السلام ) : للحافظ آبى بكر أحمد بن على الخطيب البخدادى - وضعه 
فى أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام ( ٤1۳‏ هھ = ۱۰۷۱ م ) - (۱۱/ ۳۱۱ 
- ۳۱۲ ) - دار الکتاب العربی - بیروت - لئان - (د. ت) . 

: ابن محیصن ا مکی‎ ٠ 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى » قارئ آهل مكة مع ابن كشير وحميد 
الأعرج > ويسميه البعض (عمرو ين القرائن) أو ( محمد بن عبد الله بن محيصن ) له رواية شاذة 
فى كتابه (المبهح) وهو فى الحديث ثقة حيث احتج به مسلم » وقد قرأ القرآن على سعيد بن جبير 
ومجاهد ودرباس مولى ابن عباس » وحدث عن أييه وعن صفية بنت شيبة ومحمد بن قيس بن 
مخرمة وعطاء » كما قرأ عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر القارئ » وحدث 
عنه ابن جريج وهشيم وابن عيينة وعبد الله بن المؤمل اللخزومى › وكانت وفاته بمكة المكرمة عام 

( ۳ هھ = ا٤۷‏ م). 

راجع تقصیل ترجمته فی کل من : 

ه غاية التهاية فى طبقات القراء : لشمس الدين ابن الجزرى ٠١۷/۲‏ . 

ه معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : للإمام الحافظ شمس الدين أبى عبد الله الذهبئ 
ت ۷٤۸(‏ هھ = ۱۳٤١‏ م) - (۱/ ۸۱ - ۸۲) - حققه وفهرس له وضبط أعلامه وعلق عليه : 
محمد سيد جاد الحق ( من علماء الأرهر الشريف) - وباحر الجزء الثانى مله ( ذيل القرّاء 
الکبار ) : لابن مکتوم ت ( ۷٤۹‏ هى = ۱١٤۸‏ م ) - الطبعة ١‏ - دار الكتب الحديثة - القاهرة 
- (د. ت) . 
يحيى اليزيدى البصرى : 
هو شيخ القراء أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى البصرى النحوى المقرئ اللغوى › 

وقد عرف بالیزیدی لاتصاله بالأمیر يزيد بن منصور ( خال المهدی ) حیثٹ کان يدب ولده » وقد 

كان علا حجة فى القراءة » بصير بلسان العرب » يجلس فى المسجد مع الكسائى لاوفادة » كما 

کان نظیرًا له حیٹ کان یژؤدب المأمون فى حين كان الكسائى يؤدب الأمين (وهما ولدا هارون الرشيد) 

ومن مصنفاته العديدة : (النوادر - المقصور والممدرد - الشكل - نوادر اللغة - النحو ) وكانت وفاته 

عام ( ۲۰۲ هھ = ۸۱۸ م ) فی ( مرو ) وقیل : فی ( خراسان ) کما قیل آخیرا : فی ( بغداد ) . 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه تاريخ بغداد ( أو مدينة السلام ) : للخطیب البخدادی ٠٤۸ - ۱٤١/١١‏ . 

ه وفیات الاأعیان : لابن خحلّکان ۱۸۳/۲ - ۱۹۱ . 

۾ غاية النهاية فی طبقات القراء : لشمس الدین ابن الجزری ۳۷۵/۲ - ۳۷۷ . 

ه بغية الوعاة فى طبقات اللغويبن والنحاة : للحافظ جلال الدين السيوطى ۲/ ٠٤٠١‏ . 

ه سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبی - ( ٥٦۳ - ٠٦۲/۹‏ ) - حقتق هذا الجزء : 
کامل الخراط - الطبعة ۱ - ۱٤۰۲‏ ه = ۱۹۸۲ م . 


oY 


القسم الثانى : الباب الثائى : الس الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الفصل الأول : علوم القرآن 
وقد روى كل قراءة من القراءات العشر الأولى راويان ؛ فصارت جملة رواتها عشرين 
راو ¢ كما أن كل رار من الرواة العشرين قد نقلت روايته من طريقين ¢ وکل طریق من 
وأخيرا فقد تفرع عن هذه الطرق الثمانين تسعمائة وثمانون طريقًا فصلها ابن الجزرئ 
فى كتابه (النشر فى القراءات العشر ) كما آشار إليها فى كتابه ( شرح طيبة النشر ) 
بقوله : 
و ۶ لے ر 2ت 
وهذله الرواة عنهم طرق أصحها فی ( نشرنا ) يحقسق 


. رن ماص 


باثنین فی اثنون وإلا ارح هنی زَا آلف طريق ج٠‏ 


المسالة الثانية 
حخجنتقا عند العلماء 


ذهب العلماء إزاء احتجاجهم بهذه القراءات الأربع عشرة وأخذهم بها المذاهب الثلاثة 
التالية : 
-١‏ وجوب السبح امتواترة: 

يجمع أئمة القراءات على وجوب الأنحذ بالقراءات السيع الأولى ء وذلك لتواتر صحتها 
عن علماء القراءات » واتصال سندها بذلك إلى رسول الله يلثم . 
۷ - جواز الثلاث المشهورة: 

يجيز آئمة القراءات الأخحذ بالقراءات الفلاث التالية للسبع المتواترة ؛ وذلك لشهرة 
صحتها بين المحقفين من علماء القراءات ؛ ومن ثم قولهم بجواز الأخحذ بها . 
۳ - بطلا الاريح الشاذة: 

وآما هذه القراءات الأربع الأخيرة فيطبق علماء القراءات بالإجماع على بطلاتها وعدم 
صحة القراءة بها ؛ وذلك لشذوذها ومخالفتها لما انعقد عليه إجماعهم ؛ ومن ثم فان هذه 
القراءات الأربع من قبیل الشاذ الذى اا ولا يقاس عليه 


(۱) المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر :د محمد سالم محیسن 1/۱ - ۲۹ 
orf‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ____.___ الفصل الأول : علوم القرآن 
المسالة الذالثة 
موقتف الشنتیطی 

ينزل الشنقيطى على إجماع الحققين من أئمة القراءات المعتبرين من حيث أخذه 
بالقراءات السبع المتواترة ¢ فضلا عن القراءات الثلاث المشهورة ما القراءات الأربع الشاذة 
فلا شك فی بطلانها عنده ؛ ومن ثم لا يرجع إليها إلا فى موطن الاستشهاد بها لبيان 
بطلانها إلى صحة القراءات المتواترة » فضلاً عن جواز القراءات المشهورة . 

وإزاء بيان الشنقيطى لموقفه هذا يقول ما نصه وقد التزمنا آنا لا نبين القرآن إلا بقراءة 
سبعية » وقراءة (أبى جعفر ويعقوب وخحلف) ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من 
أهل العلم بالقراءات ؛ ومن ثم فلا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة » غير أننا ربجا نذكر 
القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية . 

وما ذهب إليه الشنقيطى »هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى 
على ذلك التقعيد النظرى . 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى 1۷/١‏ - 1۸ (من المقدمة) . 


oo 


المطلب الثانى 
التطبيق العملى 


ويتتظم المسالتين التاليتين : 
| - المسالة الأولى : شاهد تفصيلى . 


القسم الثانى ‏ الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية س الفصل الأول : علوم الفرآن 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما اشتملت عليه من تلك ( القراءات القرآنية ) حيث يجس من حلال ذلك تطبيقه 
العملى على تقعيده النظرى » وفيما يلى عرض لذلك من خلال المسالتين التاليتين : 


المسا'لة الاولى 
شا هد تفصیسلی 
فی معرض تفسیر الشنقیطی لقول الله تعالی : «وأرج لم إلى 2 الآية" نراه 


يعرض لا ورد فيها من قراءات شاذة باطلة » وقراءات متواترة صحيحة > و مستشهدا إزاء ما 
ذهب إليه بأدلته المعتيرة من القرآن والسنة والآثار » فضلاً عن لغة المرب وأقوال المحققين 
من العلماء 


ویکننا إيجاز ما ذكره الشنقيطى بشأن القراءات الواردة فى قول الله تعالی : 
«وارجلکم) من خلال کلامه الذی يقول فيه ما نصه : وفی قول الله تعالی : (وآرجلکہ)4 
ثلاث قراءات : واحدة شاذة » واثنتان متواترتان » أما الشاذة: فقراءة الرفع وهى قراءة 
الحسن" وآما التواترتان : فقراءة النصب وقراءة الغفض”" آما النصب : فهو قراءة ( نافع 
واين عامر والكسائى وعاصم فى رواية حفص عنه ) من السبعة » وقراءة ( يعقوب ) من 
الثلاثة » وآما الجر : فهو قراءة ( ابن كثير وحمزة وأبى عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر 
عنه ) . 

وبعد أن يسّمى الشنقيطى تلك القراءات الواردة فى هذه الآية الكرية ؛ يعمد إلى توجيه 
كل قراءة منها على نحو تقصيلى حيث يقول ما نصه : آما قراءة النصب : فلا إشكال 
فيها ؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه ء وتقرير المعنى عليها هو : فاغسلوا وجوهكم 
إلى المرافقق » وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برؤسكم » وإغا ادحل (مسح الرأس) بين 
الغسولات محافظة على الترتيب ؛ لان الراس يمسح بين المخسولات ؛ ومن هنا أخذ 
جماعة من العلماء وجوب الترتيب فى أعضاء الوضوء حسبما جاء فى الآية الكريمة . 

وآما على قراءة الجر : ففى الآية الكرية إجمال » وهو أنها يمهم منها الاكتفاء مسح 
الرجلين فى الوضوء عن الغسل كالرأس › وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة 
فى وجوب سل الرجلين فى الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك كکقول رسول الله 
(۲) ويعتى به : الحسن البصرى أحد أصحاب القراءات الأربع الشاذة السابق ذكرها . 

(۳) ویعنى به : الجر فى مقابل التصب . 


oY 


القسم الثانی : الباب الثانى : الس الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية س الفصل الأول : علوم الترآن 
يش : « ويل للأعقاب من النار » الحديع“ . 


واعلم أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما فى آية واحدة فن لهما حکم الآيتین كما هو 
معروف عند العلماء ؛ وإذا علمت ذلك ا قراءة : (وارجلکہ) بالنصب صریح فی 
وجوب عسل الرجلين فى الوضوء » وهی مفَهمَّة آن قراءة الحفض إنما هى لمجاورة 
الخفوض ٠‏ مع آنها فى الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب . 

والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض ٠‏ مع أن إعرابها النصب أو الرفع ؛ ومن 
ثم فإن ما ذكره بعضهم من أن الخفض باللجاورة معدود من اللحن الذى يحمل لضرورة 
الشعر خحاصة » وأنه غير مسموع فى العطف › وآنه لم جز إلا عند آمن الس ؛ ؛ فن هذا 
مردود بأن أثمة اللغة العربية صرحوا بجواره » وممن صرح به الأخحفش وأبو البقاء 
وغیرهما ›» ولم ینکره ٠‏ إلا الزجاج » > وإنکاره له مع ثېوته فى كلام العرب وفى القرآن العظيم 
إنما يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيًا . 


والتحقيق : أن الحخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية » وأنه جاء فى 
القرآن الكريم لأنه يلسان عربى مبين » فمنه قى العطف قول امرئ القيس : 


تت و 


ص ص ص ص زرك 
قل طهاة الحم من بين منضي ‏ صيف شواء آو دير معب 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه (کتاب) العلم (باب) من رفع صوته بالعلم - ( طبع بیروت) - كما آخرجه 
e E NS EN E NE e‏ 
(۲) قدیر : ورد البيت بهذا اللفظ على لسان امرئ القيس كما هو مثبت مثبت فی دیوانه الذى يشتمل على هذه 

القصيدة . 
راجع فى ذلك کلاً من : 
»ه ديوان امرئ القيس : طبعة الهندية - حیدر آباد الدکن - الهند - ۱۳۲۴١‏ ه٣۱۹۰‏ م . 
ھ دیران امرئ القیس: تقیق محمد آبی الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف - القاهرة - ۳۷۸١ه‏ 

= 1۹0۸ م . 

وقد ثبت ابن الانباری ت ( ۳۲۸ م = ۰ م ) لفظ ( قدیر ) فی شرحه هذا البیت مع توجیه 
إعرابه قائلاً ما نصه : ( الطهاة ) : الطساحون وواحدهم (طاء) ويقال : ( قد َه ) إذا طبخ » وقد 
أنشدنا أبو العباس لأخحت يزيد بن الطرية : 
إذا ما طَها للقسوم کان كانه حم وکانت شيم لا تايه 

و (الصفيفة ) : الَرققء و ( القدير ) : الطبيخ » واصله المقدور الذى طخ فى القدور ء 
فصرفاً من مفعول إلى فعيل » وبحب تعجيل كل ما كان من الصيد يرف » و (ظل) : 
بتزلة كان فى العمل » و ( من ) خبر ظل وهى خافضة ل (بين ) و ( بين ) خافضة ل (منضيج) و 
(الصفيف) : منصوب ب ( منضبع ) والقدير تسق على الصفيف فى التقدير » والتقدير : ( من بين 
منضج صفيق شواء آو قدير معجل ) . ت 


o۸ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثائية ‏ التاصيل للعلوم العربية والإسلامية .س النصل الأول : علوم القرآن 


ت وقد آجار الكسائى والفراء : ( عبد الله مكرم أحاك فى الدار وأبيك ) و ( عبد الله مكرم أخيك 
فى الدار وأباك ) وأنشد القراء : 
فبیشا نحن تنظره آنانا ‏ معلق شكوة وزناد راع 

فنصب ( زناد ) على معنى : ( أتانا معلقًا شكوة ) والمعجل يخفض لأنه نعت للقدير ء و 
(الأُجل) : الذى لايس . 

ه راجع فى ذلك ( شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات ) : لأبى بكر محمد بن القاسم 
الأنيارى - تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون ص ٩۷‏ - ( البيت رقم 1۸ ) - الطبعة ٤‏ - 
a E‏ العرب ) - الکتاب رقم )۴١(‏ - دار المعارف - القاهرة - ۱٤١۰۰‏ ه = ۱۹۸۰ م . 

. آما الزوزئی ت ٤۷٩(‏ ه = ٠ ۸٤‏ ققد الت ايا لفط( قدي )الى رة تفس اليت 
دون توجيه إعرابه قاثلا ما نصه: (الطهو والطهى) : الإنضاج > والقعل (يطهر ویطهی) و (لطّهًات) : 
جمع طاء كالقضاة جمع قاض » والكفاة جمع كاف » و (الإنضاج) : يشتمل على طبخ اللحم 
رشیه ۲ و (الصفيف) : المصفوف على الحجارة لينضج ٠‏ و(القدير) : اللحم الطبوخ قى القدر . 

يقول : ظل المنضجرن اللحم ٤‏ وغو صقان : صنف ينضجون شواء مصقوقًا على الحجارة فى 
النار » وصتف يطبخون اللحم فى القدر ؛ فيقول : كثر الصيد فاحصب القوم فطبخوا واشتووا » و 
( من) فی قوله : ( من بين منضج ) للتفصيل والتفسير كقولهم e‏ 
أنهم لا يعون هذين الصنفين ؛ كذلك اراد أن يقول : لم يعد طهاةٌ اللحم الشاوين والطابخين 

ه راجع فى ذلك ( شرح المعلّقات السيّع ) ی ا 
الزورتۍ ص ۳٦۹‏ (البيت رقم )٩۷‏ - دار بيروت للطباعة والتشر ¬ بیروت - ۱۳۹۴ ه = ٤۱۹۷م‏ . 

ويرى أستاذنا الدكتور أحمد يوسف مناسية آن يروّى هنا الييت بلفظ (قديد) بدلا من (قدیر) 
وذلك لدفع توهم اخلط قضلاً عن التشابه الذى قد يحدث بين (قدير) التى وردت على لسان امرئ 
القیس فى ديوانه » والتى أثبتها كل من اين الأنبارى والزوزنى » وبين صفة الله سبحانه بأنه (قدیر) 
حیث تکرر ورودها فی القرآن تسعًا وثلاثين مرة كما فى قول الله تعالی : إن الله على كل شيع 
دير البقرة : ٠١‏ - وقوله تعالی الله على کل شيء فدیر4 الحشر : ٦‏ - وقوله تعالى : وهو 
عل کل شيء قدیر ) الحديد :¥ - کما وردت صفغته سحانه بلفظه (قدیرا) ست مرات فى القرآن 
کلة کنا فس فول فعا : إوكان الله على كل شيء قديرا) الفتح : ١‏ - وقوله تعالی : (وکان 
ربك قدیرا) الفرقان : €٤‏ , 

ه راجع فى ذلك ( المعحجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم ) : وضع محمد فؤاد عبد الباقى ص 
OFA — ۷‏ „ 

اما (التديد) : فهر ( الحم الْقَدّد) آى (الجمّف) والذی فطع قطًا طوالا ثم يملح ويشرر » 
و (التشري) : هو بط هذه القطع المَلَّحَة ونشرها على صفائح بيضاء لتجف فى الشمس والهواء ء 
ر هذه الصقائح ب (الأشارير) وواحدتها : (الإشرارة) - انظر مادة ( شرر ) فی کل من 
لسان العرب : ۲۲١٠/٤‏ - المعمجم الوسيط : ٤4۷/١‏ - وكذا مادة (قدد) فى كل من لسان 
العرب : ٠٤٠١/١‏ - مختار الصحاح : ص ٥۲۴‏ - المعجم الوسيط : ۷٤١/۲‏ . 

وفی حالة إثبات لفظ (قديد) ی ا و فإن رواية البيت قصير على التحو التالى : 


ررب ور ا 


ل طَهاء اللم من بين متضج صفیف شواء آو ( دید ) معَجْلِ 
Î‏ 


القسم انى : الباب الثانى : الس الثانية : الناصيل للعلوم المرية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 


بجر (قدير) لمجاورته للمخفوض » مع آنه عطف على ( صفيف ) المنصوب بأنه مفعول 
SS E‏ 
قول المرب" E a‏ ا 
أن (خرب) نعت للخير المرفوع وهو ج . 


ومن آمثلة الخفض بالمجاورة فى العطف فى القرآن العظيم قول الله تعالى : وحور عین 
کأمثال الولو المكنون 9 #CD‏ الاي ية“ على قرأءة حمزة والکسائی ورواية القضل جن 
عاصم بال جر لمجاورته لقوله تعالى : «بأكواب وأباريق) إلى قوله تعالى e‏ 


يشتهرن) الآیارت”“ مع آن قوله تعالی : (وحورعين كمه الرفع . 


وبهذا تعلم آن دعوی کون الحفض بالجاورة لحا لا َمل إلا لضرورة الشعر هى 


ره قي ر 


دعوى باطلة؛ ولذا جزم البيهقى فى (السنن الکبری) بأن خض (وارجلکم4 إغا هو 


. وعلى هذا فإنه كن توجيه معنى (الإنضاج) هنا ليتورع ين عمليستى (الشى) و(التقديد) یا 
عملية (الشى) فيتم من حسلالها قيام فريق من الطهاة بتقطيع جزء من اللحم وتصفيفه ثم شَيّه 
لإنتاج ( اللحم الشرئ ) وهو ما يعبر عنه امرؤ القيس : بقوله : ( صفيف شوآء ) . 

وأما عملية (التقديد ) : : فيتم من خلالها قيام فريق آخر من الطهاة بتقطيع جزء آخر من اللحم 
قطعًا طرالاً وقليحها ثم تجفيفها على صفائح بيضاء نظيفة منصوبة فى الشمس والهواء الطلتق لإتتاج ( 
اللحم لجف ) وهو ما يسنعجلهم ويحهم على الإسراع به امرؤ القيس فى قوله : ( آو قدید 
جل ) على رواية ( قدید ) بدلا من ( قدیر) . 

ویلاعظ ان افظ ( ید ) یساوی افظ (قذبر ) فى البية والمرکة ۽ وعتا ما لا بوٹر بدوره على 
الورن العروضى لهذا البيت ولا على قصيدته التى تنضبط جميعها على ( بحر الطويل ) والذى يتمثل 
وزنه فیما یلی : 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن قعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن , 
وهو ما ذكر العلماء المعثيون من أهل الاخحتصاص ضابطه العروضى وأحوال عروضه وقافيته 


بقولهم : 


عروض (طويل) ذات بض وضربها يح ومقبوض وقد جاء ادف 
فعولن مفاعيلن فعولن ماعن وقبض فعولن فى الزحاف من الظرف 


ه راجع فى ذلك ( فى علمى العروض والقافية ) : لأستاذنا الدكتور آمين على السيد ص ٠١١‏ 
( الضابط الأول من ضروابط البسحور : بحر الطويل) - دار المعارف - الققاهرة - ۲ ١٤اه‏ = 
۲ م . 
(1) الواقعة : ۲۲ - ۲۳ ( آيتان ) . 
(۲) الواقعة : ۱۸ - ۲١‏ ( أريع آيات ) . 


of 


القسم الثانى : الباب الثانى : اسم الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الفصل الأول :علوم القرآن 
لمجاورة اللخفوض ¢ وقد نقل عن الأعمش فى ذلك قوله ٤‏ کانوا يقرأونها با لخفض ۽ وکانوا 
يخسلون . 

وهکذا يستعرض الشتقيطى على هذا النحو التفصيلى القراءات الثلاث الواردة فى قول 
الله تعالى : «وأرجلكم) تًا صواب قراء ت النصب والجر » وميطلاً قراءة الرفع » 
وحاشدا إراء احتجاجه لهذا ما أمكنه من الأدلة من كلام العرب » ومن آيات القرآن 
العظيم » وذلك على مدار تسع صفحات كاملة من تفسيره"“ . 

المساالة الثانية 
شاهمد موجسز 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : (ولیقولوا درست) الآیة"" نراه يرجه 
المعنى على ضوء القراءات الثلاث المواترة التى وردت فى هله الآية الكرية على نحو موجز 
حيث يقول فى ذلك ما تصه : 

وفی قول الله تعالی : «درست) ثلاث قراءات سبعیات» فقد قرآه ابن کنیر وأبو 
عمرو : (دارست) بالف بعد الدال مع إسكان السين وقتح التاء من المفاعلة بمعنى : 
(دارست آهل الكتاب ودارسوك حتى حصلت هذا العلم) وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر : 
( درست ) پإسقاط الألف وإسكان السين وفتح التاء أيضسًا بمعنى : (درست هذا على آهل 
الكتاب حتى تعلمته منهم) : 

ما ابن عامر فقد قرأه : (درَسّت) بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها (تاء 
التأنيث) والفاعل ضمير عائد إلى الآيات المذكورة فى قول الله تعالى : «وكذلك تصرف 
الآيات 4 إلآية“ . 

قال القرطبى : وأحسن ما قيل فى قراءة ابن عامر أن المعنى : وللا يقولوا انقطعت 
وامحت ¢ ولیس یأتی محمد و بغيرها » آی بغیر هذه الآیات ۵“ ت 

وهكذا يبدو الفارق واضحًا بين هذين الشاهدين اللذين آثرنا التنبيه بهما على غيرهما غا 
فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة › واللذين يبدو من خلالهما منهجه حال عرضه لتلك 


. ) تسع صفحات كاملة‎ ( ٠١ - ۷/۲ راجع تفصيل ذلك فی ( آضواء البیان ) : الشنقیطی‎ )١( 
. ٠١٠٠١ : الأتعام‎ )( . ٠٠٠١ : الأنعام‎ )۲( 


. ) بعض الصفحتين‎ ( ۲١۷ - ۲۰٠/۲ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٤( 
سسس س‎ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العريبة والإسلامية .______ الفصل الأول : علوم القرآن 
الثانى . 
% % 3% 
ويد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (القراءات القرآنية) كموضوع 


أساسى من موضوعات (علوم القرآن) التى يصتّف الآية تحته » بل ويوجه معناها على 
هديه » وذلك من خلال تقعیده النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


المبحث الخامس 
المجاز فص القرآن 


وينتظم المطابين التاليين : 
| - المطلب الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المطلب الثانى : التطبيق العملى . 


المطلب الأول 
اله 1 L‏ ی 


وينتظم المسألتين التاليتين : 
| - المسالة الآولى : خلاف العلماء . 
١‏ - المسالة الثانية : موقف الشنقيطى . 


القتسم الثانى : الياب الثانى : السمة الثائية : النأصيل للعلوم العريية والإسلامية س القصل الأرل : علوم القرآن 


ونعنى به موقف الشنقيطى من قضية ( اجار فى القرآن ) كقاعدة نظرية » وموضوع 
اساشی > من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف تحتها ما عرض له من الآيات 
بالتفسير » وذلك من خلال المسالتين التاليتين: 


المسا'لة اذأولى 
خلان العلمساء 
ويمكننا أن نوجز خلاف العلماء إزاء قضية ( الجار فى القرآن ) من خلال جملة آقوالهم 
التى نقلها عنهم الشنقيطى على النحو التالى : 


: على مستوى اللشة‎ -١ 
: اختلف علماء اللغة وأئمتها فی أصل وقوع الجاز على الأقوال التالية‎ 


قول ابی عل ی الفارسی ت (۳۷۷ = ۹۸۸ م)' : 


من نفيه وقوع المجار فى اللغة مطلق" . 


(1) هو إمام الحو أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن بان الفارسى 
النسوى نسبة لمولده بمدينة (قسًا) اشتغل يبخداد ثم أقام بحلب عند سيف الدولة » وكانت بيله وبين 
التنبى مجالس أدبية عديدة » وقد انتقل بعد ذلك إلى بلاد فارس وصحب عض الدولة ابن بريه 
وعلت منزلته عنده حتی قال : (آنا غلام أيى على القسوى فى النحو) ومن تلامذته أيضًا أبو الفتح 
اين جتى وعلى بن عيسى الربحى » ومن مصففاته العديدة : ( النذكرة - الحجة فى القراءات - 
الأعَمّال فيما أغفله الرّجاجى فى المعانى - المسائل الحلبيّات - المسائل البصرية - المسائل الكرمانية ) 
وغیرها » وقد توقّی ببغداد من العام الذگور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

تاریخ بخداد : للخطیب البغدادی ۷/ ۲۷۵ - ۲۷١‏ . 

معجم الادباء : لیاقوت الرومی الحمری ۲۳۲/۷ - ۲١۱‏ . 

إنباه الرواة على آنباه النحاة : للوریر القفطی ۲۷۳/۱ - ۲۷١‏ . 

وفیات الأعیان : لابن خلّکان ۲/ ۸۰ - ۸۲ . 

سیر آعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی - ( ۳۷۹/۱٦‏ - ۳۸۰ ) - حقق هذا 

الجزء : أكرم البوشى . 

(۲) جمع المجرامع : لاومام تاج الدین عبد الوهاب السبکی ت ( ۷۷۱ هھ = ۱۳۷۰ م) - ۳١۸/۱‏ - 
شرح : الجلال شمس الدين محمد بن أحمد امحلى - حاشية : العلامة البتانى - دار إحياء الكتب 
العربية ( عيسى البابى الحلبى ) - القاهرة - ( د.ت) : 


oo 


القسم الثانى : الباب الثانى : الس الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية _____.____ الفصل الأول : علوم القرآن 
٥‏ قول اہی الفتج اہن جتی ت (۳۹۲ ھ۱۰۰۲ ۾ )' : 

حيث يذهب إلى القول بأن المجار الذى يغلب وقوعه فى اللغة عند القائلين به ليس فى 
الحقيقة إلا أسلوبًا من أساليب اللغة العربية » فمن تلك الأساليب مثلا : ( إطلاق الأسد ) 


على ( الحيوان المفترس المعروف ) ومنها أيضًا : ( إطلاق الأسد) على ( الرجل الشجاع ) 
وهکنا 


: م)"‎ ٠١۲۷ قول ابی إسحاق الإسفرایینی ت (4۱۸ هه‎ ٠ 
ويعزو تاج الدين السبكى أيضا فى كتابه ( جمع الجوامع ) إلى أبى إسحاق الإسفرائينى‎ 


(1) هو إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى النحوى اللخوى › كان أعور » كما كان من أحذق 
آهل ا رأعلمهم بالنحو والتصريف » وقد لزم آستساذه أبا على الفارسى دهرا وسافر معه حتى 
برع وصثف »> وسکن يغداد » وخحدم عض الدولة وابنه زمنًا » کما قرا علی المتنبی دیوانه وشرحه › 
كما آلف العديد من المصنفات منها : ( اللمع - سر الصناعة - المنصف فى شرح کتاب المازنى فى 
التصريف - الخصائص - التلقين فى النحو - الصير فى شرح شعر التلبى ) وغيرها › ثم كانت 
وفاته پبخداد من العام المذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه تاریخ بغداد : للخطیب البغدادی ۳۱۱/۱۱ - ۳٠۲‏ . 

ه معجم الأدباء : لياقوت الرومى الحموى ٠٠١ - ۸١/١١‏ . 

ه إنباه الرواة على أنباء التحاة : للورير القفطی ۲/ ٠٤١ - ٠۳٣‏ . 
ھ سیر آعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ۱۷/۱۷ - 1۹ . 

(۲) الخصاثص: لابن جنی - (۲/ )٤٥۰١ - ٤٤٥‏ - تحقيق: محمد على النجار - دار الکكتاب العربى - 
بیروت - لېتان - ( د. ت ) . 

(۳) هو الإمام العلاآمة ركن الدين آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائینی آو 
الإسفرايينى الأصولى المتكلم الأشعرى الفقيه الشافعى إمام آهل خراسان والمعروف ب ( الأستاذ ) 
أحد المجتهدين فى عصره » وصاحب المصتفات الباهرة مثل : ( جامع الجلى والحفى فى أصول 
الدين والرد على الملحدين - تعليقة نافعة فى أصول الفقه ) وغير ذلك . 

سمع الحديث من أبى بكر الإسماعيلى ودعلَّج وغيرهما ء كما آخذ عنه البيهقى وأبو الطيب 
الطبرى والحاكم التیسابورى وغيرهم › وقد مدحه ال حافظ اين عساكر بقوله : ( حکی لی من اث به 
أن الصاحب إسماعيل بن عبد كان إذا انتهى إلى ذكر هؤلاء يقول : ابن الباقلاًنی بحر معْرق ٤‏ 
وابن فُورك صل مُطرق ٠‏ والإسفرایینى نی نار ترق ) والصل : ( وانحد الأصلال ) وهو السيف 
القاطع أو الرجل الداهية » وكان الإسفرابينى فى آخر حیاته لا یفتا یقول : ( إنی آشتھهی آن أموت 
بنیساپور حتی یصلی عل جمیع اهلها ) وقد کان ما تناه حیث توف بها يوم عاشوراء من العام 
الذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

= . ۲۸/١۷ وقیات الأْعيان : لابن خلکان‎ ٠ 

o٦ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمّة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية .___.__ الفصل الأول : علوم القرآن 
ما ذهب إليه من نفيه وقوع الجاز فى اللغة مطلق"“ . 


: ) قول شیخ الإسلام احمد ہن تيمية ت (۷۲۸ = ۱۳۲۸ م‎ ٥ 


سیر آعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی ٠٠١١ - ۳٣۳/۱۷‏ . 

الوافى بالوفيات : لابن أيبك الصقّدى ٠١٤/١‏ - 1۰0 . 

البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير ٠1۹/٠١‏ 

طبقات الشافعية الکبری : لتاج الدین السبکی ۲٠۲ - ۲۵٣٦/٤‏ . 

كشف الظنرون عن أسامى الكتب والفنرن : لمصطفى بن عبد الله الشهير ب (حاجى حليفة) و 

(کاتب جلبى)- ٥۳۹/١‏ - تقديم: العلامة الحجة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفى 

المرعشى - أعادت طبعه بالأوئست: منشورات مكتبة انى - يغداد - العراق - (د. ت) . 

(۱) جمع الجوامع : لتاج الدین السبکی ۳١۰۸/١‏ . 

(۲) هو شيخ الإسلام تقى الدين أيو اعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
الحرانى الدمشقى»ء علم الأعلامء القدوة الإمام › انتقل به آبوه إلى دمشق عام (171۷هہ = ۹١1۲م)‏ 
بعد استيلاء التتر عليها وكان عمره آنذاك ست سنرات » ولا شاهد ما كان عليه المسلمون من 
الضعف E‏ لأعدائهم أدرك أن التبا قى دل هي بده عن حاب رهم › 
وانحرافهم عن سنة نام ا ومن ثم عزم على الجهاد وتوسع قى تحصيل العلوم النقلية والعقلية 
حتی بلغ فیھا مبلتا لا در شاوه » کا عکف على قراءة القرآن وتر معانیه حتی اصیح بح لا 
يدرك قَعرُه » وعا یروی عنه فى ذلك قوله: (إنى وققت على مائة وعشرين تفسيراء وكنت أستحضر 

من الجميع الصحيح الذى فيها ) . 
أقاد الناس بكل ما علم وتَعَلّم > وادك وحصل » وقد آلف مصقّات عديدة ء ووضع 
رسائل مفيدة منها : ( مقدمة قى أصول التفسير خالا اريه > اراب الباهر فى زوار المقابر 
- كتاب الرد على الإخنائى واستحباب ريارة خير البَرية الزيارة الشرعية ¬ میجموع القتاوی - رساثل 
التفسير ) وغيرها »› وقد ظلت علاقته قویة بکتاب الله تعالی حتی آخر عمره الذى قضاه فى سجنه 
بدمشق وتوقٌی به عام ( ۷۲۸ هھ = ۱۳۲۸ م ) بسبب وشاية أعدائه به لدى الأمراء والسلاطين › غير 
آنه لم ينه ذلك کله عن عطائه وجهاده طوال سجنه الذی يصفه بقوله : ( قد قتح الله على فى هذا 
ان فن جام المرة من معانى القرآن ومن أصول العلم آشياء كان كثير من العلماء يتمتونها ۾ کما 
آئی ندمت علی تضییع اکثر اوقاتی فی غیر معانی القرآن) . 
واخحيرا يصفه الحافظ اللحبى بقوله : ( کان قول باحق » تَهاءٌ عن النكر » ذا سطوة ة وإقدام 
وعدم مداراة » وهی أك من أن ينه على رة لى ۽ فلو حلفت بين الركن والقام حلفت أنى ما 
رایت بعینی مثلّه » وانه ما رای مثل نفسه ) کما ينقل عنه تلمیذه ابن اليم قوله الشهير ا 
ہی آعدائی؟! آنا جتتی فی صدری آین رحت فھی معی لا تفارقنی؛ فحسی خلوة » وقتلی شهادة ء 
وإحراجی من بلدی سیاحة ) . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
e‏ تذكرة الحفًاظ : للحافظ شمس الدين الذهبی 1٤۹٦/٤‏ - طبع حيدر آباد الدكن - الهئد - 
۰ هھ = ۱۹۷۰ م 
فوات الوفیات : لاہن شاکر الکتہی - ۷٤/۱(‏ - ۸۰) - دار صادر - بیروت - لہنان - 
۳ھ = 1۹۷۳م . 


ory 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التاصيل للعلوم المربية والإسلامية الفصل الأول : علوم القرآن 
يذهب ابن تيمية فى ( فتاويه ) إلى نفى وقوع المجار فى اللغة على الإطلاق"“ . 

قول اہں قم الجوزیة ت ( ۷۵۱ ھ۱۳۵۰۵ ۾ ٨)‏ ۔ 
يعض ابن القَيْم فى كتابه ( الصواعق الُرسلّة ) ما ذهب إليه أبو الفتح ابن جٹی موضحا 


٠ ٤‏ العقرد الدرية فى مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : لابن عبد الهادى الخنبلى - مطبعة 
لدان ( الو السعودية بمصر ) - القاهرة - ۱٤۰۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م . 
٠ه‏ الأعلام العَليّة فى مناقب شيخ الإسلام اين تيمية : للحافظ أبى حفص البرّار - (يدون 
بیانات ) . 
الوافى بالوفيات : لابن أيبك الصفّدى ٠٣ - ٠٠/۷‏ . 
البداية والنهاية : للحافظ ابن کثیر ۱۳۰/۱۶ - ٠١۹‏ . 
ذیل طبقات الحنابلة : لابن رجب الحنبلی ۲/ ۳۸۷ - ٤۰۸‏ . 
تفسير سورة الإخلاص: شيخ ارادم : تقى الدين آحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ص 
(۱۰ - ۱۷) - راجع نصوصه وخرج أحادیثه على عليه: د. عبد اللي عبد الحميد حامد 
- الطبعة ۲ - (الدار السلفية بومباى الهند) مع (دار الريان للتراث بالقاهرة) - ۰۷٤۱ھ‏ د 
۷ م ۰ 
(1) مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ۸۹/۷ - جمع : عبد الرحمن بن محمد القاسم - 
الطيعة ١‏ - الدار العربية - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م . 
E OT EG RE‏ حريز الزرعى 
مشسقى المعروف بابن فيم المورية » و ( الزرعيئ ) نسبة إلى ق قرية ( ززع ) من قری ( حَرآن ) 
مسقط رأس أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية ء وآما ( فيم ) فتعنى الثاظر ٤‏ و ( الجوزية ) فهى لم 
على أكبر مدارس الحنابلة بدمشق كغيرها من مدارسهم الأحرى مثل ( المدرسة الصدرية ) ولقسب 
( فيم ية ) كان يطلق على والد ابن القيم الذى كان ناظرا لمدرسة الجورية التى كان لها أكبر الاثر 
فى توعدو لفن رالا > تفا عن اطا جلى اسول ملب اام اد بن جيل 
وروغ بۇق أسند إلى ( ابن القَيّم ) التدريس والإفتاء بهذه اللدرسة بعد وفاة والده . 
ویکاد جمع علماء السلف على صلاح ابن القيم وورعه وحن عبادته حتى إن اين حجر 
العسقلانى يذكره بقوله e‏ 
تلاوة » حتى إنه إذا صلى الصبح جلس مکانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار قائلاً : 
غدوتى لو لم أقعدها لسقطت قواى) كما كان يقول : (بالصبر واليقين تتال الإمامة فى الدين) . 
من أشهر شيوخه اين تيمية وابن قدامة » ومن أشهر تلامذته ابن كثير وابن رجب الحنبلى ۽ 
أشهر ممصنفاته : ( التفسير اقيم - زاد المعاد فى هذى خير العباد - الرُوح - الكافية الشافية فى 
الانتصار للفرقة الناجية المعروفة بالقصيدة النونية - الصواعق الرسلّة على الجهمية والمعطلة - تحفة 
المودود بأاحكا م المولود - الوابل الصيّب من الكلم الطيب ) وغیرها ۽ وقد حبس ابن اقيم مع شيخه 
ان ا رد ف رلم برج جه ا د موت وقد حج مرات عحديدة وجاور بمكة 
المكرمة » ثم كان ان توف بدمشق وقت العشاء الآخحرة الثالث عشر من رجب الفرد الحرام من العام 
المذکور » وقد شیعه خلت کثیرون حتی کادت شوارع دمشق تضیق بهم . = 


ofA 


القسم الثانى : الباب الثانى : الس الانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
ذلك مما معناه: إن جميع أنواع المجارات عند القائلين بها فى اللغة » ليست إلا أنواعًا متعددة 
من الأساليب العربية المعروفة عند أهل العلم بها » ف (إطلاق الأسد) مثلاً على (الحيوان 
المفترس) ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد با يدل على أن المراد غيره » وكذلك فن 
(إطلاق الأسد) على (الرجل الشجاع) ينصرف إليه إذا اقترن با يدل على ذلك 

كما آنه لا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد فى حن أن الثانى يحتاج 
إليه ؛ وذلك لان بعض أساليب العربية يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد » فى حين أن 
بعضها الآخر لا يتضح فيه المراد ولا بتعين إلا بحاجته إلى قيد يدل عليه > ومع الاقتران 
بالدليل فإنه يقوم مقام الظاهر الذى يستخنى عن ذلك الدليل كقولك : ( رآيت أسدا يرمى ) 
فإنه يدل على ( الرجل الشجاع ) كما يدل لفظ (الأسد) عند الإطلاق على ( الحيوان 
المفترس ) . 

ويناءً على هذا ؛ فلا يمكن إثبات مجار فى اللغة العربية » لأنٌ كلا من تلك المجارات 
عند القائلين بها ليس عندنا إلا حقيقة فى مله . 

بل يذهب ابن القيم إلى ما هو أكثر منه هذا حينما يعقد فضلاً كاملا من كتابه المذكور 
سمه بعنوان : ( فصل فى كسر الطاغوت الثالث الذى وضعه الجهمية لتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز ) حيث يستطرد قائلاً : وهذا الطاغوت قد لهج به 


= راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه طبقات الحنابلة : لابن رجب الحنبلى ۹۳/۲د . 

© البداية والنهاية : لابن کثير ۲٠٠/١۳‏ . 

ه رحلة ابن بطوطة : ص ۷۷ - القاهرة - ( بدون بيانات ) . 

۵ شارات الذهب فی آخبار من ذهب : لاین العماد الحنبلی ت (۱۰۸۹ه = ١۱۷۳م)‏ - 
۳ - نشر : المكتب التجارى للطباعة والنشر - بيروت - لبثان - (د. ت ) . 

ه اللنجوم E‏ : لاين تَغری بردی الاتابکی ت ۸۷٤(‏ هھ = 

۰ مم) - 64/۱۰ - نش نشر: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر - القاهرة - (د. 
ت ) . 
ه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : لابن قَيّم ا لجورية ص ٠۰‏ - تحقیق : 
محمود حسن ربيع - الطبعة ۳ - مكتبة حميدو - الإسکندرية - ٠۳۹۹‏ ه e‏ 
© الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة النونية ) : لابن يم الجورية ص ۷١۷‏ 
- تحقیق : محمد خلیل هراس - مطبعة الإمام - القاهرة - (د. ت ) . 

) متهج أهل الست فى تفسير القرآن الكريم ( دراسة موضوعية لجهود ابن اَم التفسيرية‎ e 
٠٤١١ - الناشر: مكتبة زرهراء الشرق - القاهرة‎ - )۱۷ - ٠١ د. صبرى المتولى - ( ص‎ 
. هھ = ۱۹۸1 م‎ 
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القسم الثانى 7 الباب التانى : السمَة الثانية : الأاصيل للعلوم العربية والإسلامية ______. __ الفصل الأول : علوم القرآن 


3 : کے را م 
المتأحرون ٠‏ والتجاً إليه المعطلون > وجعلوه چلة ا من سهام الراشقين“ اوق 
کن فاق الول إل : 


ثم يسترسل مستشهدا بالإمام الشافعى فيقول : وهذا هو الشافعى مع كثرة مصنفاته 
ومباحثه إل آنه لا يوجد فيها ذكر المجار ألبتة ¢ وهذه هی رسالته التى هى كأصول الفقه لم 
ينطق فيها بالمجاز فى موضع واحد" . 


يشير الشنقيطى إلى الخلاف فى جواز إطلاق المجاز فى القرآن عند كل من القائلين 
بوقوعه فى اللغة؛ وعند القائلين بنعه فبها » وذلك على النحو التالى : 


ه عندالقائظين بالمجاز فى اللغة: 


فهم وإن قالوا بوقوع المجاز فى اللغة ؛ إلا أنهم لا يجيزون وقوعه فى القرآن » وهذا ما 
يشير إليه الشنقيطى بقوله : إن القائلين بالمجار فى اللغة العربية قد اخحتلفوا فى جوار إطلاقه 
فى القرآن » فقال قوم من المالكية منهم ابن خحويز منداد"" وقوم من الشافعية منهم ابن 


(1) وقوله : ( جنة يترسون بها ) أى وقاية يستترون بها لتحميهم من تلك السهام مثل الرس الذى يترقّى 
به فی الحرب - انظر مادتی ( ترس ) و ( جتن ) فى المعجم الوسیط : ۸۷/۱ - ۱٤١/١‏ . 
(۲) راجع فى ذلك بتصرف کلاً من : 
۰ مخعصر الصواعق الَرْسلة على الَهّمية والُعطة : لابن فيم المورية - ( ۲۸۶/۲ - ۲۸۵ ) - 
احتصره الشيخ الفاضل : محمد بن الموصلى - تصحيح الناشر : ركريا على يوسقف - مطبعة 
دار البیان - القاهرة - ۱۴۰۱ هھ = 1۹۸۱ م . 
ه الرسالة : للإمام بی عبد الله محمد بن إدریس الشافعی القرشی ت ( ۲۰۴ ه = ۸۲۰ م) - 
تحقیق : آحمد محمد شاکر - طبعة مصطفی البابی الحلیی - القاهرة - ۱۳۵۸ه = 1۹۳۸م . 
(۱) هو أو بكر وقیل : بو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن حويز منداد » تفقّه على الأبهرى › 
وله عدة مصتفات منها : ( کتاب کبير فى الحخلاف - كتاب فى أصول الفقه - كتاب فى أحكام 
القرآن ) كما عنده شَرّاذ عن مالك » وله احتيارات رتاويلات على المذهب لم يرجع عليها ذاق 
المذهب اتفسهم > ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته غير آنها أشارت إلى أنه كان من الطبقة السابعة من 
آهل العراق » وان وفاته کانت عقب وفاۃ القاضی آبی بکر الہاقلانی الذی نوی عام ( ٤٤۰۳‏ ھ = 
۳ م). 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
ه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرقة أعلام مذهب مالك : للقاضى أبى القضل عياض بن 
موسی بن عیاض الیحصبی السّبتی ت ( ٥٤٤‏ هه = ۱۱۵۰ م ) - 1۰1/٤‏ - ( منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت لبثان ) مع (منشورات دار مكتبة القکر طرابلس لا) - ( د. ت ) . . 


of 


القسم انى : الباب الثانى : الس الثنية : التاصبيل للعلوم العريية والإسلامية ...س الفصل الأول : علوم القرآن 
القاص”“ وكذا بعض الظاهرية : (لا يجور أن يقال فى القرآن مجار) . 
ه عند مانعى المجاز فى اللغة: 

فهم وإن قالوا بنع وقوع المجار فى اللخة أصلاً ؛ فقد قالوا بمنعه فى القرآن من باب 
أولّى » وهذا ما يشير إليه الشنقيطى بقوله : وبال فى إ يضاح منع المجار ٌ فى القرآن الشيخ 
آبوالعباس اخمدابن عة > وكا ليله الغلامة ابن ف قيّم الجورية رحمهما الله تعالى › 
وذلك فضلاً عن قولهما بمنعه فى اللغة أصلاً . 


المساالة الثانية 
موقتف الشتبطى 


ويذهب الشنقيطى إلى القطع بنع وقوع المجار فى القرآن » وذلك فضلاً عن قوله بعدم 


وإزاء ذلك یصدر الشنقیط ی کلامه بجا یری لزوم قبوله لکل منصف ¢ ثم شتی برد علی 
المخالفین قاثلاً : والذی تَدین الله به » ویلزم قَبْوله کل منصف محق » آنه لا یجور إطلاق 


٠ =‏ الدیباج اذهب فى معرفة آعیان علماء الَذْهَّب : لابن فرحون المالکی ت (۷۹۹ ہہ = ۳۹۷١م)‏ 
- ۲۹/۲ - تحقيق: د. محمد الأحمدى أبو النور - مكتبة دار التراث - القاهرة - (د. ت) . 
ه شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية : للعلاآمة الجليل الشيخ محمد بن محمد مخلوف ص 
٢۳‏ - طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى للمطبعة السلفية ومکتبتها عام ( ٠۳٤۹‏ ه = 
۰ م ) - دار الکتاب العربی - بیروت - لبنان - ( د. ت ) . 
(1) هو الإماع الفقيه شيخ الشافعية أبو العياس ادبن اى ا الطبرى الخورن ٻابن القاصٍ وقد 
ذكره السمعانى على أنه القاص نفسه لانه كان يعظٌ ويقص فى ( ديار الدَيلم ) وله عدة مصتفات 
E‏ : ( التلخيص - أدب القاد ضى - الفتاح - المواقيت ) وغيرها »وقد 
تتهت به اسفارہ إلی ( طَرّسوس) التی تیل إته تولی قضاءها » کما عمد له مجلس وعظ بها فادرکه 

E LS 

راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

هھ وفیات الأعیان : لابن خلّکان 8/۱ - 1٩‏ . 

« البداية والنهاية : لابن کثیر ۱۹۲/۱۰ - ۱۹۳ . 

م طبقات الشافعية الكبرى : ٦۳ - ٥۹/۳‏ . 

٭ سیر اعلام التبلاء : للحافظ شمس الدین الذهیی - ( ۳۷۱/۱١‏ - ۳۷۲) - حقتق هذا الجزء : 
إبراهيم الزييق . 


o 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمَة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
الملجاز فى القرآن مطلقًا على كلا القولين : سواء قيل بوقوع المجار فى اللغة ¢ أو عدم 
وقوعه فیها . 

أما على القول بأنه لا مجار فى اللغة أصاأً ( وهو الحق ) فإن عدم المجار فى القرآن 
واضح ٠‏ وأما على القول بوقوع المجاز فى اللخة فلا يجوز القول به فى القرآن . 
© دلیلا الشنتیطی : 

وفی احتجاجه لا ذهب إليه فى رده على المخالفين يسوق الشنقيطى كلا من الدليلين 
التاليين : 
١‏ - النفى الذى يقع فى المجاز لا يجوز وقوعه فى القرآن : 
إجماع القائلين بالمجار على أن كل مجار يجوز نفيه » ويكون نفيه صادقًا فى نفس الأمر ؛ 
فتقول لمن قال : ( رأیت أسدا یرمی ) ليس هو بأسد » ونما هو : ( رجل شجاع ) . 

ومن ثم ؛ فاته یلزم على القول بأنه فی القرآن مجار : أن یکون فى القرآن ما يجوز 
نفيه » ولا شك آنه لا يجور نقى شىء من القرآن » وطريق مناظرة القائل بالمجاز فى القرآن 
هی آن يقال : لا شیء من القرآن یجور نفیه » وکل مجاز يجور تفیه ؛ فیتتج بذلك آنه لا 
شىء من القرآن بمجاز . 
۲ - لیس کل ما جاز فى اللغة جاز فى القرآن : 

ويوضح الشنقيطى دليله الثانى هذا قائلاً ما نصه : فإن قيل : كل ما جار فى اللغة 
العربية جاز فى القران لاأنه بلسان عربى مبين ؛ فالجحواب : أن هذه ( قضية كلية لا تصدق 
إلا جزئية ) وإيضاح هذا على طريق المناظرة هو أن القائل به يقول : إن المجار جائز فى 
اللغة الحربية ؛ وكل ما جاز فى اللغة العربية فهو جاثز فى القرآن » فينتج بقوله هذا أن 
لجاز جائز فى القرآن . 

وفى الرد على هذا نقول : سلمنا ( المقدمة الصغرى ) تسليمًا جدلكًا ؛ لأن الكلام هنا 
على فرض صدقها » وهى قوله : ( المجاز جائز فى اللغة العريية ) ولكننا لا نسلم 
( الكبرى ) التى هى قوله : ( كل جائز فى اللغة العربية جائز فى القرآن ) وقد تقرر عند 
عامة النظار أن (نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة) فهذه المقدمة التى فيها النزاع وهى 
قوله : ( كل جائز فى اللغة جائز فى القرآن ) هى كلية موجبة متتقضة بصدق نقضيها الذى 
هو ( جزثية سالبة ) وهى قولنا : ( بعض ما يجور فى اللغة ليس بجاثز فى القرآن ) . 


o 


الفسم الثانى : الباب الثائى : السَمّة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية س الفصل الأول : علوم القرآن 


وعليه ؛ فإذا حقق صدق هذه ( الجزئية السالبة ) تحقق نفى ( الكلية الموجبة ) التى 
هى قوله : ( كل جاتز فى اللغخة جائز فى القرآن ) والدليل على صدق ( الحزئية السالبة ) 
التى نقضنا بها ( كليته الموجبة ) هو كثرة وقوع الأشياء المستحسنة فى اللغخة عند علماء 
البلاغة ومنها ( أنواع البديع المعنوى ) والتى تشمل (الرجوع) و (حسن التعليل) وغيرهماء 
فهذا ( البديع المعنوى بأنواعه المتعددة ) وإن كان واقعًا » بل ومستحستًا عند ( أهل اللغة ) 
إلا آنه منوع بلا نزاع فى ( القرآن ) . 
ب - خلاصة موقفه : 

وحالما يفرغ الشنقيطى من عرضه لأقوال العلماء ورده على المخالفين منهم ؛ فإنه يعمد 
عندئذ إلى رصد خلاصة موقفه فى تلك القضية قائلاً ما نصه : والتحقيق الذى لا شك 
فيه » بل والحق الذی ندین الله تعالی به » ویلزم قبوله کل منصف محف » آنه لا يجوز 
القول بوقوع المجار فى القرآن العظيم مطلمًا » وسواء قيل بنع المجار فى اللغة مطلقًا وهو 
الح الذى نراه » أو سواء قيل بجوازه فيه عند القائلين به . 

ثم اعلم آن تقسيم اللفظ إلى ( حقيقة ) و ( مجاز ) هو أمر لم يقل به رسول الله 
ايشم ولا آأحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم 
أجمعين » وآما ما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل غه من آنه قال فى مشل : ( إنا نحن 
من كلام الله تعالى ) إنه من ( مجاز اللغة ) فاعلم آنه يعنى بذلك ( أنه من الشىء الجاثز 
فى إللغة ) ولم يقصد ( المجاز الاصطلاحى ) الذى هو عندهم ( ضد الحقيقة ) وهذا ما 
أوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وھکذا پتضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يجزم بمنع وقوع المجار فى (القرآن العظيم) 
فضلاً عن قوله بعدم وقوع المجار فى ( اللغة العربية ) على التحقيق » وهذا ما عرض له › 
وانتصر فيه على مخالفيه › من خلال مناقشته التفصيلية لأدلتهم » ثم بيان خلاصة موقفه 
على نحو ما ذکرناه آزئ" . 
٠‏ رای البحث: 


والحق أننا نذهب إلى ما ذهب إليه المحققون من العلماء المعتبرين عامة » والشنقيطى 
منهم خحاصة » بشأن القول بعدم وقوع المجاز فى القرآن العظيم > فضلاً عن عدم وقوعه فی 
اللغة على التحقيق الذى سبق أن عرضنا له من قبل . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى ( آأضواء البيان ) : الشنقيطى ۳/٠١‏ - 1۲ ( على مدار ستين صفحة من 
خلال بحثه الموسوم ب : منع جواز المجار فى الْترّل للتعبد والإعجار ) . 


of 


القسم الثانى : الاب الثانى : السّمة الثانية : التأصيل للملوم العريية والإ مية ر الفصل الأول : علوم القرآن 

هذا بالإضافة إلى تواتر إحكام لخة العرب » وما تاز به لسانهم من خحصيصة الفصاحة 
والبيان > دون ساثر الألسن واللغات » وهو ما نطق به الحق سپحانه فی قوله تعالی : 
وهڌا لان عربي مبین) الآية"“ وقوله تعالى : (بلسان عربي مبین) الآية“ وقوله 
تعالی : رانا عربيا غير ذي عوج الآية“ . 

وإذا كان هذا هو شأن اللغة فضلاً عن شأن أصحابها ؛ فما بالنا بكلام الله تعالى الذى 

نطق به الحكيم الخبير ؟1 لذا لا كن أن يدخل المجار الذى هو ( ضد الحقيقة ) فى شىء من 

کلام الله تعالی لان هذا ما پتافی مع مقتضی ( الإحکام ) الذی ائه له بان فی قول 
تعالی : لإكتاب أحكمت آياته تم فصت من لد حکیمر خير 4 الآية؟ . 

ثم إن المجار اصطلاح حادث لم یظهر فی تاریخ هذه الأمة إلا بعد القرون الثلاثة الأولى 
المشهود لها باليرية > فلم ينقّل عن أحد.من (الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم رضوان الله 
عليهم أجمعين) من قال به أو أشار إليه » كما لم يتكلم به أحد من الائمة الأعلام (كأبى 
حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وسفيان الثورى والأوزاعى وإسحاق بن راهويه 
والليث بن سعد) وغيرهم» بل ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة وأعلامها (كالخليل بن أحمد 
الفراهیدی وسیبویه وأبی عمرو بن العلاء والکسائی والفراء وأبى زيد الأنصارى والأصمعى 
وآبی عمرو الشیبانی) وغيرهم . 

وأول من تكلم بلفظ (المجار) هو أبو عبيدة مَعْمّر بن الشنى التميمى المخوفى عام 
(۲۱۰ هھ = ۸۲١‏ م ) فی کتابه ( مجاز القرآن *“ غير أنه لم يقصد به (مضاد الحقيقة) وإغا 
عبر بمجاز الآية عن معناها وتفسيرها »> وأما استعمال لفظ ( المجار ) الذى ورد علی لسان 
الإمام احمد بن حنيل المتوفٌی عام ( ۲٤۱‏ ه = AY‏ م ) فى كتابه ( الد على الحهمية 
والرن نادقة فقد قصد به (الجاثز فى اللغة) لا المجاز بمدلوله الاصطلاحى الذى وضعه 
التأحرون وتعارفوا عليه على أنه ( نقيض الحقيقة ) 


وكان المعترلة والجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام هم أول من تكلّموا بالمجاز بمعناه 
اللاصطلاحی على آنه رة نقيض الحقيقة »> وقد اشتهر هذا عنهم بعد القرن الرابع الهجرى 


٥ : الشعراء‎ )۲( . ٠١١۳ : النحل‎ )1( 

١ : هود‎ )٤( . ۲۸ : الزمر‎ )( 

() انظر ( مجار القرآن ) : صنعة يى عبيدة معمَّر بن انى - تحقيق : محمد فؤاد سزكين - نشر : 
مكتبة الحانجى - القاهرة - ( د. ت ) . 

(1) انظر ( الردّ على اللهمية والزتادة ) : للإمام أحمد بن حنبل ص ٠١١‏ - تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة - دار اللواء - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤۰٩۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م 


otf 


القسم الثانى : الباب الثانى : لسم الثانية : التأصيل للعلوم المربية والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
العاشر الميلادى ؛ فدل ذلك على أن المجار بدعة اعتزالية محضة » وصنعة كلامية صرفة › 
العرب » هذا بالإضافة إلى كونه يمثل التكاة التى اعتمدت عليها تلك الفرق لتعطيل صفات 
الله الخالق الأعظم ٠‏ وإنكار حقائق أقراله وأفعاله سبحانه وتعالی عما يقولون علواً كبر . 

واحيرا فلو كان فى المجار آدنى خير » أو أى بقية من فضل ؛ لكان قال به صسحابة 
رسول الله يم وتابعوهم ومن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين » فهم أهل الصلاح 
والفضل ٠‏ بل وأسبق الناس إلى كل صواب وخير" . 

* % *% 

ويعد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال 

تطييقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


(۱) راجع تفصیل مفاسد القول بالمجاز » وأحطاره العظيمة فى مجالى العقيدة والتفسير » وذلك فى 
( بطلان المجار وأثره قى إفساد التصور » وتعطيل نصوص الكتاب والسنة ) : بقلم مصطفى عيد 
الصياصنة - طبعة مزيدة ومنقحة عن دار المعراج للنشر والتوريع - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - ۱٤۱۲‏ ه = ۱۹۹۲ م . 


of¢o 


المطلب الأول 
التطبيق العملسى 


وينتظم المسألتين التاليتين : 
١‏ - المسالة الأولس ؛ آبات الصفات خاصة . 
٣‏ - المسالة الثانية : الآيات الأخرى عامة . 


القسم الثانی : الباب الثانی : السَمّة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية س الفصل الأول : علوم القرآن 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما قيل فيها ( من المجاز وإبطاله له ) حيث يجسّد من خحلال ذلك تطبيقه العمل على 
تقعيده النظرى » وفيما يلى نعرض لهذين الشاهدين تنبيهًا بهما على غيرهما من الشواهد 
الأخحرى غا فى ثنايا تفسیره الختلفة › وذلك من خلال المسأالتين التاليتين 


المسا'لة الأولى 
آبات الصفات خاصة 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ثم استوى على العَرش يغشي اليل 
النهار) الآية"“ نراه يفصل القول فى ساثر صفات الله عز وجل فى مواضعها الأخرى من 
القرآن ؛ ويا يتحصل معها كلامه هنا فى هذه الآية الكرية حيث يقول ما نصه : اعلم آن 
هذه الآية الكرية وأمثالها من آيات الصفات كقول الله تعالى : يد الله قوق أيديهم» 
الآية" ونحو ذلك من الآيات الأحرى المماثلة ؛ 5 قد أُشكلّت على كير من الاس إشکاله 
ضل بسببه خَلّق لا يحصى كثرة ؛ فصار قوم إلى التعطيل » وقوم إلى التشبيه » سبحانه 
وتعالى علو كبيرا عن ذلك کله . 

والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح » ولم يترك فيه أى لبس ولا إشكال » 
وحاصل تحرير ذلك آنه جل وعلا بين أن الحق فى آيات الصفات متركب من آمرين : 

أحدهما : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث قى صفاتهم سبحانه وتعالى عن 
ذلك علو كيرا . 

وثانیھما : الإیان بكل ما وصف الله به نفسه فی کتابه » آو وصفه به رسوله مم 
لانه لا يصف الله آعلم بالله من الله کما فی قوله تعالی a‏ 
یصف الله بعد الله آعلم بالله من رسول الله ایم الذی قال فيه سبحانه : وما ينطق عن 
الهو ت إن هو إلا رحي يو 4 الآيتان““ . 

فمن نفى عن الله تعالى وصمًا أثبته لنفسه فى كتابه العزيز » أو أثبشه له رسول الله 
مي زاعمًا أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا ؛ فقد جعل نفسه أعلم من 
الله ورسوله با يليق بالله جل وعلا » سبحانك هذا بهتان عظیم !!! 

ومن اعتقد آن وصف الله يشابه صفات الق ؛ فهو مشبه ملحد ضال » ومن أثبت لله 


٠١ : القتح‎ )۲( . ٠٤ : الأعراف‎ )١( 
. ) آیتان‎ ( ٤ - ۳ : النجم‎ )6( . ٠١١ : البقرة‎ )( 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمّة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية 


الفصل الأول : علوم القرآن 
ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول الله ام مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الثلق ؛ فهو 
مؤمن جامع بين الإيان بصفات الكمال والجلال » وبين التنزيه عن مشابهة الق » سالم 
من ورطة التشبيه والتعطيل . 

والآية التى أوضح الله بها هذا هى قوله تعالى : اليس كمه شيء وهو السميع 
بير الأب" حيث تفى عن تفسه جل وعلا مائلة الوادت بقوله تعالى : لیس کمله 
شي وآثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله تعالی : وهو السميع البَصير فصرح 
فى هذه الآية الكرية بنفى المماثلة » مع الاتصاف يصفات الكمال والجلال . 

والظاهر أن الس فى تعبيره بقوله تعالى : وهو السميع البَصيري دون آن یقول مثلاًٌ : 
( وهو الحلى العظيم آو نحو ذلك من الصفات الجامعة ) وذلك لان ( السمع والبصر ) إغا 
يتصف بهما جميع المخلوقات ؛ فبين أن الله تعالى متصف بهما » ولكن وصفه بهما على 
أساس نفى المماثلة بين وصفه تعالى » وبين صقات خلقه ؛ ؛ ولذا فقد جاء قوله تعالى : 
«وهو السميع البصير) بعد قوله تعالى : ليس كمظه شيء) ففى هذه الآية الكرية إيضا 
للحق فى آيات الصفات لا لبس معه » ولا شبهة ألعة"“ . 


المساالة الثانية 
اآيات الالخرى عغامة 

ونكتفى من تلك الآيات بواحدة من أوضحها تنبيها بها على غيرها ما فى ثثنايا تفسير 
الشنقيطى المختلفة . 

ففى معرض تفسيره لقول الله تعالى : «فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فَأقَامَه 4 
الآرة“ نراه ينفى المجاز قى انقضاض المحدار مشتًا حقيقته فيقول ما نصه : اعلم أن هذه الآية 
الكرية من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون : بأن المجاز واقع فى القرآن ؛ زاعمين آن 
( إرادة الجدار الانقضاض لا يكن آن تكون حقيقة » وإنغا هى مجار ) . 

وقد دلت آيات من كتاب الله تعالى على أنه لا مانح من كون إرادة الجدار حقيقة ؛ لأن 
الله تعالى يعلَّم للجمادات إرادات وأفعالا وأقوال لا يدركها الق » كما صرح ا بأنه 


١ : الشررى‎ )( 

(۲) راجع تفصیل ذلك فی ( آضواء البیان ) : الشنقیطی ۳۰۴/۲ - ۳۲١‏ ( على مدار ثمانى عشرة 
صفحة كاملة ) . 

(۳) الكهف : ۷۷ . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمَة الثانية : الناصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الأول : علوم الترآن 


يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه » ومن ذلك قوله تعالی : ون من شيء إلا يسح بحمده 
ولكن لا تفقّهون تسبيحهم) الآية"“ فصرح باننا لا نفقه تسييحهم ؛ ؛ لآن تسبيحهم واقع عن 
إرادة لهم يعلمها هر جل وعلا » آما نحن فلا نعلمها . 

: وأمثال ذلك كثيرة ذ فى القرآن والسنة‎ ٠ 

قمن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالی : لوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإ متها لما شق فيخرج منه المَاءُ إن متها لما هبط من حَشية الله ¢ الايد فتصریحه 
سبحانه بآن بعض الحجارة يهبط من خشية.الله تعالى » هو دليل واضح فى ذلك ؛ لان تلك 
الخشية بإدراك يعلمه الله تعالى » أما نحن فلا نعلمه . 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت فى (صحيح مسلم) من أن النبى ليم قال : 
ى اعم جبجرا كاد يلم على مك لبد" ركذا ما ت تن (سخين 
البخارى) : ١‏ من حنين الجذع الذى كان يخطب عليه مم جرعًا لفراقه » الحديث 0 
ف ( تسليم ذلك الحجر) و (حنين ذلك الجذع) كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله تعالی› ا 

ورعم من لا علم عنده من أن ( هله الأمور لا حقيقة لها » وإنغا هى عنده ضرب 
للأمثال ) هو زعم باطل ؛ لأن نصوص الكتاب الل مر ضرفا كن ناما الواضح 
المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه » وأمثال هذا كثيرة جدا , 

وبهذا تعلم أنه لا مانع من إبقاء ( إرادة الجدار على حقيقتها ) لإمكان أن يكون الله 
تعالى قد علم منه إرادة الانقضاض ٠»‏ وإن لم يعلم حلْقَّه تلك الإرادة » وهذا واضح جد 
کما تری . 

مع آنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على معنى (الققارية والميل) إلى الشىء ¢ 
ومن ذلك قول الشاعر : 

ay 
. ) آی ( یل الرمح إلى صدر أبی برآء‎ 
٤ : البقرة‎ (۲) ٍ E الإسراء‎ (1( 
آخرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب ) الفضائل ( باب ) فضل نسب النبى عيام وتسليم الحجر عليه‎ )۳( 


قبل النبوة ج (طبع بیروت) : 
)٤(‏ آخحرجه الپبخاری فی صحیحه (کتاب) المثاقب (باب) علامات النبوة فى الإسلام - ( طبع بيروت ) . 
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القسم الفانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية س الفصل الأول : علوم القرآن 
وبهذا تعلم آن جميع الآيات التى يزعمون أنها ( مجاز ) أن ذلك لا یتعین فى شىء 
منها » والعلم عند الله تعالى" . 
X*#  X*%‏ # 
وبسد: فإنه يتضح لنا نما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( إبطال المجار فى القرآن ) 
كموضوع أساسى من موضوعات ( علوم القرآن ) التى يصتف الآية تحته » بل ويوجه معناها 


ص 


على هديه » وذلك من خلال تقعيده النظرى » ثم تطبيقه العمل . 


(۱) اضواء البیان : الشنقیطی ٠۷۹ - ۱۷۸/٤‏ . 
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القتسم الثانى : الباب الثانى : اسم الثائية : التأصيل للعلوم العريبة والإسلامية .س الفصل الأول : علوم القرآن 
ختام هذا النصل 

وفى ختام حديثنا عن هذا الفصل بباحثه الحمسة السالفة ؛ فإنه يجدر بنا أن نشير إلى 
الأمرين التاليين 
١‏ - التتنبيه بالبعض على الكل : 

ويتجلًى هذا واضحًا من خلال اختيارنا لأشهر مباحث علوم القرآن والتى تثلت هنا فى 
موضوعات المطالب الحمسة التى شملت كلا من : ( أسياب النزول - الناسخ والمنسوخ - 
الحروف المقطعة - القراءات القرآنية - المجار فى القرآن ) . 

وقد اكتفينا بها دون جميعها نظرا لأن حَصرَ هذه الموضوعات وتفصیلها لا ينهض به إلا 
ملف مستقل يتم وقفه عليها » واحتصاصه بها » وهذا مما لا يقصد إليه البحث » وليس 
۲- الإيجاز دون التنصيل : 

وعلى الرغم ما قد يبدو من تفصيل فيما عرضتًا له من المطالب الحمسة السالفة ؛ إلا 
أننا تؤكد الترامنا بالإيجاز قياسًا لما عرض له الشنقيطى إراء تناوله لهذه الموضوعات الخمسة 
ضمن جملة ( علوم القرآن) التى وردت فى ثنايا تفسيره المختلفة ة 


وبهذا ينتهى هذا القصل . 


الفصل التانیى 
علوم الحديث 


وينتظم الم للمبحثين التاليين : 
ا - المبحث الآول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


المبحث الأول 


ويننظم المطالب الأربعة : 
| - المطلب الأول : الاحتجاج بخبر الآحاد. 
٣‏ - المطلب الثانى : الاحتجاج بالحديث الرس . 
۳ - المطلب الثالث : عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف . 
5 - المطلب الراب : تع الحديث ستدا ومتتا . 


النسم الثانى : الباب الثانى : السمّة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ._ الفصل الثانى : علوم الحديث 


ونعنى به موقف الشنقيطى من ( علوم الحديث ) كقاعدة نظرية › وموضوع أساسى » 
و ا ري 


يصثف تحته بعض ما عرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطالب الأربعة 
التالية : 


المطلب الاول 
الاحتجاج بخبر الآحاد“ 


يقف الشنقيطى من أخبار الآحاد موقف الاحتجاج بها حيث يرى صحة بيان المتواتر من 
الكتاب والسنة بتلك الأخحبار + ومن ثم صحة أخذها » والعمل بها ؛ وإزاء هذا يقول ما 
نصه : واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب آو سنة بأاخبار الآحاد ؛ ومن ثم فلا 
یخفی سقوط القول برد حدیث صحیح دال علی بیان نص من غیر معارض » بدعوی أنه لم 
يتواتر ؛ بل إن منع بيان المحواتر مطلمًا بالآحاد أشد سقوطا" . 


: شرطان لهذا الاحتجاج‎ e 
غير أن الشنقيطى وإن كان قد اسقط القول بنع بيان المتواتر مطلقًا بأاخبار الآحاد ؛ إلا‎ 
: أنه قد اشترط لصحة هذا الاحتجاج شرطين اثنين‎ 


(- عدم مخالغة المنحابة : 


حيث يرى الشنقيطى أن خبر الآحاد يصير حجَة ما لم يجمع الصحابة رضران الله 
عليهم أجمعين على خلافه وفى ذلك يقول ما نصه : لقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من 


)١(‏ وخبرالآحاد: هو ذلك الحبر الذى لم يبلغ حد التواتر فيصير ( متواتر) ) ولا حَد الشهرة 
والاستفاضة فيصير ( مشهورا آو مستفيضًا ) آما ( المتواتر ) : فهو ما رواه جمع عن جمع بحيث 
يستحیل تواطۋهم (آی اتفاقهم واجتماعهم) على الكذب بسبب كثرتهم » وتباعد آماکنهم > وما 
( المشهور آو المستقيض ) : فهو ما رواه عسدد من الصحابة رضران الله عليهم أجمعين بحيث لم يبلغ 
e‏ 
حد التواتر ٠‏ ثم تواتر بعد ذلك . 

ومن حيث طرقه وعدد رواته فإن حبر الآحاد ينقسم إلى نوعين : ( عزيز ) : وهو خير الآحاد 
الذى لا يقل عدد رواته عن اثنين فى جميع طبقات السند » وا غريب ) : وهو حبر الآحاد الذى 
ینفرد بروایته راو واحد فقط . 
راجع تفصيل ذلك فی کل من : 
ه فى الحديث التبوى ( بحوث ونصوص ) : لأستاذنا الدكتور أحمد يوسف ص ۹۷ . 
ه تيسير مصطلح الحديث : د. محمود الطحان ص ۲۲ - الطبعة ۷ - مكتبة المعارف - الرياض 
- المملكة العربية السعودية - ۱٤۰۵‏ ه = ۱۹۸١‏ م . 
(۲) آضواء البیان : الشنقیطی ٩٥١ - ٩٤/۱‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثاى ‏ السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الثائى : علوم الحديث 
عروض التجارة عن عمر بن الخطاب يله ولم يعلَّم له مخالف من الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين وهذا ما يسمى ب (الإجماع السكوتى) وهو حجة عند أكثر العلماء" . 


(۱) أضواء البيان : الشنقيطى ٤٦٠ /١‏ . 

ه وآما فيما يتعلق ب (الإجماع السكوتى) من حيث تعريفه وموقف العلماء من الاحتجاج به › 
فإنتا نوجز ذلك على النحو التالى : 
أولاً : تعريقه : 

هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولا ثم ينتشر هذا القول فى المجتهدين من أهل ذلك العصر 
GT‏ 
ثانياً : موقف العلماء من الاحتجاج به : 

وآما فيما يتعلق بمذاهي العلماء من حيث أخذهم بالإجماع السكوتى واحتجاجهم به » فقد 
تورعت بين اثنى عشر مذهبا نوجزها على النحو التالى : 
الأول : ليس يإجماع ولا حجة : 

وبه قال داود الظاهرى وابنه المرتضى » وعزاه القاضى إلى الشافعى والحتاره قائلاً : إنه آخحر 
أقرال الشافعى » وقال الغزالى والرازى والآمدى : إنه نص الشافعى فى ( الحديد ) كما قال 
الحوینی : إنه ظاهر و 
الثانى : هو إجماع وحجة : 

وبه قال اة من الشافعية » وجماعة من أهل الأصول » كما روى نحوه عن الشأفعى . 
الثالث : هو حبجة وليس بإجماع : 

وبه قال آبو هاشم » وهو آحد الوجهين عند الشافعى » كما قال به الصيرفى › واحتاره 
الآمدى » ويقول الصفى الهندى : ولم يصر آحد إلى عكس هذا القول (يعنى أنه إجماع لا حجة) . 
الرابع : هو إجماع بشرط انقراض العصر : 

لأنه يبعد عن ذلك آن يكون هذا السكوت لا عن رضا » وبه قال أبو على الجبائى وأحمد بن 
حنبل فى رواية عته » كما نقله ابن فورك قى كتابه عن اكثر آصحاب الشافعى » وكلا نقله الأستاذ 
آبر طاهر البغخدادى عن الحذاق منهم » وانحتاره ابن القطان والرویانى › وقال الرافعى : إنه اصح 
الأوجه عند أصحاب الشافعى » كما قال الشیخ آبر إسحاق الشیرازى فی ( اللمَمَ ) : إنه المذهب » 
ثم قال : فأما قبل الانقراض ففيه طريقان » إحداهما : إنه ليس بحجة قطعًا » والفانية : على 
وجهین . 
الحامس : هو إجماع إن کان فا لا حکْما : 

وبه قال ابن أبى هريرة من كبار فقهاء الشافعية » كما حكاه عنه الشبخ آبو إسحاق والماوردى 
والرافعى وابن السمعانى والآمدى وابن الحاجب . 
السادس : هو إجماع ن کان صادرا عن فا : 

وبه قال آبو إسحاق المروزرى ٠‏ وعالل ذلك يأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن 
مشاورة » كما حكاه اين القطان عن الصيرفى . 
السابع : هو إجماع بشرط : 

أن يقع فى شىء يفوت استدراكه من ( إراقة دم » أو استباحة فرج ) وإلا فهو حجة » وفى كوته- 


ooo 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثائية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الفصل الثانى : علوم الحديث 
ب - قطحيته بمواففة الإجماع : 

حيث يرى الشنقيطى أن خبر الآحاد يصير قطعيًا مشل المتواتر فى حالة موافقته 
لإجماع العلماء » على خلاف پينهم فى كونه قطعيً أو لا > وهذا ما يشير إليه بقوله : 
وإجماع المسلمين إذا واف خحبر الآحاد ؛ فبعض العلماء يقول : يصير بوافقة الإجماع 
له قطعيًا كالمتواتر » غير أن أكثر الأصوليبن يقولون : : لا يصير قطعيًا بذلك“ 

غير أنه يعمّب على هذا القول للأصوليین مبيتا أن سببه هو اشتراطهم أن يكون خبر 
الآحاد هو الأصل الذى يعتمد عليه العلماء فى إجماعهم › وإلى هذا يشير بقوله : وفرق 
قوم فقالوا : إن صرح العلماء بأن معتمدهم فى إجماعهم هو ذلك الخبر فقد أفاد هذا 


إجماعًا وجهان » هکذا حکاه الزرکشى ولم ينسبه إلى قائل . 
الثامن : هو إجماع إن كان الساكتون أقَلٌ : 
وإلاً فلا » وبه قال أبو بكر الرارى » كما حكاه شمس الأئمة السرخسى عن الشافعى » وقال 
الزرکشی : وهو غریب لا يعرفه آصحابه . 
التاسع : هو إجماع بشرط : 
أن يكون فى عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلا فلا . 
العاشر : هو إجماع بشرط : 
أن يكون ذلك غا يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه ؛ فإن السكوت يكون إجماعا » ويه قال 
إمام الحرمين الجوينى . 
الحادى عشر : هو إجماع بشرط : 
أن تفيد القرائن العم بالرضا ؛ وذلك بأن يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين 
بذلك القول > وهذا ما الحتاره الغزالى فى ( المستصفى ) كما قال بعض المتأحرين : إنه أحق الأقوال 
؛ لان إفادة القرائن العلم بالرضا هى كإفادة النطق له فيصير مثل ( الإجماع النطقى ) . 
الثانى عشر : هو حجّة قبل استقرار المذاهب : 
أما بعد استقرار المذاهب فلا ؛ لأنه لا أثر للسكوت لا تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار 
بعضهم على بعض إذا آفتی آو حكم بمذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره . 
راجع تفصیل تلك فی کل من : 
. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى ت 
( ۱۲۰۰ ه = ۱۸۳۴ م ) - ٠١۳/۱‏ - تحقيق : محمد سعيد البدرى - الطبعة ١‏ - دار الفكر 
- بیروت - لبنان - ۱٤١۲‏ هھ = ۱۹۹۲ م . 
الإجماع بين النظرية والتطبيق : د. أحمد حمد ص ۸۳ - الطبعة ١‏ - دار القلم - الكويت - 
۳ ه = ۱۹۸۲ م . 
۰ الأصول من علم الأصول : للشيخ محمد صالح العثيمين ص ٥4‏ - الطبعة ١‏ - مكتبة 
المعارف - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤٤۰۳‏ ه = 1۹۸۲ م . 
)١(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٤٤١/۲‏ . 


CD hÎ EEE ERROR pagan 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية س الفصل الثائى : علوم الحديث 
قطعه ؛ وإلا فلا » o‏ : 


٩۱) عليه ( وانفه إذا ما قد َل‎ TT 


ويعنى هذا آن هؤلاء البعض الذين رأوا التفصيل قد قالوا : إن ذلك الإجماع يدل على 
صدق الحبر ( أى القطع بان رسول الله عشم قد قاله ) فى حالة إذا ما عو ( أى فى حالة 
إذا ما صرح هؤلاء الجمعون عليه بأنهم إغا عقدوا إجماعهم على أساس هذا الخبر » 
فضلاً عن استناد اتفاقهم إليه )“ . 


وبهذا تتمثل حقيقة موقف الشنقيطى فيما ختم به كلامه إزاء احتجاجه بخبر الآحاد من 
أن هذا الخبر إنما يقويه » بل ويشهد له ما هو معروف من عمل المسلمين به »> وهذا ما 
ينص عليه قائلاً : وعلى كل حال ؛ فلا يخفى أن حبر الآحاد إغا يعتضد بعمل 
المسلمين بي“ 


© رآی الیحت : 


ال ا رش ان ا ن ا 0 9 رر وة مجن يا 
سوى أنه خير آحاد ؛ غير أننا نشترط لذلك سلامته من معارضة إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم آجمعین » فى حین لا نرى اشتراط أن يكون أصااً لانعقاد إجماع العلماء عليه > أو 
أساسًا لاتفاق استنادهم إليه . 

بل إن ثبوت صحته » وتحقق نسبته » فضلاً عن اتصال سنده » وسلامته من 
الْعَارَضَّة » لهى خصائص من شانها آن تكفل له قوة الاحتجاج به » وتدعو إلى صحة 
التعويل عليه ؛ وليس أدل على ذلك من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له الذى 
صدر به البخارئ (صحيحه) على الرغم من انفراد عمر #إه بروايته عن رسول الله ملم 
والذى يقول فيه : ١‏ إغا الأعمال بالنيات وإنغا لکل امریء ما نوی » الحدیث 0 , 


. ٠٠٥١/۴۳ - ٤٤١/۲ أضواء البيان : الشتقيطى‎ )١( 
وقد أشار الشنقيطى إلى أن هذا القول : (وانفه إذا ما قد حَلاً ) إنغا يتعلق بمسألة أحرى غير‎ 
. أحبار الآحاد ) وإنما ذكره لارتباط بعض هذه الأبيات ببعض‎ ( 
. ) بتصرف يسير‎ ( ۳١/۲ نشر البنود على مراقى السعود : عبد الله العلوى الشتقیطی‎ )۲( 
. ٤٤١/۲ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )۳( 
. ) اخرجه البخاری فی صحیحه ( کتاب ) بدء الوحی ( باب ) بدء الوحی - ( طبع بيروت‎ )٤( 


oo¥ 


القسم الثافى : الباب الثافى : لسم الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ .س الفصل الثانی : علوم احدیٹ 
ا ر ا O E O‏ 


قٌبولّه والعمل به › إلا أنه یتتهی فی حقیقته حقيقته إلى قبول الأمة له » وعملها به » وهذا فحوى 
ما يشير إليه أستادذنا ل 


وأما حبر الآحاد » وإن كان العلماء قد اختلفوا فى قبوله والعمل به »> حيث ذهب 
الخوارج والمعتزلة إلى إهماله رعدم قبوله » كما ذهب داود الظاهرى » وهو ما يحكى ايتا 
عن الإمامين مالك وأحمد وهو رای لخدن إلى الاعتداد به وآنه يفيد العلم « فی 
حين ذهب الحئفية والشافعية والمالكية إلى وجوب العمل به » وإن كان يفيد عندهم الظن 
الغالب . 


ويهمنا هنا أن نذكر لك أدلة الحدين على قول خبر الآحاد » لفل ي 
استدلوا من القرآن الكريم بقول الله تعالی : فلولا تفر من كل فرقة نهم طاثفة ليتفقّهوا في 
الدين ولينذروا ومهم إ إذا رجعوا هم عم يحذروة ‏ الاي“ وقول الله تعالی : يا يها 
دين اإن جاءكم فاسق بنبا فتبینو ا) الآية"“ وهى تدل على أن نبا الفاسق يرقف فى 
فبوله ٤‏ وبثاءُ عليه فإن الواحد إذا كان ثقة فإته یقبل حدیثه 


بل إن من السة نفسها أحاديث كثيرة قد بلغت فى جملتها حَد التواتر العنوى » وإِن 
کان کل حدیٹ منھا آحادیا » لکن کلها تفید معنی واحدا تجری عليه » ومنها قوله یم : 
2 2 ت e‏ £ = َ ” 
» نضر الله عبد سمع مقالتى فحفظها ووعاها SS aS‏ 
قد أجمَعت فى عهد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين على قبول أخبار النبى 
اوم وان کانت آحاد ۵ 


۲- الاحتجاج بالحديث اجرسل ‏ : 
يذهب الشنقيطى إلى القول بحجية الحديث الرس » غير أن احتجاجه بهذا النوع من 


(1) الثوية : ٠١١‏ . (۲) الحجرات : 1 . 

(۳) احرجه آبو داود فی سنله (کتاب) العلم (پاب) التتوقی فی القتیا - ۳۲۱/۳ - حديث رقم 
(۰ ۴ - (طبم بيروت) - كما أحرجه الترمذى بلفظ : «نضر الله امرأ؛ - (كتاب) العلم (باب) 
ما جاء فی الحث على تبلیغ السماع - ۳۴/١‏ - ( طبع بيروت ) . 

. فی الحدیث النبری (بحوث ونصرص) : لاستاذنا الدکتور أحمد یوسف ص ۹۸ (بتصرف يسير)‎ )٤( 

ه رانظر آيضًا فى برل الأمة أخبار الآحاد وإجماعها عليه ( أصول الفقه وحلاصة التشريع 

الإسلامی ) : للأستاذ عید الوهاب حلاف ص ۲۹ - الطبعة ۳ - القاهرة ( ہدون بیاتات ) - ٠١١۹‏ 
هھ = ۹٤۱۹م‏ . 

)0( والحديث الرسل : هو ذلك الحديث الذى قط مته الصحابى بين التابع " الذى يرويه » وبين رسول = 

00A 


الفسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثائية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الثانى : علوم الحديث 


الأحاديث مشروط عنده بكثرة روایاته » وتعدد طرقه » والتی تشمل رواياته الموصولة إلى 
جانب رواياته الرسلَّة ؛ ومن ثم فإنها يقوى بعضها بعضا » وهو الأمر الذى يتأدى عنه 
صحة الاحتجاج بها فى مجموعها » وهذا ما يشير إليه الشنقيطى بقوله : وهذه الطرق 
الموصولة والُرسلة ا بعضًا : فیصلح مجموعها للاحتجاے ۰ 


: ری البحث‎ e 


وعلى الرغم من الخلاف الواقع بين الفقهاء والحدثين بشآن صحة الاحتجاج بالحديث 
الُرسل من عدمه » إلا أننا نذهب إلى القول بصحة الاحتجاج به ؛ وذلك لأن هذا الخلاف 

حقيقته ليس إلا ( خلافًا شكًا ) يقوم على أساس ( الجهل بحال ذلك الصحابى الذى 
سقط من سلسلة السند ) . 

ولا كان للصحابة ما لهم من الخيرية والفضل ٠‏ والثقة والعدل » بجا لا يختلف عليه 
العلماء اللحققون » ولا ينكره المنصفون المعتبرون ؛ لذا فلا مجال للشك فى حالهم › أو 
وقوع اللبس فى أمرهم ؛ الأمر الذى يؤكد ( شكلية هذا الحلاف ) خحاصة وآنه يقوم على 
علة الجهل بحال الصحابى » وليس على علة الإرسال » هذا فضلاً عما ذهب إليه إمام آهل 
السئة أحمد بن حنبل تاه من الاحتجاج بالحديث الرسل . 

وإلى شكلية هذا الخلاف بين الفقهاء والملحدثين > وبيان القول الراجح إزاء الاحتجاج 
بالحديث الُرسل » يشير أستاذنا الدكتور أحمد يوسف بقوله : إن الفقهاء الذين قبلوا الُرسل 
لم يقبلوه مطلقًا بدون قيد أو شرط » وإنما قبلوه حيث ارتفع لديهم الشك فى الواسطة › 
وأما المحدثون فرفضوه لأن الشك فى الواسطة قائم لديهم ؛ فلو ثبت لهم ما ثبت للأولين 
من صدق الواسطة لسلّموا بالعمل به ؛ وإذن فالخلاف فى الحقيقة ( شكلى ) . 


= الله ثم امروئ عنه » حيث يرفعه التابعئ مباشرة إلى رسول الله لول مع آنه لم يرو عنه » 
ومثاله ما رواه آبو داود فی کتابه : ( المراسيل ) عن الحسن البصرى أن رسول الله ميم كان إذا 
دخل الخلاء قال : «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث الخبث » الرس التجس » الشيطان الرجيم؟ . 

ين امحسن البصرئ ورسول اله ليم اقطاع ؛ لائه من التابسعين الذين ررَوأ عن الصحابة ‏ 
وليس من الصحابة الذين رووا عن رسول الله یم . 
٠‏ انظر فى ذلك بتصرف يسير ( فى الحديث التبرى - بحوث ونصوص ) : لأستافنا 
الدکتور أحمد یوسف ص ٠١۹‏ . 
والحديث المذكور أخحرجه أبو داود فى المراسيل (كتاب) الطهارة - ص ٥‏ - حدیث رقم () - 
الطبعة ١‏ - دار الجتان - مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت - لبان - ۱٤۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 
)١(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٤١١/۲‏ . 


0۵۹4 


القسم الثاتى : الباب الثانى : السَمَة اثائية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ...__ الفصل الثانى : علوم لحديث 
ولذا ؛ فإننا نرى أن الإرسال وحده غير کاف رد الحديث › ولیس عدم الاحتجاج به 


هو رأى كل المحدثين » بل إن الراجح عن إمام المحدثين أحمد بن حنبل تاه هو الاحتجاج 
به . 


۳ - عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف" : 


وهذا ما يعتمده الشنقيطى كأساس يعول عليه » ومبدا يحتكم إليه » إراء ما يقبله آو 
يرده من الاقوال الواردة فى معنى هذه الآية أو تلك ؛ ومن ثم فإن الحديث الضعيف لا تقوم 
به عنده حجة » ولا تنبّنى عليه فى التفسير صحة » وهذا ما يصرح به قاثلاً : والحديث 
الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة ؛ وبهذا التحقيق اللى ذكرنا تعلم أن القول بهذا فى 
معنى الآية لا أساس له من الصحة"“ . 


رأی اليحث : 
والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن عدم احتجاجه ب ( الحديث الضعيف ) هو ذات 
ما يطبق عليه جمهور كبير من أهل الحديث والمعتيين به ؛ غير أنهم اشترطوا لقبوله بعض 


(۱) فی الحديث التبوی ( بحوث ونصوص ) : لأستاذنا الدکتور آحمد یوسف ص ۱۱۲ - ١١١‏ . 

(۲) والحديث الضعيف : هو ذلك الحديث الذى فقد شرطا من شروط الصحة آو شروط الحسن › أو 
بتعبير آخر هو الذى لم تجتمع فيه صفات الصحة ولا صفات الحسن » ويعنى هذا أن يكون رواته 
بالرغم من صدقهم وعدالتهم إلا أنهم لم يتصل إسنادهم » آو كان فيهم من يغلب عليه السهو أو 
الغلط » آو کان فى آحد الرواة شئوذ بمخالفته من هو اوی منه با حفظ › آو کان فی سنده آو متته 
عیب خفی بحیث إذا ظَهر فدح فى صحة الحديث أو حسنه . 

وللحديث الضعيف عشرة أنواع تأتى تبعًا لاختلال آحد الشروط الخمسة التى يتصق بها كل من 
الحديث الصحيح والحديث السن » > والتى تتمثل فى كل من : ( عدالة الراوى - ضبطه - اتصال 
السند - حلوه من الشذوذ - خلوه من العلة ) . 

وبناءً على اخحتلال آحد هذه الشروط الخمسة يكون أحد أنواع الحديث الضعيف » وذلك على 
النحو التالى : 

فإن لم يكن متصل الإسناد : فحن آمام ما يسمّى بالحديث ( الُرسّل - المنقطع - العضّل - 
الس ) وإن لم يكن تام الضبط ولا خقيه بل سىء الضبط : فنحن آمام ما يسمى بالحديث 
( اللضطرب - المقلوب - اددج ) وإن كان فيه شذوذ بحيث يخالف الحافظ من هو أحفظ منه : 
فهو الحديث (الشاذ) فان خالف غير الحافظ من هو حافظ : فهر الحديث (النكر) ون کانت فيه 
علة : فهو الحديث ( المعلول ) . 

٠‏ راجع فى ذلك (فى الحديث النبوى - بحوث ونصوص) : لأستاذتا الدكتور أحمد يوسف 
ص ۱۰٤‏ (بتصرف يسیر) ۔ 


(۳) آضراء البيان : الشنقيطى ٦-۳/۳‏ . 


۵+ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الثاتى : علوم الحديث 
الشروط الخاصة بهم › وذلك خلافًا لمن يقبله منهم مطلمًا أر يرفضه مطلقًا > وقد حدد 
أستاذنا الدكتور أحمد يوسف تلك الشروط بقوله : أما شروط فول الحديث الضعيف 
والأنحذ به فثلائة : 


ےر ے3 


۱ - أن يكون ضعفه غير شديد ؛ وبذلك یخرج من حدیٹ الکذابین ومن فَحش علط . 
۲ - آن یکون الحکم الوارد فيه مندرجا تحت أصل عام . 
۳ - ألا يعتقّد مع العمل به ثبوته؛ وذلك حتى لا يشب إلى رسول الله لم ما لم يقلهء 

أو لم يفعله . 

وأما مجال الاستدلال به فهو الترغيب والترهيب C‏ ثم ما له أصل مشروع ۰ ئم ما 
تعددت طرق العمل به وکان فی طریق منها حدیثٹ ضعیف فإنه يعمل به فی جملتقها ؛ 
مجال الترغيب والترهيب تساهلوا فى الإسناد » وإذا كانوا فى مجال الحلال والحرام تشددوا . 
يسمى بفضائل الأعمال آو الأعمال المستحبة فلا یجور أن یثبت به حکم شرعی من 
(ندب آو كراهية أو فضيلة أو عمل مقدر فى وقت معين) بحديث لم يعلَّم حاله أنه ثابت ؛ 
إذ لابد من وجود دليل ثابت يبت به هذا الحكم الشرعى ؛ وإلاأ كان قولا على الله تعالى 
بغير علم . 

ولذلك فإن الذين قبلوا الاستدلال بالحديث الضعيف على فضائل الأعمال أخطأوا ؛ 
لأنهم بذلك أفسحوا المجال أمام البدع فكثرت » علمًا بأنه ما من بدعة تحدث إلا وتقوت 
مقابلها سثة » وذلك مثل ( الصلوات اليومية ) التى ذكرها كل من ابن مكى فى كتابه ( 
قوت القلوب ) وتلميذه الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) . 

ویھذا يبدو کما لو کان دیننا الإسلامی الحنیف يقوم فی جزء آساسی منه ( وهو 
الفضائل ) على أسس واهية » وأدلة ضعيفة » وھذا غیر صح“ 

وإعمالا للاستدلال بالحديث الضعيف فيما له أصل مشروع » وكذا فيما تعددت طرق 
العمل به على الرغم من وجود حدیث ضعیف فی طریق منها إلا آنه يعمل به فى جملتها ؛ 
واتفاقًا من الشنقيطى مع ما ذهب إليه جمهور المحدثين ؛ فإنه يشير إلى ذلك قاثلاً : وهذه 
الروايات الواردة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال ؛ إلا أن بعضها يشد بعضًا كما 
(۱) فى الحديث النبوى (بحوث ونصوص) : لأستاذتا الدكتور أحمد يوسف ص ۱١١۷ - ٠٠٠١‏ (بتصرف 

ن 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمّة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الثائى : علوم اديه 


ےہ ورم 


تقرّر فى علوم الحديث من (أنٌ الطرق الضعيفة الْعتبّر بها يقوّى بعضها بعضتًا حتى يصلح 
مجموعها للاحتجاج) وقد جاء فى ذلك قولهم : 


لا تخاصم بواحد أهل بت ضفضعيفان يغلبان قوياً 
هذا فضلاً عن اعتضاد مشل هذه الروايات بغيرها من الروايات الأخرى الصحيحة 
والحستة والموقوفة » ثم إن الاأصل فى ذلك هو إعمال الدليلين بالجحمع بينهما كلما أمكن كما 
هو مقرر فى علمى الأصول والحديث 0 . 


4- نح الحديث سند 9 : 
لا يألو الشنقيطى جهدا » ولا يدحر وسعا » إزاء استقصاء روايات الحديث المتعددة » 


. ٠١ |۲ - ٤۷/۲ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
ه ولتفصيل القول فى القاعدة الأصولية المعروفة ب (الحمع بين الدليلين) انظر (الموافقات) : لأبى‎ 
- ١ الطبعة‎ - ۲۹٤/٤ - إسحاق إبراهیم بن موسی اللخمی الشاطبی ت (۷۹۰ هھ = ۱۳۸۸م)‎ 
. تحقیق: (عبد الله دراز) مع (إبراهيم رمضان) - دار المعرفة - بیروت - لبنان - ١١٤۱ه= ۱۹۹۵م‎ 
: أما السند‎ )۲( 

ففى (اللغة) : يذكرنا الفيرورآبادى أنه ما يقابلك من الجبل ء أو يعلو من السطح » وفى (اصطلاح 

علماء الحديث) : فهو عبارة عن سلسلة الرواة الذين نقلوا إلينا حديث رسول الله لول ولعله سمي 

بذلك لان اللحدث يصعد عليه ویرتقی مدارجه حتى يصل إلى قائله وهو رسول الله وم 1 

راجع فى ذلك کلاً من : 

ه القاموس امحيط : لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیرور آبادی ت ( ۸۱۷ ه = ٠٤١٤‏ م ) - 
١‏ - الطبعة ٤‏ - دار المأمون - القاهرة - ۱۳۷۸ هھ = ۱۹۵۷ م . 

ه فى الحديث النبوى ( بحوث ونصوص ) : لأستاذنا الدكتور أحمد يوسف ص ٠١‏ . 

وأما الَنّن : 
ففى (اللغة) : يذكر الفيومى انه يعن كلا من النكاح أو الحلف أو الضرب أو الذهاب فى 

الأرض » أو هو بمعنى ظهر كل شىء وجمعه (متّان) مثل (سهم وسهام) - کما يورد القیرورزآبادی 

الفعل الرباعى منه قائلاً : (أمتته ومن به) ای سار په یومه › و (أمتّ بالکان مَتَونًا) آی آقام به » 

وفى (اصطلاح علماء الحديث) : فهو عبارة عن نص الكلام المروى عن رسول الله ایم کما یعرفه 

ابن جماعة بقوله : ( هو ما يتتهى إليه خاية الستّد من الكلام ) . 

راجع فى ذلك کلاً من : 

ه المصباح انير قى غريب الشرح الكبير : لأحمد بن محمد بن على الفیومی ت ( ۷۷۰ ه = 
۷ م ) - ۸۱۷/۲ - الطبعة ۲ - الهيئة العامة لشثون امطاب الأميرية - بولاق - القاهرة - 
۷ھ = ۱۹-4 م . 

ه القاموس المحيط : الفيرور آبادى ۲۷١/٤‏ - ( تفس الطبعة المذكورة ) 

فی الحدیث النبوى ( بحوث ونصوص ) : لاأستاذنا الدکتور أحمد پوسف ص ١١‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الثاتى : علوم الحديث 
وتتبع طرقه المىختلفة ؛ وذلك فى محاولة منه للوقوف على درجة هذا الحديث أو ذاك عند 
أهل الاختصاص بهذا الشأن من العلماء المعنيين ؛ ومن خلال ذلك يحدد موقفه من الحديث 
الذى ا ؛ إما بإعماله والأخذ به » وإما بإهماله وعدم إعماله » خحاصة وأنه ا 
موضوع هذه الاآية أو تلك على أساسه › بل ویو جه معناها على هدی منه : 
ولهذا نراه لا يفتأ يصرح بين الحين والآخر باعتضاده لصحة هذا الحديث أو ذاك بما ورد 
فی شأن سلده ومتنه من آقوال العلماء المعتبرين الذين يثبشون له ذلك > ومن جملة هذه 
التصريحات نكتفى بذكر الأقوال التالية : تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة : 
ه فمن ذلك ما يشير به إلى جودة إسناد الحديث قائلاً : ويؤيد جودة هذا الإسناد 
المذكور ما قاله أهل العلم فى ذلك “ . 
۾ ومن ذلك أيضا قوله : وإستاد هذا الحديث متصل »> ورجاله معحروفون بالثقة ؛ 
وعليه فروايته متصلة صحيحة" . 
ه ومن ذلك قوله أحيرا : ومعلوم أن هذا الححديث المذكور قد تة الأمة قديًا 
وحدیثًا بالقبول : 
% %#% #%# 


ويد : فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة قعلية من خلال 


تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


(۱) أضواء البيان : الشتقيطى ٠٠١٠/٤‏ . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٥۸۳/٣‏ . 
(۳) أضراء البيان : الشنقیطی ٦0۲/٤ - ٥۸۳/۳‏ . 


oY 


المبحث الثانى 
التطبية العملى 


ا - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( الاحتجاج بخبر 
الآحاد) . 
١‏ - المطلب الثانسى : تطبيق القاعدة الثانية ( الاحتجاج بالحديث 
الرس ) . 
۴ - المطلب التالث : تطبيق القاعدة الشالثة ( عدم الاحتجاج 
با لحديث الضعيف ) . 


- المطلب الراب : تطبيق القاعدة الرابعة ( تتم الحديث سنا 
ومتتا ) . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ .س القصل الثانى : علوم الحديث 


ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علوم الحديث ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نكتفى ببعحض أمثلة هذا السلوك الفعلى » والتى 
تعد تطبيقًا على القواعد الأربعة المذكورة ؛ وذلك تنبيهًا بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره 
اللختلفة » من خلال المطالب الأربعة التالية : 


الإطلب الول 
تطبيسق القاعدة الاأولسى 
الاحتجاج بخبر ا3حاد 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «والدين يكنزون الذهب والفضة وا 
ينفقوتها في سيل الل الآية"“ نراه يأخحذ بالخبر الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب 
تله بشآن وجوب الزكاة فى (عروض التجارة) وفى ذلك يقول ما نصّه : ثبت عن أبى 
عمرو بن حماس ان آباه حماسا قال : مرت على عمر بن الحطاب فاه وعلی عتقی آم 
أحملها" فقال : آلا تؤدی ركاتك يا حماس ؟ فقال : مالى غير هذا ٤‏ أب فى القَربوه 


قال : : ذلك مال قَضع ¢ فر ها نن ديه فيا ؛ قوجدت أنها قد وجبّت فيها الزكاة › 
فأحذ منها الزكاة . 


٤ : التوبة‎ )1( 

(۲) (حمّاس) هكذا ضبطها الشنقيطى قائلاً : وهو بكسر الحاء وتخفيف اليم وآخره سين مهملة - 
فى ذلك ( اضواءم البيان ) : ٤1٠/٣‏ . 

)۳( (العثق جمع العاتق) : وهو ما بين اآنکب والعنق حيث يضع الإنسان عليه أحماله - (أدم جمع 
أدمة) : وهی باطن الحلد الذى تحت البشرة وفوق اللحم - انظر مادتي (عَتَى) و(ادم) فی لسان 
العرب : ٤٤/١ - ۲۷۹۸/٤‏ . 

ه والعنى : أن حماسا خا كان يحمل كمية من الجلود التى فرغ من دباغتها ؛ فصارت صالحة 
للتجارة . 

)5( (أمْب جمع إَِاب) : : وهو الجلد غير المدبوغ » ويشمل جلد البقر والخنم والوحش - (القرَظ جمع 
القَرظَة) : وهى شجرة ضخمة ساقها غليظة تشبه شجرة الجور » ويؤنحذ ورقها وثمرها به 
الجلود » وقد قال أبو حنيفة ة فاه : ( القَرَظ أجود ما تدغ به الأب فى أرض العرب ) - انظر 
مادتی (آهب) و (قَرَخدً) فی السات العرب : ۱۹۲/۱ - ٠۵۹۳/۰‏ . 

وکوا د ا لار کات ۷ وف ای مرل لاک ووی م فجت ما ا 
للتجارة » وذلك بخلاف ( الأدم ) المدبوغ الذى يصلح لذلك . 
)٥(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ۲/ ٤٠٦٠١‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : اسم الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الثانى : علوم الحديث 


وهكذا يوجب أمير المؤمنين عمر بن الحطاب فاه الزكاة فى الجلود المدبوغة الصاللة 
للتجارة والتی کان يحملها حماس بغرض بی عها والاتجار فیها ؛ ومن ٹم فهی ( من عروض 
التجارة ) آما تلك الجلود الأخرى التى لم يكن حماس قد فرغ من دباغتها فلا تجب فيها 
الزكاة ؛ لأنها ليست صالحة لبيعها والاتجار فيها إلا بعد أن تتم دباغتها ؛ ومن ثم 
فهى ( ليست من عروض التجارة ) . 

وعلى الرغم من آن هذا ا لبر هو من ( أخبار الآحاد ) إلا آنه لم يخالفه أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهو ما يعد (إجماعًا سكوتيًا) يحتج به أكثر العلماء » 
وإليه يشير الشنقيطى بقوله : وثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر فاه لم يعلَّم 
له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهذا النوع يسمى (إجماعا سكوتيًا) وهو 
حجة عند أكثر العلماء . 

ويؤيد هذا ما رواه البيهقى عن عبد الله بن عمر الق قال : (ليس فى العروض زكاة إلا 
ما كان للتجارة) قال : وهذا قول عامة آهل العلم › فالذى روى عن ابن عباس ية أنه قال 
: (لا ركاة فى العرض) قال فيه الشافعى فى (كتاب القديم) : إسثاد هذا الحديث عن ابن 
عباس ضعيف ؛ فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط فى الزكاة حب إلى » والله 
اغ ۽ 

بل إن ما ذهب إليه » وانفرد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تله هو ما ألحذ به 
المسلمون وصاروا عليه من بعده » ومنهم عمر بن عيد العزيز ته والذى يشير الشنقيطى 
إلى عمله بهذا الحكم فى مختلف أمصار الخلافة عامة » وفى مصر منها خحاصة » فيقول : 
وکان زریق علی جوآر مصر"“ فی رمان الوليد وسليمان ابنئ عبد املك وعمر بن عبد العزيز 
اله فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : 

آن انظر من ير بك من المسلمين ؛ فخذ عا ظهر من أموالهم ما يريدون من التجارات » 
من کل أربعین دینار؟ ( دینارا ) فما نقص ( فبحساب ذلك ) حتی يبلغ عشرین دینارا » فان 
فصت ثلث دينار (قدعها ولا تأخذ منها شًا)" . 


(۱) أضواء البيان : الشنقيطى ۲/ ٤1١ - ٤٦٠‏ . 

(۲) ویعنی ب (جواز مصر) آی نقاط عبور الحدود التى يجتازها من یرید آن يدخحل مصر ؛ وذلك بإذن 
زريق المغوض من قبل الخليفة بهذا الأمر آنذاك » وهو ما يعادله الآن دخحول الحدود مرجب (جوازات 
السقر) المعروقة . ˆ 

(۳) أضواء البيان : الشتقيطى ٤11/۲‏ . 


ه٦‎ 


القسم الثانى : الباب الثانى : الس الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية سسس الفصل الثانى ؛ علوم الحديث 


المطلب الثانى 
تطبيسق القاعدة الثانسة 
الاحتجسساج بالحديسسث المزستسل 
ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض في 


ك 


كتاب الله إن الل كَل شيء عليم) الآية"“ نراه يذهب إلى القول بان ذوى الأرحام هنا هم 
الذين حددت أنصبتهم فى آيات المواريث » ومن ثم فلا يحق لغيرهم من الأقرباء الآحرين 
من آرحام الأب أو الام آن يرثوا شيئًا . 

وقد اسشدل فی هذا بحدیث مرسل خلافًا لن لا يحتجون بالراسيل » ذاكرا أن لهذا 
الحديث طرقًا أخرى موصولة ومرسلة یقوی بعضها بعضتًا ؛ ومن ثم فان مجموعها يسرع 
الاحتجاج به » وفى ذلك يقول : لم يعين الله تعالى فى هذه الآية الكرية المراد بأولى 
الارحام ؛ ومن ثم فقد اخحتلف العلماء : هل جاء فى القرآن ما يبين المراد منها آم لا ؟ . 

فذهب جماعة من آهل العلم إلى آنها بینتها آيات المواريث كما قدمنا نظيره فى قول الله 
تعالى : «للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون 4 الآية" وعليه فقد قالوا : لا إرث 
لأحد غير من عيتّت لهم حقوقهم فى آيات المواريث » أما الباقى بعد نصيب الورئة 
التصوص على إرثهم فإغا يذهب إلى بيت مال المسلمين » وقد استدلوا فى ذلك بقرل 
رسول الله عيش : ١‏ إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ؛ فلا وصية لوارث » الحديف ° 
وهذا ما يدل بعمومه على آنه لم ييق فى التركة حق لغير من عيّت لهم آنصباؤهم فى آيات 
المواريٿ . 

کما احتج آیضًا من قال : ( لا یرٹ ذوو الأرحام ) با روی عن عطاء بن يسار : أن 
رسول الله فم ركب إلى قَبّاء يستخير فى ميراث العمة والخالة فأئزل عليه « لا ميراث 
لهما ١‏ وهذا الحديث آخحرجه آبو داود فى ( المراسيل ) والدارقطنى والبيهقى من طريق زيد 
ابن أسلم عن عطاء مرسَلاً » كما أخرجه النسائى فى ( سننه ) وعيد الرزاق وابن أبى شيبة 
من مرسل زيد بن أسلم » وليس فيه ذكر عطاء » وقد رد اللخالف على ذلك بان هذا 
الحديث ( مرسّل ) وقد أجيب بان مشهور مذهب مالك وأبى حنيفة واحمد هو الاحتجاج 
بارس . 
() الانفال : ۷١‏ . 
() النساء : ۷ - ۱۲ ( ست آيات للمواريث ) . 
(۳) سبق تخريج الحديث ص من هذا البحث . 
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كما رواه البیهقی موصولاً من طريقين إحداهما: من رواية ضرار بن صرد بن أبى نعيم» 
وثانيتهما : من رواية شريك بن أبى نمر عن الحارث بن عبد الله مرفوعا » وقالوا : وصله 
الطبرانى من حديث أبى هريرة » ويجاب بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلى » وقالوا : 
وصله الحاكم من حدیث ابن عمر ( وصححه ) ويجاب بأن فی إسناده عبد الله بن جعفر 
المدنیى وهو ضعيف » وقالوا : روی له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبی 
نمر عن الحارث بن عبد مرفوعا » ويجاب بأن فی إسناده سليمان بن داود الشاذكونى وهو 
متروك » وقالوا آخيرا : أخرجه الدارقطنى من وجه آحر عن شريك › ويجاب بانه مرسّل . 

ونقول : إن هذه الطرق الموصولة والُرسلة يشد بعضها بعضًا ؛ فيصلح مجموعها 
للاحتجاج » ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء » ومنها الطريق التى صححها 
الحاكم » وأما تضعيفها بعبد الله بن جعفر المدنى : ففيه أنه من رجال مسلم » وقد أخرج له 
البخاری تعلیقًاً > کما قال فیه ابن حجر فی کتابه (التقریب) : لیس به باس 


المطلب الثالث 
تطبسسق التاعدة الذالثة 
عدم الأاحتجاج بالهدیت المیست 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : وما جعأتا الرؤيا الي أريناك إلاً فتة 
N‏ لا يعول على الحديث الضعيف الوارد فى 

تفسير الرؤیا بان رسول الله یم قد رأی فى منامه بنى أمية على منبره › وأن تفسير 
الشجرة الملعونة هم بنو أمية كذلك. 

وهذا ما قطع الشنقیطی بعدم صحته نظرا لانه مہنی على حدیث ضعیف لا تقوم به 
حجة فى التفسير ؛ ON O‏ 
التحقيق فى معنى هذه الآية الكرعة أن الله جل وعلاً جعل ما أراه نبيه شم من الغرائب 
والحعجائب ليلة اللإسراء والمعراج فتنة للناس . 

لآن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» معتقدة أنه لا یکن آن يكون حمًاء إذ قالوا: 
کیف یصلی بہیت القّدس»› ويخترق السيع الطباق » ويرى ما رأى فى ليلة واحدة » ويصبح 
فى محله مكة؟ هذا محال !! فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به » واعتقادهم بأنه 
لا كن . 
(1) أضواء البيان : الشنقیطی 11۹/۲ - ٤١١‏ . (۲) الإسراء : ٠٠١‏ . 
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ثم إن الله جل وعلا قد جعل الشجرة ة اللعونة فى القرآن التى هى (شجرة الزقوم) فتنة 
للناس ؛ لانهم لما سمعوه ليام يقرا قول الله تعالى : لها شجرة تخرج في أَصْلِ 
الأجحيم4 الآية"“ قالوا : ظهر كذبه ؛ لأن الشجر لا ينبت فى الأرض الياإبسة ؛ فكيف 
ينبت فى أصل النار ؟! فصار ذلك فتنة› وقد بين الله تعالى أن هذا هو المراد من كون 
الشجرة ة المذكورة فتلة لهم بقوله سبحانه : : «أذلك خير زلا أم شجرة الوم ى إلا جعناهَا 
فتنة للظالمين ©6 إِنّها شجرة تخرج في أصنل الجحيم ©6) الآيات"" وهو راضح كما 
تری . 

وفى موضع آخر إشار الله تعالى إلى تلك الريا الستى جعلها فتنة لهم » وهو قسوله 
سبحانه eS‏ 


مص ص و د 


من آیات ربه Da‏ الآبات 


وبهذا التحقيق الى ذكرنا تعلم أن قول من قال : إن الرؤيا التى أراه الله تعالى إياها 
هى رؤياه فى النام بنى أمية على منبره ّم وإن المراد بالشجرة الملعونة فى القرآن بنو 
أمية ٠‏ لا يعَول ؛ إذ لا أساس له من الصحة » والحديث الوارد بذلك ضعيف لا ققوم به 
ح0 


وإنغا وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النار؛ وأصل النار بعحيد من رحمة الله تعالى 
(واللعن : الإبعاد عن رحمة الله تعالى ) آو آنها ملعونة لخبث صفاتها التى وصفَت بها فى 
القرآن » أو هى ملعونة للَعن الذين يطعَمونهاء والعلم عند الله تعالى . 

هذا فيما يتعلق بعدم تعويل الشنقيطى على الحديث الضعيف فى التفسير والذى يعد 


٤ : الصآفات‎ )١( 
. ) ثلاث آيات‎ ( ٦٤ - 1۲ : الصآفات‎ )۲( 
. ) النجم : ۲ - ۱۸ ( سبع آیات‎ )۳( 
آورده ابن الجوزی فی تفسیره منبها على عدم صحته بقوله : وأری عدم صحة مثل هذا برغم ذکر‎ )٤( 
. ) طېع بیروت‎ (- ٥ : رن له - انظر (راد المسير)‎ 
ومن أورده من الفسرین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبی بكر بن فرج القرطبى ت‎ ٠ 
: الطبعة ۲ - تحقيق‎ - ۲۸۳/٠۰ : هھ = ۱۲۷۳ م ) فی تفسیره ( الجامع لأحکكام القرآن)‎ ٦۷۱ ( 
. م‎ ٠١۹٥۲ = أحمد عید العلیم البردونی - دار الشعب - القاهرة - ۱۳۷۲ هھ‎ 
وبهذا يتضح لنا عدم صحة الحديث المذكور من الأصل » وليس ضعفه كما ذهب إليه‎ ۰ 
. الشنقيطى‎ 
. ٠١٤ - ٦0۳/۳١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٥( 
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أحطر منارل الحل والحرمة لتعلقه بكلام الله تعالى » خاصة إذا كان هذا الحديث لا يندرج 
تحت أصل مشروع » أو لم تتعدد طرق العمل به غير طريقه الضعيفة ؛ أما إذا كان كذلك ؛ 
فإن الشنقيطى يعمل به فى جملة طرقه هذه لأنها يقوى بعضها بعضًا كما هو مذهب جمهور 
الملحدثين الذى آشرنا إليه آنمًا » فضلاً عن آنه يندرج تحت أصل مشرو . 


ومن ذلك صنیعه فی مَعرض تفسیره لقول الله تعالی : (لتيمّموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهکم وای يديكم من الآية" حيث نراه يستدل على (سنية مسح | ليدين إلى المرفقين فى 
التيمم ) بمجموع طرق الحديث الوارد فى ذلك مع أن فى بعضها ضعقًا » فيقول ما نصه : 

اعلم أن الواجب فى التيمم هو مسح الكفين فقط » وذلك لما قدمنا من أن الأحاديث 
الواردة فى صفة التيمم والتى لم يصح منها شىء ثابت الرفع إلا حديث عمار » وحدیث 
اہی جھیم > آما (حدیث اہی جهیم) فقد ورد بذكر اليدين مجملاً > وأما (حديث عمّار) 
فقد ورد بذكر الكفين فى (الصحيحين) وورد فى (غيرهما) بذكر المرفقين » وفى رواية إلى 
نصف الذراع > وفى رواية إلى الآباط . 

أما رواية (المرفقين » ونصف الذراع) ففيهما مقال » وأما رواية (الآباط) فقد قال فيها 
الشافعى وغيره : إن كان ذاك وقع بأمر إلنبى ميم فكل تيمم له يشم بعده فهو ناسخ 
له » أما إن كان قد وقع ذلك بغير أمره ؛ فالحجة فيما آمر به يم . 

وما يقوّى رواية الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين › أن عمار بن ياسر كان 
E‏ اښ a‏ 
ات lS a eS‏ 


وقد روی آبو داود عن ابن عمر بسند ضعيف آنه قال : : « مر رجل على النبى مم س 
فى سكة من السكك »› وقد خرج من غائط آو بول فَسَلَّمٌ عليه ؛ فلم یرد عليه حتی کاد 
الرجلل أن يتوارى فى السكك ٴ فضرب بيده على حائط ومسح بها وجهه ‘ ٹم ضرب 
أحری فمسح بها ذراعيه ۲ 

ومدار الحديث على محمد بن ثابت ¢ وقد ضعفه اہن معين وأحمد والبخاری وأبو 
حاتم »> وقال أحمد : والبخاری ینکر عليه حديث التيمم هذا > وراد الببخارى : خالفه 
یوب وعبيد الله والناس فقالوا : عن ناقع عن ابن عمر فعله ¢ وقال آٻو داود : لم يتابع 
أحد محمد بن ثابت فى هذه القصة على ضربتين عن رسول الله ييل ورووه من فعل اہن 
(۱) المائدة : ٦‏ 
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عمر » وقال الخطابۍ : لا يصح ؛ لان محمد بن ثشابت ضعيف جداً » ومحمد بن ثابت 
هذا هو العبدى آبو عبد الله البصرى » قال فيه فى ( التقريب ) : صدوق لين الحديث . 

وروی الدارقطنیى من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا : « تيممنا مع رسول الله مم 
ضربنا بأيديا على الصعيد الطيب » ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا » ثم ضربنا ضربة 
أخرى فمسحنا من المرافق إلى الأكف » لكن فى إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك . 

وروى البزار وابن عدى من حديث عائشة فعا مرفوعًا : « التيمم ضربتان : ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ٠‏ تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبى مليكة عنها » 
قال آبو حاتم : حدیث منکر » والحریش شیخ لا یحتج به . 

أما حديث انه يسم قال لعمّار بن ياسر : « تكفيك ضربة للوجه » وضربة للكفين › 
فقد رواه الطبرانى فى ( الأوسط والكبير ) وفيه إبراهیم بن محمد بن آبی يحيى » وهو 
ضعيف » ولكنه حجة عند الشافعى" . 

وآما حديث عمار: « كنت فى القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربتا واحدة للوجه » 
ثم ضربة أخحرى لليدين إلى المرفقين ٠‏ فقد رواه البزار »> ولا شك أن الرواية المتفق عليها عن 
عمار هی أولّی منه . 

وأخيرا يقول ابن عبد البر : إن أكثر الآثار المرفوعة عن عمار هى ضربة واحدة » وما 
روی عنه من ضربتين فكلها مضطربة . 

وبعد أن يفرغ الشنقيطى من ذكر هذه الروايات وغيرها والتى يبين عدم خلو أغليها من 
الضعيف والنكارة إزاء ما ترمى إليه من إثبات وجوب ضربتين فى التيمم ( واحدة للوجه » 
وأحرى للكفين ) فإتنا نراه يعود للتأكيد على أنه لم يصح فى ذلك كله إلا (حديث عمار 
وحدیث آبی جهيم) واللذان يعدان بثابة الأصل فى هذا الباب من حيث إثباتهما أن المشروع 

فى التيمم إنما هو ( ضربة واحدة للوجه والكفين معا ) . 

آما حدیث عمار بن ياسر شه فقد أحرجه الشيخان فى صحيحيهما أنه قال : « آجبْت 
فلم أصب الماء ؛ فتمعكت فى الصعيد وصلَيّت" فذكرت ذلك للنيىئ ن ام فقال : إغا 
(۱) معت : ای تمرعغت وتدلكت وتقلبت » من (الَعّك) : أى الدلك » ومنه قولهم : ( معکه فی 


9 


التراب یمعکه معا ) آی دلکّه » و (معکه تمعیگا) : أی مره فيه » ومنه قولهم أیضًا : ( التمعك 
فى التراب ) آى التَقَلَبً فيه - انظر مادة (مَعَك) فى لسا العرب Ero:‏ . 
والصعيد : هو کل تراب طيب ٠‏ آو كل ما كان له غبار » أو وجه الأرض المستوية » وقيل : 
هو المرتفع من الأرض عامة » أو الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة خاصة » كما قيل غير ذلك - 
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يكفيك هکذا » وضرب النبی عو ميا بكفيه الأرض » ونفخ فيهما » > ٿم مسح بهما وجهه 
وكفيه » الحديث" . 


وأما حديث أبى جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى فقد أحرجه البخارى موصولا »› 
N a‏ > سم 
عليه » فلم يرد عليه النبى لل حتی أقبل على الجدار » فمسح بوجهه ویدیه » ثم رد 
عليه السلام » الحديث رھ . 

ومن ثم؛ فإِن ما سبق ذكره من الروايات الضعيفة والمنكرة بشأن الضربتين فى التيممء إغا 
تندرج كلها تحت هذا الأصل المشروع والذى يثله هذان الحديثان الراردان فى (الصحيحين) 
فضلاً عن آنها يقوى بعضها بعضًا . 

الأمر الذى حدا بالشنقيطى لئن يخلص فى التهاية إلى القول بوجوب مسح الكفين › 
وسنية مسح الذراعين إلى المرفقين » وفى ذلك يقول ما نصلّه : فإذا عرفت نصوص السة فى 
المسألة فاعلم أن الواجب فى المسح هو الكفان فقطء ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله تعالى 
من وجوب الكفين»ء وسنية الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه الحديث المتفق عليه 
فى الكفين » وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على السنية » وإن كانت 
لا يخلو شىء منها من مقال؛ إلا أن بعضها يشد بعضًاء وذلك كما تقرر فى (علوم الحديث) 
من أن (الطرق الضعيفة العتبر بها يقوى بعضها بعضًا حتى يصلّح مجموعها للاحتجاج)" . 


المطلب الرايح 
تطبيسق القاعسدة الرابعة 
اسن الحدست سنسدا ومنا 
فف مض تفسير الشتقيطی لقوله تعالى : «وداود وْسيْمان إذ َحَكُمّآن في الْحَرْث إذ 


- انظر مادة ( صعد ) فى لسان العرب VEEL:‏ 
ومعنی قوله هنا : ( قمعت فی الصعید ) آی تقلت فى الټراب الطّب الْسترى » وإن کان 

العل عليه فى التيمم هو الضربتان بالكفين عامَة » وليس التقلّب فى ذاته خاصة . 

(۱) آخحرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب ) التيمم ( باب ) المتيمم هل ينفخ فيهما - ( طبع بيروت ) - 
کما آخرجه مسلم فی صحیحه ( کتاب ) الحیض ( باب ) التیمم - ( طبع بيروت ) . 

(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه (کتاب) التیمم (باب) التیمم فی الحضر - ( طبع بیروت ) - كما 
أخحرجه مسلم فى صحیحه ( كتاب ) الحيض ( باب ) التيمم - ( طبع بيروت ) . 

(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٤۸ - ٤١/۲‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلاية الفصل الثائى : علوم الحديث 
قشت فيه غنم قوم ونا لحکمهم شاهدین ۵ قَقهُمناها صليْمانَ وكلاًآتيتا كما وَعلًْ 4 
الآیتان“ نراه يستدل على مشروعية الاجتهاد فى هذه الآية بحديث معاذ بن جبل فاه 
عندما آرسله رسول الله ایم إلى الیمن حیث قال له : فم تحکم ؟ قال : بكتاب الله » 
قال : فان لم تد ؟ قال : بسنة رسول الله رلم قال : فان لم تبد ؟ قال : أجتهد رأ › 
قال : فضرب رسول الله یسیم فی صدره وقال : الحمد لله الذى وف رسولٌ رسول الله 
ا لما یرضی رسول الله ولم ٠‏ الحديث" . 

وبعد آن يورد الشنقيطى نص هذا الحديث نراه يشرع فى تتبع سنده ومتنه » بطرقه 
المتعددة » ورواياته امختلفة ؛ وليخلص فى نهاية مطاف آقوال العلماء فيه إلى الحكم عليه 
بالصحة والقبول قائلاً ما نصه : اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة فى المستد 
والسن كلها من طريق شعبة عن أيى عون عن الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة ة بن شعبة 
GG GG ES‏ 
كانت لا تبت من جهة اللإسناد ؛ إلا أنها لما تلقتها الكافة عن الكافة فقد غنرا بصحتها 
ا ا ع ا و کک ن 
عن طلب الإسناد له » ومن ثم فقد تلقته الأمة قديًا وحديتًا بالقيول" . 

هذا > وسوف نعرض لتتبع الشنقيطى لسند ومتن هذا الحديث » بطرقه التعددة » 
ورواياته امختلفة» فضلاً عن آقوال العلماء فيه عامة » وقوله هو فيه خحاصة » وذلك من 
خلال تناولتا لسمة (الانتقاد) كإحدى السمات العامة لمنهجه فى التفسير . 

3# * # 

وبعسد : فإنه يتضح لنا عا سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد (علوم الحديث) كموضوع 

أساسى يصنف الآية تحته» بل ويوجه معناها على هديه » وذلك من خلال تقعیده النظرى »› 


سے ص 


ثم تطبيقه العمَلى . 


(۱) الانییاء : ۷۸ - ۷۹ ( آیتان ) ۔ 
(۲) سیق تخریج الحدیث ص من هذا الببحٿث . 
(۳) آضواء البيان : الشنقیطی ٦٠٠١/٤ - ٥۸۳/۳‏ 


الفصل الثالث 
علم الأحصول 


وينتظم المبحثرن التاليين : 
| - المبحت الأول : التقعيد اللظرى . 
٣‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


المبحت الأول 


ويتنظم المطالب الأربعة التالية : 
١‏ - المطلب الأول : المقدمة الأصولية . 
٣‏ - المطلب الثانى : الشواهد الأصولية . 
۳ - المطلب الثالث : الأدلة الأصولية . 
= - المطلب الرابع : المسائل الأصولية . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمَة افانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ...س القصل الثالث : علم الاصول 


ر مدر ا 


ونعنى به موقف الشنقيطى من (علم الأصول) كقاعدة نظرية» وموضوع أساسى» يصنف 
تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطالب الأربعة التالية : 


المطلب الأول 
المقدمة الأصولية 

ونعنى بها تلك المقدمة التفصيلية التى قدّم بها الشنقيطى لتفسيره ممضمسًا إياها تعريف 

وهو فى ذلك كله يتبع ما يورده بالامثلة التى تقوم شاهدا على ما يذهب إليه ودليلاً 
على ما يرجحه ؛ الأمر الذى أبانت معه تلك المقدمة عن ملامح التفكير الأصولى عند 
الشنقيطى » بل ومهدت فى ذات الوقت لا يتتوى أن يسلكه فيما بعد إزاء علم الأصول 
ومباحثه العديدة من خلال ما يعرض له من الآيات فى ثنايا تفسيره المختلفة . 

ومن ٿم ۽ فقد جاءت هذه الققدمة الأصولية كأحد محاور التقعيد النظرى نلفكر 
الأصولى عند الشنقيطى ٠‏ والذى سنعرض لتطبيقه العمّلى عليه بعد قليل . 

وإلى تلك المقدمة وما تحتويه من القواعد الأصولية المختلفة يشير الشنقيطى فى مقدمة 
تفسيره قائلاً ما نص : وقد تضمن هذا الكتاب تحقيتق ما يتاج إليه من المسائل الأصولية › 
فضلاً عن المقدمة التى نذكرها فى تعريف الإجمال والبيان » وما يحتاج إليه من مسائلهما 
من غير تطویل فى ذلك" . 

المطلب الثانى 
الشوا مد الاأصولية 

حيث يولى الشنقيطى تلك الشواهد عناية واضحة تثلت فى تفسيره لها » وتعليقه 
عليها » فى معرض استشهاده بها » واستناده إليها » وأكثر ما يقع من ذلك هو شرحه لا 
يستشهد به من النظم الأصولى الذى يستدل به على ما يذهب إليه » ويعتضد به فيما 
يرجحه » من جملة الوجوه والآراء المعتيرة الواردة فى موضوع الآية ومعتاها . 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى فى ثثنايا تفسيره امختلفة › غير أن فى بعضها 
تنبيهًا بها على غيرها وهذا ما سوف تعرض له بعد قليل من خلال تطبيق الشنقيطى العملى 
عليه . 


. 1۹ - 1۸/١ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 


ون 


القم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الثالك : علم الأصول 
المطلب الثالث 
الادلة الأصولسة 
وتحتل هذه الأدلة من تفسير الشنقيطى حيزا غير قليل ؛ حيث يحتكم إليها » ويعتمد 
علیها » إزاء توجیه معنی الآية فى ضوء ما تقتضيه » وعلى هدى ما تؤدى إليه . 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى أيضا فى ثنايا تفسيره المختلفة » غير أن فى 
بعضھا تنییھا بها على غيرها وها ما سوف تَعرض له بعد قليل من خلال تطبيق الشنقيطى 
العملى عليه . 
المطلب الرايع 
المسائل الأصولية 
أما تلك المسائل التى تتعلق بعلم الأصول ومباحثه المختلفة فهى أيضًا أكثر من أن تحصى 
فى ثنايا تفسير الشنقيطى الذى يعرض لها لأدنى ملابسة » ويذكرها لأيسر مناسبة ؛ حيث 
يوجه معنى الآية على أساسها » ويجرى التفسير وفمًا لمقتضاها . 
وفی بعض هذه المسائل تنبيه بها على غيرها » وهذا ما سوف تَعرض له بعد قليل من 
خلال تطبيق الشنقيطى العملى عليه . 
% %* % 
وبعد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العمّلى على ذلك التقعيد النظرى . 


المبحث الثانى 
التطبيق العملى 


وينتظم المطالب الأربعة التالية : 
| - المطلب الول : تطبيق القاعدة الأولى (المقدمة الأصولية) . 
٣‏ - المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية (الشواهد الأصولية) . 
۳ - المطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالفة (الأدلة الأصولية) . 
- المطلب الرابع : تطبيق القاعدة الرابعة (المسائل الأصولية) . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ _ .م الفصل اثالث : علم الأصول 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم الأصول ) حيث يجس من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرى › وفيما يلى نكتفى ببعض آمثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيقًا على القواعد الأربعة المذكورة » وذلك تنبيها بها على غيرها نما فى ثنايا تفسيره 
اللختلفة » من خلال المطالب الأربعة التالية : 


المطلب الأول 
تطبيق القاعدة الااولى 
امتا الأصولية 
تعد هذه المقدمة الأصولية بثابة القاعدة الأساسية التى قدم بها الشنقيطى لتفسيره» والتى 
جاءت کتمهيد عملى لا ينتوى أن يسلكه فيما بعد فى ثنايا تفسيره اللختلفة؛ ومن ثم فقد 
حوت هذه القدمة سائثر ما پتعلق بالا جمال والبیان من حیٹ الشعريف والأقسام والأنواع ¢ 
وأخيرا تلك المسائل التى تتصل بهما » وتترتب عليهما » وذلك على النحو التالى : 


: التعريف‎ -١ 

حيث تناول الشتقيطى من خلال تعريف ( الإجمال والبيان ) فى كل من اللغة 
والاصطلاح » مع ذكر شواهده المعتبرة فى ذلك . 
۲ - الا 'قسام : 

حيث ذكر الشنقيطى أقسام البيان الأربعة والتى تتمثل فى كل من : (بيان منطوق 
منطوق - بيان مفهوم بمنطوق - بيان منطوق بمفهوم - بيان مفهوم بمفهوم) . 
۳ -الاتواع : 

حيث ضمن الشنقيطى مقدمة تفسيره ثمانية عشر نوعًا من أنواع البيان البالغ جملتها 
نحو ثلاثين نوعًا فى ثنايا تفسيره المختلفة » وفيما يلى نكتفى بالإشارة إلى ثلائة منها تنبيها 
بها على غیرها » والتی تتمثل فی کل من : 
٠‏ النوع الأرل : بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك فى اسم أو فعل أو حرف . 
۾ النوع الثانى : بيان أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بحسب الوضع اللغوى غير مراد ؛ 


وذلك لوجود دلیل قرآنی آخر يدل على أن المراد غيره . 
۵۷۹ 


القسم الثاتى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العرببة والإسلامية الفصل الثالث : علم الأصول 


e‏ النوع الثالث: بيان آن يذكر وقوع شىء فى القرآن ڈ ثم يذكر فى محل آخر كيفية وقوعه. 


: المسائل‎ - ٤ 
› حيث أورد الشنقيطى أربع مسائل تتطلب بالإجمال والبيان » وتترتب عليهما‎ 

تلك التی تتمثل فی کل من : 

ه المسألة الأولى : إذا el‏ قول أو قعل ؛ وعندئذ لا يخلو الأمر من واحدة 
من ثلاث حالات : (آن يتفق القول والفعل - آن يزيد الفعل على القول - أن يزيد 
القول على الفعل) . 

ه المسالة الثانية : عدم جوار تأخير البيان لمجمل أو ظاهر عن وقت العمل به . 

هم المسالة الثالثة : جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به . 

۾ المسألة الرابعة : لا يشترط فى البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين فى وقته : 


وأخيراً فإن الشنقيطى يشفع كل ذلك بأمثلته التطبيقية فى مواضعها المختلفة من كتاب 
الله تعالى » كما لا يفتا يستدعى ما قاله صاحب ( مراقى السعود ) ليسشدل به على ما 


يذهب إليه » ويعتضد به فيما يرجحه . 


المطلب الثانى 
تطبيق القاعدة الثانية 
الشوامدالاصولية 

يولى الشنقيطى تلك الشواهد الأصولية عناية راضحة تمثلت فيما يقوم به من ذلك 
الشرح المفصّل على ما يستشهد به من النظم الأصولى » والذى نكتفى هنا بذكر مثال واحد 
له تنبیهًا به على غيره نما فى ثنايا تفسيره المختلفة . 

ففى معرض تفسير الشنقيطى ل ان : $ وأذن في الاس باح الآية"“ نراه 
يستشهد بأبيات من كتاب (التكميل) للشيخ ميّارة» ثم يعقبها بشرحه عليها › »> وذلك فيما 
يتعلتق بالمسألة الأصولية التى مفادها : ( هل إذا تعددت الأسباب واتحد موجبها بصيخة اسم 
الممعول ؛ فهل يتحدد عندئذ ذلك الموجب نظراً لتعدد آسبابه » أو لا یتعدد نظرًا لاتحاده فی 
نفسه ؟ ) حيث يقول ما نصه : وقد أشار الشيخ ميارة فى ( التكميل ) إلى هله المسألة فى 


.YV: الحج‎ )۱( 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية القصل الثالث : علم الأصول 
الجملة » حيث نظم ذلك قائلاً : 
۰ شان م | > اا م 
إن يتعدد سبب والو جب مشحد ؛ کی لن موب 


كتاقض سهّو ولوخ والفدا ‏ حكايةء حد تيمم بد 
وذا الكشير والتعدد وره بخالف آو وق بنص مععمّد 

ثم يشرع الشنقيطى فى شرح هله الأبيات الثلاثة اثلا : فقوله ( الوب ) فى 
الموضعين بصيغة اسم المفعول » وقوله ( كناقض ) يعنى أن نواقض الوضوء إن تعددت ( 
کمن بال مرات › أو بال ونام وقبل ) فإنه يكفى لجميعها وضوء واحد » وكذلك الحنابة إن 
تعددت أسبابها ( بوطء مرات › وإتزال بلذة » واحتلام » وانقطاع حيض ) فإنه يكفى 
لجميع ذلك غسل واحد 5 

وقوله ( سو ) یعنی أن من سها فى صلاته مرات متعددة + فإنه يكفيه لجميعها سجود 
هووا وقوله ( ولوغ ) یعنی أنه إذا تعدد ولوغ الكلب فى الإناء بان وَلَح فيه مرات 
متعددة » أو ولغت فيه كلاب متعددة ؛ فإنه يكفى لحميع ذلك غسله سبع مرات على نحو 
ما فی الحدیث”' فلا يتعدد الغخسل بتعدد الولوغ : 

وقوله ( والفدا ) يعنى أنه من تكرر منه موجب الفدية ( كمن لبس ثويًا مخيطًا مطًا ) 
فإنه تكفيه فدية واحدة » وقوله ( حكاية ) يعنى أن من سمع آذان جماعة من المؤذئين فى 
وقت واحد فإنه يكفيه حكاية آذان واحد » ولا تتعدد حكاية الآذان لتعدد المؤذنين . 

وقوله ( حَدٌٴ) یعنی آن من رنا مرات متعددة قبل أن يقام عليه الحدٌ فإنه يكف حدّه حا 
واحدا » ولا يتعحدد الحد بتعدد الزنا » ما إذا أقيم عليه الحد ثم زنا بعد إقامة الحد ؛ فإنه 
يقام عليه الحد لزناه الواقع بعد إقامة الجدٌ » وقوله ( تيمم ) يعنى أن الب الذى حكمه 
التيمم إذا آراد أن يحمل المصحف وقراءة القرآن فيه ؛ فإنه يكفيه تيمم واحد ولا يلزمه أن 
يتيمم لكل واحد منهما . 

وقوله ( وذا الكثير ) يعنى أن الکیر فی فروع هذه المسألة عدم تعدد الموجب الذى 
تعددت آسبابه ¢ وقوله ( والتعدد ورد بخْلّف أو وف ) یعنی أن تعدد الموجب أتعدد آسبابه 
وارد فى الشرع ¢ ان رة ماغل مد اد ل ف ¢ فقوله ( آو 
وفق ) يعنى الاتفاق ومراده به الإجماع. 
(۱) آخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب ) الوضوء ( باب ) إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 

سبحا - (طبع بيروت) - كما أخحرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب ) الطهارة ( باب ) حكم ولوغ 


الكلب - ( طبع بيروت ) . 
o۸۱‏ 


الفسم الانى : الباب الثانى : اة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية ‏ .___ الفصل اثالث :عام الأصول 

وحالا يفرغ الشنقيطى من ذكر وشرح أبيات الشيخ ميارة السابقة ؛ يعمد عندئذ إلى ذكر 
ما نظمه الشيخ عبد الله العلوئ الشنقيطى فى كتابه : ( نشر البنود شرح مراقى السعود ) 
بشأن ( ما يتعدد بتعدد سببه إجماعا ) حيث حصر ذلك فی خمس مسائل › ثم ( ما یتعدد 
بتعدد سببه خلافًا ) حیث حصره فی عشر مسائل . 

ثم يردف ذلك بذكر آقوال المذاهب الأريعة فى تلك المسالة » متناولاً ما يورد بالشرح 
والتعليق » وليخلص بذلك إلى ما يذهب إليه ويرجحه بشأن المسألة المذكورة قائلاً : واعلم 
أن جميع ما ذكرنا من تعدد الفدية وعدم تعددها إذا تعددت أسبابها > لا نص فيه من کتاب 
ولا سنة فيما نعلم » ثم إن احتلاف آهل العلم فيه كما ذكرنا هو من نوع الاحتلاف فى 
تحقيتى المناط » والعلم عند الله تعالى . 


المطلب الثالث 
تطسق القاعدة الذالذة 


أما هذه الأدلة فهى أكثر من أن تحصى فى ثثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة » حيث يحتكم 
إليها ء ويعول عليها » فى توجيه معنى الآية » بل وإجراء التفسير على مقتضاها » وفيما 
یلی نکتفی بذكر دليل واحد من هذه الأدلة تنبیها به على غیره › ألا وهو : 


ه دلبل السثر والتقسيم: 

ففی معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن 
عدا ۵© كلا 4 الآیتان"' نراه یعرض لهذا الدليل الأصولى ذاكرا تعريقه ومدلوله عند كل 
من الأصوليين والحدليين والمنطقيين » ثم موظقًا إياه » ومحتكما إليه فى الكشف عن معنى 
هذه الآية الكريمة » والدلالة على المراد منها » وفى ذلك يقول ما نصه : 

اعلم آن الله جل وعلا قد رد فى هله الآية الكرية على العاص بن وائل الستهمى قول : 
(إنه ي يۇتى يوم القيامة مالأ وولدا ) وذلك بالدلیل امروف عند الأصوليين ب ٠‏ : (السر 
والتقسيم) وعنكد الحدليین ب ۴ : (التقسيم والترديد ) وعند النطقيین ب : : (الشرطى المنفغصل) . 

وضابط هذا الدليل العظيم آنه متركب من أصلين : 


() راجع تفصيل ذلك فى ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ٤۸۹ - ٤۷۷/٥‏ . 
(۲) مریم : ۷۸ - ۷۹ ( آیتان ) . 
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ه أحدهما : حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر » وهو المعبر عله ب : 
(التقسيم) عند الأصوليين والجدليين » وب : ( الشرطى المنفصل ) عند التطقيين . 

ه وٹانيهما : احتيار تلك الأوصاف اللحصورة »› ثم إبطال ما هو باطل منها > وإبقاء 
EE A‏ « وهلا الأخير هو المعبر عنه عند الأصوليين ب : (السبر) وعند الجدليين 

: (الترديد) وعند المنطقيين ب : (الاستثناء ذ فی الشرطی الأفصل) . 

وعليه فإن التقسيم الصحيح فى هذه الآية الكريعة يحصر أوصاف المحل فى ثلاثة 
والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث ؛ وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر 
فی دعواه ( أنه وت يرم القيامة مال وولا ) ”© 

أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو : أنا نقول : قولك ( إتك تؤتى يوم القيامة 

الأول : أن تكون اطلعتً على الغيب » وعلمت أن إيتاءك الال والولد يوم القيامة » هو 
ما كتبه الله تعالى فى اللوح المحفوظ . ٠‏ 

الثانى : أن يكون الله تعالى قد أعطاك عهدا بذلك ؛ فإنه إن أعطاك عهداً فلن 


الثالث : أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله تعالى من غير عهد › ولا اطلاع على 

وقد ذكر الله تعالى القسمين الأولين فى قوله سبحانه : اطع الغيب أم اتَحَذ عند 
ال حمن عهدا) الآية"“ مبطلاً لها بأداة الإنكار » ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل ؛ 
لان العاص المذكور لم يلح على الغيب » ولم يتخذ عند الرحمن عهدا . 

فتعين بذلك القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراءً على الله تعالى » وقد أشار سبحانه 
إلى هذا القسم الذى هو الواقع بحرف الزجر والردع » وهو قول الله تعالى : كلا 
الآية" أى لانه يلزمه ( ليس الأمر كذلك ؛ حيث لم يطّلع على الغيب » ولم يستخذ عند 
الرحمن عهدً ) بل قال ذلك افتراءً على الله تعالى » لأنه لو كان أحدهما حاصلاً ؛ لم 
یستوجب الردع من مقالته کما تری . 

وهذا الدليل الذى أبطل به دعوى ابن وائل هذهء هو الذى أبطل به دعوى اليهود (آنهم 
(۱) ويعنى بذلك قول الله تعالى : أفرعيت الذي كفر باياتتا رقال لأوتين مالا وولّدا) مريم : ۷۷ . 
(۲) مریم : ۷۸ . (۳) مریم : ۷۹ . 
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لن تمسسهم النار إلا آيامًا معدودة ) فى سورة ( البقرة ) وقد صرح فى ذلك بالقَسّم الذى 
هو الحق ( وهو آنهم قالوا ذلك كلبًا من غير علم ) وحذف فى (البقرة) قَسَم اطلاع الغيب 
المذكور فى (مريم) لدلالة ذكره فى (مريم) على قصده فى (البقرة) كما أن كذبهم الذى 
صرح به فی (البقرة) لم یصرح به فی (مریم) لأن ما فی (البقرة) یبین ما فی (مریم) لان 
القرآن العظيم يبون بعضه بعضتًا » وذلك فى قول الله تعالى : لرقالوا لن تمستا التارإلاً يام 
معدودة فل أنَحذتم عند الله عهدا فن يخلف الله عهده آم 5 تقولوت على الله ما لا تعلَمون ‏ 

الآ : 
فالأوصاف المذكورة هنا هى ذات الأرصاف المذكورة فى (مريم) كما أوضحنا › 

ا 

والكذب على الله تعالی : صرح به فى (البقرة) بقوله تعالى : ام 5 تقولون على اله ما لا 

تعلمون)4 وآشار إليه فى (مريم) بحرف الزجر الذى هو : (كلا) واطلاع الغيب 
فى (مريم) وحذفه فى (البقرة) لدلالة ما فى (مريم) على الققصود فى (البقرة) كما 

أوضحا" . 
وما تجدر الإشارة إليه آن الشنقيطى لم يكتف فى هذا امقام بالاحتکام إلى هذا الدليل 

الأصولى فى توجيهه لعنى هذه الآية الكريمة » وإجراء تفسيرها على مقتضاه » ونما قد 

تعدى ذلك إلى إيراد ست مسائل أصولية تتعلق به » وتترتب عليه . 
ولا لم يكن من مقصود هذا البحث الحصر والإحصاء ٤‏ لذا فسوف نکتفی فی ذكر هذه 

المسائل بمجرد الإأشارة إليها » والتعريف بها » على النحو التالى : 

: المسألة الأرلى : ذكر الال الوحيد الذى أورده السيوطى ل (السبر والتقسیم) فی کتابه‎ - ١ 
(الإتقان) فى كلامه على (جدل القرآن) وذلك فيما تضمنه قول الله تعالى : «لمانية‎ 
. أزواج من الضأن انين ومن المعز اثنين) الآية"‎ 

۲ - المسألة الثانية : بيان أن دليل (السبر والتقسيم) أعم نفعًا » وأكثر فائدة » على طريق 
الجدليين منه على طريق الأصوليبن والنطقيين . 

۳ - المسالة الثالثة : بيان أن دليل ( السبر والتقسيم ) إغا يستعمل عند الأصوليين فى شىء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعى ب : (مسلك السبر والتقسيم) . 

(1) البقرة : ۸۰0 


)¥( راجع تفصيل ذلك قى ( آضواء الپیان ) : الشنقیطی ۳١۷ - ۳٠٠/٤‏ . 
(۳) الأنعام : ٠٤١‏ . 
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٤‏ - المسالة الرابعة : بيان أن المقصود من دليل ( السبر والتقسيم ) عند المنطقيين إا يخالف 
المقصود منه عند الأصوليين والدليين . 

٥ه‏ - المسألة الخامسة : ا ا التاريخية 0 الدليل ومنها : أن هذا الدليل قد جاء 
ن القرآن E‏ 

٦‏ - المسالة السادسة : بيان أن هذا الدليل العظيم يوضح غاية الإيضاح موقف المسلمين 
الطبيعى من الحضارة الغربية ؛ وبذلك الإيضاح التام يتميز النافع من الضار » والسن 
من القبيح › والحق من الباطل“ . 


المطلب الرابج 
تطبيق القاعدة الرايعة 
يبت الشنقيطى فى تفسيره العديد من تلك المسائل التى يوجة معنى الآية على 
آساسها ¢« ويجرى التقسير على مقتضاها ٤‏ ولا لم يكن من مقصود هذا البحث الحصر 
والإحصاء ؛ لذا فسوف نكتفى فى ذكر هذه المسائل بواحدة من أهمها » وذلك تنبيهاً بها 
على غيرها عا فى ثثنايا تفسيره المعختلفة » ألا وهى : 


: شرع من قبلا‎ o 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
أنه من قل نفسا بغر نفس أو قَسّاد في الأرض4 الآية" نراه عرض لهذه المسالة الأصولية 
اللهمة 3 وذلك من حلال ذکر آراء العلماء بصددها ¢ ثم ليخلص فى نهاية امطاف إلى 
حاصل تحریر امقام بشآنها ¢ والذى مۇداە: 

أنه إذا ثبت فى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يم أن آمرا ما من الأمور كان شرعًا 
لمن قبلنا؛ فإنه يصير عندئذ شرعا لنا ما لم نومر فى الكتاب والسنة ذاتهما بعدم الأخذ به › 
أو ترك العمل بمقتضاه 0 وإزاء هذا يقول الشنقيطى ما نصه : 

صرح الحتق سبحانه فى هذه الآية الكرية بأنه كتب على بنى إسرائيل أنه من قتل نفا 
(۱) راجع تقصیل هذه المسائل الست ( فی آضواء البیان ) : الشنقیطی ۳۸٤ - ۳۹۷ /٤‏ . 
(۲) الائدة : ۲ 
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بغير نفس آو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس جميعا » غير أنه لم يتعرض سبحانه هنا 
لحكم من قتل نقسًا بنفس أو بفساد فى الأرض . 

ولكنه بين جل وعلا ذلك فى مواضع أحرَ » حيث بين أن قتل التفس بالتفس جاقز فى 
قوله تعالى : وكتبنا علَيهم فيها أ النفس بالنفس) الآية"“ وفى قله تعالى : «(كتب 
عليكم القصاص في الْتى) الآية"“ وفی قوله تعالی : ومن فتل مظلوما ققد جعلتا وليه 
سلطاناي الآرة" . 

ثم اعلم أن آيات القصاص فى النفس فيها إجمال قد بينته الس » وحاصل تحرير امقام 
فيها أن الذكر المرٌ المسلم يقتل بالذكر الح المسلم إجماعا » وآن المرأة تقل كذلك بالمراة 
إجماعاء كما أن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاء وكذا المرأة تقتل بالرجل ؛ لأنها إذا قتلت 
بالمرآة» فقتلها بالرجل أولّى » وأخيرا فن الرجل يقتل بالمرآة عند جمهور العلماء فيهما . 

وهنا يذهب الشنقيطى لاقامة الدليل على قتل الرجل بالمرآة فيقول ما نصه : ومن 
أوضح الادلة فى تتل الرجل بالمراة قول الله تعالى : «وكتبتا عليهم فيها أن النفس بالنقس)» 
الآية"“ وقوله یم : د لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الا إله إلا الله وأنى رسول الله ؛ إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » الحديث"“ فعموم هذه الآية الكرية › 
وهذا الحديث الصحيح ؛ يقتضى قتل الرجل بالمرأة » لأنه نفس بنفس» ولا يخرج من هذا 
العموم إلا ما أخحرجه دليل صالح لتخصيص النص به . 


(۱) المائدة : ٤٥‏ . (1) البقرة : ۷۸ . 
() الإسراء : ٣۳‏ . () المأئدة : ٤٥‏ , 


)٥(‏ هكذا أورد الشنقيطى هذا الحديث مقتصرا على ذكر شرطين فقط دون الشرط الثالث المتمم لحملة 
الشروط التى يحل بها دم المسلم ؛ ولإزالة ما لا قد يقع من لبس للناظر فى هذا الحديث ؛ فإننا 
نوردة بتمام لفظه من رواية البخارى له فى ضحيحه حيث يقول ما نصه : 

حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبى » حدثنا الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروق > 
عن عبد الله قال : قال رسول الله یم : د لا يحل دم امرئ مسلم يشهد آن لا إله إلا الله ء 
وأنى رسول الله ؛ إلا بإلحدى ثلاث : النفس بالشفس » والشيّب الزانى » والمفارق لديئه التارك 
للجماعة ٤‏ . 

ه انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلاني (كتاب) الديات (باب) قول 
الله تعالى : أن التفس بالنفس € إلى قرله تعالى : ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولمك هم 
الظّالمون ) الائدة: ٠١/۲١ - ٤٥‏ حديث رقم (1۸۷۸) - ( طبع الأرهرية ) - وعبد الله المذكور 
هو ( ابن مسعود تاه ) كما آفاد ذلك ابن حجر فی معرض شرحه لهذا الحدیث - كما أحرج مسلم 
هذا الحديث أيضا فى صحيحه (كتاب) القسامة والمحاريين والقصاص والديات (باب) ما باح به دم 
المسلم - (طيع بيروت) . 
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وعندئذ ينفذ الشنقيطى إلى بيان تلك المسألة الأصولية التى نحن بصددها »> حیث نراه 
یعرض لرآیه فی ( شرع من قبلنا ) من خلال إجابته على سؤالین له افترضهما على کلامه 
السابق » غير أنه يعنينا فى مقامنا هذا أول هذين السؤالين دون ثانيهما"' وهو ما يفصّل فيه 
الشنقيطى قوله على النحو التالى : 

نعم يتوجه على هذا الاستدلال سؤالان : 


الأول : ما وجه الاستدلال بقول الله تعالى : (وكتبنا عأيهم فيها أن الس بالف 
الآأية"“ مع أنه حكاية عن قوم موسى » والله تعالى يقول : (لكل جعلتا منكم شرعة 
ومنهاجا ) الآية 3 ؟ 


والحواب : أن التحقيق الذى عليه الجمهور › ووت علو ان ۽ آن کل ما 
ذکر لنا فی کتابنا » وسنة نبینا اریم ما کان شر عا لمن قبلنا ؛ قانه يکون شرعا لنا » من 
حیٹ إنه وارد فی کتابنا آو فی سنة نبینا ام لا من حیٹ إنه كان شرعا لمن قبلنا ؛ لأنه 
لم يفص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به » ونعمل يما قضمّن » .والشصوص الدالة على هذا 
شرة جدا . 

ولأجل هذا ؛ آمر الله تعالى فى غير ما آية من قرآنه العظيم بالاعتبار بأحوالهم › 
ووخ سبحانه من لم يعقل ذلك کما فی قوله تعالی فی قوم لوط TT‏ 
مصبحين © وبالَيل فلا تعقلوة 461۵ الآيتان““ ففى قوله تعالى : «أفلا تعقلون) 
O a‏ مثله . 


م ص ص ص 


دمر 6 عليهم) لک ٹم هدد الكفار بمثل ذلك فقال تا (رااافرین ان 
الأية کر 


وکقول الله تعالى فى حجارة قوم لوط التى أهلكوا بها » أو دیارهم التى هلکوا فيها : 


(۱) آما ثانى هذين السؤالين فقد سمّاه الشنقيطى قائلاً : السؤال الثانی هو لم لا يخَصص عمرم قتل 
النفس بالنفس فى الآية والحديث المذكورين بقول الله تعالى : «الحر بالحر والْعَبد بالعبد والأنفى 
بالأنفىٰ ) البقرة : ٠۷۸‏ ؟ لان هذه الآية احص من تلك ؛ لانها فصتلت ما أجمل قي الارلي 
ولان هله الأمة مخاطبة بها صراحة فى قول الله تعالى : يا أيه الذين منوا كب عليكم القصاص 
في القتلى) البقرة : ٠۷۸‏ - انظر أضواء البيان : الشنقيطى ۲/ ٠١‏ . 

(۲) المائدة : ٥‏ , (۳) الائدة : ۸ 

. ٠١ : الصاقات : ۱۳۷ - ۱۳۸ (آیتان) . (ه) سورة محمد للم‎ )٤( 

۷) سورة محمد مزل ;۰ 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثائية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية ‏ ...م الفصل الثالث : علم الاصول 
وما هي من الظالمين ببعيد) الآية"“ وهو تهديد عظيم منه جل وعلا لمن لم يعتبر بحالهم 
فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه » وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن . 

وكقول الله تعالى : قد كان في قصصهم عبرة لأُوْلي الأباب) الآية" فصرح سبحانه 
أنه يقص قصصهم فى القرآن للعبرة « وهو دليل واضح لا ذكرنا : 

ولم ذکر الله تعالی من ذكر من الائيباء فى سورة (الانعام) قال لنبينا ميم : اولك 
لين هدی الله فبهداهم افعده) الآية" وامره یم أمر لنا لأنه قدوتنا ؛ ولان الله تعالی 
يقول  :‏ قد كان كم في رسول الله وة حستة الآية“ ويقول : قل إن كنعم تحبون 
اله فايعوني يكم الله ويغفر لَكُم ذَنوبكُم € الأية“ ويقول : وما اناكم الرسول فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهرا 4 الآية ويقول : لمن يطع الرسول فقد أَطًاع الله 4 الآية"“ ومن 
طاعته م اتباعه فیما آمر به کله › إل ما قام دليل على الحخصوص به يم : 

وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ : فهذا هو مذهب 
الجمهور »> ومتهم مالك وأبو حثيفة وأحمد فى أشهر الروايتين » وقد خالف الشافعى رحمه 
الله تعالى فى أصح الروايات . 

وإزاء تحرير الخلاف فى هذه المسألة يعرض الشنقيطى لا ورد بشأانها فى بعض المذاهب 
الأربعة بآدلتها المعتبرة» حيث يقول فى ذلك ما نصه: وحاصل تحرير المقام فى مسألة (شرع 
من قبلنا ) أن لها واسطة وطرفين كما يلى : 
ه الطرف الاول ( بكون فيه شرع لنا إجماع ): 

وهو ما ثبت بشرعنا آنه کان شرعا لمن قبلا » ثم بین لنا فی شرعنا آنه شرع لنا » 
وذلك کالقصاص مثلاً فانه ثبت بشرعنا أنه کان شرعا لمن قبلنا فى قول الله تعالى : 
«وكَتا عَهم فيها أن الس بالتفس) الآية“ وقد بين الحق سبحانه آثه مشروع لنا فى قوله 
تعالی : (كتب عليكم القصاص في القتلّى) إلآية“ . 
ه الطرف الثانى ( يكون فيه غير مشروع لناإجماع): 

وهو آمران : 

أحدهما : ( ما لم یثېت یثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعا لمن قبلنا ) وذلك کالذی نتلقاه من 


(۱) هود : ۸۳ .۔ (۲) يوسف : ۱۱۱ . (۳) الأنعام : 
() الأحزاب : )٥( . ۲١‏ آل عمران : ۳۱ . (1) الحشر : ۷ . 
(۷) التساء : ۸۰ . (۸) للائدة : ٤٥‏ . (4) البقرة : ۱۷۸ . 


OAR 
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الإسرائيليات ؛ لان النبى يسم قد نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيها › فما نهانا ميلم 
عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا إجماعا . 

وثانیھ ما : (ما ثبت فی شرعنا آنه کان شرعًا لمن قبلتاء ثم بین لنا فی شرعنا آنه غیر 
مشروع لنا) وذلك كالآصار والاغلال" التى کانت على من قبلا ؛ لان الله جل وعلا قد 
وضعها عنا كما فى قوله تعالى : لويضع عنهم إصْرهم والأغلال الي كانت عليم 4 
الآية"“ وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى ام لا قرأ قول الله تعالى : لربنا ولا تحمل 

عليتا إصرا كما حملته على الّذين من فبلا الآية”" قال: إن الله تعالى قال: نعم قد فعلت» 
الد ر . 


e‏ ا ق 


ورد ھ2 م 


E TT 
: ) (الواسطة ( ومى محل خلاف بين العلماء‎ ٠ 

فھی ما ثبت بشرعنا أنه کان شرعا لمن قبلنا » غير آنه لم يبين لنا فى شرعنا عما إذا 
کان مشروعًا لنا أو غير مشروع لنا » وقد قدمنا آن التحقيق كونه شرعًا لنا » وهو مذهب 
الجمهور > وقد رآیت آدلتهم عليه ؛ وبه تعلم أن آية : (وكتبنا عليهم فيها أن التفس 
بالنفس) الآية ية" يلزمنا الأخذ با تضمنته من الأحكام » »> مع أن القرآن قد صرح بذلك فى 
الجملة كما فى قول الله تعالى : کیب عليكم القصاص في الْقتلى) الآية"“ وقوله تعالى : 
ومن فتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سطانا) الآية“ . 


1( (آصار جمع إصر) : وهو كل أمر ثقيل شاق يتحن الله تعالى به الإنسان كالعهد والميثاقٍ وغيرهما › 
ومن ذلك ما یروی عن ابن عباس فقا فى قول الله تعالى : يتا ولا تحمل عليتا إصرا) البقرة : 
٦‏ - آی : : رہنا ولا تحملنا عدا ٹقیلاً لا نفی به فتعلبنا بترکه ونقضه - انظر مادة ( صر ) فى 
لسان العرب : ۸٦/١‏ . 

و (اغلال جمع عُل) : وهو القيد الذى يمم اليد إلى العنق فيصير الإنسان مغلولا أی مقیدا › 
ومنه قول الله تعالی : نا جعلنا في أعناقهم أغلالا) يس : ۸ - آی : قيودا تجمع أيديهم إلى 
أعناقهم - انظر مادة ( غلل ) فى لسان العرب : TYA /E‏ . 

(۲) الأعراف : ٠١١‏ . (۳) البقرة : 1 

)٤(‏ آخحرجه مسلم فی صحیحه عن ابن عباس خا (کتاب) الان (باب) بیان آنه سبحانه وتعالی لم 
e‏ 

٤)٥ : البقرة : (0) المائدة‎ )٥( 

(۷) البقرة : ٠١۸‏ . (۸) الإسراء : ٣۳‏ ۔ 
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وفى حديث ابن مسعود المتفق عليه التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالئفس هو 
مشروع لنا ؛ حیث قال رسول الله یل : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد آلا إله إلا الله 
ونی رسول الله ؛ إلا بإحدى ثلاث ا يث" وإلی 
هذا آشار البخاری فی صحيحه حيث قال : باب قول الله تعالى : أن التفس بالتفس) إلى 
قوله تعالی : وفأوتعك هم الطالمرن) الآيات" ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث» ولعله أراد أن يبين 
أنها وإن وردت فى آهل الكتاب؛ إلا أن الحكم الذى دلت عليه مستمر فى شريعة الإسلام ؛ 
ومن ثم فهو آصل فى القصَاص فى تتل المد" ويدل لهذا قوله يم : « کتاب الله 
القصاص ٠‏ الحديث ث بناءٌ على آن المراد ب (كتاب الله) هو قول الله تعالى : لوالسن 
باسني فى هذه الآية التى نحن بصددها" آما على بقية الأقوال فلا دليل فى الحديث . 

وهنا يعمد الشنقيطى إلى استعراض أقوال المذاهب الأربعة بشأن هذه المسألة الأصولية 
فيقول ما نصه: ولم يزل العلماء يأخذون الأحكام من قصص الأمم الماضية كما أوضحنا 
دليله » ومن ذلك : 

ه قول المالكية : إن القرينة الجارمة رما قامت مقام البينةء مستدلين على ذلك ب (جعل 
شاهد يوسف شق قميصه من دبره قرينة على صدقه وكذب الراة ) وذلك فى قول الله 


و 


تعالی : إوشهد شاهد من هلها إن كان قميصة فد من قبل فصدقت وهو من الكاذيين © 
وان كان قمص د من در فكذت وهو من الصتادقین © فما رآ فيص فد من دير قال 


م 
و e‏ 


نه من کید کن إ إن کید کن عظيم ۵( الآیات“ . 


(1) سبق تخريج الحديث ص من هذا البحث . 

(۲) ونص هذه الآية الكرية هو قول الله تعالى : وكتبتا عليهم فيها أ النفس بالنقس والعين بالعينٍ 
والأنف بالأنف وَالأَذن بالأذن والس بالسْن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كَفارة له ون لم 
يحكم بما أنزل الله ونك هم الظالمون ) للائدة : ٤٠‏ . 

(۳) هکذا نص عليه اين حجر فى ترجمته لهذا الباب الذى أورد تحته هذا الحديث مصدرا كلامه بقوله : 
( باب قول الله تعالی : ( أن التفس بالتقس والعين بالعين ) كذا لابى ذر والأصيلى » وعند النسفى 
بعده الآية إلى قسوله تعالى : فأولعك هم الطًالمون ‏ وساق فى رواية كرية إلى قوله : 
(الظًالموت) والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها . . . ) - انظر (فتح الپارى بشرح صحيح 
البخارى) : لابن حجر العسقلانى ٠٠ /۲١‏ - ( طبع الارحرية ) 

. ) آخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الصلح (باب) الصلح فى الدية - ( طبع بيروت‎ )٤( 

(ه) المائدة : ٤٥‏ 

۲) یوسف : ۲۹ - ۲۸ ( ثلاث آیات ) ۔ 


0۹۰ 
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فذكره لهذا مقررا له يدل على جوار العمل په + ومن هنا أوجب مالك حد الخمر على 
من استنکه" قشم فی فيه ريح الخمر ؛ لأن ريحها فى فيه قرينة على شربه إياها . 

وکذا الضيف يٺزل بساحة القوم فيأتيه الصبى أو الوليدة بالطعام ¢ فإنه يباح له آن يأکل 
منه من غير بينة تشهد على أن أهل الطعام قد أذنوا له فى الأكل » وذلك اعتمادا على 
القرينة" . 

. كما آخحذ المالكية إبطال القرينة بقرينة آقوى منها »> وذلك من أن أولاد يعقوب لا 
جعلوا يوسف فى غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سَخلة”" ليكون هذا الدم الذى على 
قميصه قرينة على صدقهم فى أنه أكله الذثب . 


غير أن يعقوب قد أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها وهى (عدم شق القميص) قائلاً: 
سبحان الله 1! متی کان الذئب حلیما کیسًا » یقتل یوسف ولا یشق قمیصه ؟! وهذا ما بینه 


الله تعالی,ٍ بقوله : إوجاءوا علي قميصه بدم كدب قال بل سولت كم أنفسكم أمرا فصر 
جميل واللّه المستعان على ما تصفون) إلآية . 


(۱) که ونکه واستنکه : آى تنفس على آنفه ليشم رائحة فمه » وفى حديث شارب الحمر : «استنکهره 
أى شمو راتحة فمه لتنبينوا هل شرب الخمر أم لا » والاسم منه ( اله واللَكهة ) : وهى رائحة 
الفم - اتظر مادة (تكه) فى لسان العرب : ٤0٤٤/١‏ . 

والحديث الوارد فى ذلك جاء عن بريدة اه : « أن رسول الله وم استنكه اعرا« - 
اخرجه مسلم قی صحیحه ( کتاب ) الحدود ( پاب ) من اعترف علی نقسه بالزنا = ( طبع یروت ) 
- کما أخرجه أبو داود فی سننه (کتاب) الحدود (باب) رجم ماعز بن مالك - (طیع بیروت) - 
واللفظ لأبى داود . 

والاستنکاه الوارد هنا کان فی حد الزنا حتى يعلم رسول الله یم أن ماعرا کان فى تام عقله 
حال إقراره » غير أنى لم أقف على هذا الاستنكاه مرفوعا فى شرب الحمر › وإنغا ثبت فى ذلك 
موقوقًا على بعض الصحابة كاين مسعود وعمر ها . 

أحرجه البخارى فى صحيحه عن ابن مسعود الغ (كتاب) فضائل القرآن (باب) القراء من 
أصحاب النبى ايم - ( طبع بيروت ) - كما أحرجه مالك فى موطئه عن عمر بن ا لخطاب اه 
(كتاب) الأشربة (باب) الحد فى الخمر - ( طبع بيروت ) . 

(۲) راجع تفصيل هذه المسالة من حيث استدلال المالكية بالقرينة على إثبات الحكم فى (القسوانين 
الفتهة) ليد بن احمد بن جزى الكلين الغرتاطى الالكى ن 1۴۷ <( ندر يانات ١‏ 

a o O السخلة‎ )١( 


FERE E TERR E‏ بت وهو من 
الصادقين ) يوسف: ٦‏ - ۲۷ (آیتان) قاتلا : ما نصه : هذه الآية يحتج بها من العلماء من یری 
۹۱ 
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م كما أحذ الحنابلة (جواز طول مدة الإجارة) من قول الله تعالى فى قصة موسى وصهره 
ا وني ريد أن انك نكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج فان 
أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ¢ الآية"“ وأمثال هذا كثيرة جداً . 


= الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات » فإن قيل : إن تلك الشريعة لا تلزمنا ! 
فالجواب : أن كل ما أنزله الله علينا فإغا أنزله لفائدة فيه ومنفعة لنا ؛ قال الله تعالى : «أوأيك 
دين هدى الله فبهداهم افده 4 الانعام : ٩١‏ - فآية يوسف صلوات الله وسلامه عليه دى بها 
يمرل غلهاافى ذلك . 

وقد روى أن إحوة يوسف عليه الصلاة والسلام ها أترا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله ؛ 
فلم ير فيه حرقًا ولا أثر ناب » فاستدل بذلك على کذبهم » وقال لهم : متی کان الذئب حليما 
یأکل یوسف ولا زق قمیصه ؟! 

قال القرطبى فى تفسير القرآن العظيم : قال علماؤنا لها أرادوا أن يجعلرا الدم علامة صدقهم قن 
الله بهذه العلامة علامة تعارضها » وهى سلامة القميص من التمزيق ؛ إذ لا يكن افتراس الذثب 
ليوسف وهو لابس القتميص ويسلم القميص › وأجمعرا على أن يعقوب عليه السلام استدل على 
كذبهم بصحة القميص ؛ فاستدل الفقهاء يهذه الآية على إعمال الأمارات فى مسائل كثيرة من الفقه . 

e‏ راجع فى ذلك ( تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومنامج الأحكام ) لأبى الوفاء إبراهيم 
ابن محمد بن فرحون المالکی ۹۳/۲ - ( بإب )۷١‏ القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والامارات - 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان - نسخة مصورة عن الطبعة الأولى بالطبعة الشرفية صر - ١۳١١‏ 
AA =‏ م . 1 

وما قاله أبو عبد الله القرطبى فى تفسيره لقول الله تعالى : إوجاءوا على قميصه بدم كذب ) 
يوسف : ۱۸ - ما نصه : وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت › 
فما ترجح منها قضى بجانب الترجيج» وهى قرة التهمةء ولا حلاف بالحكم بهاء قاله ابن العربى . 

٠‏ راجع فى ذلك ( الجامع لأحكام القرآن ) : لأبى عبد الله محمد ابن أحمد الأنصارى 
القرطبی ت ( ٦۷۱‏ ه = ١٣۲۷٣‏ م) - الطبعة ١‏ - طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب المصرية - 
إصدار ورارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة ( سلسلة المكتبة العريية - التراث ) - نشر دار الكاتب 
العربى للطباعة والتشر - القاهرۃ - ۱۳۸۷ هھ = ۱۹١۷‏ م . 

(۱) القصص : ۷ - ويشير الشنقيطى هنا بقوله : ( شعيب أو غيره ) إلى الخلاف الحاصل فى تحديد 
هر ومین هل هو شعیب أم واحد آخر غیره ؟ وهلا ما لم عرض له فی موضعه من خلال 
تفسيره لسورة (القصص) التى تضمنت هذه الآية - راجع فى ذلك ( آضواء البيان ) : الشنقيطى 
f -‏ . 

وفى مدة الإجارة يقول ابن قدامة الحنبلى ما نصه : ولا تنقدر أكثر مدة اللإجارة ء بل تجور إجارة 
العين المدة التى تبقى فيها وإن كثرت وهذا قول كافة أهل العلم » إلا أن أصحاب الشافعى اختلفوا 
فى مذهبه » فمنهم من قال : له قولان أحدهما كقول ساثر آهل العلم وهو الصحيح » والثانى لا 
يجوز أكثر من سن ؛ لان الحاجة لا تدعو إلى أكثر منهاء ومنهم من قال : له قول ثالث وهو آنها لا 
تجور أكثر من ثلاثين سة ؛ لأن الخالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها ء وتتغير الأسعار والأجر . ۰ 

ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام آنه قال : (عَلَى أن تأجرني ثماني حجج إن - 


a‏ ۹۲د 
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وعقب ذلك يرصد الشنقيطى خلاصة رآیه فی هذه المسألة الأصولية قاثلا: ويثاءُ عليه ؛ 
فإن قول الله تعالی : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا 4 الآية 7" لا یخالف ما ذکرنا؛ لان 
الراد به هو آن بعض الشرائع تنسح فيها بعض الأحكام الى كانت مشروعة قبل ذلك م 


ورت 


يجدد فيها تشريع وأحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك . 
وبهذا الاعتبار يکون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لا ذكرنا وهذا ظاهر ؟ وبه 


يتضح لك الجواب لتعلم أن ما تضمتته ية : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنقس) الآيع«٠‏ 
هو مشروع لهذه الأمةء وأن الرجل يقتل بالمرأة كالعكس تماما » وذلك على التحقيق الذى 
لا شك فيه » أما القائل بعدم القصاص بينهما فكأنه ي فسسنث يتشبث جمفهوم قول الله تعالى : 


رالاق بالأنقى4 الآية" . 
٠‏ رأی البحث: 


وهكذا نخلص إلى أن شرعنا قد أقر لنا بعضًا مما كان فى شرع من قبلنا ؛ قصار بذلك 
شرعًا لنا لأنه لا يخالف شرعنا » ومن ذلك مثلاً فريضة الصيام التى ينطق بها قول الله 


3 gre 


تعالی : يا أيها الذي آمنوا كب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لَعلَكم 
تقون الآرة۵ . 
ومن ناحية أخرى فقد نسخ شرعنا بعضًا ما كان فى شرع من قبلنا ؛ فصار بذلك غير 


ممت عشرا فمن عندك) القصص : ۲۷ - وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه ليل ؛ 
ولأن ما جار العقد عليه سنة جار أكثر منها مثل البيع والنكاح والمساقاة » وأما التحكم بسنة أو 
بثلاثين تحكم لا دليل عليه » وليس ذلك أولّى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن قدامة لم يقدم تعريقًا اصطلاحيًا محددا للإجارة » وإنما عَم إلى 
ذكر بعض آوصافها كقوله مثلاً : (فصل فى اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوّض) وكقوله أيضًا : 
(فصل فى أنها نوع من البيع لأنها تعليك من كل واحد منهما لصاحبه فهى بيع النافع) وبناءً عليه فإنه 
يكنا أن نقدم تعريقًا عامًا لاإجارة من كلام ابن قدامة ذاته على أنها : ( ليك منفعة بعوّض ) . 

ه راجع فى ذلك (المغنى) : لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلى المقدسى ت 
٦۲۰ (‏ هھ = ۱۲۲۳م) - 1/۸ - الطيعة ۱ - دار الفکر - بیروت - لبتان - ٥۰٤١ھ‏ = ١۹۸٠م‏ . 

. وطبعة أخحرى : تحقيق : (د. عبد الله بن عبد الملحسن التركى) مع (د. عبد الفتاح محمد 
الحلو) - الطبعة ۱ - دار هجر - القاهرۃ - ۱٤۰۹‏ هھ = 1۱۹۸۹ م . 

() المائدة : £۸ . (۲) الائدة : ٤٥‏ 

(۳) البقرة : ٠۷۸‏ - وانظر تفصيل هذه المسالة الأصولية ( شرع من قبلنا ) فى ( أضواء البيان ) : 
الشنقيطى (۲/ )۷١ - ٥۸‏ وكذا الإشارة إليها والإحالة عليها فى ذات المصدر : ۷١ /٣‏ . 

. ۱۸۳ : البقرة‎ )٤( 
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القسم الثانى : الباب الثاتى : السمَة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الالث : علم الاصوك 


مشروع لنا لانه يخالف شرعنا › ومن ذلك مثلاً ما احله الله لتا مع آنه کان محرمًا على من 
قبلنا فی قوله تعالی : لوعلى الذين هادوا حرمتا كل ذي ظفر ومن البقر والقنم حرمت أيهم 
شحو مهما إ9 ما حملت قهورهما أو الحرايا أو ما اختلط بعظو ذلك جزامم يبقوهم وإ 
لصادقون) الآية"' وهذا ما عناه الشافعى فيما ذهب إليه من أن شرع من قبلنا ليس-شرعًا لنا 
لقول الله تعالی : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 الآيت . 


%* * * 


O TS yT 


اص ّ" 


ثم تطبيقه العملى . 


() الانعام : ١‏ - وتشير هذه الآية الكرية إلى أن الله تعالى كان قد حرم على اليهود قبلنا كل ما له 
إصبع أو مخلب من الدواب والطيور بصفة عامة » أما من الغثم والبقر بصفة خاصة ققد حرم عليهم 
شحوم اکرش والگڵیتین » واستنی سيحانه من ذلك ڈ شحوم الظهر والمصارين والأمعاء ؛ وذلك جزاءً 
لهم على شيهم وظلمهم ۰ واله تعالی آعلم . 
() المائدة : ٤۸‏ - راجع تفصيل ذلك فى كل من : 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : لمحمد بن على بن محمد الشرکانی ۳۹۸/۱ . 
ه تخریج الفروع على الأصرل : لأب المناقب محمود بن آحمد الزنجانی ۳٦۹/۱‏ - تقيق : د 
محمد آدیب صالح - الطبعة ۲ - مؤسسة الرسالة - بیروت - لہنان - ۱۳۹۸ ہہ = 1۹۷۸ م . 
ه التمهيد : لأبى محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى ص ٤٤١‏ - تحقيق : د. محمد حسن 
هیتو - الطبعة ۱ ~ بیروت - لبان - ۱٤۰۰‏ هھ - ۱۹۸۰ م . 
٠‏ روضة الناظر وجئة اأناظر: لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى ص١٠٠‏ - تقيق: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد - الطبعة ۲ - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - 
المملكة العربية السعودية - ۱۳۹۹ ه = 1۹۷۹ م . 


o44 


الفصل الرابع 


وينتظم المبحثين التاليين : 
| - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


المبحث الأول 
التقعيد النظطري 


وينتظم المطلبين التاليين : 
١‏ - المطلب الأول : المذهبية واللاملهبية . 
۲ - المطلب الثانى : تصنيف الأحكام الفقهية . 


القسم الثانى : الباب اثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية ‏ .______ الفصل الرابع : علم الفقه 


ونعنى به موقف الشنقطى من ( علم الفقه ) كقاعدة نظرية » وموضوع اسساسى » 
ر بو 7ے 


يصتف تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الاول 
المذهبية واللامذمبية 
يترتب تصنيف الشنقيطى لعلم الفقه ومسائله العديدة فی۔ ٹنایا تفسیره المختلفة على 
موقفه من المذهبية واللامذهبية وهو ما يتضح بصورة جلية من خلال المسالتين التاليتين : 


المساالة الأأولى 
تا'ثره سابقا با مالكية ( المذهبية ) 
من المعلوم آن المذهب المالكى كان ولا يزال شاعا فى سائر دول الغرب الإفريقى › 
وذلك منذ أن عرف أهله هذا المذهب من خلال كتاب (المدونة الكبرى) لاإمام مالك بن نس 
الأصیحی ت (۱۷۹ ه = ۷۹١‏ م ) كما يقال : إن أول من نقل موطا الإمام مالك إلى بلاد 

المغرب هو علی بن زیاد التونسی المتوفی عام (۱۸۳ هھ = ۷۹۹ م )ا . 
بل إن آهل الغرب الإفريقى لا يكادون يعرفون من المذاهب الفقهية سوى المذهب 

المالكى ٠‏ وذلك على العكس من أهل المشرق الذين لا يكاد يسود عندهم سوى المذهب 

الحنفى » وهذا ما نقله لنا المقدسى فى كتابه ( أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ) بعد 
تجواله فى بلاد المغرب ( فى القرن الرابع الهجرى = الحادى عشر اليلادى ) حيث وصف قوة 

وثبات فقه المالكية هناك بقوله : 
إن آهل المغرب لا يكادون يعرفون إلا كتاب الله وموطاً مالك » وقد كنت يومًا آذاكر 

بعضهم فى مسالة فذكرت له قول الشافعی ؛ فقال : اسکت ! من هو الشافعی ؟! إنما كان 

بحران: أبو حنيفة لأهل المشرق › ومالك لأهل المغرب » أفنتركهما ونشتغل بالساقية!!"“ . 

(۱) تاريخ العالم الإسلامى : د. إبراهيم العدوى ۱۸۳/۲ - طبعة جامعة القاهرة - نشر مكتبة الأنجلو 
المصرية - القاهرة - ۱٤٤١١‏ ه = ۱۹۸٤‏ م . 

(۲) آحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم : لشمس الدین آبی عبد الله محمد بن أحمد ہن آبى بكر البتاء 
الققدسی المعروف بالبشاری ت ( ۳۸۰ ه = ۹4٠‏ م ) - ۷١ /١‏ - مطبعة بريل بمدينة ليدن - 
٤‏ هھ = ۱۹۰٦‏ م - ( وکتب على غلافه ا حارج : آعادت طبعه بالأوفست مكتبة الثنى ببخداد 
بالعراق ) . 
وانظر فى ترجمة المؤلف وضبط اسمه كلا من : = 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التاصيل للعلوم العريبة والإسلامية الفصل الرابع : علم الفقه 

وهذا ما جعل بعض المؤرخين ينسب حضارة المغرب إلى الإمام مالك رحمه الله 
تعالى » وهو ما يشير إليه الدكتور إبراهيم العدوى بقوله : ونستطيع أن نقول كما أشار إليه 
الأستاذ عبد الرحمن الجيلالى فى كتابه ( تاريخ الجزائر العام ) : إن حضارة المغرب العربى 
وتهذیبه کانا على يدى مالك رحمه الله تعالی ‏ . 

ولا كان هذا هو شان المذهب المالكى وسيادته فى الغرب الإفريقى › ولا كانت شنقيط 
أو موريتانيا (مسقط رأس صاحبنا الشنقيطى وبيئته العلمية الأولى) هى إحدى دول هذا 
الخغرب الإفريقى ؛ لذا فلم يكن من المستخرب أن يتأثر الشنقيطى فى نشأته العلمية بالمذهب 
المالکی الذی کان ولا يزال سائدا فى بلاده حتى اليوم . 

وهذا ما ينطق به لسان حال الباحث الموریتانی الاستاذ یحیی بن البرَا حيث يحدثنا عن 
ذلك قائل: إن أهل البلاد ينتظمون فى حط مذهبى واحد هو الخط المالكى الفقه ذى المتون 
المعروفة المتمثلة فى كل من ( المختصر للشيخ خليل ) و ( الرسالة لابن أبى ريد القيروانى ) 
و ( التحفة لابن عاصم ) فضلاً عن شروحها الخاصة التى تمت على أيدى الفروعيين 
المأخرين“" . 

ومن ثم ؛ فقد كان الشنقيطى مالكى المذهب بحكم سيادة هذا المذهب فى بلاد الغرب 
الإفريقى عامة » وفى بلاده شنقيط منه خحاصة » وقد تجلى آثر هذه الالكية واضحًا فى نشأته 
العلمية الأولى من خلال المحاضر الشنقيطية التى لا تزال متتشرة فى بلاده حتى الآن » ثم 
من خلال مصادر الفقه المالكى التى شب عليها فى مرحلة طلبه آنذاك . 


المساالة الثائية 
عدوله لاحق عن المالكية ( اللامذمبية ) 


ظل الشنقيطى على مذهبه المالكى طيلة مكثه ببلاده حتى رحل عنها قاصدا يلاد الحجاز 
فى رحلته الأولى للحج عام (۷١۳١ه‏ = ۸٤۱۹م)‏ وهناك » وبمجرد أن حل بأرض الحجار 
عامة » وبمدينة رسول الله ايشم خحاصة › بدأ يعدل عثثذ عن المذهب ال مالكى إلى دراسة 
بقية المذاهب الأربعة ( الحنفى والشافعى والحنبلى ) إضافة إلى المذهب (الظاهرى) . 


= م الأعلام : اير الدين الزرکلى ۲١۰۳/٠‏ . 
© معجم المؤلفين : لعمر رضا کحالة ۲۳۸/۸ . 

(۱) تاريخ العالم الإسلامى : د. إبراهيم العدوى ۱۸١/۲‏ . 

(۲) ألفية ابن مالك وأثرها فى الثقافة المورتانية : يحيى بن ابرا ص ٠١‏ ( ضمن حديثه عن خصائص 
الثقافة فى بلاده شنقيط ) - ( بتصرف يسير ) . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمَة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الرابع : عام الفقه 

ويصف لنا الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشنقيطى الأول عدول شيخه هذا عن 
المذهبية التى كان عليها فى بلاده » إلى اللامذهبية التى صار إليها عندما عاينها فى الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة المنورة فيقول: إن منهج الدراسة كان منصبًا فى بلاده أكثر ما يكون 
على الفقه وفى مذهب مالك فةط الذى حظى با لم تحظ به بقية الفنون الأخرى ؛ ولا عزم 
الشيخ على البقاء فى المدينة المنورة » وبدأ التدريس فى المسجد النبوى الشريف » وخالط 
العامة والخاصة ؛ فقد وجد حينئذ من يشل المذاهب الأربعة » بل ومن يناقش فيها ؛ ومن 
ثم فقد رأى آن الدراسة لا تقتصر فى المسجد النبوىئ على مذهب مالك ولا على غيره ؛ 
فكان لابد إذّن من دراسة بقية المذاهب بجوار مذهب مالك رحمه الله تعالى” . 

ومنذ ذلك الحين بدأ الشنقيطى يطلب الدليل ويدور معه حيث دار فى غير ما تعصب 
مذهيى ء لا إلى المذهب المالكى ولا إلى غيره من المذاهب الفقهية الأخرى ؛ بل نراه ينظر 
فى تلك المذاهب جميعها ؛ فما وجده منها موافقًا لأدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله لل 
أخذه وعمل به » وما خالف ذلك رده ولم يعمل به » وهو فی ذلك کله لم یقتصر على 
مذهب دون مذهب » آو قول دون قول » وهذا ما يشير إليه الشنقيطى ذاته قاثلاً : ونرجح 
ما ظهر لنا آنه الراجح بالدليل » من غير تعصب لذهب معين » ولا لقول قائل معين ؛ 
لاننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله » لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه 
و" . 

ثم يؤكد الشيخ عطية هذا المسلك عند شيخه قائلاً : وقد ظهر ذلك فى منهجه فى 
( أضواء البيان ) حينما يعرض لبحث فقهى ملف فيه ؛ فيستوفى عندئذ أقوال العلماء › 
ثم يرجح ما یظهر له مقتضی الدلیل عقلاً کان أو نق 


المطلب الثانى 
تسف الأحكام أ لفقهسة 

يتميز تصنيف الشنقيطى للأحكام الفقهية التى يعرض لها فى ثثنايا تفسيره المختلفة 
بشلاث خصائص ثابتة لا تكاد تتخير سواء فى تناوله لتلك الأحكام المحفق عليها > آو 
الأخحرى المختلف فيها » وتتمثل هذه الخصائص التصنيفية الفلاث فى السائل الثلاث 
التالية : 
(۱) آضواء البيان : الشنقيطى ۳۷/١‏ - ۳۸ ( من المقدمة ) . 
(۲) أضراء البيان : الشتقيطى ٦۸/١‏ (من المقدمة) . 
(۴۳) أضواء البيان : الشنقيطى ۳۸/١‏ ( من المقدمة) . 
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القتسم الثانى : لباب الثانى : السمَة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإ ية ب الفصل الرايع ؛ علم الفقه 

اإسا'لة الأولى 

es E Na TG حیٹ ري‎ 

SE E E 
يعرض له من الأحكام التى يصتّف من خلالها موضوع هذه الآية أو تلك » كما سنرى ذلك‎ 
. فی تطبیقه العمل بعد قليل‎ 

المسا'لة الثاتية 

E ER Î 

عندئل إلى 1 استقصاء اقوال العلماء بشأنه › وتفصیل a‏ ا وأقوال 
السلف » هذا فضلاً عن استقصاء أدلة المذاهب المختلفة » وتفصيل القول فى مناقشتها والرد 


ص ص 


عليها » كما سثرى ذلك فى تطبيقه العملى يعد قليل . 


المسا'لة الثالثة 
الخلاصة والتعقتيب 
ئم دران ي الحفيطى س اء ما يُعرض له من الأحكام » وبعد أن يفصّل 
القول فيها ١‏ فاته يمك ذوتًا ل ا 
ا إا اکم ار 5ا9 وی النهاية يختم كلامه بذكر تعقيب على تلك الخلاصة 
رفک فن ایر ای ترتع کر زارفا کما ری لت نطق الت بعد 
قليل . 
 X%‏ # # 
وبعد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجما بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العلمى على ذلك التقعيد النظرى . 


المبحث التانى 


وينتظم المطلبين التاليين : 
١‏ - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( اللامذهبية ) . 
٣‏ - المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثائية (تصنيف الأحكام 
الفقهية) . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الرابع : علم الفقه 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم الفقه ) حيث يجس من خلال ذلك تطبيقه العملئ على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نكتفى ببعض أمثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيمًا على القاعدتين المذكورتين » وذلك تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
من خلال المطلبين التاليين : 


المظلب الأول 


تطبيق القاعدة الأولى 
( اللامذهيية ) 
تبدو لا مذهبية الشنقيطى واضحة من خلال ما يذهب إليه فى موافقة جمهور العلماء 
بشان الأٌحكام الفقهية الثابتة عندهم بإجماعهم عليها ؛ ومن ثم فإن أخذه برأى الجمهور إغا 
یعنی عدم أخله ذهب معين » أو اتباعه قول شخص معين» وهذا ما يؤکد لا مذهييته 
وعدم تعصبه للمالكیة التی کان علیها فی بلاده قبل عدوله عنها بعد آن حل بارض الحجاز . 


ومن خلال الشاهد التالى يتضح مدى موافقة الشتقيطى جمهور العلماء فيما ذهبوا إليه 
من (إثبات حكم المحاربة أو الحرابة فى الامصار والطرق على السواء ) 

© ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ركتبا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس4 الآية"“ نراه عرض لمفهوم قول الله تعالی : أله من فقتل نقسا بغر نفس أو فساد 
في الأرض € الآية” حيث يقول ما نص : اعلم أن مغفهوم قول الله اق : «أوفَسًادفي 
الأرض) هو المذكور فى قوله تعالی : (إنما جزاء ء اين ي يحاربون اله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقرا أو يصأّبوا أو قط أيديهم وأرجلهُم من خلاف أو ينوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في ادنيا وهم في الآخرة عذاب عظیم)الآي" . 

وبعد أن يفرغ الشنقيطى من عرضه المفصل لمفهوم جزاء الحارب وعقابه بأنواعه الأربعة 
امذكورة فى الآية الكريمة » وما ورد بشأنها من أقوال العلماء وآرائهم › نراه يعمد عندثئذ إلى 
ذكر حمس مسائل تتعلق بأحكام المحاربين منها (المسألة الأولى) التى تحن بصددهاء والتى 
وافق فيها رأى الحمهور خلافًا لا ورد بشأنها من آقوال المذاهب» وفى ذلك يقول ما نصه : 

اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة فى الأمصار والطرق على السواء ؛ وذلك 


() المائدة : ٤٥‏ . (۲) الائدة : ۳۲ 
(۴) المائدة : ٠۳‏ - وانظر تفسير هذه الآية فى ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۸1/۲ . 
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لعموم قول الله تعالى : (ويسعون في الأرض فَسّادا) الآية" ومن قال بهذا الأوراء “ 
والليث بن سعد » وهو مذهب الشافعى ومالك » حتی إن مالگا قد قال فی الذی يختال 
الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه : إن هذه محاربة » ودمه إلى السلطان 
لا إلى وى المقتول ؛ فلا اعتبار لعفوه عنه فى إسقاط القتل . 

وقال القاضى ابن العربى المالكى : كنت أيام حكمى بين الناس » إذا جاءنى أحد 
بسارق » وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم »> حتى يأحذ 
أصحابه مال الرجل ؛ فقد حكمت فيهم بحكم المحاربين » آما الإمام أحمد بن حثبل فقد 
توقف فى ذلك › وظاهر كلام الخرقى : أنه لا محاربة إلا فى الطرق » فلا يكون محاربًا 
فى المصر ؛ لانه يلحقه الغوث » وقد ذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربا فى المصر 
أيضًا لعموم الدليل . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا فى الطرق » وأما فى الأمصار فلا ؛ 
لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث » وذلك بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه » وقال ابن 
كثير من الشافعية : ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان عندهم سلاح » ومن جملة 
السلاح : العصى والحجارة عند الأكثر ؛ لأنها تلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح » 
وذلك خلاقًا لأبى حتيفة" . 


(۱) المائدة : ۳۳ . 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى 4١ - ٩١ /١‏ - وآما المسائل الأربع الأحرى من (الثانية) حتى (الخامسة) 
والتی تتعلتق بأحکام الُحاربين فقد سمًاها الشنقيطى تحت العناوين التالية : 
ه المسألة الثانية : 
إذا كان الال الذى أتلفه المحارب أقل من نصاب السرقة الذى يجب فيه القطع › أو كانت 
التفس التى قتلها غير مكافئة له كان يقتل عبد آو كافرا »> وهو حر مسلم » فهل يقَطّع فى أقل من 
التصاب ؟ وهل يتل بغير الكفو أو لا ؟ 
ه المسألة الثالثة : 
إذا حمل المحاريون على قافلة مثلاً » فقتل بعضهم بعض القافلة » فى حين لم يياشر بعض 
الحاربين قتل أحد ؛ فهل يقتل الحميع أو لا يقتل إلا من باشر القتل فقط ؟ 
© المسألة الرابعة : : 
إذا كان فى المحاربين صبى أو مجنون أو آب المقطوع عليه ؛ فهل يسقط الحد عنهم جميعاً أو 
لا يسقط عن غير المذكورين ؟ 
ه المسألة النامسة : 
إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم أو بعد القدرة عليهم ؛ فهل يغير ذلك شيا من إقامة 
الحدود المقررة عليهم فى الأنقس والاموال أو لا ؟ 
انظر تفصيل هذه المسائل والخلاف الوارد بشانها فى (أضواء البیان) : الشنقیطی ۲/ ٩۷-٩۱‏ . 
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: رای الىحث‎ e 


وفيما يلى نرصد رأى البحث بشأن مسالة (الحرابة) والذى يشتمل على (عرض آقوال 
المذاهب) ثم (حكم الحرابة) وأخيراً (حكم المحاربين) وذلك على النحو التالى : 


اول : اقوال اذا مب : 
أما فيما يتعلق بأقوال المذاهب بشأن تع بف الي اة 


النسم الثانى : الباب الثاتى : السَمة الثائية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية   _____‏ الفصل الرايع : علم الفقه 


صاحوا آدرکهم الغوث ؛ فليسوا هوؤلاء بمطًاع طریق لأنهم فى موضع يلحقهم الخوث فيه 
عادة » أما إذا حصروا قرية أو بلدا ففتجوه وغلبوا على أهله » أو حصروا مَحَلَّة مفردة 
بحيث لا يلحقهم فيها الخوث عادة ؛ فهم محاربون لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشبهت 
حالهم هذه حالة فطاع الطريق فى الصحراء . 

وأما الشرطان الباقيان فيذكرهما ابن قدامة بقوله : وآما الشرط الثانى : أن يكون مع 
الحاربين سلاح » ثم الشرط الثالث : أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا “ . 


: عند الظاهرية‎ e 


يرى ابن حزم تعميم الآية وعدم تخصيصها بالصحراء قائلاً : وآما قول من قال لا 
تكون المحاربة إلا فى الصحراء » أو قول من قال لا تكون المحاربة فى المدن إلا ليلا : 
فقولان فاسدان » ودعوتان ساقطتان » بلا برهان لا من قرآن ولا من سثة صحيحة ولا 
سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى سديد » وما يبعد آن 
يكون فيهم من هان عنده الكذب على الأمة كلها فيقول : من حارب فى الصحراء فقد صح 
عليه اسم محارب . 


انيا حكم الحرابة : 

والحق أننا نذهب إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء ووافقهم فيه الشنقيطى بشان إثبات 
حكم الحرابة قى الطرق والديار على السواء » وذلك من وجهين : 

ه الوجه الأول : لعموم الدليل فى قول الله تعالى : في الأرض) الآية"“ ومعلوم أن 
الأرض تشمل الطرق والديار وغيرهما من ساثر البقاع فى شتى آنحاء المعمورة » وسواء 
كانت مصرا مأهولة بالق » أو كانت قفرا خاليًا منهم ؛ ومن ثم فإن عموم الدليل فى الآية 
يشملل الطرق والديار على السواء . 


)١(‏ انظر (المغنى) : لأبى محمد عبد اللله بن أحمد بن قدامة المقدسى الحتبلى - ٤۷٤/١١‏ - الطبعة 

¬ دار الفکر - بیروت - لبنان - ١١٤۱ھ‏ = ٥4م‏ د 
» وانظر طبعة آخحرى بتحقيق : (د. عبد الله بن عبد امحسن التركى) مع (د. عبد الفتاح 

الحلو) - الطبعة ۱ - دار هجر - ۱٤۰۹‏ ه = ٩۱۹۸م‏ . 

)¥( انظر (المحلى) : لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى - A/۱7‏ ~ 
تحقيق : أحمد محمد شاكر - تصحيح : ريدان أبى الكارم - مكتبة الجمهورية - القاهرة - 
۷ھ = ۹1۷م . 

(۳) المائدة : ۳۳ . 
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صاحوا آدرکهم الغوث ؛ فليسوا هوؤلاء بمطًاع طریق لأنهم فى موضع يلحقهم الخوث فيه 
عادة » أما إذا حصروا قرية أو بلدا ففتجوه وغلبوا على أهله » أو حصروا مَحَلَّة مفردة 
بحيث لا يلحقهم فيها الخوث عادة ؛ فهم محاربون لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشبهت 
حالهم هذه حالة فطاع الطريق فى الصحراء . 

وأما الشرطان الباقيان فيذكرهما ابن قدامة بقوله : وآما الشرط الثانى : أن يكون مع 
الحاربين سلاح » ثم الشرط الثالث : أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا “ . 


: عند الظاهرية‎ e 


يرى ابن حزم تعميم الآية وعدم تخصيصها بالصحراء قائلاً : وآما قول من قال لا 
تكون المحاربة إلا فى الصحراء » أو قول من قال لا تكون المحاربة فى المدن إلا ليلا : 
فقولان فاسدان » ودعوتان ساقطتان » بلا برهان لا من قرآن ولا من سثة صحيحة ولا 
سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى سديد » وما يبعد آن 
يكون فيهم من هان عنده الكذب على الأمة كلها فيقول : من حارب فى الصحراء فقد صح 
عليه اسم محارب . 


انيا حكم الحرابة : 

والحق أننا نذهب إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء ووافقهم فيه الشنقيطى بشان إثبات 
حكم الحرابة قى الطرق والديار على السواء » وذلك من وجهين : 

ه الوجه الأول : لعموم الدليل فى قول الله تعالى : في الأرض) الآية"“ ومعلوم أن 
الأرض تشمل الطرق والديار وغيرهما من ساثر البقاع فى شتى آنحاء المعمورة » وسواء 
كانت مصرا مأهولة بالق » أو كانت قفرا خاليًا منهم ؛ ومن ثم فإن عموم الدليل فى الآية 
يشملل الطرق والديار على السواء . 


)١(‏ انظر (المغنى) : لأبى محمد عبد اللله بن أحمد بن قدامة المقدسى الحتبلى - ٤۷٤/١١‏ - الطبعة 

¬ دار الفکر - بیروت - لبنان - ١١٤۱ھ‏ = ٥4م‏ د 
» وانظر طبعة آخحرى بتحقيق : (د. عبد الله بن عبد امحسن التركى) مع (د. عبد الفتاح 

الحلو) - الطبعة ۱ - دار هجر - ۱٤۰۹‏ ه = ٩۱۹۸م‏ . 

)¥( انظر (المحلى) : لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى - A/۱7‏ ~ 
تحقيق : أحمد محمد شاكر - تصحيح : ريدان أبى الكارم - مكتبة الجمهورية - القاهرة - 
۷ھ = ۹1۷م . 

(۳) المائدة : ۳۳ . 
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ه الوجه الثانى : لقرينة الحال ؛ حيث لا يخفى ما تعانيه الأمة من الفساد الذى آلت 
إليه الأحوال » والتغير الذى صارت إليه طبيعة الاس ؛ فكم من آمنِ مطمثن فل » وكم 
من معتدئ عليه سلب > وهو فی عقر داره » بل وبين ذویه وجیرانه ؛ فلا یغیثه مغیث › 
ولا يعنیه معین » وکأنه فى طريق مظلمة موحشة » أو فى صحراء هاجرة مهلكة » وكأن 
الأرض كلها قد حلت من الحياة والأحياء !! 


الا حكم المحاریین : 

والحق أننا نرى إثبات حكم الحرابة على جميع المحاربين » سواء كانوا فى الطرق بصفة 
خحاصة ٠‏ أو فى الأمصار بصفة عامة ؛ وذلك لعموم الدليسل الذى عبر بصفة الشمول 
عن جميع المحاريين فى قول الله تعالى : الین ي یحاربون) ثم لقرينة الحال التى سلف 
بیانها . 

ونما يجدر ذكره آن السلاح المعطور اليوم لم يعد كالسلاح التقليدى بالأمس ؛ فقد 
تغيرت طبيعة الأسلحة وتعددت أنواعها بحيث شملت آأسلحة مدمرة مهلكة 
كاللخدرات بأنواعها الطبيعية والتخليقية » وكغارات الأعصاب الطيارة التى تحشر حول 
الأنسان فتقفقده الحجس والإدراك » بل وتحيله إلى جثة هامدة أشبه ما تكون حالتها بحالة 
الموت الحقيقى . 

ولعل ما يعرف الآن من تعدد أساليب الجرية المنظمة » واحتلاف هيات المجرمين 
المعاصرين ؛ ليؤكد ما ذهبنا إليه من القول بإثبات حكم الحراية فى الحضر والأسفار »› 
والطرق والديار » وبحيث يشمل جميع المحاربين على اختلاف أجناسهم وألوانهم » وتباين 
أحوالهم وأوطانهم ؛ لأن العبرة بأحوال هؤلاء المحاربين » من حيث تجرؤهم على حدود 
الله » وإقدامهم على انتهاك الحرمّات ؛ الأمر الذى يقطع بفساد نواياهم » ويوقعهم فى داثرة 
الإضرار بالأمة » والسعى لإحداق الأذى بها » وهل هدف الحرابة إلا هذا السعى » والعمل 
له 1۱۹ 

وأخيرا فإن هؤلاء الفقهاء العظماء الذين يقصرون حكم الحرابة على الطرق دون 
الديار » وعلى اللحاريين الذين يملكون سلاحًا دون من لا بملكون » نقول : لو كانوا 
رحمهم الله تعالى أجمعين موجودين يبن ظهرانينا اليوم » وقد رأوا ما آلت إليه أحوال 
الأمصار والأعصار ؛ لكانوا قد ذهبوا بشأن قولهم السابق مذهًا آخر یتأدی عنه تعمیمهم 
حكم الحرابة بحيث يشمل جميع المحاربين فى الطرق وفى الأمصار على حد سواء . 


1¥ 
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المطلب الثانى 
تطبيق القاعدة الثانية 
مھ ن 0 الأحكام الذْة د 3 
وفى الشاهد الحالى تجتمع ا لخصائص التصنيفية الثلاث التى أشرنا إليها فى التقعيد 
النظرى » والتى تيز تصنيف الشنقيطى لا يعرض له من حكم فقهى تندرج تحته هذه الآية آو 
تلك ؛ حيث تتجلى هذه الخصائص الثلاث هنا من خلال عرضنا للمسألة الفقهية الخلافية 


المتمثلة فى : ( هل الطلاق الفلاث فى لفظ واحد يقع أو لا يقع ؟ ) تنبيها بها على غيرها 
مما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المساألة الاأولى 
التوطنة والتنميد 
حيث يهد الشنقيطى لهذه المسألة بذكر الحكمة فى كون الطلاق بيد الرجل بدون إذن 
المرأة قائلاً ما نصه : لقد أشار الله جل وعلا إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون 
إذن المرأة » وذلك بقوله تعالى : (نساؤکم حرث لکم) الآية"“ لان مر عرف أن 
a yT‏ 
الزراعة 5 


وعا يوضسّح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل » فلو آنه أكره على من لا حاجة له 
فيها حتى تَرضّى هى بذلك ؛ فإن النتيجة أنها (إن أرادت أن يجامعها مكرها قإن ذَكره 
لن يقوم ولن يتشر إليها) ومن ثم (فلن تدر على تحصيل النسل منه الذى هو أعظم العَرّض 
من النكاح » وذلك بخلاف الرجل فإنه يولّدهًا وهى كارهة كما هو ضرورى)“ . 


6 رای البحت : 
وفيمايلى نرصد رآى البحث بشأن هاتين المسألتين اللتين وردتا فى كلام الشنقيطى الا 


وهما : (حَمل الرجل على الجمًاع بالإكراه) ثم (تحصيل النسل الذى جعله أعظم الغرض 
من النكاح) وذلك على النحو التالى : 


() البقرة : ۲۲۳ . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ۲۲٠/١‏ . 
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او الجماع بالرکراه : 

وفیمایلی تَعرض لقسوال المذاهب بشأن هذا الحماع قياسا له على الزنا بالإكراه » ثم 
نخلص إلى ما يراه اليحث بهذا الصلد › وذلك على النحو التالى : 


: اقوال اذاهب‎ -١ 
اما فيما يتعلق ب (اللإكراه على الزنا) والذى نقیس عليه (الإكراه على الجماع) بجامع‎ 


انتشار الذكر (الذى هو آلة الرجل) من عدمه فى كل منهما » فقد جاءت أقوال المذامب 
بشأنه کما یلی : 


© عند الحنفية : 

يقول الكاسانى : وآما الكره على الزنا فقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : أولاً إذا 
أكرةَ الرجل على الزنا فإنه يجب عليه الح وهو القياس ؛ لان الزنا من الرجل لا يتحقق إلا 
باتتشار الآلة > والإکراه لا یؤثر فيه فکان طائعاً فی الزنا ومن ثم کان عليه ا لمحد » ثم رجع 
فقال : وإذا كان الإكراه من السلطان فإنه لا يجب باءً على أن الإكراه لا يتحقق إلا من 
السلطان عنده » وعندنا أن الإكراه يتحقق من السلطان وغيره » فإذا جاء من غير السلطان ما 
يجىء من السلطان لا يجب » والفرق لأبى حئيفة أن المكره يلحقه الغوث إذا كان الإكراه 
من غير السلطان » أما إذا كان من السلطان فإنه لا يجد غوثاً . 


وأما قوله : إن الزنا لا يتحقق إلا بانتتشار الآلة فتعم > لکن لیس کل من تنتشر آلته 
يفعل ؛ فكان فعله بثاءً على إكراهه فيعمل فيه لضرورته خوفا من القتل فيمنع وجوب 
الحد » هذا إذا کان إكراه الرجل تاماً » أما إذا کان إكراهه ناقصاً حبس آو قید أو ضرب لا 
يخاف منه اَلَف فإنه يجب عليه ا لحد ؛ لأن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعاً إلى 
فعل ما أکره فبقی مختارآ مطلقاً ومن ثم فإنه یژاخذ بحکم فعله" . 
م عند اإالكىة : 

يقول الدردير : الأصح والمختار أن الرجل لكر على الوطء لا يبد ولا يودب لعلره 
بالکراه کا رأة 0 والأكثر على خلافه ا و زل 


(۱) انظر (بدائع الصئائع قى ترتيب الشرائع) : لاإمام علاء الدين آبى بكر بن مسعود الکاسانى الحثفى 
اللقب ب (ملك العلماء) ت (۵۸۷ه = ۱۱۹۱م) - )۸١ - ۷/۱۸٠(‏ - بتصرف يسير - الطبعة۲ 
- دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان - ٦۰٤٠١ه‏ = ١1۹۸م‏ . 

(۲) الشرح الکبیر بحاشية الدسوقی : ۳۱۸/٤‏ (بتصرف يسير) . 
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وقد عى الدسوقى على هذا بقوله : وقسوله (والمختار) أى عند اللخضمى وهو مذهب 
الحققين كابن العربی وابن رشذ كما فى الخرشي »> وقوله : (والأکثر على حلاف اله ن 
أى مطلقاً سواء انتشر أم لا كما فى ابن عرفة والشامل » وظاهره أنه يد على قول الأكثر 
ولو كانت هى المكرهة له على الزنا وهو كذلك › إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هى 
المكرهة له على الزنا » إما أن أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على مكرهه . 
م عند الشافحية : 

وقد ذهبوا إلى القول بعدم حده لرفع إلقلم عنه قياسا لذلك على الخطا والنسيان" . 
© عند الحنايلة : 

يقول ابن قدامة : وإن أكره الرجل فزنا ؛ فقال أصحابنا : عليه الخد ويه قال محمد بن 
الحسن وأبو ثور ؛ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافى ›» فإذا وجد الانتشار 
اتقى الإكراء فيلزمه الد كما لو أذره على خير الزتا فزنا ْ وقال أبو حثيقة . : إن آکرهه 
السلطان فلا حد عليه وإن أكرهه غيره فإنه يد استحسانا » وقال الشافعى وابن المنذر : لا 
حد عليه لعموم الخبر € ولان إالحدود تدرا بالشبهات والإكراه شبهة فيمنع الد كما لو كانت 
امرأة » ويحققه أن اللإكراه إذا كان بالتخويف أو بنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه 
كالرأة ؛ فإذا لم يجب عليها الخد لم يجب عليه » وقولهم : إن التخويف ينافى الانتشار لا 


يصح ؛ لأن التخويف بترك الفعل › والفعل لا يخاف منه ؛ فلا ينع ذلك > وهذا أصح 
الأقوال إن شاء الله تعالى“" . 


۾ عند الظاهرية : 


يقول ابن حزم : لو سكت امراة حتى زى بها » أو اسك رجل حتى أدخل إحليله 
فى فرج امراة ؛ ؛ فلا شیء علیہ ولا علیها » سواء اتشر آو لم تشر » وسواء آمتی او 
لم عن » وسواء نرت هی آو لم تتزل ؛ لأنهمالم يفعلا شيا أصلاً › والانتشار 
والإمتاء فعل الطبيعة الذى خلقه الله تعالى فى فی المرء › أَحَب آم کر ؛ فلا احتیار له فى 
ذللی^“ . 


(۱) حاشية الدسوقی على الشرحج الکہیر : ۳٠۸/٤‏ . 

(۲) مغنى الحتاج : للخطیب الشربینی ٠٠٤١ /٤‏ . 

(۳) انى : لابن قدامة المقدسی الحنبلی ۳٤۸/۱۲‏ . 

. ۲٠۰ /۹ الُحلّی : لابن حزم الأندلسی الظاهرئ‎ )٤( 
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۲- جما القول : 


والحق آننا لا نسلّم للشتقيطى فيما ذهب إليه من أن ذَكَرَ الرجل لا يقوم ولا ينتشر إلى 
من لا يريدها أو من أكرة على جماعها ؛ وذلك للوجوه الثلاثة التالية : 
ه الوجه الأول : 

لان الذَكَرَ كما يتتشر طوعا فإنه يتشر طبعاً » وذلك بغض النظر عن وجود الرغبة من 
عدمها » فالذكر شأنه فى ذلك شان آية جارحة يكون من صفاتها الاستجابة ا يثيرها دوغا 
توفر رغبة صاحبها من عدم توفرها » بل إن الذكر أكثر جوارح الإنسان تأثرا » وأشدها 
حساسية » من حيث استجابته لتلك الميرات ؛ ومن ثم قيامه بها » وانتشاره على أثرها . 

وتلكم هى الفطرة التى جبل الله الإنسان عليها > وصدق ابن حزم فيما ذهب إليه بهذا 
الصدد كما ذكرنا عنه قبل قليل قوله : (والانتشار والإمناء فعل الطبيعة الذى خلقه الله تعالى 
فی المرء ٭ حب آم کر ؛ فلا اختیار له فى ذلك) . 1 

وإن كنا نتحفظ على نسبة (الفعل) إلى (الطبيعة) فى قوله : (فعل الطبيعة) لثلا يلتہس 
قوله هنا بقول (الطبيعين) الذين ينسبون كل شىء فى هذا الكون النظور إلى (ما وراء 
الطبيعة) آو ما يعرف ب (اليتافيزيقا) وأمثالهم من الضالين الهالكين من أصحاب المعتقدات 
الباطلة » وأتباع المذاهب البائدة . 

وإن کان یشفع لابن حزم استدراکه على نفسه بإسناده لق هذا الفعل إلى الله تعالى فى 
قوله : (الذى خلقه الله تعالى فى الرء) وعليه ؛ فإنه يكن توجيه معثى (الطبيعة) فى 
كلامه على نها (الحبلّة) أو (الفطرة) أو (أصل اللْقَّة) نما لا حلاف عليه » ولا شبهة 


فىه . 


۾ الوجه الثانى : 

أن الشنقيطى ريا عالج هذه المسأالة من الناحية النفسية لدى الرجل من حيث رفضه أو 
عدم توفر رغبته فی جماع من یکرهها آو من لا حاجة له فیها ؛ غير آنه کم من (رفض 
نفسى لم يحل دون عَم عضوى) ومن ثم فلم تكن عدم الرغبة حاثلاً أو عاثقاً بحال من 
الأحوال دون إتمام عملية الجماع ؛ لانه بالرغم من هذا فإن الأعضاء تلبى داعى الغريزة 
الإنسانية فى مارسة عملها » والقيام بدورها » وإن لم تكن على ذات المستوى فيما لو 
توفرت الرغبة » ودعت الحاجة المألوفة فى الظروف العادية . 
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© الوجه الثالث : 


ذهب الشنقيطى إلى أن المراة حلاف الرجل فهى وإن كانت كارهة إلا أنه يستطيع أن 
یولّدها على حد تعبیره » وفی قوله هذا دلیل على ما سبق آن ذکرناه فی الرد عليه من أن 
الجماع بالإكراه لا يعول فيه على الرغبة أو الحاجة إلى ذلك من عدمها » إذ لو كان التعويل 
فى ذلك عليهما ؛ لما صف هذا الحمّاع من الأصل بانه (جمًاع بالأكراه) وهل الإكراه يعنى 
سوى انتفاء الرغبة »> وعدم الحاجة ؟!! 
وإذا أحذنا فى اللإعتبار أن حساسية المرآة النفسية أشد لهذا الأمر من الرجل ؛ ومع ذلك 
فإن جوارحها تستجيب بدافع الغريزة الفطرية لهذا الجماع الكرهة عليه » أما من حيث إقامة 
المدعلى الرجا أوالرآة ناء على الاكراه من عدمه وسراء كان هذا الأكر اه زانب 


~-- 
س ہے جمس ي 
4 
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له الام بأحوال العالم الإسلامى وحواضره املختلفة فى شتى أنيحاء المعمورة من أرض الله 


الوجه الثاتی : 

أن الشتقيطى تناول ما يعرف ب (رابطة العصبية القبلية) بالانتقاد مییناً ومدلَلاً على أنه 
لاخحلاف بن العلماء ء فى منع النداء برابطة غير رابطة الإسلام مثل روابط القرميات 
وا النسبية التی ترتفع بھا آصوات أصحابها والأُروجين لها هنا وهناك ٣‏ وذلك فی 
ف لقول الله تعالى : إن هذا الفرآن يهدي لأعي هي فوم الايد“ . 

فكيف يصدر الشنقيطى من معين هذا الفكر البدوئ القبَلسى الذى تمثل (العصبية القبيلة) 
سذاه ولحمته 0 والتی تعتمد فى المقام الأول على ` محصيل النسل ¢ وتکٹیر الذرية ٤‏ مع آنها 
ذات الرابطة التى قال متعها » وذهب إلى خلافها ؟!! 
© الوجه الغالث : 

لو كان الشنقيطى يؤمن بأن مجرد تحصيل النسل هو آعظم الخرض من النكاح وكفى ؛ 
لما كان اكتفى يإغجاب بنت وولدين فقط » على الرغم من أن هؤلاء الثلاثة من روجته الأولى 
فقط » والتى كانت ثيباً شأنها فى ذلك شأن زوجاته الثلاث الأخريات » واللائى مات عن 
الرابعة منهن ببلاد الحجاز . 

إذ لو كان يؤمن بذلك › ويصدر عنه ؛ لكان تزوج الأبكار طلبا للذرية » ورغبة فى 
كثرة النسل » وله فى ذلك من الأسباب ما ليس لغيره لتبرير تلك الرغبة » وانتهاج هذا 
السبيل 0 كالرغبة مثلاً فی كثرة أولاده الذين يرثون علمه ¢ ويحملون أمانته ؛ بقصد إفادة 
الأمة » والقيام بأمر الله فيها » إلى غير ذلك من الأسباب التى لا يعدم ذكرها » ولا يعجز 
عن تعدیدها . 


© الوجه الرابج : 
يغلب على الظن أن الشنقيطى جعل تحصيل النسل هو أعظم الخرض من النكاح نظراً 
لأنه يعد بمثابة الركيزة الأساسية » بل والمحور الرئيس » الذى تدور حوله آثار النكاح 
الأخرى ¢ وتترتب عليه ¢ وذلك على النحر التالى 
(۱) الإسراء : ٩‏ - وسيأتى ذكر ذلك مفصلاً من خلال (نقده للمؤرخين) ضمن الفصل الأول من الباب 
القادم . 
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-١‏ الخلافة فى الأأرض وإعمار الكون : 

e‏ امعنيان اللذان نطق بهما قول الله 8 e‏ ئي جال في 
ك قل إل ألم ما انمره ا5 وقوله E ٤‏ 
فیها فاستغفروه ثم توبوا إيه4 الآية" . 
۲-السكن واجودة والرأحمة : 

وهی ذات المعانی التی نطق بها قول الله تعالی : ومن آياته أن حلق كم من أنقسكم 
أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة إه في ذلك لآيات قوم يتفكرون) الآرة“ 1 
۳- زينة الحياة الدنيا: 

وهو ذات المعنى الذى نطق به قول الله تعالى : لمال والبنون زينة الْحَيَاة اليا 
و الباقيات الصالحات شش عند ربك د تابا وخیر املا إلکین“ . 

ولو آنا عمتا النظر ¢ واجلنا الفكر ¢ فی هله المعانى الى تعد من آثار النكاح ونتأائجه 
> بل من برکاته وفوائده ؛ لوجدناها تدور جميعها حول تحصيل النسل > وإنتاج الذرية . 

فلن تت خقق خلاة الارن وإعم ارا إل عن لال تل اللرية الى تحمل ذلك على 
E a ES‏ تشب عن الطَوق » وتبلغ التكليف » > كمال آنه لن یتحقق 
شن المكن والو ال اة > إلا من خلال ذلك النكاح الذى لن يتم إلا بين رجل 
وامرأة كانا صغيرين من جملة تلك الذرية من قبل » وأخيراً فلن تتحقق رينة الحياة الدنيا إلا 
برؤية هذه الذرية » والفرح بها » والْعبر عنها فى الآية ب  :‏ البنون € والذين يشملون 
ذكور الأولاد وإناڻهم على حأ سواء . 


ه الوجه الخامس : 

لقرينة الحال التى يشهد لها واقع غالب التناكحين من مصر إلى مصر » ومن عصر إلى 
عصر ؛ إذ لو نكح الرجل من يرغب فيها من النساء وترغب هى فيه » ثم سارت حياتهما 
على ما يرام بحيث لا ينقصهما سوى تحصيل النسل › وإنتاج الذرية ؛ لكان هذا كفيلاً في 
حدٌ ذاته بان يبعشهما على الخلاف والشقاق» بل وربا حملهما على الفرقّة وانتهاء العشرة › 
(1) البقرة : ۳١‏ . (۲) هود : ۱ 
(۳) الروم : )٤( . ۲١‏ الكهف : ٤١‏ . 
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i E LS E‏ ؛ اللهم إلا تلك 
النسبة القليلة أو النادرة منهم والتی ت تستمر حياتهم رغم عدم تحصيل النسل أو إنتاج الذرية › 
غير أن مثل تلك النسبة تندرج تحت باب القليل أو النادر الذى يستشهد به ولا يقاس عليه . 
وهكذا يكن توجيه قول الشنقيطى : (إن تحصيل تحصيل السل هو آعظم الغرض من النكاح) 
فى ضوء الوجوه الخمسة التى ذكرناها إزاء حمل هذا القول علي ما تبينه > وفى إطار ما 


تهدی إليه . 
المسالة الثانية 
الاستقصاء والتفصيل 


I E GS OS 
الاستقصاء والتفصيل من خلال تفسيره لقول الله تعالى : (الطّلاق مر تان) الآية“ حيث‎ 
یشرع فى ذلك قائلاً : ظاهر هذه الآية الكرية أن الطلاق كله متحصر فى المرتين › ولکن‎ 
الله تعالى قد بين أن المنحصر فى الرتين هو الطلاق الذى تملك بعده الرجعة لا مطلقًا ء‎ 
وذلك بذكره الطلقة الثالثة التى لا تل بعدها, المراجعة إلا بعد زوج » وهى تلك المذكورة فى‎ 
قوله تعالی : إن لھا فلا تحل له من بعد حت تنکح روجا غیره) الآية ویناءً على هذا‎ 
. فإن قوله تعالی : أو تسریح پإحسان € الآية یعنی به عدم المراجعة‎ 

وقد قال بعض العلماء : إن الطلقة الفالثة هى المذكورة فى قول الله تعالى : أو 
تریح بإحسان 4 الکيةه» وروی هذا مرفوعا إلى رسول الله یھ کہا ذكر بعض 
العلماء أن هذه الآية الكرية التى هى قول الله تعالى : (الطلاق مرتان) الآية" إنما يؤخحذ 
منها وقوع الطلاق الثلاث فى لفظ واحد » وقد أشار البخارى بقوله : ( باب من جوز 
الطلاق الثلاث ) لقول الله تعالى : (الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح يإحسًانٍ ) 
الآية" ووجه دلالة هذا الحديث الذى أخرجه البخارى تحت الترجمة المتقدمة عنه : آنه أوقع 


الثلاث فى كلمة وأاحدة ¢ ولم ینکره رسول الله ول © 


(۱) البقرة : ۲۲۹ . (۲) البقرة : 

(۳) البقرۃ : ۲۲۹ . )٤(‏ البقرة : ۹ 

)٥(‏ أحرجه مالك فى الموطاً (كتاب) الطلاق (ياب) جامع الطلاق - دار إحياء العلوم - بيروت - لبنان 
- 2-۸ هھ = م . 

(1) البقرة : ۲۲۹ . (۷) البقرة : ۹ 

(۸) والطلاق ثلابًا بلفظ واحد قد آخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الطلاق (باب) من جور الطلاق 
الثلاث - (طبع بیروت) - كما أحرج فيه أيضًا بعض الأحاديث الأحرى » والتى منها حديث عورد 
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ثم یستمر الشنقيطى فى استقصاء ق ال العلماء فى هذه المسالة الحلافية ذاكر آدلتهم من 
القرآن والسنة والآثار » ومناقشًا إياها ليرد متها ما لا يراه راجحا عنده بالدلیل › وقد آفاضص 
الشنقيطى فی استقصاء وتفصيل تلك الأقوال الواردة فی هذه الملسألة إلى إلحل الذى بلغت 
معه (حما وأربعين صفحة) فى موضعها من التفسر“ . 

ولا كان تقل نص كلام الشنقيطى بشأن هذه المسألة أمرا ليس مكنا فى مقامنا هذا ء 
فضلااً عن أنه ليس غا يقصد إليه البحث ؛ لذا فقد اكتفينا بالإشارة دون العبارة » مع 
الإحالة على ذلك فى موضعه السابق من التفسير . 


المسا'لة الثالثة 
الخلاصَة والتعتيب 

وحالvا‏ يفرغ الشنقيطى من التوطثة والتمهيد » ثم الاستقصاء والتفصيل › بشأن مسألة 
(الطلاق الثلاث بلفظ واحد) فإنه يعمد عندئذ إلى ذكر خلاصة ما تحصل عنده من مجموع 
ما عرض له من آقوال العلماء بأدلتهم الملختلفة إراء هذه المسألة » حيث يقول فى ذلك ما 
نصه : وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات : 

الأولى : من جهة دلالة النص القولى أو الفعلى الصريح . 

الثانية : من جهة صناعة علم الحديث والأصول . 

الثالثة : من جهة آقوال آهل العلم فيها . 

وبعد أن يحصر الشنقيطى خحلاصة هذه المسألة فی هذه الحهات الثلاث یشرع عندئڈ فی 
التعقيب على كل منها بما يوضح معناها » ويكشف عن مراده منها »> وذلك على غیر ترتیب 
بینها فیقول : 

ه أما من جهة أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجل 
الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد » وقد ادعى غير واحد إجماع 
الصحابة وغيرهم على ذلك . 
= فی ملاعنة زوجت » حیث قال عویر فی آخره : ( كذبت عليها يا رسول الله إن امسكتها ؛ طلقا 

ثلائًا قبل آن يأمره رسول الله ثم ) - انظر نفس الكتاب والباب المذكورين . 
() راجع تفصيل ذلك فى ( أضواء البيان ) : الشنقيطى 1 - ۲۲٢‏ ( على مدار خمس واربعین 

صفحة كاملة ) . 


11 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ .___ الفصل الرايع : علم الفقه 


ه وأما من جهة نص صريح من قول رسول الله اوشم آو فعله فلم يثبت من لفظه 
ميم ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة . 

ثم اعلم آن أثبت ما روى فى قصة طلاق (ركانة) آنه كان بلفظ (البتة) وآن رسول الله 
ايم قد حلفَه ما أراد إلا واحدة » ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد ؛ لا كان 
[- ليه معن ٩(‏ 

وقد جاء فى حديث ابن عمر نله عند الدارقطنى أنه قال : يا رسول الله أرأيت لو 
طلقتها ثلانًا ؛ آکان يحل لی آن أراجعها ؟ فقال زرم : ١‏ لا ؛ كانت تبين منك » وتکون 


معصية » الحديع ١‏ 


وقد قدمنا عن النووى وغيره أن العلماء قد استدلوا على وقوع الثلاث دفعة واحدة 
بقول الله تعالی : وتك حدود الله ومن يعد حدود الله ققد ظَلّم نفسّه لا تدرِي لعل الله 
يحدث بعد ذلك أَمرا ¢ الآ ية" قالوا : إن معناه آن الْطلّى قد يحدث له ندم فلا يمكنه 
تداركه لوقوع البينونة » ولو كانت الشلاث لا تقع لكان طلاقه لم يقع إلا رجعيا ؛ ومن ثم 
فلا تدم . 

وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس ظا من أنها تلزم مجتمعة › وآن ذلك داحل فى 
معنى الآية وهو ظاهر جدا ؛ وبهذا يتضح أنه لیس فى كتاب الله تعالى ولا فى صريح قول 


النبى وم أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث . 

e‏ وآما من جهة صناعة علم الحديث والأصول فما أخرجه.مسلم من حديث ابن عباس 
نفا المتقدم له حكم الرقع ؛ لان قول الصحابى : (كان يقعل كذا على عهد النيى اشم ) 
e‏ ايم عند جمهور المحدثين والأصوليين . 

ا حة ي ا 


)۱( آحرجه الترمذى فی سئنه (کتاب) الطلاق واللعان (یاب) ما ڄاء د فی الرجل یطلی امرأته ألبتسة - 
( طہع بیروت ) - کما آخحرجه آپو داود فی سننه (کتاب) الطلاق (باب) فى الطلاق ألبتة - ( طبع 


بیروت ) . 

(۲) أخحرجه الدارقطنى فى سنه (كتاب) الطلاق دق والح والإیلاء وغیره - ۳۱/٤‏ حدیث رقم (A)‏ ~ 
e‏ 

(۳) الطلاق : )٤( . ١‏ أضواء البيان : الشنقي Ae‏ 
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e‏ رای البحث : 


وفيما يلى نرصد رأى البحث بشأن مسألة (وقوع الطلاق الثلاى المجتمع فى لفظ 
واحد) والذى يشتمل على (عرض أقوال المذاهب) ثم (جمَاع القول فى المسالة) وذلك على 
الحو التالى : 


اولا: اقوال المذا هب : 
أما فيما يتعلتق بأآقوال المذاهب يشان الطلاق الثلاڻى بلفظ واحد فقط جاءت كما يلى : 


© عند الحنفية : 


يقول المرغينانى : وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً فى طهر واحد ؛ 
فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا » وقال الشافعى : كل الطلاق مياح لان رف 
مشروع حتى يستفاد به الحكم » والمشروعية لا تجامع الحظر » بخلاف الطلاق فى حالة 
الحيض لان الُحَرّم تطويل العدة عليها لا الطلاق . 

ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح 
الدينية والدنيوية » والإباحة للحاجة إلى الحلاص › ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث ٠‏ 
وهى فى الَمْرّق على الأطهار ثابتة ؛ نظرآً إلى دليلها والحاجة فى نفسها باقية فامكن تصوير 
الدليل عليها » والمشروعية فى ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافى الحظر لمعنى فى غيره › 
وهو ما ذكرناه » وكذا إيقاع التثنية فى الطهر الواحد بدعة لا قلا“ . 

ویقول ابن الهمَام شارحا كيف أن الطلاق مشروع فی ذاته محظور لغيره : مشروعيته 
باعتبار ذاته » فإنه فى ذاته إزالة الرق لان النكاح نوع رق فلا ينافى الحظر لغيره » وهو ما 
ذكرنا من آن فيه قطع متعلق المصالح الدينية والدنيوية ؛ فجازت مشروعيته فى ذاته مع 
حظره لذلك » فيصح إذا وقع » ويستعقب أحكامه استعقاب استحقاق العقاب إذا لم يكن 
مسوغ للحظر الحالى كالصلاة فى الأرض المخصوية › والوجه فى تقريره آنه مشروع من 
حيث هو دافع لحاجة لزوم فساد الدين والدنيا » ولا ينافيه كونه غير مشروع من حيث إنه 
إضرار وكفران بلا حاجة" . 


(۱) الهداية شرح البداية : لابی الحسین المرغینانی الحنفی ۲۲۷/۱ . 
(۲) فتح القدير : لمحمد ين عبد الواحد بن الهمام السيواسى الحنفى - ۳/ ٤۷۳‏ - الطبعة ۲ - دار الفكر 
- پیروت - لبتان - (د. ٿت) . 
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© عند ال الكىة : 


يقول ابن جزى : إن قال لها آنت طالق ثلاث فهذا صريح فى البينونة والعدد » وإن قال 
لها آنت طالتق آنت طالق أنت طالق ؛ لزمته الثلاث إلا إن نوى التأكيد فتلزمه واحدة" . 
© عند الشافعية : 

عقد الخطيب الشربينى فصلا وسمه بعنوان (فصل فى تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير 
ذلك) قال فيه ما نصه : لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك أو آنت طالق 
أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق › ونوی عدداً وقع »> سواء 
المدخحول بها وغيرها ؛ لان اللفظ يحتمل العدد بدلیل جواز تفسیره به > وما احتمل إذا نوأه 
وقع كالطلاق بالكناية » ثم تناول الشربينى بعد ذلك التصريح بالعدد وآنه يقع ثلاث لو 
فيل ب" . 


© عند الحثايلة : 

يقول الخرقى : وإذا طلق ثلاثاً وهو ينوى واحدة فهى ثلاث » ثم يشرح ابن قدامة ذلك 
قائلاً : وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهى ثلاث وإن نوى واحدة 
ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن اللفظ صريح فى الثلاث › والنية لا تعارض الصريح ؛ لأنها 
أضعف من اللفظ ولذلك لا نعمل بمجردها » والصريح قوى يعمل بمجرده من غير نية ؛ 
فلا يحَارَض القوى بالضعيف كما لا يعَارَض النص بالقياس ؛ ولان النية إا تعمل فى صرف 
اللفظ إلى بعض محتملاته › والثلاث نص فيها فلا تحتمل الواحدة بحال » فإذا نوى واحدة 
فقد نوی ما لا یحتمله فلا يصح » کما لو قال له على ثلاثة دراهم وقال أردت واحدا " . 


© عند الظاهرية : 

حيث وافقوا الجمهور فى وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد » وفى ذلك يقول ابن حزم ما 
نصه : لو كانت طلاق الثلاث مجتمعة معصية لله تعالى ؛ لما سكت رسول الله تم عن 
بيان ذلك ؛ ومن ثم فقد صح يقيناً أنها سنة مباحة . 


(۱) القوانين الفقهية : لابن جزی الکلبی الغرناطی الالکی ص ٠١١‏ . 

(۲) مغنی المحتاج : للخطیب الشربینی الشافعی ۲۹٤/۳‏ . 

(۳) الُغنى : لابن قدامة المقدسئ الحنبلى ٤4۹ - ٤۹۸/٠١‏ . 

. ٤٤١/١١ الُحلّى : لابن حزم الظاهرى‎ )٤( 
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انيا : جماع القول : 

والحق أننا نرى أن اللفظ الصريح بالعدد ثلاث هو (أص) فى محل التزاع ؛ ومن ثم فلا 
اعتبار ل (التية) عند من قال : (أنا قلت لزوجتى أنت طالق بالثلاث غير أننى نويت أو 
قصدت فى نفسى أن أطلقها طلقة واحدة ) فلا عبرة بذلك لأن النبة ليست حاكمة على 
اللفظ الصريح ولا أقسوى مته ؛ ومن ثم فهى لا تعارضه ولا تبطله لان التلَّظ بهذا المد 
الصريح معلوم فى هذا الَحَل للعام والخاص ؛ ولذا فهو يعد دليلاً على النية وإن نکر 
صاحبه ذلك ؛ وبناءً عليه فحکم زوجته هنا آنها طالق منه طلاقاً ثلاثیا بائناً بینونة کبری لا 
رجعة بعدها حتى تنكح روجا فيره » ثم لو كان (الطلاق اللاثى المجتمع فى لفظ واحد) 
غير جائز لا كان قد أجراه رسول الله مرم ولا كان أنفذه ؛ لانه عم لا ير باطلاً ولا 
یسکت عنه » وسبحان من قال فيه وقوله التق : وما ينطق عن الْهوى (© إن هو إلا وحي 
يوح» الآيتان"" وعليه ؛ فإننا غيل إلى ما ذهب إليه الشنقيطى وأكثر أهل العلم من السلف 
والخلف القائلين بوقوع الطلاق الفلاث فى لفظ واحد » على أنه طلاق ثلاثى بأثن بينونة 
کبری لا رجعة بعدها ؛ إلا بنکاح جدید يهى آيضا بطلاق بائن بيثونة كبرى من الزوج 
الثانى ؛ ومن ثم فإنه يحل للمرأة آن ترج بعد ذلك إلى من كان روجها الأرل بعقد رمهٍ 
جديدين » إن رغبا كل منهما فى ذلك لقول الله تعالی : قن طلقا فلا تحل له من بعد 

حتیٰ تنکح زوجا غیرہ إن ھا لا جاح علبهٍما أن راجا إن نّا أن يقيمَا حدود الله وتك 
حدود الله ينها لقوم يعلْمُون4 الآية“ . 

وفضلاً عن جملة هذه الأدلة ا معتبرة ؛ إلا أن قرينة الحال التى عايها المسلمون اليوم 
تدعونا إلى الاخذ به » بل ولح علینا فى طلبه > لما فيه من ردع لاولتك الذين كثر جريان 
EES‏ الثلاٹ فی غير ما شرع له ؛ اللهم إلا استخدامهم له كسلاح يسكتون 
به نساءهم > وينفڈون من خلاله أوامرهم » وذلك كبديل لعجزهم عن الإفهام وا 
وبعدهم عن المودة والرحمة . 

وفى هذا ما فيه من الجور والقهر ء. فضلاً عن الهزل والفسق ؛ ما جعل رسول الله 
ل يرفض الهزل فى اسر الطلاق » بل ويحكم على الطلاق اله زل بانه ( جد ليس 
بالهزل ) حيث ي يقول يم فى ذلك : « ثلاث جدهنَ جد » وهزلهن جد : النكاح 
رالطلاق والرجعة ٠‏ الحدي يث" هذا بالإضافة إلى حكمه وم بفسق من يتخذ الطلاق ييا 


(۱) النجم : ٤-۳‏ (آيتان) . (۲) البقرة : 
(۳) آخحرجه الترمذی فى سننه (كتاب) الطلاق واللعان (باب) ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق - وقال = 
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له يستخدمه فى غير ما شرع له ؛ حيث يقول م فى ذلك : « الطلاق يمين الفاق › 
اديع" . 


* % *% 


E N E E N NE EE E وید‎ 


أساسى يصتنّف الآية تحته » بل ويوجه معناها على هذيه »> وذلك من خلال تقعيده 
النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


= الترمذی : هذا حدیث حسن غریب - ( طبع بیروت ) - وآخرجه آبو داود فی سنه (کتاب) 

aE E SS 

اه فی جامع الأحادیث : 11٤/۳‏ حديث رقم )۱١۷٤۳(‏ . 

(۱) ذکره الحطاب بلفظ : « الطلاق والعتّاق من آيان التاق ٤‏ ثم أعقبه بقوله : قال السخاوى فى 
( المقاصد الحسنة ) : لم أقف عليه - انظر (مواهب الجليل من شروح مختصر خليل فى الفقه 
المالكى) : لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب ۱۷١/٦‏ - الطبعة ۲ - 
دار الفکر - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 

كما ذكره الدسوقى معقبًا عليه بقوله : لا يعرف فى كتب الحديث المشهورة - انظر (حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير فى الفقه المالكى) : لمحمد عرفة الدسوقى ۱۸١/٤‏ - تقيق : محمد 
علیش - دار الفکر - بیروت - لبتان - (د. ت) . 

هذا وقد أورد السيوطى فى ( جامع الأحاديث ) حديثين فى التشديد على الطلاق ٠‏ والتحذير 
من الاستخفاف بوقوعه ؛ الأمر الذى يقترب به معنى هذين الحديثين من معنى الحديث المذكرر › أما 
أول هذين الحديثين قيورده السيوطى عن ابن عدى فى (الكامل فى الضعقاء) من رواية على بن أبى 
طالب اه أن رسول الله لم قال : « تزوجوا ولا تطلقوا ؛ فإن الطلاق يهتز منه العرش ٠‏ وأما 
ثانى الحديثين فيورده السيوطى عن الطبرانى فى (الجامع الكبير) من رواية آبى موسى الأاشعرى فاه 
أن رسول الله م قال : « تزرجرا ولا تطلقوا ؛ فإ الله لا يحب الذواقين ولا الذراقات »> - 
انظر هذين الحديثين على الترتيب فى (جامع الأحاديث للسيوطى) : ۴| ٥۸٥‏ حديث رقم 
(۱۰۴۳۰) - ۳/ ۵۸۵ حدیث رقم (۱۰۳۳۱) . 
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الفصل الخامس 
علم الكلاام 


وينتظم المبحثرن التاليين : 
١‏ - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - الهبحث الثانى : التطبيق العملى . 


المبحت الآول 
ال ا L‏ ی 


وينتظم المطالب الثلاثة التالية : 
١‏ - المطلب الأول : القضايا العقائدية . 
٣‏ - المطلب الثانى : الفرق الإسلامية . 
۳ - المطلب الثالث : امباحث النطقية . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ .س القصل الحامس : علم الكلام 


ونعنى به موقف الشنقيطى من ( علم الكلام ) كقاعدة نظرية ¢ وموضوع أساسی › 


يصثف تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطالب الثلاثة 
التالية : 
المطلب الأول 
التضايا العحتاندية 

ف ( الأسماء والصفات ) آهم وآشهر قضایا العقيدة الإإسلامية بل وأكثرها 
حساسية علمية ؛ نظراً لأنه يختص بذات الله عز وجل » ونكتفى من هذه الصفات بأخحصها 
آل وهی ۰ 
٠‏ صفة الاستواء: 

والحق أن صفة ( الاستواء على العرش ) تحتل موقع الصدارة من ميحث ( الأسماء 
والصفات ) وذلك لسيبين : 

السبب الأول : أنها من أكثر صفات الله تعالى إشكالا عند العلماء ؛ الأمر الذى ضل 
بسپبه لق کثیرون . 

السبب الثانى : أنها من أكثر صفات الله تعالى دورانًا فى مجال البحوث الشرعية ؛ نظراً 
لآن ما ينطبق عليها هو ما ينطبق على سائثر صفات الله تعالى . 

ومن ثم ؛ فإن الشنقيطى يذهب إلى تفصيل القول فى هذه الصفة تنبيها بها على غيرها 
من جمیع صفات الله عر وجل » وهذا ما سنری تطبيقه العملی عليه بعد قلیل . 

المطلب الثانى 
الفسرق الإسلامية 

عرض الشنقيطى للعديد من الفرق الإسلامية فى أكثر من موضع فى ثنايا تفسيره 
المختلفة » والتى شملت ست فرق نذكرها بترتيبها الهجائى التالى : (الخوارج - الشيعة - 
الصوفية - الظاهرية - القدرية - المرجثة) ونكتفى من هذه الفرق بأشهرها ألا وهى : 
٠ه‏ الصوفية: 

وتأتى الصوفية فى مقدمة هذه الفرق الإسلامية ؛ وذلك لسبيين : 


1: 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمّة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإنلامية ‏ .س الفصل الحامس : علم الكلام 

السبب الأول : آنها أعدل الفرق الإسلامية وأقربها إلى أهل السّة والجماعة من حيث 
التزامها فى الجحملة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولثم . 

السبب الثانى : أنها من أكثر الفرق الإسلامية دورانًا فى مجال البحوث الشرعية ؛ نظر) 
لا لها من قضايا شديدة الخصوصية تتعلق بصفة العبد بريه عر وجل" . 

غير أن ما يقع فيه مدعو التصوف من البدع والضلالات جعل الشتقيطى يذهب إلى 
تفصيل القول بشأن هذه البدع والضلالات تنبيها إلى مخالفتها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ميم وتحذيرا للأمة من الافتتان بها والوقوع فيها » وهذا ما سنرى تطبيقه العملى عليه بعد 


المطلب الثالث 
المباحث المنطقية 


:) المحور الأول ( المسائل الكلامية‎ -١ 

حيث يَعرض الشنقيطى لحملة غير قليلة من تلك المسائل فى نايا تفسيره المختلفة › 
والتى من أبرزها الملسائل الخمس التالية : (رؤية الله تعالى - البعث وبراهينه - الإمامة 
والخلافة - الخلود فى النار - دخول مؤمنى الجن التة) ونكتفى من هذه المسائل بأشهرها ألا 
وهی : 
٠‏ رؤية الله تعالى : 

وتأتى مسألة ( رؤية الله تعالى ) على رأس هذه المسائل الكلامية الخمس بصفة خاصة › 
وغيرها من المسائل الأخرى بصفة عامة ؛ وذلك نظرا لا لها من الآهمية وا لخصوصية من 
حيث تعلقها بذات الله عز وجل ؛ وهذا من شأنه أن يكفل لها التميز والصدارة دون ما 
سواها من المسائل الكلامية الأخرى . 


:) المحور الثانى ( المساش الجدلية‎ -١ 

حيث برض الشنقيطى كذلك لحملة غير قليلة من تلك المسائل فى ثنايا تفسيره 
الختلفة » والتى من آبررها القضايا الخمس التالية : (الشرطية - الاستثنائية - الكلية الموجبة 
- الحزئية السالبة - المقدمتان الكبرى والصغرى) ونكتفى من هذه القضايا بأهمها ألا وهى : 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمَة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الحامس : علم الكلام 
ه القضية الشرطية : 

تعد القضية الشرطية بنوعيها (اللزومية) و (الاتفاقية) من أهم تلك القضايا المنطقية نظرا 
لاشتمالها على طرفيها المتمثلين فى (الشرط وال جزاء) أو ما يطلق عليهما أيضتًا (اللارم 
والملزوم) وعليهما يترتب مفهوم ( إرادة الله عرز وجل ) وما يتصل بذلك من ( أفعال العباد 
وتكاليفهم ) ۰ 

ومن ثم ؛ فإن الشنقيطى يذهب إلى تفصيل القول فى كل من هاتين المسالتين المتمثلتين 
فى ( رؤية الله تعالى ) ثم ( القضية الشرطية ) تنبيها بهما على غيرهما من جملة المباحث 
المنطقية الأحرى فى ثتايا تفسيره المختلفة . 

% 3% *% 


ويعسد : فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال 


تطبيقه العمَّلى على ذلك التقعيد النظرى . 


المبيحث الثانى 


التطبيق العملى 


ويتتظم المطالب الثلاثة التالية : 
١‏ - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( العقيدة ) . 
٣‏ - المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية ( الفرق ) . 
۳ - المطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالفة ( المنطق ) . 


التسم الثائى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية س الفصل الخامس : علم الكلام 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم الكلام ) حيث يجس من خلال ذلك تطبيقه العمل على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرى » وفيما يلى نكتفى ببعض أمثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيمًا على القواعد الثلاث المذكورة » وذلك تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره 
المختلفة » من خلال المطالب الثلاثة التالية : 


المطلب الأول 
تطبيق القاعدة الاولى 
العقيدة : ( صفة الاستواع) 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «ثم استوى على العرش يغشي اليل 
النهار 4 الآية"“ نراه يذهب إلى تفصيل القول فى صفات الله عز وجل » حيث يبدأ بذكر 
أقسامها الستة عند المتكلمين » ثم يحصر آيات الاستواء السبع فى القرآن الكريم » وأخيراً 
يرصد خلاصة قوله فى مبحث الصفات على وجه العموم » وذلك على النحو التالى : 
ه اقسام الصفات الستة: 

يعرض الشنقيطى لهذه الأقسام الستة لصفات الله عر وجل عند المتكلمين مشفوعة 
بشواهدها من القرآن الكريم فيقول : اعلم آولا أن المتكلمين قد قسموا صفات جل وعلا إلى 
ستة أقسام : (صفة معنى - صفة معنوية - صفة سلبية - صفة نفسية - صفة فعلية - صفة 
جامعة ) . 

وستيين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها قد جاء فى القرآن صف الالق والمخلوق 
بھا » وهم یقرون فی بعضھا بان الخالق موصوف بھا وأنها جاء فى القرآن أيضًا وصف 
الخلوق بها؛ ولكن وصف الالق ماف لوصف المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق ؛ 
ومن ثم فإنه يلزمهم بالضرورة فيما أنكروا مثل ما أقروا به لأن الكل من باب واحد » ولأن 
جميع صفات الله جل وعلا من باب واحد » ولان التصف بها جل وعلا لا يشبهه شىء 
من الحوادث » وهذه الأقسام الستة لصفاته جل وعلاً عند هؤلاء المتكلمين تتمثل فى : 
-١‏ صفات المعانی : 

وهى المعروفة عندهم ب ( الصفات السيع ) وهى : ( القدرة - الإرادة - العلم - الحياة 
(۱) ال“عراف : ٥٤‏ . 
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القتسم الثانى : الباب الثانى : السّمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية ‏ .__ الفصل الحامس : علم الكلام 
- السمع - البصر - الكلام ) وقد وصف الله تعالى نفسه بالقدرة فقال : رالله عل کل 
شيم قدیر) الكرة کما قال فی وصف الحادث بھا : للا الدين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم ) الآية . 

ثبت جل وعلا لنفسه قدرة حقيقية لائقة ثقَةَ بجلاله وكماله › کما أثبت لبعض الحرادٹ 
قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والفناء » ومعلوم آن بين قدرته وقدرة 
مخلوقه من المنافاة مثل ما بين ذاته وذات مخلوقهء» وهكذا فى ساثر الصفات الست الباقية . 
۲ - الصفات اممحنوية : 

وهى الأوصاف المشتقة من صفات المعانى السبع السابقة وهى كون الله تعالى : ( قادرا 
- مریدا - عالًا - حا - سميعا - بصيرًا - متكلما ) والتحقيق أنها عبارة عن كيفية 
الاتصاف بال معانى » وقد بينا فى اتصاف الغالق والمخلوق بالمعانى السيع السابقة منافاة صفة 
الخالق للمخلوق . 

وبه تعلم مله فى الاتصاف بالمعنوية ا لمذكورة هنا فى حالة إذا ما فرضنا آنها صفات 
رائدة على صفات المعانى › مع أن التحقيق آنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها . 
٣‏ - الصفات السليية : 

وهى خحمس صفات عندهم تتمثل فى : ( القدم - البقاء - الوحدانية - المخالفة للخلق 
- الغ ى المطلق الغروف عتدهم بالقيام بالنفس ) وقد وصف الله تعالى نفسه بالقدم فقال : 
وهو الأول والآخري الا ر“ کما قال فی وصف الحادٿث به : ل(والقمر قدرناه منازل حت 
عاد كالعرجون القدم 4 الكيدد؛ 
¿ - الصفة النفسية : 

وھی صقة واحدة عندهم نت تتمشل فى الوجود » ولا يخفى أن الحالق موجود › وأن 
الخلوق موجود » غير أن وجود الخالق ينافى وجود المخلوق على نحو ما بيناه فى غير ذلك 
من الصفات السابقة 


(۱) البقرة : ۲۸٤‏ - آل عمران : ۱۸۹ - الائدة : ٤١ ٠۹‏ - وقد تكرر لفظ ( قدي ) تسعًا وثلاثين 
مر فى القرآن » فى حين تكرر لفظ ( قديرا ) ست مرات فقط - انظر (المعمجم المغهرس لالقاظ 
القرآن الكريم) : وضع محمد فاد عبد الباقی ص ٥۳۸ - ٥۳۷‏ 

(۲) المائدة : ۳٤‏ . (۳) الحدید : ۳ . 

(€) يس : ۳4 . 


القتسم الثانى : اباب الثانى : السمة الثانية ‏ التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ._.. _ القصل الحامس : علم الكلام 
۵ - الصفات الفحلية : 

إن وصف الخالق والمخلوق بهذه الصفات الفعلية كثير فى القرآن الكريم › غير أنه من 
المعلوم أن فعل الخالق متاف لفعل المخلوق كمنافاة ذاته لذاته » وقد وصف الله تعالى نقسه 
أنه پرزق خلقه فقال : إن اله هو الرزاق ) الآية"“ كما قال فى وصف الحادث بذلك : 
ذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ند لر وهکذا فی ساثر 
الأفعال الأحرى مثل :) العمل - التعليم - الإنباء - الإيتاء ( 4 
٦‏ - الصفات الجامعة : 


وتشمل : ( العظّم - الكبّر - العلو - للك - التكبر - الجبروت ) ونحو ذلك مما يكثر 
وصف الخالق والمخلوق بها فى القرآن الكريم » ومعلوم آن ما وصفة به الخالق منها إنغا هو 
متاف لا وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق . 

وقد وصف الله تعالى نفسه بالعلو والعظَّم فقال : وولا يتوده حقظهما وهو العلي العظيم 
الآیۃ کما قال فى وصف الحادث بالعظّم : فکان كل فرق كالطود العظيم) الآية““ وقال 
فی وصقه بالعلو : اورقعتاه مکانا علا ) الک2“ وهكذا فى ساثر الصفات الأخرى . 


: آيات الاستواء السح‎ ٠ 

وحالما يفرغ الشنقيطى من ذكر الأقسام الستة لصفات الله عر وجل عند المتكلمين ؛ 
يعمد عندئذ إلى حصر آيات الاستواء السبع فى القرآن الكريم فيقول : فإذا حققت كل ذلك 
علمت أن الله جل وعلا قد وصف نفسه بالاستواء على العرش › كما وصف غيره 
بالاستواء على بعض الخلوقات . 

َمدّحَ جل وعلا فی سبع آیات من کتابه باستواثه على عرشه › ولم یذکر صفة 
الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والحلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا »› 
وأن الرب وحده » والمستحقى لان نبةد زنخدء > وإليك هذه الآيات السبع بحسب ترتیب 
اللصحف الكريم فى سورها التالية : 
١‏ - سورة الأأعرات: 

فی قول الله تعالی : إن ربكم الله الذي حى السَموآت والأرض في تة يانم ۾ استویٰ 
على العرش يغشي اليل النهار يطلبه حفيغا € الآية“ . 


(۱) الذاريات : 0۸ . (۲) التساء : ۸ . (۳) البقرة + ه 
)٤(‏ الشعراء : 1۳ . )٥(‏ مریم : ۵۷ . (0) الأعراف : ٤‏ 
1٠‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : اسم الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ____ الفصل الحامسس : علم الكلام 
۲ - سورة پونس : 

فی قول الله تعالی : إن ربكم الله الذي حلق السَمَوّات والأرض في ستة أيام ثم استوّى 
على العرش يدير الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنهي الآية“ . 
۳ - سور الرعد: 

فی قو ل الله تعالی : الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها تم استوى على الْعرش 
وسر الشمس والقمر ¢ الآية" . 
٤‏ - سورة طه : 

فى قول الله تعالى : «الرحمن على العَرْش اسْتَوى (ى لَه ما في السّموآات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى )4 الآيتان" . 
۵ - سورة الفرقان : 

فی قول الله تعالی : ادي خلق السموآت والأرض وما بيتهمًا في سة اتم اسحَوّى 
على الْعرش الرحمن فاسل به خبيرا € الآية . 
- سورة الستجدة : 

فی قول الله تسعالی, : ال الذي لق السّموات والأرض وما بيتهمًا في ًة ت يام ڈ ا 
استوی على الْعَرٴْش ما كم من ونه من ولي ولا شفيع أفلا كرون ¢ ليت“ : 


۷ - سبورة الحديد: 


د 


فى قول الله تعالى : هو الذي حَلَق السّمَوَات والأرض في سة أيام ثم سوئ على 
امرش بعلم ما بلج في الأرض ونا رج نها وما زل من السماء وا يمرج فيه وهو سكم 
ین ما كنم 4 الگية“ . 

وقد وصف الله تعالى الحادث بالاستواء فقال تعالى : لتوو على طُهوره م تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويعم عليه ) الآية" رقال تعالى, : (فإذا استويت أنت ومن مُعك على 
افك 4 الآية“ وقال تعالى : لواسَوت على الجودي ) الآية" ونحو ذلك من الآيات 
الأحرى فى القرآن الكريم 


(1) يونس : ۳ . (۲) الرعد : ۲ . (۳) طه : ٦ - ٩‏ (آیتان) . 
)٤(‏ الفرقان : 0۹ . )٥(‏ السجدة : ٤‏ . (0) الحديد + ٤‏ 
(۷) الزحرف : ١۳‏ . () المۇمنون : 1۸ . )٩(‏ هود : ٤٤‏ . 
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ومعلوم أن للخالق جل وعلا استواءً لائقًا بكماله وجلاله » كما أن للمخلوق استواءٌ 
مناسبا لحاله » وأن ما بين استواء الخحالق والمخلوق من المنافاة مثل ما بين ذات الخالق 
والخلوق على نحو قول الله تعالى : «ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير) الآية“ . 
أمور تلاثة : 

وبعد أن يفرغ الشنقيطى من حصر آيات الاستواء السبع السابقة ؛ يلفت عندئذ الانتباه 
إلى ثلاثة أمور يعمّب بها على ما ذكره آنغًا فيقول : وينبغى للناظر فى مسألة الاستواء هذه 
أن يتأمل فى الأمور الثلاثة التالية : 

الأمر الأول : أن جميع الصقات من باب واحد ؛ لأّن الموصوف بها واحد › فلا يجوز 
فى حقه مشابهة الحوادث فى شىء من صفاتهم : 

الأمر الثانى : أن الذات والصفات من باب واحد أيضًا » فكما أن الله جل وعلا له ذات 
مخالفة بلحميع ذوات الق ؛ فله تعالى صفات مخالفة أيضًا لجميع صفات الق . 

الأمر الثالث : فى تحقيتق المقام فى الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من آيات الصفات 
كالاستواء واليد مثلا ؛ فإن الظاهر المتبادر منه السابق إلى هم من فی قله شیء من الإان 
هو التنزيه التام عن مشابهة شىء من صفات الحوادث . 

لأنه بمجرد إضافة الصفة إلى الله جل وعلا ؛ فلابد أن يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة 
بين تلك الصفة الموصوف بها الحالق » وبين شىء من صفات المخلوقين » وهل ينكر عاقل 
أن السابق إلى الهم التبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق فى ذاته وجميع صفاته ؟! 
لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر !! 


ه حصيلة القول : 

ويختم الشنقيطى حديثه عن صفات الله عر وجل عامة » وصفة الاستواء خاصة » بذكر 
خلاصة ما تحصل عنده وجماع ما انتهى إليه فيقول : وبعد فقد تحصل من جميع هذا البحث 
أن جميع هذه الصفات باب واحد » وأن الحق فيها متركب من أمرين : 

الأمر الأول : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الق . 

الأمر الثانی : الإاعان بکل ما وصف به نفسه» آو وصفه به رسوله مم إثباًا أو نفا › 
وهذا هو معنى قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الآية" . 
() الشورى + 01 ٠‏ (۲) الشورى : ١١‏ . 
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لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله کما فی قوله تعالى : «أآنتم أعلَم آم ال الايد“ 
ولا یصف الله بعد الله آعلم بالله من رسول الله مایم الذی قال تعالی فيه : وما ينطق 
عن الْهرّی ت" إن هو إلا وي يوحن ) الآيتان" . 

والظاهر آن السر فی تعبیره بقوله تعالى : وهر السميع البصير) الآية دون أن يقول 
مغلا : (وهو العلى العظيم) أو نحو ذلك من الصفات الجامعة هو أن السمع والبصر يتصف 

ومن ثم ؛ فقد بین الله تعالی آنه متصف بھهما » ولکن وصفه بهما إغا يقوم على آساس 
نفى الماثلة بين وصفه عر وجل » وبين صفات خَلقه » ولذا جاء بقوله تعالى : وهر 
ag‏ : اليس كمغله شيء) وعليه فإن فى هذه الآية الكرية 

يضاحًا للحق فی آیات الصفات لا لبس معه ولا ڈٌ شبهة ألبتة . 

والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يشكون فى ذلك » ولا كان يشكل 
عليهم ؛ ألا ترى إلى قول الفرردق ( وهو شاعر فقط » أما من جهة جهة العلم فهو عامى ) : 

وكيف أخاق الناس وال قابض” على الناس والسبعيْن فى راحة اليد ؟! 

ومراده ب (السبعين ) : ی (سہع سموات ٤‏ وسبّع أرضين) فمن علم مثل هذا ( من 
كون السموات والأرضين فى يده جل وعلا أصغر من حبة الخردل ) فإنه يكون عالًا بلا شك 
بعظمة الله وجلاله ؛ ومن ثم فلا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته بصفات الق » ومن كان 
كذلك زال عنه کثیر من الإشکالات التى أشكلت على كثير من التأحرين 

ثم إن هذا الذی ذکرنا من تنزیه الله جل وعلا عما لا ليق بهء والإعان با وصف به 
نفسهء أو وصفه به رسوله عرشم هو ذاته معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: 
الامتراه خير مجهرل» والکیف غير معقول»› ms‏ مالك 


a 
: رأی البحث‎ © 


والحتق آنا نذهب إلى مذهب الشنقيطى الذى وافق به جمهور العلماء من السلف 


١ : آيتان ) . (۳) الشورى‎ ( ٤ - ۳ : النجم‎ )۲( . ٠٤١ : البقرة‎ )١( 
راجع تفصيل ذلك فى ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ۳۲۱-۲( على مدار سبع عشرة‎ )( 
. ) صفحة كاملة‎ 
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القتسم الثانى : الباب الثانى : السّمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلاية س الفصل الخامس : علم الكلام 
والخلف اتباعه تلك العقيدة السلفية التی 7 تقوم على الإيان ولا » ثم التنريه ثانيًا » ثم 
التفويض ثالثا 

لأنه من البداهة بمكان أن تقطع الفطرة النقية » وأن تجزم النفس السوية » بنفى المشابهة 
بین صفات الالىق وصفات المخلوق ؛ وذلك لتمام إدراكها » وكمال إيانها ء بأن ذات 
الخالق ليست كذات المخلوق 


ES E ING E E فإنه‎ ٤ e 
إلا جاحد هالك ء ولا شد عه إلا ضتال مرق‎ 8 


المطلب الثانى 
تطبيق القاعدة الثانىة 

الفرق الإسلامية ( الصوفة ) 
ففى مض تفسير الشنقي طى لقول الله تعالى : «وعلمتاه من لَدنًا علْما) الي" نراه 
يرد قول من وصفهم بالجهلة من مدعى التصوف بشأن ما ذهيوا إليه من احتجاجهم ب 
(الإلهام) واعتمادهم عليه » شأنه فى ذلك عندهم كشاأن (الوّحى) من حيث احتجاج الأمة 

به » واعتمادها عليه ؛ ومن ثم يرد عليهم دعواهم هذه قائلاً : 
وما يزعتجة عقن التجوة من جزان الحتمل ب 0لإلهال فى ق اللوم در ي ٠‏ 
جاعلين الإلهام کالوحی المسموع > ومستدلين فى ذلك بظاهر قول الله تعالى یرد 
الله آن بهدیه یشرح صدره لاوسلام € الاين وبا لبر القائل : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن قإنه ينظر 

بنور الله ۴ فکل هذا باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدلیل 


۵ : الأنعام‎ )۴( . ٠٠ : الكهف‎ )١( 
حديث‎ ٠ /۲۷۸ - ومن سورة الحجر‎ )٠١ تفسير القرآن (باب‎ )٤۸ اخحرجه الترمذی فی سنه (کتاب‎ )٤( 
رقم ۷ - (طبع بیروت)‎ 
وأخحرجه الطبرانى فى (المعجم الأرسط) للحافظ أب القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی ت‎ 
قسم التحقيق بدار الحرمين : (أبو معاذ طارق‎ - )۷۸٤۳( (۳۹۰ہ = ۹۷۱م) - ۲۳/۸ حدیث رقم‎ 
ابن عوض الله بن محمد) مع (أبى الفضل عبد المحسن بن إبراهيم ال لمسينى) - الناشر : دار الحرمين‎ 
. م۱۹۹١‎ = ه١٤١١‎ - للطباعة والنشر والتوريع - القاهرة‎ 
كما أحرجه العقيلى فى (كتاب الضعفاء الكبير) : تصنيف الحافظ أبى جعفر محمد بن عمرو بن‎ 
حققه ووثقه : د. عبد المعطى‎ - ۱۲۹/٤ - )م۹۳٤‎ = موسی بن حمّاد العقیلی المکی ت (۳۲۲ه‎ 
= . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - (د. ت)‎ - ١ أمين قلعجى - الطبعة‎ 
u: : 
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ثم إن ما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعى التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر 

بعض النصوص كحديث : « استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأَوك » الحديث فإنه لا 
ليل فيه الحة على اعتبار الإلهام ؛ لانه لم يقل آحد ممن يعد به : إن المفتى الذى تلقى 
الأحكام الشرعية من قبله هو القلب . 

وغا يدل على ما ذكرنا من كلام آهل الصوفية المشهود لهم بالحير والدين والصلاح قول 
الشيخ (أبى القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد الخزاز القواريرئ) رحمه الله تعالى حيث 
قول : ( مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ) وقد نقل عنه قوله هذا غير واحد ممن ترجمه 
رحمه الله تعالى كاين كثير واين حلّكان وغيرهما » ولا شك أن كلامه المذكور هو احق ؛ 
فلا أمر ولا نهى إلا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


: رای البحث‎ e 


والحق أننا نؤيد ما ذهب إليه الشنقيطى فضلاً عن الصالين المنصفين من علماء الصوفية 
أنفسهم رحمهم الله تعالى أجمعين ؛ وذلك لأن كل من يخالف كلام الله تعالى وسنة بيه 
ا فکلامه مردود عليه کائًا من کان › سواء كان من مدعى القصوف »› أو کان من 
غيرهم من جملة آولئك الحهلة الأدعياء الذين لى بهم الامة فى كل عصر ومصر 

ولذا جد الشنقيطى يحمل بالرفض والنكير على هؤلاء الأدعياء من الجهلة الذين 
يتطفلون على التصوف وأهله » خارجين بذلك على حدود الله تعالى » ومخالفين بمسلكهم 
هذا هذى رسول الله ريم فهم ضالون مضلون » وجهلة مدعون ؛ الأمر الذى جعل 
الشنقيطى لا يفتأ ينبه إلى خحطرهم وفتتتهم بقوله : ( ما يزعمه بعض المتصوفة ) أو ( ما 
يزعمه بعض الجهلة من مدعى التصوف ) . 

فی حين نجد الشنقيطی نفسه جل علماء الصوفية المشهود لهم بالدين والعلم والصلاح 
على حد قوله ؛ وذلك لا هو معروف عنهم من التزامهم بكتاب الله تعالبى وسنة رسوله 
ميا وعدم خروجهم عليهما أو حيادهم عنهما » وليس أدل عليهم من الشيخ (الجنيد) ثم 


= وقد أورده الألبانى من رواية أبى أمامة الباهلى وأبى هريرة وابن عمرو وثوبان اقم عن رسول 
الله لم وضعقّه - انظر (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة) : محمد 
ناصر الدین الألبانی /٤(‏ ۲۹۹ - ۳۰۲) - حديث رقم )۱۸۲١(‏ . 

(۱) أخحرجه آحمد فى مسنده ( مسند الشاميين ) - حديث رقم )۱۷٠٥٤٥١(‏ < (طیع یروت : 

(۲) أضراء البيان : الشنقیطی )٠١١ - ٠١۹ /٤(‏ - وستاتى ترجمة الجنيد مفصلة فى الباب التالى ضمن 
نقد الشنقيطى للفرق الإسلامية تحت عنوان (نقده الصوقية خاصة) ص من هذا البحث . 
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الفصل الحامس : علم الكلام 
شيخ الإسلام (این تي تيمية) وكذا تلميذه (ابن القيّم) رحمهم الله تعالی وسائر علماء المسلمين 


المطلب الثالث 
تطييق القاعدة الذالثة 
انق 


وذلك من خلال تناولنا لمسألتين إحداهما من المباحث الكلامية » والأحرى من المباحث 
الجدلية » على النحو التالى : 


المسا'لة الاأولى 
المباحث الكلامسة 
( رؤسة الله تعالى ) 
ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : رب أرني أنظر ايك ك الآية""' نراه 
يذهب إلى القول برؤية الله تعالى بالأبصار » ويرى آنها جائزة عقلاً قى الدنيا والآخرة › 
كما آنها جائزة شرعاً وواقعة يوم القيامة › إلا أنها متنعة شرعا فى الدنيا > وفى ذلك يقول 
ما نصه : إن تحقيق المقام فى رؤية الله تعالى بالأبصار أنها جائزة ة عقلاً فى الدنيا والآخرة 
بدلیل قول موسی فيما يحكيه القرآن : إرب أرني ي أنظرإِلَيك 4 الآية" لانه لا يجهل 
المستحيل فى حقه جل وعلا . 
كما نها جائزة شرعا وواقعة يوم القيامة » ومتنعة شرعًا فى الدنيا بدلیل قول الله 
تعالى : لن تراني وکن انظر إلى الجبل إن اسحَقر مکانه فَسَوّف تراني لما تجلی ربه 
للْجبل جعلّه دکا ) الآيت“ . 
ومن أصرح الادلة فى ذلك قول رسول الله م : «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ٠‏ 
الحديث“ وأما قول الله تعالى : نم دنا فََْدلّیٰ ی فکان قاب قوسین أو دن ى) 
الآيتان"“ فذلك جبريل على التحقيق لا الله جل وعلا"“ . 


(۱) سيقت ترجمة كل من شيخ الاسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ص () و ( ) من هذا 


الببحث . 
(۲) الأعراف : ١٠٤۳‏ . (۳) الأعراف : )٤( . ٠٤۳‏ الأعراف : ٠٤١۳‏ . 
() آخرجه أحمد فی مسندہ ( باقی مستد الأنصار ) - حدیث رقم (۲۲۲۵۸) ( طبع بیروت ) . 
0) النجم : ۸ - ٩‏ ( آیتان ) . (۷) أضواء اليبان : الشنقیطی ۳/١ - ٤٠٠ |۴ - ۳۳١/۲‏ . 
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e‏ رأی البحث : 

فیمایلی نوجز رآی الببحث بشأن آقوال العلماء ومذاهبهم فى مسألة الرؤية » ثم نتبعها 
بالرد على الشنقيطى فى بعض ما ذهب إليه وذلك على النحو التالى : 
-١‏ اقوال الحلماء : 

تعددت مذاهب علماء الأمة سلما ولا » وكثرت أقوالهم بشأان (رؤية الله تعالى) 
سواء فى الدنيا أو فی الآلخحرة ¢ وسواء کانت هله الرؤية بصرية أو قلبية ¢ وعلی الرغم من 
اتفاق جل العلماء ء على امتناع وقوع تلك الرؤية فى الدنيا ء إلا أنهم اختلفوا بشأن وقوعها 
بالأبصار من عدمه فى الآخرة ؛ وإزاء ذلك فقد تورعوا بين فريقين لكل منهما آدلته من 
الكتاب والسنة « والتى يعتضد بها على ما يذهب إليه . 

وفيما یلی نکتفی بایراد أدلة لا الفريقين دون تناولها بالمناقشة والتنفيد ؛ حيث إن هذا 
ما لقص إليه البخت لين اموضيعة »> وذلك على النحو التالى : 


٠‏ الفريق الأول (القائلون بوقوع الرؤية بالابصار), 

وتتمثل أدلتهم فی قول الله تعالى : وجوه يومعار ناضرة 9 إلى رها ناظرة4 
الآيتان" وقوله تعالى دين أ اح 1 الحسئن و رزیادة الآية"“ على تفسير (الزيادة) هنا 
بنها (النظر إلى الله عز وجل) . 

کما احتجوا با حدث به جریر بن عبد الله قال : حرج علينا رسول الله ميم ليلة 
البدر فقال : «إنكم سترون ربكم يوم E‏ هذا » لا تضامون فی رژیته» 


الد یٹ وفی رواية له أيضاً قال : قال رسول الله یم : «إنکم سترون ربكم عياناً ٤‏ 
الحديغ . 
(۱) القيامة : ۲۲ - ۲۳ (آيتان) . (۲) يونس : ۲1 . 


(۳) وقوله ب : «کما ترون هذا» يعني به (البدر) أو (القمر) - آخرجه البخاری فى صحيحه (كتاب) 
التوحید (باب) قوله الله تعالى : وجوه يوئر اضرةٌ 9© إلى رها ناظرةي القيامة O‏ 
قال این حجر : (لا تضامون فى رؤيته) أى لا تجتمعن لرؤيته فى جهة » ولا يضم بعضكم إلى 
بعض »› ویعنی بهذا : (أنه لا تضمهم جهة واحدة لتحقيق هذه الرؤية) - انظر (فتح البارى بشرح 
صحیح البخاری): لابن حجر العسقلانی - ۲۸/ ۵ a O‏ الأرهرية) . 

)٤(‏ آخرجه البخاری فى صحيحه (كتاب) التوحيد (باب) قول الله تعالى : وجوه يومئذ, اضر © ای 


رها ناظرة) القيامة : (۲۳-۲۲) - انظر (فتح البارى بشرح صحيح البخارى) : لابن حجر 
العسقلانی - ٥۲۸‏ ۲۰/ - حدیث رقم )۷٤١٥(‏ - (طبع الأزهرية) . 


سسس 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ .س الفصل الخاسس : علم الكلام 
٠ه‏ الفريق الثانى (القاظون بامتتاع الرؤية بالابصار) : 


وتتمشل آدلتهم فی قول الله تعالى : }ك تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 اليد“ 
وقوله تعالی : قال رب أرني أنظرٌ | aT‏ 
بالغ بعضهم فقال بأنها رؤية خيالية وهو مذهب الأشاعرة الذين انبرى للرد عليهم شيخ 
اللإسلام أحمد بن تيمية حيث خحتم رده عليهم بقوله : وهؤلاء القوم آثبتوا ما لا يكن 
متناقضين : فإن الذى لا يكون داحل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه فإغا يمتنع أن يرّى 
بالعين إذا كان وجوده فى الخارج مكنا » فكيف وهو ممتنع ؟! وعليه فإن الذى يقد فى 
الأذهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان إنما هو من باب الوهم والخيال الباطل" . 

ومقصود ابن تيمية أن الأشاعرة أرادوا آن پبتوا ما لا يکن إثباته ویعنی بذلك (الرؤية 
الخيالية) لأنهم قرنوا فيها بين الرؤية والنيال مع أن الخيال لا يكن رؤيته » بل ولا كن أن 
تمتنع العين عن رؤية الشىء إلا إذا كان له وجود حقيقى ؛ ومن ثم فقد وقعوا بقولهم هذا 
فى التناقض › فضلاً عن آنه ضرب من الوهم الذى لا يسلَّم لهم بحال ! 
۲- الرأ على الشنقيطى : 

وعلى الرغم من أن الشنقيطى يذهب إلى جواز رؤية الله تعالى بالأبصار عقلاً فى الدنيا 
٠‏ وكذا جوازها شرعا فى الآحرة ؛ إلا أنه يقول شرعاً فى الدنيا » مستدلا 
ا جبریل ولیس و e‏ رسول الله ایم : «إنكم لن تروا 
ربکم حتی توتوا» الحدیث ر( . 

والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن امتناع رؤية الله تعالى بالأبصار شرعاً فى الدنيا 


(۱) الانعام : ٠١۳‏ . (۲) الأعراف : ١٠٤١۳‏ . 
(۳) راجع فی ذلك بتصرف یسیر کلاً من : 

ه مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية /۱٦‏ ۸۷-۸۲ . 

- المقسرون بين التأريل والإٹبات فی آیات الصفات : محمد بن عبد الرحمن المغراوى‎ e 
(مسأالة إثبات الرؤية ضصمن الرد على المغسّرين اغلفیین) - دار المتار للنشر‎ - )۱۳۸ - ۱۲۹/( 
. والتوزيع - توزيع مؤسسة الجريسى - الرياض - المملكة العربية السعوية - (د. ت)‎ 

(4) النجم : ٩-۸‏ (آیتان) . 
)٥(‏ سبق تخريج الحديث ص 1۳١‏ من هذا البحث . 


A 


القتسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : الناصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل الحامس :علم الكلام 
يكن قبوله وموافقتنا عليه بالنسبة لسائر الخلائق » أما بالنسبة لرسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم عامة » ثم لرسول الله يشم منهم. حاصة » فإن ذلك مردود من وجهين : 


ه الوجه الأول (بالنسبة للرستل عامة) : 


ويشهد لذلك ما طلبه موسی من رزية ربه عز وجل فیما یحکیه القرآن عنه فی قرله الله 
تعالى : قال رب أرني أنظر ايك الآية"“ فلو كانت رؤية الرسل لله عر وجل غير جائزة 
فی الدنیا لما کان لسؤال موسی وجه ؛ إذ کیف يطلب غیر جائز وهو نبی يعلم ما يجوز ما 
لا يجوز فی حق الله عر وجل . 

أما استجابة الله سبحانه من عدم استجابته لما طلبه نبيه موسى فهذا أمر متروك لإرادته 
عز وجل وموكول إليه ؛ إذ لو شاء ذلك لمعل موسى قادرا على تحمسل الرؤية وأعانه 
عليها » ومن ثم فإن المعول عليه هنا هو ضعف موسى وعدم قدرته على تحمل رؤية ريه 
سبحانه الذی تَجلی للجبل فجعله دا »۰ وإذا كانت هذه هی حال اجبل ۽ فما بالنا و 
الذی خر صقا کما یحکیه قول الله تعالی : فما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موس 
صعقا) الآية“ . 

وعليه ؛ فإن رؤية الله تعالى غير متنعة بالأبصار فى الدنيا لمن طلبها من أنبيائه ورسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ غير أن إنفاذ هذه الرؤية وتحقيقها متروك لإرادة الله 
عَرّ وجل إن شاء استجاب لهم » وإن شاء حجبها عنهم » سبحانه له الق والأمر بيده 
املك وهو على کل شىء قدير . 


: الوجه الثائى (بالنسبة لرسول الله زم خاصة)‎ ٠ 

ما إمام النبيين › وخحاتم المرسلين ¢ أكرم رسل الله على ريه ¢ وأحبهم إليه »> فمن باب 
أولّی أن يرى ربه سبحانه فى تلك الرحلة السماوية التى جعلها الله تعالى تسرية عن نبيه 
طم بل وأهداه إياها ترويحا له » وهل توجد تسرية » أو يكون هناك ترويح ؛ يعدل أو 
يفوق رؤية الله تعالى » والفور بالنظر إلى وجهه الكريم ؟!! 

E E EEE‏ ؛ فأسری به أرضا » ڈ ڻم اُعرڄ به 

سماء ٠‏ ليتجلى له ربه بعد تجهيزه لتحمل رؤية وجهه الكريم مثل تجهيزه ه لتلك الرحلة 

المباركة بد وانتهاءً » وفقا لإرادته وإنفاذا لمشيثته ؛ ولثن كان نبى الله موسى قد طلبها › إلا 
آن رسول الله ایم قد لب إلیها ء تكرياً له » وإعلاء لمنزلته . 
(۱) الأعراف : ١٤۳‏ . (۲) الأعراف : ١٤۳‏ . 
1۳۹ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السّمَة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ...س الفصل الحامس : علم الكلام 


ومن ثم ؛ فإن ما ذهب إليه الشنقيطى من أن المقصود فى قول الله تعالى : م دنا 
لی می فکان قاب قوسين أو أدنى) الآيتان"“ هو جبريل على التحقيق لا الله عز وجل ؛ 
مردود یا بعده فی قول الله تعالی : فاوح ل إلى عبده ما أوحى) الآية" فهل يكون محمد 
ا عبدا لجبریل آم لله عر وجل ؟1 ثم من الذى يوحى إلى محمد مش جبريل أم ربه 
عر وجل !1 


ثم لما كان جبريل يحمل دوماً أمانة السماء إلى الأرض ؛ حيث يثلقى الوحى من ربه 
عر وجل إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ لذا فلم يكن فى رؤيته لربه مسوغ 
لتكذيبه فى ذلك » آما رؤية محمد مم لربه فهى معرضة لذلك التكذيب من قبل الممترين 
الضآلين ؛ ومن ثم يدر ريه عنه ذلك با بعد ذلك من الآيات قى ذات سورة النجم بقوله 
تعالی ما کذب الْفواد ما ری « آفتمارونه على ما یری) الآيتان"" وهل جبريل فؤاد 
وهو الك مثل الذى لمحمد يث وهو البشر ؟!! ثم إن هذه الرؤية لتظم فى ساثر ما رآه 
وعاینه ببصره وهو ما يشهده له قول الله تعالی : : لما زاغ البصر وما طَغى) الآية“ . 

كما أن إقران الرؤية بالنظر فى طلب موسى فى قول الله تعالى : قال رب أرني أنظر 
إيك الآية"“ وكذا إقران الرؤية بآثار النظر وملزومه فى طلب إبراهيم فى قول الله تعالى : 
وإ قال إبرّآهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) الآية" ليدلان على أن إقران الرؤية بالبصر 
فی آمر رسول الله یلم إغا كانت رؤية بعينيه وليست بغيرهما غا دون ذلك كما صرح به 
قول الله تعالى : لما زاغ البصر وما طْغى) الآية"“ . 

وأخحيراً فقد أورد صاحب كتاب : (المفسرون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات) أن 
ابن عباس وابن مسعود وعكرمة والحسن وأبا هريرة وأحمد بن حتبل قد صرحوا بان رسول 
الله یشیم قد رآی ربه ع وجل بعینیه* 


(۱) التجم : ٩-۸‏ (آیتان) . (۲) النجم : ٠١‏ . 
(۳) النجم : ۱۱ - ۱۲ (آیتان) . (6) النجم : ١١‏ . 
)٥(‏ الأعراف : ٠٤١۳‏ . 0) البقرة : ۲١٠۰‏ . 
(۷) النجم : ١١‏ . 


(۸) راجع تفصيل أقرالهم التى استدل بها المؤلف على الرؤية البصرية فى (المفسرون بين التأويل والإثبات 
فی آیات الصفات) : محمد بن عبد الرحمن المغراوی - /٤(‏ ۱۲۷ - ۱۲۸) - (مسالة إثبات الرژية 
ضمن الرد على المغسرين الخلفيين) 1 


£ EN Onn 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العريية والإسلامية القصل الاس : علم الكلام 
المسا'لة الثانية 
المباحث الجدلية 
القتضية الشرطبة 
٠‏ ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «وإن تدعهم إلى الهدى فن يهعدوا 
إذا أبدا € الآية"" نراه يتناول القضية الشرطية فى هذه الآية الكرية مينًا نوعيها الحمثلين 
فی : 
ه الشرطية اللزومية : وهى التى يرتبط فيها الشرط بالجزاء ؛ حيث يكون أحدهما 
سببًا فى الآخر » أو يكون أحدهما ملزوما والثانى لارمًا له . 
ه الشرطية الاتفاقية : وهى التى لا ارتباط أصلاً بين طرفيها ؛ ومن ثم فليس أحدهما 
سببا فی الآخر » ولیس ملزومًا ولا لارمًا له . 
وبناءً على هذا يحدد الشنقيطى نوع القضية الشرطية فى هذه الآية الكرية قاثلاً : 
والقضية الشرطية (اتفاقية) هنا ؛ حيث إن قول الله تعالى : لفن يهتدوا إذا أبدا) سيبه 
الحقیقی غیر مذکور معه » فليس هو قوله تعالی : ون تدعهم) بل سببه هو إرادةٌ الله 
جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق قى علمه أرلا ؛ وذلك خلاقًا لما ذهب إليه كل 
من الزمخشرى »› وأبى حيان رحمهما الله تعالى“" . 


قولا الزمخشری وابی حیاں : 

وفيما يلى تَعرض لا ذهب إليه الزمخشرئ وأبو حيان بشأن تلك القضية الشرطية على 
النحو التالى : 
-١‏ قول الزمخشری ت (0۳۸ ه١‏ ٤٤۱۱م)‏ : 

ففى مَرض تفسيره لقول الله تعالى : «وإن تدعهم إلى الهدى تلن يهتدرا إذا أبدا 
اة( يقول ما نصه : (فلن يهتدوا) أى فلا يكون منهم اهتداء ألبتة فكأنه محال منهم لشدة 
تصميمهم (أبدا) أى مدة التكليف كلها (إذا) جزاء وجوب ؛ دل على انتفاء اهتدائهم لدعوة 
الرسول یسیم بمعنی آنھم جعلوا ما یجب آن یکون سبب وجوب الاهتداء سیب فی انتفائه › 


(1) الكهف : ٥۷‏ . (۲) آضراء الییان : الشنقیطی ٠٤۹ - ۱٤۸/٤‏ . 
(۳) الكهف : ٥۷‏ . 


“£١ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَم اثانية : التاصيل للعلوم العريبة والإسلامية القصل اناس : علم الكلام 


وعلی آنه جواب للرسول وت على تقدير قوله : «ما لى لا أدعوهم حرصا على 
إسلامهم؟» فقیل : (رإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدر ¢ الكية"“ . 
۲- قول ابی حیاں ت (۷40 ه.× ٤٤۱۳م)‏ : 


فف مَعرض تفسيره أيضا لقول الله تعالى : (وإن تدعهم إلى الهدى فن هدوا إذا 
أبدا) إلآرة١)‏ يقول ما نصه : أخبر الله تعالى آن هؤلاء لا يهتدون أبداً »> وهى من العام 
الذى يراد به الخصوص وهو من طبع الله على قلبه وقسضى عليه بالوافاة على الكفر إذ قد 
اهتدى كثير من الكفرة وآمنوا » ويحتمل أن يكون ذلك حكما على الجميع أى (وإن تدعهم 
إلى الهدى جميعا ؛ فلن بهتدوا جميعاً أبداً ) فحمل ولا على لفظ (من) فافرد » ثم حمل 
e‏ قوله تعالی : إا جعلنا على فلوبهمي الآية" فجمع > وقد جعلوا دعوة 
الرسول يم إلى الهمدى (وهى التى تكرن سببا لوجود الاهتداء) جعلوها سيباً لاتتفاء 
هدایتهم > وهذا الشرط كانه جواب للرسول زل عن تقدیر قوله : : «مالى لا أدعوهم 
إلى الهدى» حرصا منه ّم على حصول إيانهم ؛ فقيل : «وإن تدعهم وتقييده بالأبدية 
مبالغة فى انتفاء هدايته . 


: ری البحث‎ e 

والحق آنا نوافق الشنقيطى فيما ذهب إليه بشأن حكمه على القضية الشرطية فى قول 
الله تعالى : «وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهعدرا إذا بدا الآية" بأنها (شرطية اتفاقية) 
وليست (شرطية لزومية) لأن سبب عدم هدايتهم هنا ليس دعوة رسول الله ميم لهم 
للدحول فى الإسلام » وإنما سبب ذلك هو إرادة الله تعالى السابقة فى علمه الأزلى بعدم 
اهتدائهم لدعوة رسول الله رم ومن ٹم عدم دحولهم فى الإسلام . 

وبهذا يخالف الشنقيطى كلا من الزمخشرى رأبى حيان اللذين يحكمان على القضية 


() الكهف : ٥۷‏ - وانظر (الكشاف عن حقاثق التنريل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل) : لجار الله 
ای القاسم محمود بن عمر الزمخشرى اللنواررمى - ۲/ 1۸١‏ - الطبعة ١‏ - دار إحياء التراث العربى 
- بیروت - لبان - ۱۷٤۱ه‏ = ۱۹۹۷م . 

() الكهف : 0۷ . (۳) الكهف : ٥۷‏ . 

() انظر (البحر المحيط) : لابى حیان الأندلسی - ٠١۲/١‏ - دراسة وتحقيق وتعليق : (الشيخ عادل 
أحمد عيد الموجود - الشيخ على محمد عوض) وشارك فی تحقیقه : (د. زكربا النوئى - د. أحمد 
النجولى) وقرظه : د. عبد الحى الفرماوى - الطبعة ١‏ - دار الكت العلمية - بيروت - لبتان - 
۳ه = 1۹۹۳م . 

. ٥۷ : الكهف‎ )٥( 
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القسم الثانى : الباب الثانى : اسم الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل الحامس : علم الكلام 
الشرطية بأنها (شرطية لزومية) وليست (شرطية اتفاقية) حيث يريان أن دعوة رسول الله 
ا للكفار إلى الهدى هى السبب فى عدم اهتدائهم بل وإصرارهم الابدى على عدم 
الدحرل فى هذا الدين ومعاداة أنصاره ؛ غير أن هذا الذى ذهب إليه الزمخشرى وأبو ڪان 
مردود من وجهین : 

: الوجه الأول‎ -١ 

لإسناد انتماء اهتدائهم إلى إرادة الله ع وجل ولیس إلى دعرة رسول الله وت 

إلى الهدى ۽ وهذا ما تنطق به ذات الآیة فی قول الله تعالی : نا جعلنا على قلوبهم أكئة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وفرا) الآية" فلما علم الله تعالى فى الأرل ما سيكون من إعراضهم 
وما ستقدمه آيديهم بظلمهم ؛ لذا فقد ختم سبحانه على قلوبهم وأسماعهم › فكان ذلك 
سبباً فى عدم اهتدائهم على الرغم من دعوة الرسول ایم لهم » وهلا المعنى قد دلت عليه 
غير ما آية فى القرآن العظيم کقول الله تعالی : إن الدين كفروا سواء علَيّهم أأنذرتهم أم 
آم نرهم لا ومنو © حم اله على فوبهم وعلن سمعهم وع أصتارهم غشاوة ولم 
عذاب عظيم) الآیتان"“ وقوله تعالی : وقد حق اقول عل رهم هم لا يمون © إن 
جعقنا في أعتاقوم أغلالاً هي إّی الأَذقان هم مقون وجعلتا من بين أيديهم سدا وين 
خلفهم مدا قَأغشيناهم فهم لا بنصرُون © وسواء عليهم أأندرتهم م لم تددرهم لا يؤمنوت) 
الآيات"" إلى غير ذلك من الآياتت التى تثبت انتفاء اهتدائهم وفقا لإرادة الله تعالى على ما 
ا الأزلى ؛ ف قال وقوله الحق : وما تشاعون إلا أن 


يشاء الله رب الْعَالمين) الآية““ . 
۲- الوجه الثانى : 

لقرينه الحال التى يشهد بها واقع الدعوة إلى هذا الدين الحنيف ؛ حيث لم يلبث رسول 
الله وم أن صلع بالدعوة ا امتثالا لأمر ربه سبحانه فی غير ما آية من آیات القرآن العظيم 
کقول الله تعالی : یا يها المدثر O‏ قم ند الآیتان وقوله تعالى: لوآنذر عشیر تك 
الأقر بین الآية"“ وقوله تعالی : ع إل سبيل ربك ت بالحكمة والموء عظة الحسنة و جادلهم 
باي هي احسن) الآية"“ حتى أسلم الكثيرون من أهله وعشيرته من قريش خاصة »› فضلا 


(۱) الكهف : ٥۷‏ . (۲) البقرة : ۷-٦‏ (آیتان) . 
(۳) یس : ۷ - ۰ (أریع آیات) . () التکویر : ۲۹ . 
)٥(‏ المدثر : ۲-١‏ (آيتان) . () الشعراء : ۲٠١‏ . (۷) النحل : ه 


E 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم الحريية والإسلامية _ .___ الفصل الحامس : علم الكلام 
عن غيرهم من صناديد الكفر وأئمته فى مكة عامة ؛ بل حسن إسلامهم وكان منهم جل 
الصحابة وعلماؤهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

ثم آخحذ أنصار الإسلام وأتباعه يزدادون يوماً بعد يوم فى سائر أنحاء جزيرة العرب 
وغيرها من أرض الله تعالی مع ثبات رسول الله یم والذین آمنوا معه واستمرارهم فی 
القيام ا الله والدعوة إلى دينه ؛ ولا يزالون كذلك حتى أتم الله عليهم التعمة » وأسبغ 
لهم اة » بالفتح العظيم » والنصر المبين » فقال تعالى : لذا جاء تصر اله والفنح ع 
ورأيت الاس يحون في دين الله قاجا © فسح بحمد ريك واسغفره إِله كان ترب 
الآيات“ . 

وهكذا فلم تكن دعوة رسول الله مم لأهل الكفر إلى الهدى سبباً فى انتفاء 
هدايتهم ؛ وذلك بدلیل إسلام مالا َد لا خی من خاصتهم وعامتم > إذ لو كانت هذه 
الدعوة سبباً فى انتفاء هدايتهم لا كان أسلم م من أسلم > ولا کان اهتدی من اهتدی » بل ولا 
كان الإسلام ذاته قد وصل إلينا عصراً بعد عصر » ومن مصر إلى مصر »ء وسيظل إلى آن 
يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

وبهذا يتأكد لدينا أن عدم اهتداء هؤلاء إغا 0 أول وآخحرا إلى إرادة الله تعالى الذى 
سبق فى علمه الألئ ما سيكونون عليه من الضلال وتَنكب الصراط ؛ وعليه فإنه تبر ساحة 
رسول الله اسم من أن تکون دعوته إیاهم سیباً فی انتفاء هدایتهم › > بل إن الأمر كله راجع 
إلى مشيئة الله تعالى وإرادته ly‏ 
الله تعالی : وولو شاء اله جمعهم على ادى قلا قَكونن من الجاهلين) الآية"“ وقو 
تعالی : ولو شَاء الما أشركّوا وما متاك عأيهم حفيظا) الآية"' وقوله تعالى 
لله الحجة البالغة فلو شَاء هداكم أجمعين) الآية““ وقرله تعالى : «وعلى الله فصد السبيل 
ومنها جائ وآ اء اكم جب الآية“ وقوله تعالی : ريق هد وقريقا حى علوم 
الضّلالةي الآية" وقوله تعالی : متهم من دی الله و ومنهم من ن حَقّت عليه الضلالة 
الآ وار 1 قوله تعالی : وول لو شاءِ ء الله لجعلهم امه و ادت الآية . 
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(۱) النصر : ۳-١‏ (ثلاث آيات هى السورة پأكملها) . 


. ٠١۹ : الانعام‎ )۴( . ٠١۷ : الأنعام‎ )۳( . ٠١ : الأنعام‎ )۲( 
. ۳١ : النحل‎ )۷( . ۳١ : الأعراف‎ )۷ . ٩ : (ه) النحل‎ 
A: الشورى‎ (A) 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الفصل ا حامس : علم الكلام 
وعد : : فإنه يضح لنا ما سبق كيف آن الشتقيطى يعتمد ( علم الكلام ) كموضوع 


ص 


أساسى يصتف الآية تحته » بل ويوجه معناها على هيه » وذلك من خلال تقعیده 


النظرى » ثم تطبيقه العلمى . 


الفصل السادس 
علوم العربية 


ويننظم المبحثين التاليين : 
| - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المبحث الثانس : التطبيق العملى . 


المبحث الأول 
التقعيد النظطلرق 


ويننظم المطلبين التاليين : 
| - المطلب الأول : أصول علوم العربية : 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
¡ - المسالة الأول : قواعد اللغة . 
ب - المسالة الثانية : فقه اللغة . 
ج - المسالة الثالثة : أدب اللغغفة . 
٣‏ - المطلب الثانس : تصنيف علوم العربية : 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
أ - المسألة الأولس : التوطفة والتمهيد . 
ب - المسالة الثانية : الاستقصاء والتفصيل . 
ج - المسالة الثالثة : الخلاصة والتعقيب . 


القسم الثانى : الباب الثاقى : السَمةَ الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية   _.‏ الفصل السادس : علوم العريية 
ونعنى به موقف الشنقيطى من ( علوم العربية ) كقاعدة نظرية » وموضوع أساسى › 
يصتف تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
اصول علوم العربية 


یترتب تصنیف الشنقيطى لعلوم العمربية ومسائلها العديدة فی ثنايا تفسيره المختلفة على 


rT: 


موقفه من أصول هذه اللغة التى أسست عليها وقامت بها » وهذا ما يتضح لنا بصورة جلية 
من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسالة الاولى 
قواع اللقة 
وتدور هذه القواعد عند الشنقيطى على محورين رئيسين يتمثلان فى كل من : 
احور الأول ( علم النحو ) : ويتنازعه بدوره فرعان هما ( القواعد) و ( الإعراب ) . 
الملحور الثانى ( علم الصرف ) : ويتنازعه أيضًا فرعان هما ( الاشتقاق ) و ( الورن) . 


المسالة الثانية 
فنه اللفة 
ويدور هذا الفقه عند الشنقيطى على محورين رئيسين يتمثلان كذلك فى كل من : 
احور الأول : المعاجم . 
المحور الثانى : الضبط . 
المسا'لة الثالفة 
أدب اللاتفة 


ويدور هذا الدب عند الشنقيطى على محورين رئيسيین يتمثلان أيضًا فى كل من : 
المحور الثانى ( الشعر ) : ويتنازعه أيضًا جانبان هما ( النماذج ) و ( الاحتجاج ) . 
وإلى جملة هذه الأصول التى بنيت عليها علوم العربية من ( قواعد وفقه وأدب ) 


EA 


القسم الثانى : الاب الثاتى ٠‏ السَمَة الثانية : الأاصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل السادس : علوم العربية 
يشير الشنقيطى فى (مقدمة تفسيره) على وجه العموم قاثلاً : وقد تضمن هذا الكتاب تحقيق 
بعض المسائل اللغوية » وما يحتاج إليه من صرف وإعراب » مع الاستشهاد بشعر العرب فى 
مواضعه المختلفة من التفسير“ . 
المطلب الثانى 
تصنيف علوم العربية 

يتميز تصنيف الشنقيطى لعلوم العربية الى يَعرض لها فى شنايا تفسيره اللختلفة 
بثلاث خصائص ثابعة لا تكاد تنغير سواء فى تناوله متف عليها منها > أو الأخحرى 
الختلف فيها » وتتمشل هذه ا!لخصائص الت صنيفية الغلاث من خلال المسائل الثلاث 
التالية : 


المسا'"لة الأولى 
التوطئة والتمهيد 
حيث يوطّىء الشنقيطى بين يدى ما يعرض له من علوم العربية بتسمية بابها وتحديد 
موضوعها ؛ وذلك تیدا لتناولها على نحو مفصل › وهذا غا لا یکاد یتخلف عنه فی ساثر 
ما يعرض له من هذه العلوم التى يصتف من خلالها موضوع هذه الآية أو تلك » كما 
سنرى ذلك فى تطبيقه العملى بعد قليل . 
المسا'لة الثانية 
الاستقصاء والتنصيل 
وحالا يفرغ الشنقيطى من توطتته للعلم الذى يعرض له تهيدا لتناوله ؛ فإنه يعمد عندئذ 
إلى استقصاء أقوال علماء العربية بشأنه » وتفصيل أدلتهم فيه » هذا فضلاً عن مناقشة تلك 
الأقوال والرد عليها كما سنرى ذلك فى تطبيقه العملى بعد قليل . 
المسا'لة الثالثة 
الخلاصة والتعقيب 
بعد أن يفرغ الشنقيطى من استقصاء ما يعرض له من علوم العربية » وبعد أن يفصَل 


(۱) أضواء البيان : الشنقيطى 1۸/١‏ ( من المقدمة ) . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمّة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل السادس : علوم العريية 
القول فيها؛ فإنه ك دوا إلى ذکر خلاصة ما عصل عنده من آقوال العلماء وآرائهم إراء 
هذا العلم أو ذاك » وفى التهاية يختم كلامه بذكر تعقيب على تلك الخلاصة يضمنه بعض 
الأمور التى يدها شرحًا وإيضاحًا » كما سنرى ذلك فى تطبيقه الحمَلى بعد قليل . 

% % * 


وبعد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعليّة من خلال 


تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


8° e Î 


المبحث الثانى 
التطبيق العملمى 


ويننظم المطلبين التاليين : 
أ - المطلب الول : تطبيق القاعدة الأولى ( أصول العربية ) : 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
أ - المسألة الآولى : تطبيق قواعد اللغة . 
ب - الهسألة الثانية : تطبيق فقه اللغة . 
ج - المسألة الثالثة : تطبيق أدب اللغة . 
آ٣‏ - ا[إمطلب التانى : تطبيق القاعدة الثانية ( تصنيف العربية ) : 
ويعالج المسائل الثلاث التالية : 
| - المسالة الأولى : تطبيق التوطئة والتمهيد . 
ب - المساألة الثانية : تطبيق الاستقصاء والتفصيل . 
ج - المسألة التالثة : تطبيق الغلاصة والتعقيب . 


القسم الثانى : الباب الثانى : اة الثانية : الناصيل للعلوم العريية والإسلامية _ ______ الفصل السادس : علوم العريية 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علوم العربية ) حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العمل على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرئ » وفيما يلى نكتفى بيعض أمثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيفًا على القاعدتين المذكورتين » وذلك تنبيهًا بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره 
اللختلفة » من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
تطييق القاعدة الأولى 
أصول علوم الحربية 
ويتمثل تطبيتق الشنقيطى على ذلك من خلال تناوله لكل من ( قواعد اللغة ) ثم ( فقه 


اللغة ) وأخير؟ ( أدب اللغة ) وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسا'لة الاولى 
تطبيق قواعد اللغة 
وقد عرض لها الشنقيطى من خلال محوريها الرئيسين المتمثلين فى كل من : 


٠‏ غلم النحو: 

ويتوزع تناول الشنقيطى لسائل علم النحو وقضاياه المختلفة من خلال فرعيه المتمثلين فى 
کل من : 
-١‏ القواعد: 


ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (قتادوا ولات حين مناص) الآية" نراه 
يوافق ما أجمع عليه جمهور النحاة من أن (لات) إغا تعمل عمل (ليس) وذلك فى (الحين) 
حاصة » أو فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنة عامة مثل ( الساعة والأوان ) كما أنه لابد أن 
يدف اسمها أو حبرها » وفى ذلك يقول ما نصه : 

وقول الله تعالى فى هذه الآية الكرية: ولات حين مناص 4 معناه : ليس الحين الذى 
نادوا فيه (وهو وقت معاينة العذاب) حينَ مناص ( أى ليس حين فرار ولا ملجأً من ذلك 
العذاب الذى عاينوه ) فقوله تعالى : ولات عبارة عن (لأً) وهى لا النافية » ثم (ت) 
0 
“oY‏ 


القسم الثانى : الباب الثانى : السّمَة الثانية : التأاصيل للعلوم العريبة والإسلامية الفصل السادس : علوم العريية 
وهى تاء التأنيث اللفظية التى زيدت هنا فى (لا) فقيل : (لآت) كما ريدت فی (ثم) فقيل : 
(ثْمّت) وف (رب) فقيل : (ربُت) . 

رأشهر أقوال النحوين فيها أنها تمل عمل (ليس) وأنها لا تعمل إلا فى (الحين) 
حاصة ¢ آو فی أفظ اين ونحوه من الأزمنة مٹثل ) الساعة والآوان ( کما نها لابد أن 
يحدّف اسمها آو خبرها » والأكثر حذف الرفوع منهما وإثبات المنصوب » وريا عكس كما 
قال سیبويه » وإليه آشار ابن مالك فى (الخلاصة) بقوله ؛ 


ماص 2 


فی النکرآت أَعْملّت كليس( ل) وقد تلى (لأت) و ( إن) ذا العَمَلاً 

وما د (لات) فى سوى (حين) عمل وحذف ذى الرقع فشا والعكس قل 

ٿم اعلم آن أصوب الاقوال فى (لأت) أن التاء منفصلة عن (حين) وآنها تعمل عمل 
(ليس) وذلك خلامًا لمن قال : إنها تعمل عمل ( إن) ولمّن قال : إن التاء متصلة بحين 
وأنه رآها فى مصحف الإمام ( وهو مصحف آمير الممنين عثمان بن عفان #لفثه ) متصلة 
بيا“ 


۲-الإعراب: 


أكثر الشتقيطى من إعرابه للعديد من الآى فى ثنايا تفسيره المختلفة » غير أنه لا يعمد 
إلى ذلك إلا حينما تتنازع هذه الآية أو تلك عدة وجوه إعرابية ؛ ومن ثم يلج باب إعرابها 
ليبين ما اتفق عليه جمهور النحاة بشأنها . 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالی : مله آبیکم إبراهیم) الآیة"' نراه یتناول وجهی 
إعراب كلمة (ملة) التمثلين فى التصب على تزع الخافض أو التصب على محذوف قبلها » 
مرجحًا الوجه الثانى منهما > وفى ذلك قول ما نصه : 

قال بعضهم : هو منصوب بنزع الخافض ومال إليه ابن جرير الطبرى آى ( ما جعل 
عليكم فى دينكم من ضيق كملة أبيكم إبراهيم) وأعريه بعضهم منصوباً بمحذوف أى 
( الزموا مل یکم ) ولا پبع د آن یکون قوله تعالی : مل آبیکم إبراهیم) شاملا لا ذکر 
قبله من الأوامر فی قوله تعالى : یا ايها الدین آمتوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۱۷/۷ - 
e .‏ 
محيى الدين عبد الحميد ۳١٠/١‏ ( فصل فى : ما ولا ولات وإن الُشبهات بيس ) - الطبعة ۲١‏ - 
دار التراث - القاهرة - رمضان ۰ ۱٤١‏ هھ = يولیو ۱۹۸۰ م . ˆ 
() احج : ۷۸ . 
1o‏ 
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وفعلا احير لمكم تفلحون 9© وجاهدوا في اله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علَيكم 
في الڌين من حرج , الآيتان"“ ويوضح هذا قول الله تعالى : قل ّي هداني ري إل 


صراط دینا قیما مله برا حنيفا) الآية"“ والدي القيم الذى هو مله إبراهيہ شا 
مستقیم د هيم ين القَي هو م إبراهيم شامل 
لا دک کل 


: علم الصرت‎ ٠ 

ويتوزع تناول الشنقيطى لمسائل علم الصف وقضاياء من خلال فرعيه الحمثلين فى كل 
من : 
١-الاشتقاق‏ : 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (تبارك الي تزل الفرقان على عبده 
ليكوت للعالّمين نذيرا) الآرد؛ نراه يتناول الوضع الصرفى لكلمة (تبارك) من حيث الجمود 
والاشتقاق موضحا أنه فعل جامد لا يتصرف › وفى ذلك يقول ما نصه : 

اعلم آن قول الله تعالى : «تبارك) فعل جامد لا یتصرف ؛ فلا یاتی منه ( مضارع ولا 
مصدر ولا اسم فاعل ) ولا غير ذلك » کما آنه ما یختص به الله تعالی ؛ فلا يقال لغیره : 
(تبارك) وذلك خلافا للأصمع ٠١‏ 
۲- الوزن : 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ال تار هئم اشد حرا لو انوا 
يفقهون 4 الآية" نراه يتناول الوزن الصرفى لكلمة (جهتّم) مرجحًا ما ذهب إليه بعض 
العلماء من أن (النون المشددة) زائدة » وأن أصلها (جهم) ومن ثم فإن وزنها الصرفى هور 
(قَعتّل) وفى ذلك يقول ما نصه : 

اختلف العلماء قى ورن (جِهتّم) باليزان الصرفى » فذهب بعض علماء العربية إلى أن 
ورنها (فَعتل) فالنون المضعفة رائدة » وأصل المادة : الحيم والهاء والميم من ( جهم ) بمعنى 
(عبس وجهه) لانها تلقاهم بوجه متجهم عابس »› كما آن وجوههم تعبس فيها لا يلاقون 


من آلم العذاب : 

(۱) احج : ۷۷ - ۷۸ ( آیتان ) . (۲) الأنعام : ١‏ 
(۳) آضواء البیان : الشنقیطی )٤( . ۷٠١ - ۷٤4/٥‏ الفرقان : ١‏ 
)٥(‏ آضواء البيان : الشتقیطی )١ . ۲٠۳/١‏ التوبة : ۸١‏ 


ef 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمّة الثانية : الناصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ ._ الفصل السادس : علوم العريية 


ور سم ر و CEES‏ 
4 م ا 


فل لها : ودی اند ت ا د تجه م 
وتقول العرب : (جَهمَة ) إذا استقبله بوجه كريه مجتمع » ومن ذلك قول عمرو بن 


الفضفاض الجهنى : 
ولاتَجهميتَاأم عَملروفاإفها بناداء ی لم تخنه عوامله 


كما قال بعض العلماء : ( جهنم ) فارسية معرية وأصلها : ( كهتام ) وتعنى بلسانهم 
(النار) ثم عريته العرب فابدلوا الكاف جيما"“ فصارت (جهتام) ثم شددوا النون وحلفوا 
الألف فصارت (جهنّم) . 


المسالة الثانية 
تطسق فته اللخة 
وقد عرض له الشنقيطى من خلال محوريه الرئيسين المتمثلنين فى كل من : 


: المعاحسم‎ ٠ 

حيث يعرض الشنقيطى لأصل المعنى الموضوع لبعض مفردات الآية التى هو بصددها › 
وميينًا فى نفس الوقت ما لها من معان آخرى فى استعمالاتها الختلفة » ومن ذلك ما صنعه 
إز كن لمعي النجمي لكل هن ( ا0 و( عانة) و( شرت کا بل 
-١‏ كلمة ( م ): 

ففی مَعرض تفسیره لقول الله تعالى : لوين أخُرتا عنهم الْعَداب إلى أنه معدودة 
الآية"' نراه يتناول المعانى اللحجمية الأربعة التى وردت علي ها كلمة (أَمة) ذ فى القرآن الكريم 
فیقول ما نصه : استعمل لفظ (أمَة) فى القرآن الكريم أربعة استعمالات تشمل كلا من : 

الأول : هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة بمعنى ( البرهة من الزمن ) . 

الثانی : استعمالها عني ( الحماعة من الناس ) وهو الاستعمال الخالب لها كقول الله 
تعالی : وجك عليه ام من الاس يقرت ¢ الآي”“ وقوله تعالی : «ولكل أَمة رسول ) 
الآية" وقوله تعالى : كان الاس ات4 الآية إلى غير ذلك من الآيات . 


(۱) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۷٣ - ٤۷۲/۲‏ . (۲) هود : ۸ 
(۳) القصص : ۲۳ . )٤6(‏ يوتس : ٤۷‏ . () البقرة : ۲١۳‏ . 
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اثالث : استعمالها بمعنى (الرجل ادى به) كقول الله تعالى : إن إبراهيم كان ام4 
الآیة ۰ 


الرايع: استعمالها جعنى (الشريعة والطريقة) كقول الله تعالى : إا وجدنا آباءتا على اة 4 
الآية" وقوله تعالى : إن هذه أمتکم َم واحدة الکر إلى غير ذلك من الآيات“ . 


۲- كلمة ( عاشة ) : 


ففى عرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : إوجعاها كلمة باقية في عقبه َعَم 
برجعون 05 بل معت هؤلاء وآباءم ی جاعم احق ورسول مین © وما جاءهم احق 
قالرا هذا سحر ونا به کافرون 9© الآيات نراه يتناول المعانى امعجمية الإحدى عشرة 
التى عليها ( عائلة الرجل ) يمناسبة ذكر كلمة ( عقبه ) فى هذه الآية الكريمة » وفى ذلك 
يقول ما نصه : والالفاظ التى يتكلم عليها العلماء فى هذا الميحث هى أحد عشر لفظًا 
تشمل كلا من : 

( الذرية والبنين والعقب والولّد والنسل) وآن أربعة منها يدل ظاهر القرآن على آنها يدخل 
فيها أولاد البنات » وواحد بخلاف ذلك وهو ( الولّد ) . 

وآما السنة الباقية منها فهى : (الآل والأهل) ومعناهما واحد » ثم (القرابة والعشيرة والقوم 
والموالى) وكلام العلماء مضطرب فيها 

وبعد ذلك يذهب الشنقيطى إلى الاستشهاد لعنى كل من ( القرابة والعشيرة ) با ورد 
بشانھ ما فی کتاب الله تعالى وسنة رسوله میم ومشیرا إلى آنه لم پحضره شىء بشأن 
تحديد ما يدخحل فى كل من هذه الألفاظ الإحدى عشرة وما يخرج عنها إلا على سبيل 
التقريب سوى لفظين منها وهما ( القرابة والعشيرة ) ثم يختم ذلك كله بقوله : 

ولم تطل الكلام هنا فى جميع هذه الألفاظ المذكورة التى هى أحد عشر لفظًا خوف 
الإطالة ؛ ولأننا لم نجد نصوصًاً من الوحى تحدد شيا منها تحديدا دقيق . 
- کلمة ( شوب ) 


ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى: وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) 
الآية" نراه يتناول طبقات العرب الست من خلال تناوله لمعنى ( شعوبًا وقبائل ) فى هذه 


() التنحل : (۲) الزخرف : ۲۲ . (۳) الأنبیاء : ۲ 
)٥( ERAS e‏ الزحرف : ۲۸ - ۳۰ ( ثلاث آیات ) . 
() أضراء البیان : الشنقیطی ۷/ ۲۳۰ - ۲٤١‏ . (۷) المحجرات : ١۳‏ . 
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الآية الكرية » وفى ذلك يقول ما نصّه : والشعوب جمع شَعب : وهو الطبقة الأولى من 
الطبقات الست التى عليها العرب وهى : 

(البطّب والقبيلة والعمَارة والبطن والفخذ والفصيلة) فالشعب يجمع (القبائل) › 
والقبيلة تجمع (العمائر) > والعمارة تجہع (البطون) « والبطن يجمع (الأفخاذ) > والفخذ 
يجمع (الفصائل) وأمثال هذه الطبقات فى العرب هى : ( خزية ) شعب - (كنانة) قبيلة 
- (قريش) عمارة - (قصى) بطن - (هاشم) فخذ - (العباس) فصيلة . 

وسميت (الشعوب) لان القبائل تتشعب منها « کما لم یذکر من هذه الطبقات الست 
فى القرآن الكريم إلا ثلاث منها اثتتان فى هذه الآية الكرية وهما (الشعوب والقبائل) والثالثة 
وهى (الفصيلة) فى قول الله تعالى : «وفصياته اي تؤريه 4 الآية“ . 

ثم اعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الطبقات الست على بعض » ومن ذلك إطلاق 
(البطن) على (القبيلة) فى قول الشاعر : 

وإ (كلاًبًا) هذه عش ر أبطن وأنت برىءٌ من قبائلها العش“ 

ه الط : 

لا يفت الشنقيطى أن ينه إلى الضبط الصحيح لا عرض له من المفردات والاعلام مبينًا 
حقيقة ما نطقت به العرب منها » وكاشقًا عن مرادها بها » ومن ذلك ما صنعه إراء كلمتى 
( الات وأكيّات ) ثم اسم ( حماس ) على النحو التالى : 
-١‏ کلمتا( التات ) و ( اكنات ): 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالی  :‏ واللّه جعل كم من انفسكم أزواجا ) اليج“ 
نراه يتناول هاتين الكلمتين بالضبط الصحيح مبينًا حقيقة نطق العرب بهما ومقصودها 
منهما ¢ وفی ذلك قول ما نصه: 
برد ا نای فی اه الآية الكرية على العرب التى كانت تعتقد أنها كانت تزوج 
الجن وتباضعها ¢ حتی روی أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزرج سعلاة 
)١(‏ المعارج NW:‏ 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى 1۳١ - ٦۳٤/۷‏ . 
(۳) التحل : ۷۲ . 


oY 


القسم الان : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل السادس : علوم العربية 
منهم" وکان يخبؤها عن سنا البرق لثلا تراه فتنفر منه »> فلما کان فى بعض الليالى لمع 
الرق وعايتته السعلاة ؛ فقالت : ( عمرو !! ) ونقرت منه فلم یرها أبداً ٴ ولذا قال علباء 
بن أرقم يهجو آولاد عمرو المذكور : 


آلا حى اله بنى السلا عمرو بن يربو ع لنام الات 
لیسوا بأعفاف ولا اكات 


وقوله : ( الات ) أصله ( الاس ) حيث أبدلّت فيه السين اء » وكذلك قوله : 
( أکیات ) صله ( أكیّاس ) جمع ( كيس ) حيث أبدلّت فيه السين تاءً أيفً"“ . 


۲ - اسم ( حماس ) : 

فى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (والدين يكترون الذهب والفضة ولا 
يفقوتها في سبيل الله الآية" نراه يد يثبت أخحذ زكاة عروض التجارة عن عمر بن الخطاب 
فك درن أن بخافة اي الت اعد ن العا رمراد ا4 علي اين رنه ةة 
بالحديث الوارد عن (حماس) المقصود قائلاً ما نصه : 

ویعتضد لھذا ما ثبت عن أبى عمرو بن حماس ¢ أن باه حماسا قال : ( مررت على 
عمر بن الخطاب غاه ) إلى آحر الأثر ^ . 


وبعد آن يفرغ الشنقيطى من ذكر هذا الأثر بطرقه المختلفة › ورواياته المشعددة ؛ يعمد 
eS‏ و ( حماس ) بكسر الحاء وتخفيف اليم وآخره 
المسا'لة الثالثة 
تطيسسق أدب اللفسة 


وقد عرض له الشنقيطى من خلال محوريه الرئيسين المتمثلين فى كل من : 


(1) السعْلاة والسعلی : أى الغول » وقيل : هى ساحرة الجن » ومنه قولهم : ( استسعلّت المراةٌ ) إذا 
صارت کالسّعلاًة حبتًا وسَلاطة » أو يقال للمرأة الصخابة البذية أو قبيحة الوجه سيئة الخلق 
والجمع ( سعالی وسال وسعليّات ) - انظر مادة ( َمل ) فى لسان العرب YAY:‏ . 

(۲) أضراء الییان ؛ الشنقیطی ۳۱۷/۳ - ۳٠۸‏ . 

٤ : التوبة‎ )۳( 

. راجع تفصيل هذا الأثر ص من هذا البحث‎ )٤( 

. ٤1٠ /۲ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
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© البلاغة : 

ويتنأرعها فى تفسير الشنقيطى فرعان يتمثلان فى كل من (المباحث) و (الأساليب) على 
النحو التالى 
١-المباحث‏ : 


ب ففى معصرض تفسير الشنقيطي لقول الله تعالى : لريوم يعرض لين کفروا على الثار 
هتم نگم في اکم ادنيا واسعمتعتم بها الوم تجوت عاب الْهُون بما كم 
تستكبرون في الأرض بغير احق وبما نتم ت تفسقون 4 الآرت«) نراه يتتاول المبحث المعروف 
عند البلاغيبن ب (التشبيه المقلوب) حيث يذكر آقوالهم فيه مع آدلته المعتبرة من القرآن الكريم 
ذاته » ومن كلام العرب وأشعارهم » وفى ذلك يقول ما نصه : 

قال بعض العلماء : (فى الکلام قَلْب) وهو مروى عن ابن عباس إا وغيره » حيث 
قالوا : والمعنى ( ووم عرض النار على الذين كفروا قالوا ) وهو كقول العرب : (عرضت 
الناقة على الحوض) يعلون : (عرضت الحوض. على التاقة) ويدل لهذا قول الله تعالى : 
لوعرضتا جهنم يوذ للکافرین عرضا) الاي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا النوع الذى ذكروه من القلب فى الآية كقلب 
الفاعل (مفعولا) والمفعول (فاعلا) ونحو ذلك » وقد الحتلف فيه علماء العربية قمتعه 
البلاغيون إلا فى (التشبيه) حيث آجاروا قلب (المشبه) مشبها به » وقلب (المشبه به) مشبها 
بشرط آن يتضمن ذلك نكتة آو سرا لطيمًا كما هو المعروف عتدهم فى مبحث (التشبيه 
المقلوب) وقد أجازه كثير من علماء العربية . 

والذی یظهر لنا آنه آسلوب عربی نطقت به العرب فى لغتها » إلا آنه (يحقظ ما سي 
تاولا بقار عليه) ومن أمثلته فى (التشبيه) قول الراجز : 


سو و2 


ر وو 
ومنهل مغبرة أرجاؤه کار NT‏ 
آی : کان سماءه لون أرضه . 
ومنه كذلك قول الآحر : 


یں ۶ کرو سراق 


ويا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتح : 


. ۲١ : الأحقاف‎ )١( 
: الكهف‎ )۲( 
` ۹ 
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لان أصل المراد : تشبيه وجه الخليفة بغخرة الصباح ؛ فَقَلّب التشبيه ليوهم أن الفرع آقوى 
من الأصل فى وجه التشبيه . 

كما قالوا U mA E‏ : واتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه توء بالعصبة اولي انقو الي“ لشن العصبة من الرجال هى التى تنوء بالات آی 
تنهض بها بمشقة وجمّد لكشرتها وثقلها » ومنه كذلك قول الله تعالى : (فعميت عليهم 
الأباء4 الآية"' أى ¢ EY iS‏ 

لان معتى قوله: (نلمَم) أى لبس اللفاع وهو اللحاف» و (القور) آى الحجارة العظام» و 
(العساقيل) آی السراب ٤‏ والكلام ها مقلوب ؛ لان (القور) ھی الى حف ب (العساقيل) 
لا العكس » وهذا ما أوضحه لبيد بن ربيعة العامرى فى معلقته بقوله : 

م مرم ا و 0 م م ٍ م 
فبتلك إذا رقص اللوامع بالضحّى ‏ واجعاب أردية السرآب إكامَّها 

فصرح بأن (الإكام) التى هى الحجارة قد (اجتابت) أى لَبْسّت أردية السرَآب » و 
(الأردية) جمع رداء > وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم إلا أنه لا ينبخى حمل الآية 
عليه ؛ لانه حلاف الظاهر » ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه > وظاهر هذه الآية جار على 
الأسلوب العربى الفصيح" . 

هذا إلى غير ذلك من المباحث البلاغية التى عرض لها الشنقيطى فى نايا تفسيره 
الأيختلفة مثل : (مبحٹ القصر) و (محٹٿث المشاكلة) و (میحٹث الاستعارة)“ ن 
۲- الاسالیب : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالي : ورالنجم ذا هری © ما ضل صاحبکم 
وما غوى © وما ينطق عن الهوى © إن هو إلا وحي يوحن )4 الآيات“ نراه پتناول 
أسلوب (إطلاق المفرد الذى يراد به الجمع ) كما أَطْلق (النجم) فى هذه الآية الكرية وهو 
(مفرد) فی حین أريد به (النجوم) وهی (جمع) وفى ذلك يقول ما نصه : 

قيل : المراد بالنجم أى (نجوم السماء) وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول الله 
TET‏ (۴) القصص : ٩‏ . 
(۳) آضواء البیان : الشنقیطی ۳۹۱/۷ - ۳۹۲ . 
() راجع تفصيل هذه الباحث البلاغية على الترتیب فی ( أضواء البیان ) : ۱۰۳/۱ - ۳۸۸/۳ - 

. to / 


(ه) النجم : ۱ - ٤‏ ( ربع آیات ) . 
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تعالى : ويو ريولون ن الدبر الآیت“ یعنی(الأدبار) وقوله تعالی : 7و جاء ربك و املك صَفًا 
صفا الآية" يعنى (الملائكة) وقوله تعالى : اولك يجزون الغرفَة يما صبروا الکیت“ 
يعنى (الغرّف) » وقد قدمنا أمثلة كشيرة لهذا و ل 
علی قول الله تعالی : 5م ُْرجكم طفاده الابده 


كما أن إطلاق (النجم) ويراد به (النجوم) معروف فى لغة العرب » ومته قول عمر بن 
أبى ربيعة : 
ثم قالوا : تحبها قلت : بها عدة النجم والتصّى والتراب“ 
وكذلك قول الراعى : 


و 


بات تعد التجم فى مستحيرة ‏ سريع بأيدى الآكلين جمودُمً 
هذا إلى غير ذلك من الأساليب البلاغية الأخرى التى عرض لها الشنقيطى فى ثنايا 
تفسيره الختلفة مثل : ( صيغة افعل فى فعل الأمر التى تأتى لاتهديد كما هو مقرر فى فن 
المعانى ) وذلك فی معرض تفسيره لقول الله تعالى : لذرهم ۾ يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل الأمل 
فسوف يعلمون 4 الآية“ . 


: الشضعر‎ e 

ویتنازعه فی تفسیر الشنقیطی جانبان یتمثلان فی کل من (النماذج) و (الاحتجاج) على 
النحر التالى 
-١‏ النماذج : 


شملت شواهد الشنقيطى الشعرية فى تفسيره مختلف أغراض الشعر وعصوره بد من 
العصر الحاهلى ومروراً بالعصر اللإسلامى وانتهاءً بالعصر الحديث › كما لم تقتصر هذه 
النماذج على الشعراء من الرجال > بل امتدت إلى الشواعر من النساء » وقد شملت آيضا 
شعراء الشناقطة من آهل بلاده إلى جانب غيرهم » وفيما يلى نكتقى ببعض هذه النماذج 
تنييها بها على غيرها ما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك على النحو التالى : 
)١(‏ القمر : ٤٥‏ . (۲) الفجر : ۲۲ . 
() الغرقان : )٤( . ۷١‏ الحج : ه 
)٥(‏ البهر : ابع النقّس - انظر مادة (بهر) فى مختار الصحاح : ص 1۷ - والمعنى : أنه يحبها بشدة 
إلى درجة تاع آنفاسه وتَلاَحقهًا بسبب لهفته عليها واشتياقه إليها . 
(1) أضراء البيان : الشنقیطى 1۹۹/۷ . 
(۷) المحجر : ۳ - وانظر ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ٠١١۷/۳‏ . 
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ه من الشعر الجاهلى : 
ففى مَحرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين4 
الآية""' نراه يتناول معنى (المقوين) مستشهدا عليه بقول الشاعر الجاهلى عنترة بن شذاد 
العبسى الْكتى ب (أبى المغلّس) فى معلقته » حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصّه : وكل 
شیء خلا من الناس يقال له : (آغوی) فالرجل إذا کان فی الخلا قیل له : (آقوی) والدار إذا 
خلت من أهلها قيل لها : (أقوّت) ومنه قول عتترة : 


کو مر ص ےت رو 


حييت من طلَل تَقادم عهده أفوى وأقفر بعد آم اله 4 
ه من الشعر الإسلامى: 
ففى مَعْرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : ادوا صاحبهم عاط فَعقَر الآ“ 
نراه يتناول معنى (تعاطّى) مستشهدا عليه بقول الشاعر الإسلامى الصحابى الجليل حسان بن 
ثابت الأنصارى خله حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصه : والعرب تقول : ( تعاطى 
کذا ) إذا (فْعلَّه أو تَناولّه) كما تقول : ( عاطاه ) إذا (تناوله) ومنه قول حسان غه : 


لے بے 


كلتاهما حلب العصير فَعَاطنى بزجاجة اهما للمقصل“ 

٠ه‏ من النساء الشواعر : 

فى مَْرض تفسير الشتقيطى لقول الله تعالى : بل الذين كَفروا في عة وشقاق, 4 
الآية نراه يتناول معنى (العزة) مستشهدا عليه بقول الشاعرة اللإسلامية الصحابية الجليلة 
الخساء ا نها فيقول فى ذلك ما نص : والظاهر أن وجه إطلاق العزة على (الحمية E‏ 
والاستكبار) أن من اتصف بذلك كانه ينزل نفسه منزلة الحَالب القَاهر وإن كان اللوي 
كذلك ؛ لأن أصل العزة فى لغة العرب (الغلبة والقهر) ومنه قول الله تعالى : وله العزة 
ولرسوله وللمۇمنن 4 الآية والعرب يقولون : ( من عَرّبرّ ) يعنون من علب اسَلب) 
ومنه قول الئنساء : 


. ص ر وص £ ر LE‏ 
أن لم يکونوا حمى يحتشى اإذالناس إذ ذاك ( من عزبز )“ 


. ۷۹1/۷ الواقعة : ۷۳ . (۲) أضواء البيان : الشنقیطی‎ )١( 
. ۷۲۳/۷ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٤( . ۲۹ : القمر‎ )۳( 


٠‏ وانظر شرح البيت المذكور فى ( ديوان حصان بن ثابت الأنصارئ ) : تصحيح وشرح د. 
محمد عزت نصر الله ص٤۱۸‏ - منشورات دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان - (د. ت) . 
() ص 
0) النافقون : ۸ . (۷) أضواء البيان : الشنقيطى ٠١/۷‏ . 
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ه من شحراء الشناقطة : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : إن كيدكن عظيم 4 الآية“ نراه يتناول 
عظّم كيد النساء مستش هدا عليه با ورد فى القرآن الكريم ذاته » ثم با أكدته سنة رسول الله 
مام » وأخيرا بجا صاغه شعراً الشاعر الشنقيطى الحسن بن أبه الحسنى » وفى ذلك يقول 
الشنقيطى ما نصه : 

هذه الاية الكرية إذا ضمت لها آية أخرى حل بذلك e‏ 
كيد الشيطان» والاية اللذكورة هی قول الله تعالى : إن کید الشيطان کان ضعيفا) الآية) 
لن قوله تعالی : إن کید کن عظیم) وقوله تعالی : ن كيد الشیطان کان ضعيقًا يدل 
على أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان 2 

قال القرطبى : قال مقاتل عن یحیی بن أبى كثير عن أبى هريرة ناه قال رسول الله 


ا : إن كيل النساء أعظم من كيد الشيطان» لأن الله تعالى يقول : إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا) وقال : إن کید کن عظیم) الحدي رھ . 


وقال الأديب الحسن بن به الحسنى الشنقيطى : 


سے ع کا م 2 
ما استعظم الإله كيدهتة ٠‏ إلا لأنهن هن هنر“ 
۲- الاأحتجاج : 
يوظّف الشتقيطى ما يسوقه من شواهد شعرية فى الاحتجاج لما يذهب إليه إراء ما 


يتناوله من الآيات بالتفسير » ومن ذلك ما صنعه فى مَعرض تفسيره ه لقول الله تعالى : 
(ولسليمان الريح عاصقة و صقة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين 4 


(۱) يوسف : ۲۸ . (۲) التساء : ٦‏ 
(۳) والحديث المذكور ا : قال له من کید کن إن کید کن 
عظيم4 يوسف : ۲۸ - انظر (الجامع لأحكام القرآن) : لأبی عبد الله القرطبی ۱۷۲/۹ - ٠۷١‏ . 
)٤(‏ أضواء البيان : الشنقيطى ۷۲/۳ . 
والشاعر هنا بعد أن أجهده البحث عن سبب عظم كيد النساء ؛ فلم يجد بذاً من آن يضع أيدينا 
على ذلك السبب من حيث لا سبب سوى أن عظم كيد النساء برجع إلى طبيعة خلقهن وفطرة الله 
تعالى فيهن ؛ ومن ثم فان المرأة هى المرأة ء وإن اختلفت الديار والأمصار › وتعاقبت الدهور 
والأعصار . 
ولتتأكد بذلك الحقيقة القرآئية الخالدة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ألا وهى : ( ما 
حل الله تعالى شيئًا واستعظمه قدر ما استعظم كيد التساء » وما خلّق تعالى شينًا واستحقره قدر ما 
استحقر كيد الشيطان ) والله تعالى أعلى وأعلم . 
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الآیة"“ حیٹ نراه یرجح آن سکنی نی الله سلیمان بن نبیئ الله داود على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام كانت ببلدة (تدمر) ببلاد الشام . 


وقد احتج الشنقيطى فى ذلك بما ورد على لسان الشاعر العربى الشهير النابغة الذبيانى » 
حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصه : وقد قال نابغة بيان : 


إلا سليمان إذ قال الإاله لَه قم إلى البرية فاحدذها عن الفتد 
وخيس الجن إنى قد أذنت لهم ينون ( دمر ) بالصقًاح والعَمَد 
و( دمر بلد بالشام) وذلك ما يدل على آن (الشام) هو محل سکتاه كما هو 
معروف . 
المطلب الثانى 
تطبيق القاعدة الثانية 
تصنيف علوم العربية 


وفيما يلى نكتفى بذكر شاهد واحد تجتمع فيه الحصائص التصنيفية الثلاث التى أشرنا 
إليها فى التقعيد النظرئ » والتى تيز تصنيف الشنقيطى لا يعرض له من مببحث لخوى تندرج 
تحته هذه الآية أو تلك ؛ حيث تتجلى هذه الخصائص الثلاث هنا من خلال عرضنا للمسالة 
اللخوية المحمثلة فى : (أن) المصدرية الناصبة » والمخففة من الثقيلة بأحوالها المختلفة » وذلك 
تنبيها بها على غيرها غا فى ثنايا تفسيره المختلفة » من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المساألة الأولى 
تطبسسق التوطفة والتمهيد 
فف معرض تفسير ال لشنقيطى لقول الله تعالی : افلا يروت ألا يرجع إلَبهم قَولا وا 
يملك لهم ضرا ولا نقعا) الآة“ نراه يهد لتلك المسألة قائلاً : : واعلم آن المقرر فى علم 
النحو أن : ( أن ) لها ثلاث حالات هى : 


() الأنبياء : ١‏ 
(۲) أضواء البيان : الشنقيطى 1۷۷/٤‏ . 
٭ الفتد : ا رف وإنکار العقل من الھِرَم آو الرض › کما یعنی الخطا فی الرآی والتكذیب 
والتعجيز - انظر مادة (فتد) فى لسان العرب : ۳٤۷۲/١‏ . 
(۴) طه : ۸٩‏ . 
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الحالة الأولى : أن تكون مخففة من الثقيلة قول واحداً . 
الحالة الثانية : أن تکون مبحتملة لکونها المصدرية الناصبة للمضارع أو تڪکون محتملة 
لكونها الخففة من الثقيلة . 


الحالة الثالثة : أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع قولاً واحدا . 


المسالة الثانية 
تطبيسق الاستقصاء والتنصيل 

وبعد أن يهد الشنقيطى لتلك المسألة نراه يلج عندئذ إلى تناولها على نحو من 
الاستقصاء والتفصيل من خلال عرضه لكل حالة من الحالات المذكورة على حدة » حيث 
یشرع فى ذلك قائلاً : 

الحالة الأولى : آن تكون مخففة من الثقيلة قول واحدا » ولا يحتمل أن تكون ( أن ) 
الملصدرية الناصبة للفعل المضارع . 

وضابط هذه المسألة أن تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على 
اليقين » وذلك كقول الله تعالى : علم أن سیکون منکم مُرّضیٰ ) الک٠‏ وقوله تعالی : 
طليعلّم أن قد أبأغوا رسالات رهم الآية" ونحو ذلك من الآيات . 

ومنه كذلك قول الشاعر : 


مو ا س ر . و و ت 
واعلم فعمل المرء ينفشعه" أن سوف بأتی كل ما قدراً 
وقول الآخر : 


ثم إذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع ولا ينصب كقوله : 
موان وة ج اموا قبل اة ياوا اقم سول 
و ( أن ) هله المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكتًا غالبا > والأغلب آن يكون ضمير 
الشأن » وقيل : لا يكون ضمير الشأن » وخبرها الحملة التى بعدهاء وإلى هذا آشار ابن 
ازمل + ۳١‏ ا (۲) الجن : ۲۸ . 


(۳) وفى رواية : ( واعلّم قُعلْم الّرء يْفَعةٌ ) - راجع فى ذلك (شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك) : 
تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد ۱ - (البیت رقم )٠١(‏ 
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التسم التانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العريية والإسلامية الفصل السادس : علوم العرية 
مالك فى (الخلاصة) بقوله : 
0 ه2 م م 
وإِنْ تخفف (آن) فاسمها استڪن والغبر اجعله جملة من بعد (آن) 
وما سمح فى شعر العرب من بروز اضمها فى حال كونه غير ضمير الشأن فمن ضرورة 
الشعر كقول ( جنوب أخحت عمرو ذى الكلب ) : 
لقدعلم الضسيف ورمون إذا ابر ئى وهَبّت شالا 
بأنك ريع وفيثا ريع ونك هناك تكون التىَالاً 
ومنه أيضًا قول الآخحر : 
إالحالة الثانية : أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع 0 آو تكون محتملة 
لكونها المصدرية الناصية للمضارع › أو تكون محتملة لكونها المخففة من الثقيلة . 
وإن جاء و مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول ¢ وجاز رفعه للاسحتمال الثانى ٤‏ 
وعليه القراءتان السبعيتان فى قول الله تعالى : (وحسبوا ألا تكون فتة 4 الآية"“ بنصب 
(تکون) أو برفعه (تکون) وضابط (آن) هذه أن تکون بعد فعل يقتضى الظن ونحوه من 
أفعال الرجحَّان ¢ وإذا لم يفصل بينها وببن الفعل فاصل فالنصب آرجح ٤‏ ولذا فقد اتقق 
جمهور القرّاء على النصب فى قول الله تعالى : لآحسب الناس أن يتركوا) الان : 
كما قيل : إن (أن) الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا التصب › وهذا ما نقله الصبان فى 
الحالة الفالة : أن تكون ( أن ) ليست بعد ما يقتضى لا اليقين ولا الظن ولا ما يجرى 
مجراهما ؛ وإذن فهى المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولا واحدا . 


المسالة الثالثة 
تطبيسق الخلاصة والتعقيب 

وحال ما يفرغ الشنقيطى من التوطئة والتمهيد » ثم الاستقصاء والتفصيل › بشأن مسألة 
(أن) المصدرية الناصبة » والمخففة من الثقيلة بأاحوالها الثلاث المختلفة ؛ فإنه يعمد عندئذ 
إلى ذكر خلاصة ما تحصّل عنده من مجموع ما عرض له من أقوال العلماء بأدلتهم المختلفة 
إزاء هذه المسالة . 
(۱) المائدة : ۷١‏ . (۲) العنکبوت : ۲ 
1 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة e‏ العربية والإسلامية ‏ .م الفصل السادس : علوم العربية 
ابن مالك فی (الفین) اه أحوال (آن) الثلاث 0 » حیثٹ يقول e‏ فی ذلك ما 
نصه : وإلى الحالات الثلاث المذكورة أشار ابن مالك فى (الخلاصة) بقوله : 

لن الم به وکی کنا بان لا بعد علم والتى من بعد ظَن 


ص 


قصب بها والرفع صح واعتقد تخفيقها من (آن) فهو مطّرد“ 


وبهذا تکون قد علمت أوجه هذه المسألة بإيضاح 3 کما رایت أقوال العلماء وما اتقق 
عليه الجمهور منها بشأن إعمال (أن) فى التصب إذا جاءت بعد فعل من أفعال الرجحان التى 
تفيد الظن والشك › أو كانت بعد ما لا يفيد لا الظن ولا اليقين » وما سوى ذلك فهى 
المخففة من الثقيلة غير العاملة فيما بعدها" . 
% 9 #* 
ويبعد : فإنه يتضح لنا نما سيتق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( علوم العربية ) كموضوع 
أساسى يصتّف الآية تحته » بل ويوّجّه معتاها على هديه » وذلك من خلال تقعيده 


النظرى » ثم تطبيقه العملى . 


(۱) انظر نص وشرح هذين البيتين فى ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) : بتحقيق محمد محى 
الدين ين عبد الحمید ٤ - ۳/٤‏ (باب : إعراب الفعل) . 
(۲) راجع تفصيل ذلك فى ( آضواء البيان ) : الشنقیطی ٠٠٠١ - ٤۹۸/٤‏ ( ثلاث صفحات ) . 


ا 


الفصل السابع 
علوم التاريخ 


وينتظم المبحثين التاليين : 
ا - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
٣‏ - المبحث الثانى : التطبيق العملى . 


المبحث الأول 
التقعيد النظطورم 


ويتنظم المطلبين التاليين : 
١‏ - المطلب الأول : الوقائع : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسألة الأولى : العصر الحاهلى . 
ب - المسألة الثانية : العصر الإسلامى . 
٣‏ - العطلب الثانس : السير : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسألة الإأولى : السيرة الخاصة . 
ب - المسالة الثانية : السيرة العامة . 


القسم الثانى : الباب الثاتى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية ‏ __ الفصل السابح : علم التاريخ 
ونعنى به موقف الشنقيطى من ( علم التاريخ ) كقاعدة نظرية » وموضوع أساسى › 


د 


يصثف تحته بعض ما يعرض له من الآيات بالتفسير » وذلك من خلال المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
يتنازع تلك الوقائع التاريخية فى تفسير الشنقيطى العصران المشهوران فى تاريخ هذه 
الأمة المتمثلان فى كل من المسألتين التاليتين : 


المسا'لة الاولى 
حيث يعرض الشنقيطى للعديد من وقائع هذا العصر الذى سبق ظهور الإسلام فى 
جاهلية العرب الأولى › عا فى ذلك حروبهم وآيامهم > ومختلف مراحل حياتهم > وما 
اعتورها من مثالب ومظالم » وما خيّم عليها من تناحر وتباغض ؛ مما كان له أسواً الأثر 
على عدم استقرارهم » فضلاً عن إشاعة العنف بينهم . 
المسالة الثانية 


حيث يعرض الشنقيطى كذلك للعديد من وقائع هذا العصر منذ ظهور الإسلام وحتى 
عصره الذى كان يعيش فيه » با فى ذلك من جهاد المسلمين لإعلاء كلمة الله تعالى فى وجه 
أعداء الله ورسوله يم وإرساء دعائم الدين الجديد بين معاقل الكقر » ووسط بطون 
الشرك فى مكة آنذاك . 

فضلاً عما آفرزه جهادهم من نتائج > وما آرساه من مبادی ۰ سادت فيما بعد حياته م « 
وساست أحوالهمء› سواء فی عصور الهزائم والاتکسارات أو عصور المجد والاتتصارات . 


المطلب الثانى 
ال ير 
ويتنازع هذه السيرة فى تفسير الشنقيطى قسمان رئيسان يتمشلان فى كل من المسالتين 
التاليتين : 
۷۰ 


القتسم الثانى : الباب الثائى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل السابع : علم التاريخ 
المسالة الاولى 
السيرة الخاصسة 
ونعنى بها سيرة رسول الله ثم التى عرض لها الشنقيطى فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
والتی شملت كلا من نسبه الشريف » ثم مغاريه وسراياه » وأخيرا بعض مراحل حياته 
الشريفة بكل ما فيها من عات وعبر فى مقام اقتداء الامة به عم عملا بقول الله تعالي : 


قد کان كم في سول الله أسوة حسنة لمن كان رجو الله ايوم الآخر وذَكر الله كيرا 4 
الآية“ . 


المسا'لة الثانية 


السيرة العامة 
ونعنى بها سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين التى عرض لها الشنقيطى فى ثنايا 
تفسيره المختلفة › والتى شملت ما كانت عليه حياتهم من أحداث ومواقف » وفضائل 
ومكارم » وذلك إضافة إلى نصفتهم وعدلهم › وقيامهم بأاحكام دينهم على أنفسهم وذويهم 
قبل غيرهم . 
وفى هذا ما فيه من إرساء دعائم الحق » والعدل بين الق ؛ ما جعل الأمة تقتدى 
بهم ۰ وتسير على هديهم 
%* %* #* 
ويعسد: فإن ما ذهب إليه الشنقيطى هنا هو ما يبدو مترجمًا بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العَمَلى على ذلك التقعيد النظرى 


۲١ : الأحزاب‎ )۱( 


المبحث الثانى 
التطبيق العمل 


وينتظم المطلبون التاليين : 
١‏ - المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى ( الوقائع ) : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسالة الآولى : تطبيق العصر الججاهلى . 
ب - المسألة الثانية : تطبيق العصر الإسلامى . 
٣‏ - المطلب الثانس : تطبيق القاعدة الثانية ( السير ) : 
ويعالج المسألتين التاليتين : 
¡ - المسالة اأولى : تطبيق السيرة الحاصة . 
ب - المسألة الثانية : تطبيق السيرة العامة . 


القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأاصيل للعلوم العربية والإسلامية _ .م الفصل السابع : علم التاربخ 

ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى تصنيفه هذه الآية أو تلك على 
أساس ما تتعلق به من ( علم التاريخ ) حيث يجَسّد من خلال ذلك تطبيقه العمل على ما 
ذهب إليه فى تقعيده النظرئ » وفيما يلى نكتفى ببعض آمثلة هذا السلوك الفعلى التى تعد 
تطبيقًا على القاعدتين المذكورتين » وذلك تنبيها بهما على غيرهما غا فى ثنايا تفسيره 
المختلفة » من خلال المطلبين التاليين: 


المطلب الأول 
تطبيق القاعدة الا ولى 
(الوقائع) 


ويتمثل تطبيق الشنقيطى على ذلك من خلال تناوله لتلك الوقائم على مستوى العصرين 
(الجاهلى) و (الإسلامى) من خلال المسالتين التاليتين : 


المساالة الاولى 
تطبيق الحصر الجاهلى 


وتكتفى من هذا العصر باستدعاء إحدى وقاثعه التى تقوم شاهدا على غيرها نما فى ثنايا 
تفسير الشنقيطى المختلفة آلا وهى : 


@ حرب السوس : 
قفی معرض تفسير الث لشنقيطى لقول الله تعالى : (ومن فل مظلوما ققد جعأنا وليه 


f ~o 


سْطًانا فلا يسرف في لقتل إل كان منصورا الآية“ نراه يتناول صورة من صور ذلك 
الإسراف قى القتل » والذى وقع فى جاهلية المرب الأولى قبل الإسلام من خلال تلك 
الحرب الشهيرة المعروفة ب (حرب البسوس) وفى ذلك يقول ما نصه : والنهى عن الإسراف 
فی القتل هنا يشمل ثلاث صور : 
١‏ - الصورة الأولى ( أن يقتل اثنان أو أكثر بواحد) : 

وهنا ما كانت تفعله المرب فى الجاهلية » ومنه ما حدث عثدما ثل بجير ين 
الحارث بن عَبّاد على يد مهلهل بن ربيعة فى (حرب السوس) المشهورة ب (شسع تعل 
کليت) وعندئذ غضب الحارث ين عباد بسبب قتل ابنه » وقال فى ذلك قصيدته المشهورة : 


۳٣۳ : الإسراء‎ )۱( 
1۷ 


القسم الثانى : الباب الثائى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية _  _.‏ افصل السابع : علم التاريخ 
قربا مربط الَنَامَّة منی فحت خرب واثل عن حيال 
قَريامَربَطاعَامَةممّى ٠‏ إن بع الكرام لسسع الى 
ومنه قوله آیضًا : 
ومعلوم أن قتل جماعة فى واحد لم يشتركوا فى قتله إنما هو إسراف فى القتل داخل فى 
التهى المذكور فى الآية الكرعة . 
۲ - الصورة الثانية ( أن يتل بالقتيل واحدٌ فقط ولكنه غير القاتل ) : 
لأن قتل البرىء بذنب غيره هو إسراف فى القتل منهى عنه فى الآية الكريمة أيضًا . 


وت د 


)١(‏ المربط والمربطة : ای کل ما ربط به الذواب » آما (الربط والربط) فهو موضع ربطها » وهو من 
الظروف المخصوصة - انظر مادة (ربط) فى لسان العرب : ۱١١١ /١‏ . 

اقحت : ى حملت » واصل الماح لاويل » » ثم استعیرٌ فی النساء » ومته قوله : (لَقَحَت الناقة 

َلقَّح) إذا حملت » فإذا استبان لَمَاحها فھی (لاقح ر ا فإذا استبان حملّها فھی (حلق فإذا انت 


ايام تتاجها فهى (عائذ) ومنه قولهم آيضا : (ألْمَح الشحل الناقة) أى لقحت هى لَقَاحاً لحا ولَقَساً 
إذا قبا ؛ فهى لاح من إبل أواقح ولمح » او هى لوح من إبلٍ لمح - انظر مادة (لقح) فى لسان 


العرب ٤00۷/٠١‏ . 
حيّال : من قولهم : (حَالّت الناقة تحيل حيّالا) إذا لم تحمل - انظر مادة (حَيل) فى لسان 
العرب : 1/۲ . 


الشسلع: هو احد سيور الل الذى يذل بين الإصبعين ثم يحل طرفّه فى التقب الذى فى 
صدر النعل الشدرد فى الزعام؛ ومنه قولهم: (شَسعّت النْعْلٌ وقبلّت وشرکّت) إذا انقطع شسعهًا » 
كما يقال: (رجل' شاسع) إذا اتقطع شسع عله - انظر مادة (شیم) فی لسان العرب ۲۲۵۷/٤:‏ . 

ه والعنی : آن الحارٹ بن عباد عبر عن غضببه بسبب مقتل ابنه (بجير) فيهجو كلا من (بنى 
وائل) و(بنی کلیب) ساخرا منهما » ومخاطبا إیاهما بقوله : قربا رمام التعامة منى (التى هى 
مضرب الل فى الجبن والخرف ٤‏ بل وکر الد ر لرآسھا فی التراب حتی لا یراها صيادوها 
على الرغم من آنها ت الطيور جما وهو الذى يدل عليها ويرشد إليها) وذلك تشبيها لهما بها 
من حيث جِبهُما الذى يذل أيضا عليهما ويرشد إلبهما ؛ ؛ فهما اللذان لا طاقة لهما بالحرب ولا 
یعرقّان بها ۽ ولذا فإن حربهما هذه التی تل فیھا (بجیر) ھی الحرب الوحيدة الغير مألوفة عنهما › 
ومثلهما فيه كمثل الناقة التى حَمَلَّت وهى عقيم لا تلد على غي ما توقع . 

ثم یعود الحارث میالغا فی سخریته منهما بتکرار خحطابه إلیهما قاتلا : (قَريا مربط التعامة منى) 
خاتا ذلك با أشبه بالحكمة فيقول : (إن د بیع الشسع بالکرام غالی) آی آن ابن وهو من الكرم قد تل 
على يد واحد من الام وذلك کمن باع ا الأشياء وأنفَسها فى مقابل تفه الأشياء رأرخصها - 
والله تعالى أعلى وأعلم . 


VE 


القسم الانى : الباب الثانى : الم الثاية : التأصيل للعلوم العريبة والإسلامية ‏ ._ الفصل السابع : علم التاربخ 
۳ - الصورة الثالثة ( أن يقتل تفس القاتل يمل به) : 
فإن ريادة العلة هى إسراف فى القتل منهى عنه فى الآية الكرية كذلك . 


وهذا هو التحقيق فى معنى هذه الآية"“ . 


المسالة الثانية 


تطبيق العصر الإسلامى 
ونكتفى أيضًا من هذا العصر باستدعاء إحدى وقائعه التى تقوم شاهدا على غيرها عا 
فى ثثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة ألا وهى : 


. محنة خلق القرآن : 

إففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقسول الله تعالى STS‏ 
عھدا ھ@ کلا4 الآیتان" نراه يتناول رد الله تعالى فى هذه الآية الكريمة على ( العاص بن 
وائل السهمى ) الذى قال : ( إنه ف يوم القيامة مال وولدا ) . 

وإزاء هذا يييّن الشتقيطى أن هذا الرد هو العروف عند الأصوليين بدليل (السبر 
والتقسيم) وأن لهذا الدليل آثارا تاريخية عديدة متها الحنة العظمى وهى ( القول بخلق 
القرآن الحعظيم ) ومن ثم يتناول الشنقيطى تلك المحنة العقائدية العظمى من خلال أحداثها 
التاريخية التعاقة أيام كل من (المأمون والمعحتصم والواثق) من خلقاء الدولة العباسية ‌ ومبيتًا 
أن تلك الحنة هى السبب الأول لضعف المسلمين وتأحرهم عبر مراحل التاريخ المختلفة › 
وفى ذلك يقول ما نصه : 
المسلمين فى عقائدهم بالقول : (بخلق القرآن العظيم) وذلك أن محنة القول بخلق القرآن 
نشات فی یام الخليفة (المأمون) واستفحلت جدا فى أيام الخليفة (المعتصم) ثم استمرت على 

ومعلوم ما وقع فيها من قتل بعض آهل العلم الأفاضل وتعذيبهم واضطرار بعضهم إلى 
أحمد بن محمد بن حنبل تخمده الله برحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين حیرًا) 


(1) أضراء الييان : الشنقيطى ٠٠٠١ - ٤4۹4/۳‏ 
(۲) مریم : ۷۸ - ۷۹٩‏ ( آیتان ) . 


1Yo 


القسم الثانى : الباب الثانى : السَمة الثائية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية IESE NHENEREEEE‏ القصل السابع : علم التاريخ 
من الضرب المبرح آيام الليفة (المحتصم) وقد جاء أن أول مصدر تاریخی أضعف هذه المحدة 
وكبح جماحها إنغا هو هذا الدليل العظيم المعروف ب (السبر والتقسيم) . 
وعقب ذلك يستطرد الشنقيطى فى عرضه لوقائع هذه المحنة العظمى ذاكرا ما ورد 
بشأنها فى بحض المصادر التاريخية مثل (تاريخ بغداد للخطيب البغدادى - البداية والنهاية 
لابن كثير ) وفى النهاية يختم الشنقيطى كلامه عن هذه المحنة العظمى مستأنسًا بجا ذكره 
الخطيب البغخدادى وغيره من آن الخليفة (الوائق) قد تاب من القول ا القرآن 
العظيم" . 
المطلب الثانى 
تطبيق القاعدة الثانية 
( السشسير ) 
ويتمثل تطبيقق الشنقيطى على ذلك من خلال تناوله لتلك السير على مستوى القسمين 
(الخاص) و(العام) من خلال المسالتين التاليتين : 


المسالة الأولى 
تطبيق السيرة الخاصة 

ونکتفی من سیرته ایم باستدعاء جانب واحد ما یقوم شاهدا على غیرہ ما فی ثنایا 
تفسير الشنقيطى الميختلفة ألا وهو : 
3وو قزبی التبی م : 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی ٠‏ «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله 
حُمسة ولارسول ولذي القربى واليتامى وَالْمَسّاكين ابن السبيل) الأية" نراه يبين المقصود ب 
(ذى القربى) فى هذه الآية الكريعة على آنهم ( بنو هاشم وبنو المطلب ) من ذوى قرابته 
ای ( دون بنی عبد شمس وبنی نوفل ) . 

وذلك على أظهر الأقوال حلاقًا لمن قال : إنهم (بنو هاشم فقط) وكذا حلاقًا لمن قال : 
إنهم (قريش كلها) وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : وأما ذوو القربى فهم (بنو هاشم 


(۱) راجع تفصيل ذلك فی ( آضواء البیان ) : الشنقیطی ۳۸١ - ۳۷۸/٤‏ ۔ 
(۲) الأنفال : ٤١‏ . 
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وبنو المطلب) على أظهر الأة و ا 
ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن 

وقال البخاری فی (صحیحه) فى باب (فرض الخمس) : عن جبير بن مطعم قال : 
مشیت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ميم فقلنا : يا رسول الله آعطَيت بنى المطلب 
وتركتنا » ونحن وهم منك ينزلة واحدة ؛ فقال رسول الله يم : ١‏ إنغا بنو المطلب وبنو 
هاشم شىء واحد ٩‏ الحدیث يث“ قال الليث : حدثنى يونس » وراد جبير : ولم يقسم النبى 
ایم لبنی عبد شمس ولا لبنی نوفل . 

وهنا يذهب الشنقيطى إلى إيضاح القول فى كون بنى هاشم وبنى المطلب وبنى عبد 
E RT‏ 
عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان غه ولا لبنى نوفل الذين منهم راوى الحديث جبير 
ابن مطعم ناه وذلك من خلال استدعاء الشنقيطى لنسب رسول الله مم قائلاً ما نصه : 

وإيضاح كونهم من النبى عشم بنزلة واحدة آن جير بن مطعم بن عدى بن توفل بن 
عبد مثاف » وآن عثمان بن عفان ین آیی العاص بن عبد شمس بن عبد مناف » فأولاد عبد 
مناف بن قصى أريعة : (هاشم والمطلب وعبد شمس) وهم أشقاء » وأمهم (عاتكة بنت 
مرة بن هلال السلمية) إحدى عواتك سليم اللاتى هن جدات رسول الله ويم وهن 
ثلاث : 

الأولى : هذه التى ذكرنا . 

الثانية : عمتها وهى (عاتكة بنت هلال) التى هى أم عبد مثاف . 

الثالشة : بنت أخى الأولى وهى (عاتكة بتت الأوقص بن مرة بن هلال) وهى أم وهب 
والد آمنة آم رسول الله يام . 

وما رابع أولاد عبد مناف فهو (نوفل بن عبد مناف) وأمه (واقدة بنت آیی عدی) واسمه 
نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة . | 

قال الشيخ آحمد البدوى الشنقیطی فى نظمه (عمود النسب) : 

ا 


عبد ماف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء 


م و د ەد 


مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس › هاشم لا يجهل 


(1) آخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) فرض امس (باب) ومن الدليل على أن الحم للإمام » 
وأنه یعطی يعض قرابته دوت بعض - ( طبع بیروت ) . 
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کما قال فی بیان عواتك سلیم اللاتی هن جدات رسول الله م : 
اتك النبئ أم وب وأم هاشم وأم التب 
بد ساف ذه الاخضيره اهار الصغيره 
وهن بالترتيب ذاء لذى الرجال الأوقص بن رة بن هلال 


فبهذا الذى بينا يتضح أن الصحيح هو أن المراد ب ( ذى القربى ) فى الآية هم (بنو 
هاشم وبنو المطلب) دون (بنی عبد شمس وبنی نوفل) ووجهه أن (بنی عبد شمس وبنی 
نوفل) عادوا الهاشميرن وظاهروا عليهم ؛ ومن ثم صاروا كالأباعد عنهم للعداوة 
وعدم النصرة ؛ ولذا فقد قال ف ار غاب رون الله اا فى (لاميته المشهررة) : 


2 ۶ س 
جزی اله عنا عبد شمس ونوفلا عفوة فر ماجن فير اجل 
ميزان قط لا بخيس شعيرة TE‏ 
لقد سقهت حلام قوم تبدلوا خلف قيضا بناً والغياطر 


ونحن الَصّميم من دَوابة هاشم وال فصب فى الحطوب ارال 


ع العف ام ا9 مات و اليك المح الل دربا حح لف 
عدم صحة قول من قال : بأ ذى القربى هم (ينو هاشم فقط) وكذا عدم صحة قول من 


قال : (إنهم قریش کلهم) . 
المسالة الثانية 


تطبيق السيرة العامة 
ونكتفى من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين باستدعاء آحد الجوانب الذى 
يقوم شاهدا على غيره نما فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة آلا وهو : 
٠‏ القصاص لعلی ین أبی طالب نٹ : 


و ففی مَعرض تفسی الشتقيطى لقول الله تعالى : ومن قعل مظلوما ققد جَعأتا وليه 
سلطانا 4 الآ نراه يبین أن القصاص حق من حقوق القصر من أولاد المقتول ¢ ولا يلزم 


(۱) الغياطل جمع عيطْلَة : وهى اجتماع الناس واردحامهم مع ارتفاع أصواتهم واختلاطها فرحا بكثرة 
المال والطعام والشراب عقب الحروب وغيرها - انظر مادة قطل) فی اسان العرب : ۳۲۷۲/٤‏ . 

(۲) راجع تفصیل ذلك فی ( آضواء البیان ) : الشنقیطی ۳٣۳ - ۳٣۱/۲‏ ( ثلاث صفحات ) . 

(۳) الإسراء : ۳۳ . 
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القسم الثانى : الباب الثاتى : السمة الثانية : التاصيل للعلوم المريبة والإسلامية الفصل السابع : علم التاريخ 
لتقام ذلك انتظار بلوغ الصيى ولا إفاقة المجنون من أولاده > ويستدل لهذا بالقصاص لعل" 
ابن آبی طالب تاه حيث يقول فى ذلك ما تصه : 

إن الحسن بن على قا قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادئ قصاصا بقتله علي اله مع 
أن بعض أولاد على غه كانوا إذ ذاك صغارا ولم ينتظر بقتله بلوغهم» ولم ينكر عليه ذلك 
أحد من الصحابة ولا غيرهم رضوان الله عليهم أجمعينء» بل إن الحسن قد فعل ذلك 
بأمر أبيه على ااثا كما هو مشهور فى كتب التاريخ» ولو كان انتظار بلوغ الصغير واجبا 
لانتظره . 

ثم يختم الشنقیطی كلامه عن قصاص آولاد على لابيهم رضوان الله عليهم أجمعين من 
قاتله عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله > فيورد فى ذلك بعض الماح الباطل فى ابن ملجم 
من قبل بعض الشعراء الآثمين » غير أنه يردف ذلك بالرد على ذلك المدح الباطل من قبل 
بعض الشعراء الصالحين » حيث يقول ما نصه : قال عمران بن حطان السدوسى يدح اين 
ملجم قبحهما الله فى قتله أمير المؤمنين علياً فاي : 

يا ضري من تق ما اراد بها إلا ليلغ من ذى العرش رضوانا 

ا و وى البسرية عند اله رانا 


وجزى الله تعالى خير ذلك الشاعر الذى رد عليه فى ذلك قاثلاً : 


قل لابن ملجم والأقدارُ فالبَةٌ هدمُت ويلك للإسلام اراتا 
قتلت آفضل من يشى على قَدم وأول الناس إسلامًا وإيانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بها س لنا الرسول شرعًا وتبيانا 
ف ال و اا داص ًض فت ادد ورانا 
وکان منه على رغم الحسودله ‏ مکان هرون من موسی بن عمرانا 


ك و : 


ge‏ . أوردہ 2 وص ص و 
و ص r‏ ر 
ماقاس إلأاليصلى مذاب الخاد نيرانا 


eS 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السَمَة الثانية : التاصيل للعلوم العربية والإسلامية 


الصغير أو إفاقة المجنون'' . 


القصل السابع : علم التاريخ 


* *% # 


وبعسد: فإنه يتضح لنا مما سبق كيف أن الشنقيطى يعتمد ( علم التاريخ ) كموضوع 
أساسى يصتف الآية تحته » بل ويوجه معناها على هذيه » وذلك من خلال تقعيده 


ص ص 


النظرئ » ثم تطبيقه العَمَلى. 


(۱) راجع تفصيل ذلك فی ( أضواء البيان ) : الشنقيطى ٠٠١١ - ٥٤4۸/۳‏ ( آربع صفحات ) . 
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القسم الثانى : الباب الثانى : السمة الثانية : التأصيل للعلوم العربية والإسلامية الفصل السابع : علم الاريخ 
جماع القول 
فی هذا الباب 


وفی خحتام حديشنا عن هذا الباب بقصوله السبعة فإنه يجدر بنا أن نشير إلى الأمرين 
التاليين : 


: الشمول‎ - ١ 
ونعنى به شمول تلك العلوم الشائعة التى عرض لها الشنقيطى فى ثنايا تفسيره‎ 
الختلفة » والتى تورعت فى هذا الباب بين فصوله السبعة المتمثلة فى كل من : ( علوم‎ 
القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم الكلام - علوم العربية - علم‎ 
التاريخ ) والناظر إلى جملة هذه العلوم يلحظ أنها من (الشمول والعموم) بحيث جمعت‎ 
بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية بصفة خاصة » فضلاً عما يتصل بهما ويندرج تحتهما من‎ 

جملة العلوم الأخرى بصفة عامة . 

وإن دل هذا على شىء إغا يدل على شمول فكر الشنقيطى وعمومه » الأمر الذى جاء 
كنتيجة طبيعية لتأخحره ومعاصرته ؛ غا جعله يشمل فى تفسيره حصاد المفسرين السالفين › 
ويطالع جهود العلماء المحققين ؛ وفى هذا التواصل ما فيه من الفائدة الجمة »› والنفع 
العميم » لكل من يبحث فى تفسيره » أو حتى ينظر فيه . 


۲- النهجية : 


ونعنى بها منهجية الشنقيطى فى تصنيفه لتلك العلوم السبعة التى يصتف تمتها هذه الآية 
أو تلك » بل يرجه معنى الآية فى ضوء هذه العلوم وعلى هذيها » وهو فى تصنيفه هذا 
لا يكاد يتخلف عن ثلاث خحصائص ثابعة تيز تناوله لتلك العلوم وعرضه لها حيث يبدأ 
(بالتوطئة والتمهيد) ثم يثنى (بالاستقصاء والتفصيل) ويختم فى النهاية بذكر (الحلاصة 
والب 

وفى هذا ما فيه من الترتيب المنهجى » والترابط العلمى ؛ ما يحقق الخاية المرجوة › 
ويصيب الهدف المنشود » إزاء أتم فائدة مستطاعة » وأقصى نفع مكن » بهذا التفسير ومنهج 
صاحبه فيه » من خلال مراحله التعاقبة التى تسلم كل منها إلى ما بعدها ء وتعتمد كل منها 
على ما قبلها . 

وبھذا یتنهى هذا الباب . 


الباب الثالث 


السمة التالتة 


التحليل 
لسار ما عرض اله 


ويننظم تهميدا وثلاثة فصول : 
۰ زمهید : بین دى هذا الباب . 
-١‏ الفصل الأول : الائتقاد . 
-٣‏ الفصل الثانس : الاستنباط . 
٣‏ الفصل الثالث : الاجتهاد . 


القسم الثانى : اباب الثالث : السمة الاللة التحليل لائر مَايمرضل سسس لهد 


نټهید 


بین یدی هذا الباب 


يعد هذا التحليل هو السَمَّسة الثالثة والأحيرة من السّمات العامة منهج الشنقيطى فى 
التفسير بعد سمتيه الأوليين التمثلتين فى كل من (الحمع) و (التأصيل) وقبل آن نشرع فى 
تناول هذه السمة فإنه يجدر بنا أن نشير إلى الامور الثلاثة التالية ٠‏ 


: المدلول‎ -١ 
حالما يفرغ الشنقيطى من الجمع بين المأثور والمعقول أولا » ثم تأصيل ذلك الرصيد‎ 
الجموع تحت ما يندرج إليه من جملة العلوم الإسلامية ثانيا ؛ فإنه يعمد آنذاك إلى تحليل‎ 
ذلك كله تحليلاً دقيقاً متاأنياً > حيث ينعم النظر » ويجيل الفكر ؛ ولينتهى به الطاف إلى‎ 
الوقوف على ما هو محتَاف فيه فضلاً عما هو ممق عليه ؛ ومن ثم فإن ماهية هذا التحليل‎ 
إا تتمشل فى حصر ما هو مختَلف فيه وتحديده ؛ تهيدا لتناوله وتفنيده » ثم مناقشته‎ 


وتوجیهه . 


۲- جال : 

وبهذا المفهوم فإنه يكننا أن نحدد جال هذا التحليل بوقفه على كل ما هو مختلف فيه » 
حیث یتناوله الشنقثیطی ویفنده » ثم يناقشه ويوجهه » من خلال ثلاثة محاور تتمثل فی کل 
من (الانتقاد) ثم (لاستنباط) وأخحيرا (الاجتهاد) . 

وبهذا تتمخض هذه المحاور فى النهاية عن حقيقة ما يرجحه الشنقيطى من الأقوال 
والآراء » آو ما يستخلصه من الحكَّم والأحكام » أو ما يبدعه فى النهاية من مسائله 
الخاصة » وقضاياه الذاتية » وذلك وف أدلته الشرعية » وفى إطار حججه العلمية . 
۳- المنجمجية : 


وليس ثمة شك فى تيز هذا التحليل بتلك المنهجية الواضحة التى يبدؤها الشنقيطى 
بتحديد ما هو متفق عليه عا هو مختلف فيه » أما ما هو متفق عليه فذلك ما يثبته الشنقيطى 
أثناء مرحلتى ‏ (الحمع) و (التأصيل) السابق ذكرهما › واللذين يشلان السمتين الأوليين من 
سمّات منهجه فى التفسير » وأما ما هو مختلف فيه فذلك ما يتناوله هنا أثناء مرحلة 
(التحلیل) والذى يشل السمة الثالثة والأخيرة من سمات منهجه فى التفسير . 
AY‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : الس الثالثة التحليل لائر مضه يد 

وهو فى تحليله هنا نما يسير وفق ترتيب منهجى واضح › وينتقل بين خطوات علمية 
متعاقبة ؛ حيث يبدا هذ التحليل بأولّى خطواته المتمثلة فى (الانتقاد) من خلال إنعام نظره » 
وإجالة قکره » فی سائر ما يُعْرٍض له من الأقوال والآراء الْحَتَلّف فیها حتی تھی إلى رأى 
راجح بشانها . 

فإن لم ينه إلى ذلك الترجيح ؛ بنا عندئذ إلى (الاستنباط) من ذات التص ليخلص من 
خلاله إلى ما يذهب إليه ويراه ؛ فإن افتقد النص الذى يستنبط منه عمد عندئذ إلى 
(الاجتهاد) بآدلته الشرعية » وضوابطه المعتيرة . 

ويهذا الترتيب وذاك التعاقب تتأكد لدينا منهجية هذه المرحلة حيث (التحليل) بمحاوره 
الشلاثة بصفة خحاصة » فضلاً عن منهجية المرحلستين السابقتين عليها حيث (الجمع) 
و(التأصيل) بصفة عامة . 
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وفيما يلى عرض لهذه السّمة الثالثة والأحيرة من سمات منهج الشنقيطى فى التفسير 

من خلال ثلاثة فصول يختص كل فصل منها باحد محاور هذا التحليل . 


الفصل الأول 
الا o6‏ د 


وينتظم المبحثين التاليين : 
ا - المبحث الأول : التقعيد النظرى . 
آ- المبحث الثاني : التطبيق العملى . 


المبحث الأول 
التقعيد النظرى 


وينتظم المطالب الثلاثة التالية : 
١‏ - المطلب الأول : النظر إلى ذات القول لا إلى قائله . 
آ- المطلب الثانى : التأدب نى مواطن الخلاف . 
“١‏ ا[مطلب التالث : تفويض العلم إلى الله تعالى . 


القتسم الثانى : الباب الثالك : السمة الثالثة التحليل لسار مايعرض ل الفصل الأول : الانقاد 


ونعنى به جملة الخصائص والسمات التى يتخذ منها الشنقيطى قواعد نظرية » ومبادىء 
أساسية » يعتمد عليها » ويصدر عنها » إزاء نقده لا يعرض له من مجم الأقوال المختلف 
فيها فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المطالب الثلاثة التالية : 


المطلب الأول 
النظر إلى ذات القول ل إلى قائله 
إن حرص الشنقيطى على إحقاق الحق » وتبيان الصواب ؛ لحمل على التوجه إلى 
ذات القول دون آن يعنيه قائله بحال » وهذا ما يصر ح به بل ويقيم عليه الدليل من القرآن 
العظيم فضلاً عن كلام العرب حيث يقول ما نصه : 
واعلم أنا نرجح قى هذا الكتاب المبارك ما ظهر لنا آنه الراجح بالدليل » من غير 
لان کل کلام فيه مقبول ومردود » إلا كلامه مم . 
كما أنه من المعلوم آن احق حت ولو كان قائله حقيراً ؛ ألا ترى إلى ملكة سبا فى حال 
کونها تسجد للش مس من دون الله هى وقومها لا قالت كلاماً حقا صدقها الله تعالى فيه › 
فلم يكن كفرها مانعا آنذاك من تصديقها قى الحق الڌى قالته ٠‏ وذلك فى قولها فيما ذكره 
الله تعالی عنها : إن الوك إذا دخلوا رية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذ فقد صدقها 
سبحانه فی قولها هذا بقوله تعالی : (وكذلك يقعلوت4 الآيت"“ . 
E‏ 
تحقرن السر وو مواق حم الصواب إذا آتی من تَاقصٍ 


ل 


فالدر و ا عر شىء شتی فاط تدان الغائص“ 
المطلب الثانى 


التا'دب فى مواطن الخلات 
وانطلاقا من مبدئه النقدئ فى النظر إلى ذات القول لا إلى قائله ؛ نرى الشنقيطى آخناً 
نفسه بأطر اللياقة » وملزما إياها بحدود الأدب؛ فلا يقع فى الذوات» ولا يجرح الهيثات ؛ 
لانه لا يعنيه إلا آقوالهم وآراؤهم » بعيدا عن ذواتهم وشخوصهم »› وهو فى ذلك إغا 
(۱) النمل : ۳٤‏ 


() أضراء البيان : الشنقيطى 1۸/١‏ (من المقدمة) . 
AY‏ 


القتسم الثانى : الباب الثالث : السمَة االلة التحايل لساثر ما عرض لَه 


الفصل الأول : الاننق اد 
يتادب بادب القرآن » ويار بامر الله فى قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا يسخر فوم من 
قوم عسیٰ أن یکونوا خيرا منهم) الآية"“ . 

بل ویقتدی برسول الله می الذی امتدحه ربه سبحانه فزکی آخلاقه بقوله تعالی : 
«وإنك می حل عطي الآية"“ وهذا ما تترجمه أم المؤمنين عائشة نله واصفة أخحلاقه 
ايشم بقوله: «كان حلقّه القرآن» وفى رواية : «كان قرآنا مشى على الأرض» الحديف" . 

وتأدباً بهذه الآداب العالية › واا بهذا الأخلاق السامية ؛ يسلك الشئقيطى سبيله إلى 
نقد ما یعرض له من خلاف دون نقد صاحبه » وهذا ما يبدو واضحا جلیاً من خلال بعض 
الشواهد التى تسوقها هنا تنبيهاً بها على غيرها نما فى ثنايا تفسي ره المختلفة » وذلك على 
النحو التالى : 


: تادب مج الصحابة والتبابعين رضوان الله عليهم أجمعين‎ -١ 
لا يفتاً الشنقيطى أن يذكر الصحابة والتابعين فى بعض مواطن الخلاف حتى يقن ذلك‎ 
بالترحم عليهم والترضية عنهم با يليق مقامهم ء ويتناسب مع منزلتهم ء ومن ذلك ما‎ 
صنعه فی مَعرض تفسیره لقول الله تعالى : (ويذكروا اسم الله في يام معلومات عل ما‎ 
: رزقهم من بهيمة الأنعَامي الآية““ حيث يقول فى ذلك ما نصه‎ 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : تفسير (الأيام المعلومات) فى آية الحج هذه بأنها‎ 
(العشر الأول من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) لاشك فى عدم صحته » وإن قال به بعض‎ 
أجلاء الصحابة والتابعين ممن ذكرنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين"' فهو وإن كان يصرح‎ 
بم صن مايرا إل إا هد يثبت لهم فى ذات الوقت جلال مقامهم » والترضية‎ 
e 
وما تجدر الإشارة إليه أن تأدب الشنقيطى مع الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم‎ 
إزاء ذكره لهم واستشهاده بأقوالهم التى لا‎ ٠ أجمعين إنغا ثل سلوكه الدائم > وديدّه الثابت‎ 
› تعد ولا تحصى غا فى نايا تفسيره المختلفة » وذلك فى مواطن الاتفاق معهم بصفة عامة‎ 
. فضلاً عن بعض مواطن الخلاف القليلة معهم هنا بصفة خاصة‎ 
e Si TS 
آخرجه مسلم قى صحيحه (كتاب) صلاة المسافرين وقصرها (باب) الصلاة اة اليل ومن نام عنه‎ )۳( 
. أو مرض - (طبح بیروت)‎ 
. ۲۸ : الحج‎ )( 
, ٤٩۸ - ٤۹۷/۰ أضواء البيان : الشنقیطى‎ )٥( 


NAAN 


القسم التانى : الباب الثالث : السَمة الثاللة التحليل لساثر ما رض لله الفصل الأول : الاق اد 
۲- اديه مح الاشمة الااربعة : 

وواضح جلى لمن يعاين تفسير الشنقيطى أو يطالع فيه تأدبه مع الأئمة الأربعة 
الأعلام (أبى حنيفة ومالك والشافعی وابن حنبل) رحمة الله تعالى عليهم أجمعين > ومع 
أن هذا ما يشل أيضا سلوكه الدائم »› وديدته الثابت » فى مواطن الاتفاق العديدة معهم 
بصفة عامة » إلا أن ما يعنينا هنا هو تأدبه فى بعض مواطن الخلاف القليلة معهم بصفة 
خحاصة . 

ويشهد لهذا تأدبه مع إمام هل السنة » ورابع هؤلاء الأئمة › آبى عبد الله أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى » والذى نجتزىء به عن الثلاثة الأئمة السالفين رحمهم الله تعالى 
أجمعين » حيث يقول الشنقيطى فى ذلك ما نصه : 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له الذى يظهر لى آن ما روى عن الإمام أحمد مع 
علمه » وجلالته وورعه » هو خلاف الصواب ؛ وإن كان قائله فى المنزلة المعروفة التى هو 
به ؛ إلا أن قياسه هذا يخالف ظاهر عموم القرآن » والقياس إن كان كذلك رد بالقادح 
المسمى (فساد الاعتبار) كما أوضحنا فى هذا الكتاب المبارك مراراً > وذكرنا فيه قول صاحب 
(مراقى السعود) : 

والخلف لص أو إجماع دما فسا الاعتبار) كل من ع٠‏ 

وهکذا لا يكتفی الشنقيطى فى خلاقه لقول الإمام أحمد بإثبات علمه وعلو كه » 
وجلال منزلته وورعه › وإغا یدلّل على خلافه معه بدلیلیه المعتبرین من کتاب الله تعالى › 
ثم من قول علماء الأصول ؛ وفى صنيعه هذا ما فيه من الجذر والحيطة » فضلاً عن المهابة 
والتوقير» ما يؤكد تأدبه مع هذا الإمام الجليل خاصةء ومع الأئمة الثلاثة الباقين بصفة 
عامة . 
۳- تااديه مح علماء السلف : 

والناظر فى نايا تفسير الشنقيطى المختلفة ليلحظ بوضوح مدى التزامه بأدب الخلاف مع 
جملة علماء ١‏ لسلف رضوان الله عليهم أجمعين حيث يبدو ذلك جاياً إما من خلال الإشارة 


إليهم على سبيل الإجمال والعموم » وإما من خلال تسمية بعضهم على سبيل التحديد 
والخصوص ٠‏ وذلك كما یلى : 


(۱) أضراء البيان : الشنقيطى ۷۷٠١ /٠‏ . 
1۸۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : الم الثالثة التحليل لائر ما عرض له .س الفصل الأول : الاق اد 
١‏ - على سبيل الإجمال والعموم: 

ففی مَعْرض تفسیره لقوله الله تعالى : «ويذ كروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعامي الآية"" نراه يرد قول بعض العلماء ممن ذهبوا إلى أن (الأيام 
المعلومات هنا هى العشر الأوائل من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) حيث يثبت لهم 
جلال علمهم متأدیاً فی خلافه معهم فیقول: قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : تفسیر (الايام 
المعلومات) فى آية الحج هذه بأنها (العشر الأول من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) لاشك 
فی عدم صحته وإِن قال به بعض من أجلاء العلماء ممن ذكرنا" . 

ومن ذلك آیضاً ما صنعه فی معرض تفسيره لقول الله تعالى : وأذن في التاس بالحج 
يأتوك رجالا وعلیٰ کل ضامر يأتين من كل فج عميق) الآية حیث نراه يرد قول بعض 
العلماء ممن ذهبوا إلى إمكان الحمع بين أحاديث أنساك رسول الله ميم الثلاثة فى الحج 
حیث (إفراده وقتعه وقرانه) فقول : 

واعلم آن الأحاديث الواردة بان رسول الله ّم كان مفرداً والواردة بأنه كان متمتعاً 
والواردة بأنه كان قارنا لا يكن الجحمع بينها ٠‏ إلا الواردة منها بالتمتع والواردة منها بالقرّآن 
فالجمع بينهما واضح ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطلقون اسم التمة 
CG‏ ایم أصحابه بالتمتع 
قد یطلق عليه آنه تع ۽ لأن أمره رم بالشیء كقعله إياه . 

ما الجمع بین الآحاديث الواردة باللافراد ص الأحاديث الواردة بال ن والقران فلا يکن 
بال نادء إبكان ان دجا عاط وان قال به لق لا خصى من أجلاء العلماء۵ 
فهو وإن کان يصرح بأن ما ذهپوا إليه إنغا هو من قبيل الإدعاء والغاط الذى لا يصح 
بحال » إلا أنه يبت لهم فى ذات الوقت (جلالهم وعلمهم فضلا عن كثرة عددهم) . 
ب- على سبيل التحديد والخصوص : 

ففی مَعرض تفسیره ه لقوله الله تعالی e‏ 
خاقاكم من راب قم من عة قم من عام من عة مخأقة غير مخأفة) الكية * نر 
رد قول الطبرى فيما ذهب إليه بشأن المراد بكل من (مخلقة وغير مخلقة) ملتزما فى ذلك 
أسلوباً رفيعاً يتسم بالتقدير الواضح > ويفيض بالادب الجم » حيث يقول ما نصه : قال أبو 


() الج : ۲۸ . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۹۸ - ٤۹۷/٥‏ . 
(۳) احج : ۲۷ . )٤(‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٠١۷١/١‏ . 
)٥(‏ احج : ٥‏ 
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القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثائلة التحليل لسائر مَايَطْرضلَ ...س الفصل الأول : الانتقاد 
جعفر بن جرير رحمه الله تعالى : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : 
(الخلقة) أى المصورة خلا تاما » و(غير المخلقة) أى السقط قبل تام لق“ . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا القول الذى اختاره الإمام الجليل الطبرى رحمه 
الله تعالى لا يظهر صوابه ؛ وفى نفس الآية الكرية قرينة تدل على ذلك وهى قول الله جل 
وعَلاً فى آول الآية : فنا خلقناکم من تراب) لأنه على القول المذكور الذى اخحتار الطبرئ 
يصير المعنى : (ثم خلقناكم من مضغة مخْلقة » وخلقناكم من مضغة غير مخلقة) وخطاب 
التاس بان الله تعالى خحلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما ترى . 

ومن ٹم ؛ فإن ظاهر القرآن يقتضى أن كلا من المخلقة وغير الخلقة يخلق الله تعالى منه 
بعض الخاطیین من خلقه فی قوله تعالی : ليا أيها الاس إن كنتم في ريب من البعث فَإِنا 
خلفتاکم من ترآبٍتَمُ من فة الاي" . 


وهکذا فالشنقيطی وإِن كان صرح بعدم صواب ما ذهب إليه الطبرئ » إلا آنه يشمت 
فی ذات الوقت جلاله وعلمه » وإمامته ومکانته » فضلاً عن ترحمه عليه » وتحوطه فی 
حلافه معه بإقامة الدليل عليه . 


ومن ذلك أيضا ما صنعه فى مَعرض تفسيره لقول الله تعالى : وید كروا اسم الله في 
ياو مومت على ما رهم من ية الأنَا) الآية" حيث يرد استعدلال المزنى بقول الله 
تعالی : (وجعل القمر فيهن نورا) الآية““ على أن (الأيام المعلومات) فى آية الحج المذكورة 
هى (العشر الأوائل من ذى الحجة إلى آخر يوم النحر) بدلالة (فى) الظرفية فى كل من 
الآيتين على استغراق ظرف الذبح والنحر لجميع هذه الأيام ؛ ومن ثم يرد الشنقيطى ذلك 
قائلاً : 

ين الله تعالى فى كتابه الكريم أن الأيام العلومات هى ظرف الذبح والنحر ؛ وعليه 
تفسيرها بأنها العشر الأول یازمه جوا الذبح فی جمیعها مع عدم جوازه بعد غروب شمس 
اليوم العاشر › ر کل ال کا تری »› وزعم الزن رحمه الله تعالى أن آية احج هذه 
ھی کقول الله تعالی : (وجعل قمر فیهن نورا) الآية”“ ظاهر السقوط ؛ لأن كون القمر 


- السقط والسقط والسافط : هو الجئين الذى يسقط من بطن آمه قبل تمام خلقه ذكراً كان آم آثنى‎ )١( 
المعجم‎ - ۳١١ انظر مادة (سَقَط) فى كل من لسان العرب : ۲۰۳۷/۳ - مختار الصحاح : ص‎ 


الوسيط : ٤٥١/١‏ . 
۲( احج : ه - وانظر (آضواء البیان) : الشنقیطی ۲۲/٣‏ - ۲۳ . 
(۳) الحج : ۲۸ . )٤(‏ توح : ۱١‏ . () نوح ۱١:‏ . 
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القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثالثة التحليل لسائر ما عرض لله القصل الأرل : الاتق اد 


كوكباً واحدا » وكون السموات سبعاً طباقاً » هى قرينة دالة على أن القمر فى واحدة من 
هذه السموات دون الست الأخرى“ 

وهكذا فالشنقیطی وإن کان يصف ما ذهب إليه المزنى بأنه (رعم) بل ویحکم عليه بأنه 
قول (ظاهر السقوط) إل انه یتر حم عليه فی ذات الوقت الذى يختلف معه فيه ؛ وهذا ما 
يؤكد توه الشنقيطى إلى ذات القول لا إلى قائله كما أسفلنا ذلك عنه 


4- تا'دسه م علماء الخلف : 


علماء الخلف حتى يشمل التأحرين منهم والمحدثين ؛ وهذا ما يبدو واضحاً جلياً من خلال 
الشاهد التالى الذى نسوقه هنا للتدليل على ذلك : 

ففی مَعَرض تفسيره لقول الله تعالى : افلا يحدبرون القرآن أم على قوب أفقالها) 
الآية"“ نراه يرد دعوى الشيخ أحمد الصاوى فيما ذهب إليه بشأن عدم جوا تقليد غير 
المذاهب الأربعة » يل وحكمه على من يفعل ذلك بالضلال الذى قد يؤدى إلى الكفر > هذا 
فضلاً عن مغالاته فى قوله بان الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ؛ ومن ثم 


عو 


يرده الشنقيطى قائلاً : 

واعلم أيها المسلم الصف آن من أشنع الباطل وآعظم القول بغير الحق على الله تعالى › 
وعلى كتابه العظيم » وعلى نبيه يام وسنته الطهرة : هو ما قاله (الشيخ أحمد الصناوئ) 
فی (حاشیته علی الجلالین) فی سورتی (الکهف وآل عمران) وقد اغترٌ بقوله فى ذلك خلق 
لا يحصى من الَسسمين باسم طلبة العلم لكونهم لا ييزون بين حق وباطل . 

فقد قال (الصاوى أحمد المذكور) فى الكلام على قوله الله تعالى : ارلا ت تقون لشيءِ 
إتّي فاعل ذلك عدا الآية"“ (بعد أن ذكر الأقوال فى انفصال الاستثناء عن المستشى منه 
بزمان) ما نصه : وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله » فإن شرط حل الان 
بامشيعة أن تتصل » وأن يقصد بها حل اليمين » ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو 
عطاس » ولا يجوز تقلید ما عدا المذاهب الأربعحة » ولو وافق قول الصحابة والحديث 
الصحيح والآية ؛ فالخارج عن المذاهب الأربعة ضا مضل وربا داه ذلك للكفر » لأن 
الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر (أ ه . منه بلفظه) . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ٠٠١/١‏ . (۲) سورة محمد ایل : ٤‏ 
(۳) الکهف : ۲۳ . 
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القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لائر مَايَمرضللَ ...س الفصل الأرل : الاتتقاد 

فانظر يا أحى رحمك الله تعالى : ما أشنع هذا الكلام وما أبطّله » وما أجراً قائله على 
الله تعالی ¢ وعلى كتابه العظيم ¢ وعلی نبیه ا وسنته « وعلی أصحابه رضوان الله 
عليهم !! سبحانك هذا بهتان عظيم إ9 . 

وهکذا ومع شدة بطلان هذا الكلام الذى ورد على لسان الصاوى ؛ إلا أنه لم يدفع 
الشنقيطى إلى الخروج عن أدب العلماء ولياقتهم فی مواطن لحلاف › وهذا ما یتضح فی 
بده کلامه حیٹ ذکره بقوله : (الشيخ أحمد الصاوى) واصفا إياه ب (الشيخ) وغاية ما لا 
إليه الشنقيطى فى التنفيس عن ضيقه وحزنه من باطل هذا الرجل آن اكتفى بقلب اسمه 

وهذا ما يؤكد بدوره أيضاً مبداً الشنقيطى النقدى الذى يتمشل فى توجهه إلى ذات انقول 
لا إلى قائله كما أسلفنا عنه ذلك . 


المطلب الثالث 
تفويض العلم إلى الله تعالى 

وما يلتزم به الشنقيطى فى سائر ما عرض له بالنقد أن يقرن ذلك بتفويض العلم فيما 
ذهب إليه إلى الله تعالى ؛ الأمر الذى لا يكاد آن يتخلف عنه بحال من الأحوال » ويأتى 
تفويضه هذا فى أحد مواضع ثلاثة > فما آن یاتی فی آول کلامه حیث یصدر قوله به › 
وإمّا آن یأتی فی آخر کلامه حیث یختم قوله به › وإمًا آن یاتی فی الموضعین معا حیث بیدا 
به کلامه ثم يختمه به كذلك » وفیمایلی نسوق بعض شواهد هذه المواضع تنبیھا بها علی 
غيرها نما فى نايا تفسيره المختلفة على النحو التالى : 
-١‏ التفویض فی صدر کلامه : 

ویقع هذا قلیلاً فی تفسیره › ومن ذلك قوله : 

أ - قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى والله تعالى أعلم ... " . 

ب- فالجواب والله تعالى أعلم : ESS ERs‏ 
۲- التفویض فی عجز کلامه : 

ویقع هذا کثیراً فی تفسيره » ومن ذلك قوله : 
() أضراء البيان : الشنقيطى ٤۳۸ - ٤۳۷/۷‏ . (۲) اأضواء الييان : الشنقيطى ٠/١‏ . 


() آضواء البيان : الشنقيطى ٤۳/۲‏ . 
14۳ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لسائر مايعرضألله  _____‏ الفصل الأول : الاتقاد 


آ - والله اع : ب- والله جل وعلا آعل ٩‏ م 
ج - والله تعالی أعلہ“ . د- والعلم عند الله تعالى“ . 


ه - وهذا الأمر لا يظهر لى كل الظهور » والعلم عند الله تعالى . 


۳- التفویض فی صذر وعجز کلامه معا : 
ویقع هذا نادرا فی تفسيره » ومن ذلك قوله : 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : الذی يظهر لى والله تعالى أعلم أنه ... والله تعالی 
أعلم" . 
% %* %* 


ويعد : فبهذه المبادىء النقدية الثلاثة يتناول الشنقيطى بالنقد ساثر ما عرض له من 
حلاف » وهذا ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى على ذلك التقعيد 


النظرى . 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٤11/۲‏ . 

(۲) أضواء البيان : الشتقيطى ٠٠/٠‏ . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ۳٠/۳‏ . 

- (موضعان)‎ ٦۰٤/۳ - ٥۲/۳ - ۳۷/۳ - ۷/۳ - ٤٤٥/۲ - ٤٤٥/۲ آضواء الییان : الشنقیطی‎ )٤( 
. (إلى غير ذلك من المواضع التى تند عن الحصر فى ثنايا تفسيره المختلفة)‎ 1۸٩4/١ - ٠ 

. ۷٤١/٥ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )٥( 

() أضواء البيان : الشنقيطى ٠٠/٥‏ . 
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المبحث النانى 


التطبيق العمل 


و ينتظم المطالب الثمانية التالية : 


. المطلب الأول : نقد الإسرائيات‎ -١ 
. المطلب الثشانى : نقد المفسرين‎ -٣ 
. المطلب الثالث : نقد الحدثين‎ -۳ 
. المطلب الرابس : نقد الأصوليين‎ -3 
. المطلب النامس : نقد الفقهااء‎ -۵ 
. امطاب السادس : نقد الفرق الإسلامية‎ -7 
. المطلب السابع : نقد اللغويين‎ -۷ 
. المطلب الثامن : نقد المؤرخين‎ -۸ 


النسم الثائى : الباب الثالك : السمة الثالثة التحليل لسائر مايعرضله .س الفصل الأول : الانتقاد 


ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى نقده لسائر ما يعرض له من 
الأقوال والآراء الحخلافية التى تتعلق بجملة العلوم الإسلامية التى تناولها بالتصنيف فى ثنايا 
تفسيره اللختلفة » حيث يجسد من خلال ذلك تطبيقه العملى على ما ذهب إليه فى تقعيده 
النظرى . 

وفيما يلى نسوق بعض شواهده النقدية تنبيها بها على غيرها والتى تشمل نقده كلا 
من : (الإسرائيليات - المفسرين - الملحدثين - الأصوليين - الفقهاء - المتكلمين - 
اللغويين - المؤرخين) وذلك من خحلال المطالب الثمانية التالية والتى يتكفل كل مطلب 
منها بأحد أنواع هذا النقد المذكورة . 


“kkk 


المطلب الأول 
نقد ال سرائيليات ` 


ونعالج تحته المسائل الثلاث التالية : 
١‏ - المسالة اولص : موقف الشنقيطلى ممن الإسرائيليات . 
-٣‏ المسالة الثانية : إعراض الشنقيطى عن بعض الإسرائيليات . 
“٣‏ المسالة الثالثة : رد الشنقيطى لكثير من الإسرائيليات . 


“Hs TT . a ۳1‏ ت 0 
القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثائئة التحليل لسائر ما يعْرض له LA‏ 


تناع نقد الشنقيطى للإسرائيليات فى ثنايا تفسيره المختلفة ثلاث مسائل نسوقها على 

النحو التالى : 
المساالة الااولى 
موقف الشنقيطى من الإسرائيليات 

ويتلخص موقف الشتقيطى a‏ ثة أقسام منها قسم 
یجب تصدیقه » وقسم یجب تکذیبه » وثالث يتوقف فيه فلا جور تصدیقه ولا تکلیبه › 
وهذا ما يوضحه الشنقيطى بقوله : ومن المعلوم أن ما يروى عن بنى إسرائيل من الأخبار 
المعروفة ب (الإسرائيليات) له ثلاث حالات : 
-١‏ اته فی واحدة منها یجب تصدیقه : 

وهى ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه . 
۲- ونه فی واحدة منها یجب تکذیبه : 

وهی ما إذا دل القرآن أو السنة أبضاً على كذبه . 
۳- واته فى الثالثة لا يجوز التكذبب ولا التصديق : 

وهی ما إذا لم یثبت فی كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه . 

وبعد أن يورد الشنقيطى هذه الأقسام الثلاثة نراه يشير إلى أن أغلب هذه الإسرائيليات 
إنغا يقع من آهل الكتاب فيما يتعلق بالقَصص الواردة فى القرآن والسنة » والتى يزعمون آنها 
منزلة قى الكتب السماوية الأخرى السابقة على القرآن . 

وإزاء هذا بين الشنقيطى بطلان مزاعمهم› ويقطع بسقوط ادعاءاتهم ؛ ومن ثم فلا 
يجور الرجوع إليها > ولا يصح التعويل عليها » وهذا ما يذهب ليقيم الدليل عليه قائلاً : 
واعلم أن ما يوجد بين آهل الكتاب غا يخالف القصص الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة 
زاعمين آنه منزل فى التوراة أو فى غيرها من الكتب السماوية ٣‏ إغا هو باطل يقيناً ولا يعول 
عليه . 


وذلك لأن الله جل وعلا قد صرح فی هذا القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلقه خلقه تنزیل من حکیم حمید باهم بدلا وحرفوا وغیروا فی کیھم که ا 
قوله تعالی : (يحرفون اكلم عن مواضعه) الآرة © وقوله تعالی : لإتجعلونه قراطيس 


. ١۳ : الائدة‎ - ٤١ : الساء‎ )١( 


القسم الان : الباب الثالث : السمة الالئة التحليل لساثر مأ رض لله ...س الفصل الأول : الانتق اد 

تتنازع نقد الشنقيطى للإسرائیلیات فی ٹنایا تقسیسره المختلفة ثلاث مساثل تسوقها على 
النحو التالى : 

المساالة الاولى 
موقف الشنقيطى من الإسرائيليات 

ويتلخص موقف الشنقيطى من الإسرائيليات فى تقسيمه إياها ثلاثة أقسام منها قسم 
یجب تصدیقه » وقسم یجب تکذیبه > وثالث يتوف فيه فلا یجور تصدیقه ولا تکذیبه › 
وهذا ما يوضحه الشنقيطى بقوله : ومن المعلوم أن ما يروى عن بنى إسرائيل من الأخبار 
المعروفة ب (اللإسرائيليات) له ثلاث حالات : 
-١‏ آنه فی واحدة منها یجب تصدیقه : 

رهی ما إذا دل الکتاب أو السنة الثابتة على صدقه . 
۲- وانه فی واحدة منها یجب تکذیبه : 

وهى ما إذا دل القرآن أو السنة أبضا على كذبه . 
۳- واه فى الثالئة لا يجوز التكذيب ولا التصديق : 

وبعل أن يورد الشنقيطى هله الأقسام الثلائة تراه يشير إلى أن أغلب هله الإإسرائيليات 
إنغا يقع من أهل الكتاب فيما يتعلق بالقصص الواردة ذ فى القرآن والسنة › والتی يزعمون آنها 
منزلة فى الكتب السماوية الأحرى السابقة على القرآن . 

وإراء هذا يبين الشنقيطى بطلان مزاعمهم» ويقطع بسقوط ادعاءاتهم ؛ ومن ثم فلا 
يجوز الرجوع إليها › ولا ي يصح التعويل عليها » وهذا ما يذهب ليقيم الدليل عليه قائلاً : 
واعلم آن ما يوجد بین آهل الكتاب نا يخالف القصص الواردة ذ فی القرآن والسة الصحيبحة 
زاعمين أنه منزل فى التوراة أو فى غيرها من الكتب السماوية ؛ إنما هو باطل يقيناً ولا يعول 
عليه . 


وذلك لان الله جل وعلا قد صرح فى هذا القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلقه تنزیل من حکیم حمید بانهم دلوا وحرفوا وغیروا فی کتبهم کما فی 
قوله تعالى : يحرفون اكلم عن مواضعه) الآية ”“ وقوله تعالى : (تجعلونه قراطيس 


. ١۳ : المائدة‎ - ٤١ : النساء‎ )( 


۹۸ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لسائر ما يعض لَه 


الفصل الأول : الانعقاد 
تبدونها وتخفون کٹیرا) ليه“ وقوله تعالی : اویل لهم مما کتبت أيديهم وویل لهم من 
یکسبون) ارت٠‏ وقوله تعالی : : وإ منهم لفريقا يوون ألستتهم بالكتاب لحسبوه من 
لكتاب وما هو من الكتاب وْفوأُون هومن عند الله وما هرمن عند الل يوون على اله 
الكذب وهم يعْلّمون) الآية" إلى غير ذلك من الآيات . 

وتلك الكتب السماوية بخلاف هذا القرآن العظيم الذى تولى الله جل وعلا حفظه 
بئفسه » ولم یکل إلی آحد حتی یغیر فیہ آو یبد آو يحرف کما قال تعالی : ا تحن 
نزلتا الذكر وإِنًا له حافظوت) الآية““ وقال تعالى : : لا ترك به نانك عمجل به ۵إ 
علا جع ورا الآیتان“ کما قال تعالی فی نبيه لقم : وما ينطق عن هری ت 
إن هو إلا و وحي يوحى) الآيتان"“ . 

وقد صح عن رسول اله وخ : «أنه آذن لامته آن تحدث عن بنی إسرائیل» غير أنه نهاهم 
وم عن تصديقهم وتکذیبهم؛ حوف آن يصدقوا بباطل» أو یکلبوا بحق۲ الحدیث" . 

وبهذا التحقيق تعلم أن القصص الخالفة للقرآن والسشة الصحيحة التى توجد بأيدى 
بعضهم » زاعمين أنها فى الكتب المنزلة ؛ يجب تكذيهم فيها لخالفتها نصوص الوحى 
الصحيح التى لم تحرف ولم تبدل » والعلم عند الله تعالى“ . 

المسا'لة الثانية 
إعراض الشنتيطى عن بعض الإسراثيليات 
یضرب الشنقيطى أحيانا عن ذكر بعض الإسرائيليات التی لا جدوی لها 0 ولا طال ن 


ورائها » وهذا ما یصرح به وینص علیه فی مَعرٍض تفسیره لقول الله تعالی : (وکابهم 
باسط ذراعيه بالوصيد4 الآية"“ حيث يقول فى ذلك ما نصه ٤‏ 


(۱) الأنعام : ٩١‏ . (۲) البقرة : ۷۹ . (۳) آل عمران : ۷۸ 

. (آيتان)‎ ۱۷ - ۱١ : (ه) القيامة‎ . ٩ : الحجر‎ )٤( 

0) النجم : ۳ - ٤‏ (آيتان) . 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية أبى هريرة ناته قال : كان أهل الكتاب يقرآون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعريية لأهل الإسلام ؛ فقال رسول الله م : ١‏ لا تصدقرا أهل الكتاب ولا 
تکڌڏبوهم » وقولوا : آمنا بالله وما آنزل إليتا وما ازل إليكم» انظر صحيح البخارى (كتاب) 
الاعتصام بالكتاب والسنة (باب) قرل التب ول : «لا تسألوا آهل الكتاب عن شىء» - (طبع 
بیروت) . 

(۸) أضواء البيان : الشنقيطى )٩( . ۱۸۷ - ۱۸١/٤‏ الكهف : 1۸ . 


القسم الثائى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسار ما يعض لله .س الفصل الأول : الاتتقاد 

يا يارو انرون ن الأقرال قي اسح كليم ٠‏ رن بم : اسمه (قطّمير) 
ويقول بعضهم : اسمه (حمرآن) إلى غير ذلك ؛ فإنتا لم تطل به الكلام لحدم فائدته » ففى 
القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يھا الله تعالی لنا » ولم یہیتها رسوله الم لتا ء کما لم 
يثبت فى بيانها شىء ؛ ومن ثم فن البحث عنها لا طائل تحته » ولا فائدة فيه ؛ ومع ذلك 
فإن كثيراً من المفسرين يطنبون فى ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى . 

أما نحن فنعرض عن ذكر هذه الأشياء دائما » والتى من آمثلتها كل من : (اسم ولون 
كلب أصحاب الكهف » والبعض الذى ضرب به القتيل من بقرة بنى إسرائيل » واسم 
الخلام الذى قتله الحضر وأنكر عليه موسى قتله ¢ وخحشب سفينة نوح وكم طولها 
وعرضها ركم فيها من الطبقات) إلى غير ذلك نما لا فائدة فى البحث عنه > ولا 
دليل على التحقيق فيه“ . 

المسا'لة الثالثة 
E E ER‏ 

E e a i 
حو ف ك اا ای ا مف من ار > بل ويتحتم على العلماء ء المعتبرين‎ 
› من سلف الأمة وخلفها أن يجلوها لعموم المسلمين وخصوصهم ؛ ليققرا على سعَوطها‎ 
. ويتيقنوا من بطلانها‎ 

ومن هذا المنطلق يتعقب الشنقيطى مشل هذا النوع من الإسرائيليات حيث ييين 
سقرطه ويحكم ببطلانه من خلال ما يسوقه من آدلته الشرعية وشواهده المعتبرة فى ذلك › 
وفیمايلى نكتفى بأحد هذه الشواهد تنبيهاً به على غيره غا فى نايا تفسيره المىختلفة › 
ونعثی په : 
٠‏ قصة الخرانيق : 

i)‏ ےم 

تعد هذه القصة علَمَا على الإسرائيليات التى اختلقها وأشاعها أعداء الإسلام من 
المشركين ومن شايعهم من أهل الكتاب وغيرهم ؛ وذلك بهدف الل فو من رول الله 
عم ومن ثم التيّل من رسالة الإسلام الخالدة . 

وقبل أن نشرع فى بيان موقف الشنقيطى من هذه القصة وحكمه عليها بالسقوط 


. ٤٤ - ٤١/٤ أضراء البيان : الشنقيطى‎ 2 
Ve» 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر يعض لله سس الفصل الأول : الات اد 
والبطلان » فإنا نمهد بين يدى ذلك ببيان معنى الغرانيق » ثم نتبعه موقفه متها » وذلك على 
النحو التالى : 
-١‏ معن انترانیق : 

و(الغرانيق) ھی الذكور من طیور لاء البيضاء ذرات الأعناق والسيقان الطريلة 6 
وتتسم بجمال منظرها » فضلاً عن تيزها بيعض الريش الذهبى اللون فى مَقَدّم رأسها 
والذی يعرف ب (القتزعة) . 

وأما واحد الخرانيق فيقال له : (غرنوق) PE.‏ € و(غرتوق) کفردوس ¢ و(غرتیق) 
E,‏ و(غرنیق) کمسکین > وأخیرا فقد يقال له : (غرنیق) و(غریاق) و (غراتی 1 
۲- موقف الشنقيطى من انغزانيق : 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالی : وما أرسلتا من قبلك من سول ولات نبي إلا إذا 
مى آلقى الان في أيه فسح الله ما أي الشَطان م يكم اله ات واللعَيم 
حكيم) الآية" نراه يعرض لهذ القصة مبينا بطلانها » ومؤكدا على عدم ت صحتها » وذلك 
من خلال القرينة القرآنية اموجودة فى ذات الآية التى رعمرا آنها شاهد على هذه القصة 
الْحْتَلَمَّة المزعومة » حيث يقول ما نصه : 

ذكر كثير من الممسرين فى تفسير هذه الآية (قصة الغرانيق) حيث قالوا : إن سبب نزول 
هذه الاآية ا ي النبی ع قرا سورة (النجم) بمكة > فلما بلغ قول الله تعالی : 
یتم اللات و الع ئ ® وساة الثالغة الأخر ی4 الآيتان آلقى الشيطان عتدثذ على لسانه 

ا : (تلك الغرانيق ٤‏ وإن ا لرتجی) : 

E E 

منهم أن قومهم قد أسلموا » غير آنهم وجدوهم على كفرهم . 


(1) انظر فى ذلك کلاً من : 
ه مادة (غرق) فی کل من : لسان العرب : ۳۲٤٤/٤‏ - مختار الصحاح : ص ۳١۹‏ - المعجم 
الوسيط : ٠۷٠٥/۲‏ . 
٠‏ رحلة احج إلى بیت الله الحرام : الشنقیطی ص ٠١۹‏ . 
() احج : ۵۲ . 


(۳) النجم : ۱۹ - ۲۰ (آیتان) . 


القتسم الثانى : الباب اثالث : السمة الالثة التحليل لسار مَا رض له س الفصل الأول : الاتقاد 

وقد قدمنا فى هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء 
فى الآية قول ويكون فى نفس الاية ma‏ ؛ وهذا القول الذى 
رعمه كثير من المفسرين وهو أن الشيطان آلقى على لسان النبى يسم هذا الشرك الأكبر › 
وذلك الكفر البواح » الذى هو قولهم : (تلك الغرانيق العلّى » وإنً شفاعتهن لترتجى) 
يعنون : (اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى) الذى لا شك فى بطلانه . 

فإن فى نفس سياق آيات النجم التى تخللها إلقاء الشيطان المزعوم » فرينة قرآنية 
واضحة على بطلان هذا القول ؛ لأن النبى يشم قرأ بعد موضع الإلقاء الزعوم بقليل 
قول الله تعالی فی (اللات والعرّی ومناة الثالثة الاحرى) : إن هي إلا َسمَاء سميتموها 
آم وآباؤكُم م أترَل اله بها من سأطّاذ الآية"“ وليس من المعقول أن الى لم بسب 
آلهتهم هذا الس العظيم متأخراً عن ذكره لها بالخير المزعوم ؛ وإلا غضبوا ولم يسجدوا » 
لأن العبرة بالكلام الأخير . 

ومع ذلك فقد دلت آيات أخحرى فى غير سورة (النجم) على بطلان هذا 
وهى تلك الآيات الدالة على أن الله تعالى لم يجعل للشيطان سلطانا على النبى م 
ولا على إخوانه من الرسل » ولا على أتباعهم المخلصين › ومنها قول الله تعالى  :‏ 
ليس له سْطَان على الذين آمثوا وَعلَى رهم يوون 9© ما سلطانه على الذين يتولوته 
ودين هم به مشركرن) الآيتان" وقوله تعالى : طن عبادي ليس لك علَبهم سلطا ا 
من اتبعك من الغاوين) الآية"“ وقوله تعالى : وما كان لَه علهم من سأطَان إلا لتعلم من 
يؤمن بالآخرة4 الآية"“ وقوله تعالى : وما كان لي علَيكم من سلْطَان) الآية*“ وعلى 
القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه ينيم ذلك الكفر البواح ؛ فأى ساطان له أكبر 
من ذلك ؟! 


بل إن من الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم فی رسول الله ایی قول الله 
تعالی : وما نطق عن الهُوّى © إن هو إلا و وجي يوحی) الآیتان“ وقوله تعالی : (هل 


اكم على من رل الشَياطين 9ت قل على كَل اك أثيم) اليا“ وقوله تعالی : نا 
نحن تزلتا الذكر ونا له لحافظرن) الي وقوله تعالی جر کناب رر ت لباه 


(1) التجم : ۲۳ . (۲) النحل : ٠۰۰ - ٩٩‏ (آیتان) ۔ (۳) الحجر : ۲ 
(4) سیا : )٥( . ۲١‏ إبراهیم : ۲۲ . )١(‏ النجم: ۳ - ٤‏ (آيتان) . 
(۷) الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۲ (آيتان) . (۸) الجر : ٩‏ . 


¥۲ 
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الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزیل من حکیم حمید4 الآيتان"“ فهذه الآيات القرآئية تدل 
يقيناً على بطلان ذلك القول المزعوم ؛ ومن ثم سقوط تلك القصة المرعومة" . 
٠‏ زاق البحث: 

والحق أتنا نذهب إلى ذات ما ذهب إليه الشنقيطى فى حكمه على هذه القصة المختلقة 
اأزعومة بالسقوط والبطلان » كما نؤيد احتجاجه بدليليه اللذين ثل أحدهما فى تلك 
القرينة القرآنية الموجودة فى ذات آية (النجم) التى رعموا آنها محل الشاهد عندهم » فى 
حين تمثل دليله الثانى فى تلك الحملة من الآیات الت ساقها فی معرض استشهاده على أن 
الشیطان لا سلطان له على رسول الله ټم ولا على غیره من إخوانه من رسل الله وأنییائ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل ولا على عباد الله المخلصين . 

وفضلاً عن هذين الدليلين المعتبرين إلا أننا رى أن هناك قرينتين قرآئيتين آحريبن تشهدان 
على سقوط هذه القصة وبطلانها » آما أُولى هاتين القرينتين فتوجد فى آية (الحج) وأما 
انيتهما فتوجد فى آية (النجم) وفيما يلى نيين وجه استدلالتا بهما على النحو التالى : 
-١‏ القرينة الأولى (فى آية الحج): 

نفی قول الله تال : 5وا سلتا من فلك من وول ولا :إل إذا تم تی 
الشيطَان في أمنيته فسخ الله ما يقي شان ذم بحكم الله آياته وال عليم حكيم الآية“ 
یبین احق سبحانه آنه يبطل ما يلقيه ويقوله الشيطان أثناء تلاوة رسول الله شم لکتاب الله 
تعالی » کما أبطل سبحانه ما كان يلقيه ويقوله الشيطان أثناء تلارات رسل الله وأنبيائه لا 
أنزل عليهم فى أقوامهم من قبل . 

ومن ثم ؛ فإن إسناد الإلقاء إلى الشيطان لهو دليل قاطع على أن هذا الإلقاء لم يله 
رسول الله بم وإغا قائله هو الشيطان ذاته ؛ وبهذا تبرأً ساحة رسول الله مزلم من رعم 
هذا الإلقاء بنص هذه الآية ذاتها . 

کما آن إثبات الله تعالی تسخه و[یطاله لا یلقیه ویقوله الشیطان › ثم إحکامه سبحانه 
واٹباته آیاته الحقة ؛ لهو دليل قاطع على بطلان هذه القصة المزعومة وسةوطها » وأنها لم 
اشر لسان رسول لله لم i E SER‏ 
الشیطان » وبإحکامه سبحانه آیاته ؛ یحفظ رسوله یا من أن يصل إليه من الشيطان آئ 
مقال » أو أن ينال مته على أية حال . 
(۱) قصلت : ٤۲ - ٤١‏ (آیتان) . 
(۲) آضراء الببان : الشنقيطى .٠۷١١ - ۷۲۸/٥‏ (۳) احج : ۲ 


y۳ 
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۲- القرينة الثانية (فى آية النجم): 


ففى قول الله تعالى : «فاسجدوا لله واعبدوا الآية“ أمر بالسجود فى هذ الآية 
الأخيرة التى ختمت بها السورة» وكما هو معلوم أن هذا موضع سجدة من سجدات التلاوة 
فى القرآن؛ ومن ثم فقد سجد رسول الله موش امتالا لهذا الأمر الإلهى» وليس كا 
رعموا من أنه سجد ل تصديقاً وتأكيداً على اير الذى ذكر به آلهتهم فى زعمهم الباطل . 

ولا لو صح زعمهم هذا لكان سجد م فور ذکره آلهتهم فی قول الله تعالى : 
أفرآیتم اللأت والعرى ®6 ومتاة الثالة الأخر ¢ الآيتان" إظهاراً منه وإثباتا لذكره آلهتهم 
هذه باغیر ؛ حتی إنه لیسجد لربه سبحانه شکرا وامتنانا على هذا الوفاق بینه وبين آتباع هذه 
الآلهة . 

ولكن حاشاه يم أن يقع منه ذلك » سبحانك هذا بهتان عظیم !! لقد سجد یم 
امالا لأمر ربه سبحانه فى آخر السورة » ولم يسجدعند ذكر آلهتهم الباطلة فى أول السورة 
نفسها ؛ وبهذا ينتفى ذكره ريام آلهتهم المزعومة بهذا الخير المزعوم ؛ وهذا ما يتأدى عنه 
بالضرورة عدم إجراء ذلك القول على لسانه عيطم من الأصل ؛ ومن ثم بطلان هذه 
القصة وسقوطها من الأصل كذلك . 

وهكذا فبضم هاتين القرينتين القرآئيتين إلى دليلى الشنقيطى السابقين ؛ فإنه يستأكد لنا 
بطلان هذه القصة وسقوطها » شأنها فى ذلك شان ساثئر أمثالها من الإسرائيليات المختلقة 
امزعومة التى يجب ر وتكذيبهاء فضلاً عن عدم صحة الرجوع إليهاء أو التعويل عليها . 

* *% *% 

ويعد : فإنه يحضح لنا مما سبق كيف أن الشنقيطى يسلك إزاء نقده الإسرائيليات أحد 
سبيلين » فإما أن يعرض عند ذكر تلك الإسرائیليات التى لا جدوى منها ولا طائل تحتها ؛ 
حيث لا ترتب على تركها حطر من ورائها » وإما آن يتعقب تلك الإسراثيليات الأخرى 
التى يؤدى تركها إلى استشراء شرها » واستفحال خطرها ؛ من حيث فتنة المسلمين بها » 


ووقوعهم فی آمر دینهم پسېیها . 
E‏ 
يستحق النقد »› ویعرض فی ذات الوقت عما لا يستحق ق النقد . 


(۱) النجم : 1۲ (الآية الأخيرة فى السورة) . 
(۲) النجم : 1۹ - ۲١‏ (الآيتان فى أول السورة) . 


سسس 


الفطلب الثانى 
e 1 ">‏ ت ین 


ونعالج تحته المسأليتين التاليتين : 
-١‏ المسالة الأولصى : توجيه الشنقيطى لآراء الممسرين . 
-٣‏ المسالة الثانية : رد الشنقيطى لآراء المفسرين . 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ماغرض لله س لقصل الأول : الائتق اد 

يتنازع نق الشتقيطى للمفسرين جانبان يتمثل أحدهما فى توجيهه لبعض آرائهم الحلافية 
بحملها على آحد الوجوه المعتبرة فی حین یتمثل ٿانیهما فی رده لبعض هذه الآراء الخلافية 
من خلال أدلته المعتبرة فى ذلك أيضا » وفيما يلى نكنفى بذكر بعض شواهد هذين 
الحانيين تنبيها بها على غيرها ما فى ثايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المسألتين 
التاليتين : 


المسا'لة الأولى 
e e‏ 

تراه يوچ ته رای ابن جریر ا شان (غلبة الانبياء n‏ اراردة فی قول ا الله ای : 
إا صر رسلنا) الآت٠‏ وقوله تعالی : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ت إِنهم 
لهم المنصورون) الآيتان" بحمله على أحد أمرين » حيث يذكرهما ويعلل لهما فيقول فى 
ذلك ما نصه : 

لقد حقىق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين : (غلبة بالحجة والبيان) وهى ثابتة 
لجميعهم » و(غلبة بالسيف والسنان) وهى ثابتة لخصوص الذين آمروا منهم بالقتال فى سبيل 
الله ؛ ولان من لم یؤمر بالقتال لیس بخالب ولا مغلوب ؛ لأنه لم يعَالّب فی شیء › آما 
تصریحه تعالی بأئه كتب أن رسله هم الغالبون فهو شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف » 
وهذا هو معنى الخلبة فى القرآن والذى يشمل أيضاً غلبتهم بالحجة والبيان . 

وهنا ما يسين أن نصر الرسل الذكور فى قول الله تعالى E E LE‏ 
الآية“ وقوله تعالى N a‏ 
الآيتان"“ أنه تصر غابة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد ؛ لأن الغلبة و بين أنها 
والنصر لغةٌ هى إعانة المظلوم ؛ فيجب إذن بيان هذا i‏ الأخحص . 

وبهذا تعلم آن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله وکذا من حه فن فين 
قول الله تعالی : لإا لتنصر رسأتا# الآية" من أنه لا مانع من قتل الرسول الأمور 


(۱) آل عمران : ٠١١‏ . (۲) غافر : ۵١‏ . 
(۳) الصاقات : ۱۷۱ - ۱۷۲ (آیتان) . )٤(‏ غافر : ١‏ 
(۵) الصاقًات : ۱۷۱ - ۱۷۲ (آيتان) . () غافر : ٩۱‏ 
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بالجهاد » وان نصره المنصوص عليه فى الآية يحمل حيثذ على أحد أمرين أحدهما : أن 
الله ينصره بعد الموت ؛ وذلك بان يسلط على قاتله من ينتقم منه »> كما فعل بالذين قتلوا 
(يحيى وركريا) من تسليط (بختتصر) عليهم ونحو ذلك » وثانیهما : حَمَل الرسل فى قوله 
تعالى : إا صر رسلنا) على خحصوص نبينا مم وحده » وهذا لا يجوز حمل القرآن 
عليه لاأمرين : 

ه الأمر الأول : أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر مئه بغير دليل من كتاب 
ولا سة ولا إجماع ؛ ومن ثم فإن الحكم بأن المقتول من المقاتلين هو النصور بعيد جداً 
وغير معروف فى لسان العرب ؛ قحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر » وكذلك 
حمل الرسل على نيينا محمد طم وحده بعيد جداً أيضا » والآيات الدالة 
على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة ولا نزاع فيها . 

م الأمر الثانى : أن الله قعالى لم يقتضن فى كتابة غلى عطلق التصن اللى اهن فى 
اللغة (إعانة الظلوم) بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل هو (نصر غلبة) وذلك فى 
قوله تعالی : (کتب الله لأغلبن انا ورسلي) الآية"“ . 

وقد ريت معنى الغلبة فى القرآن » ومر عليك أن الله سبحانه جعل القتول قسما مقابلاً 
للغالب فی قوله تعالى : (ومن يقاتل في سبي الله فيقتل أو يغلب) آي" كما ج 
تعالی بان ما وعد به رسله لا یکن تبدیله وذلك فی قوله جل وعلا : (ولقد کدبت رسل 
من فّلك فُصبروا على ما كذبوا وأوذُوا حى أتاهم تصرنا ولا مدل لكلمات الله ولقد جاءك 
من نبا المرسلين) الآية" . 

ولا شك أن قول الله تعالى : كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) هو من كلماته التى صرح 
بأنها لا مبدل لها » وقد نفى جل وعلا عن المنصور آن يكون مغلوبا فيا باتا فى قوله 
تعالی : إن نص رکم الله لا غالب لكم) الاي" وقد ذکر مق اتل آن سبب نزول قول الله 
تعالی : (کتب الله لأغلبن) آن بعض الناس قال ا مد واا أن يغلبوا الروم 
وفارس كما غلبوا العرب ء زاعما أن الروم وفارس لا يغلبهم النبى ليم لكشرتهم 
وقوتهم ؛ فأنزل الله تعالى الآية المذكورة . 

وهذا ما يدل على أن الغلبة المذكورة فى الآية هى غابة بالسيف والسنان ؛ لأن صورة 
سبب النزول لا يكن إخراجها » كمايدل له قول الله تعالى قبله : «أولقك في 


۷٤ : النساء‎ )۲( . ۲١ : المجادلة‎ )١( 
. ٠١١ : آل عمرات‎ )٤( . ۳۴٤ : الاأتعام‎ )۳( 


LS E 
. الأذلين» الآية"“ وقوله تعالی بعده : إن الله قو ي عزیز) الآیت*“‎ 
وهكذا يتمشل نقد الشنقيطى هنا فى توجيه ما ذهب إليه إمام المغسرين ابن جرير الطبرئ‎ 
ومن تبعه من المفسرين بشأان مسألة (غلبة الأنبياء والرسل) حيث فد قولهم من خلال -حمله‎ 
على وجهين » ومدللاً على عدم جواز أى منهما ؛ ولينتهى بذلك إلى أن غلبة الأنبياء‎ 


و 
والرسل إغا تشمل نصرهم فى حياتهم الدنيا فى دعوتهم بالج والبيان » وقى جهادهم 
بالسيف والستان» وهو ذات ما نذهب إليه ونۇيدە . 


المسالة الثانية 
رده آراء المفسرین 

وکما عرضنا لتوجیه الشنقيطى لرآى الطبرى وآراء من تبعه من المفسرين ؛ فإنا تَعرض 
هنا كذلك لرد الشنقيطى رآى الطبرئ »› ثم لرده آراء المغسرين » وذلك على النحو التالى : 
-١‏ رڈ رآی الطبری: 

فف معْرض تفسيره لقول الله تعالى : (والنجم إذا هوى O(‏ ما ضل صاحبكم وما 
غوّی © وما نطق عن هری 7 إن هو إلا وحي يوحى) الآیات' نراه يرد ما ذهب إليه 
إمام المفسّرين اين جرير الطبرى رحمه الله تعالى من أن المراد ب (النجم) فى هذه الآية 
الكرعة هو (خحصوص نجم الثرّيا) وفى ذلك يقول ما تصه : 

اعلم آن القرل بأنه (الثريا) وآن المراد بالنجم هو (خصوصها) وإن اخحتاره ابن جریر 3 
لیس بوجیه عندی ؛ والدليل على ذلك جمع الله تعالى للنجوم فی القَسَمٍ الذى أقسّمَ به 
سبحانه فی قوله تعالی : (فلا أقسم بمواقع النجوم) الآية““ لن الظاهر أن المراد بالنجم إذا 
هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم فى (الواقعة)“ . 

وهکذا نری آن.(النجم) هنا إنغا هو رمز على جنس غيره من النجوم الأخحرى › وليس 
دالا على واحد متها پعینه » a‏ 
فلا أفسم بمواقع النجوم ي ومن ثم فهى جمع من النجوم وليست جما واحداً بعينه ¢ 
(خصوص الثرنا) ولا ( حوصن :غير الق وهذا ما نوافق الشنقيطى فيه ¢ ونقره عليه . 


(۱) المجادلة : 

(۲) المجادلة : ۲١‏ - 5 (آضواء البیان) : الشنقیطی ٠٠١ - ۳٣۳/۱‏ . 

(۳) النجم : ۱ - ٤‏ (آریع آيات) . )٤(‏ الواقعة : ۷١‏ 
(۵) آضراء البيان : الشنقیطی ۷/ ۷٠١٠١‏ ۔ (0) الواقعة : ۷١‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لائر مايعرضل ___ الفصل الأول : الاق اد 
۲- رده آراع المفسرین : 

ففى معرض تفسيره لقول الله تعالى : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه) الآية" نراء 
يبين أن المقصود با أحفاه رسول الله مم فى نفسه وأبداه الله تعالى إنغا هو رواجه يم 
حارثة تشه وذلك خحلافا لما ذهب إليه كثير من المفسرين الذين رد الشنقيطى قولهم با 
نصه : 

إن الله تعالى أبهَم فى أول هذه الآية الكرية هذا الذى أخفاه رسوله ميم فى 
نفسه وآبداه الله سبحانه » ولكنه أشار سبحانه فى ذات الاآية إلى أن المراد به هو زواجه 
تحت ريد بن حارثة فإثه لأن رواجه ميتم إياه هو الذى أبداه الله سبحانه بقوله : 
لما فضى زيد منها ورا زوجناكها) الآية"“ وهذا هو التحقيق فى معنى الآية الذى دل 
عليه القرآن » كما أنه هو اللاتق بجنابه عيام . 

وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن الذى أخفاه رسول الله فى نفسه وآبداه 
الله تعالی إنغا هو وقوع زینب فی قلبه ومحبته لھا وهی تحت زيد › وأنها سمعته قال : 
«سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة ؛ فإن هذا كله لا صحة له » والدليل على ذلك آن 
الله تعالى لم يبد من ذلك شيعا ؛ مع آنه صرح سبحانه بأنه مبدی ما آخفاه رسول الله 
م ^ . 

وحقا ؛ فلو كان ما أخفاه رسول الله يم فى نفسه شيا غير الزواج المأمور به ؛ 
لكان الله تعالى قد أبداه ؛ ولا لم يبد الله تعالى غير هذا الزواج ؛ لذا فقد تأكد بطلان 
ما ذهب إلى غيره كثير من المفسرين الذين رد الشنقيطى أقوالهم با نتفق معه فيه » ونقره 
عليه . 


* 3% % 


ويعد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف آن نقد المفسرين عند الشنقيطى يتوزع بين توجيهه 


. ۳۷ : الاحزاب‎ )١( 

(۲) الاحراب : ۴۷ . 

. 0۸١ - ٥۸۰ /٦ أضراء الييان : الشنقيطى‎ )۳( 

۷۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالة التحليل لسائر مايَرض ل س الفصل الأول : الائنقاد 
لآراثهم أحيانا ورده لآرائهم آحیاناً آخحری » وهو فی هذا آو ذاك ١‏ يعدم إقامة إالحجة على 
ما يذهب إليه » من خلال أدلته الشرعية » وشواهده المعتبرة . 

ثم إن نقده هذا وإِنْ كان قد شمل أعلام المغسّرين وأئمتهم (كالطبرى والقرطبى وابن 
کثير وابن العربی وأبى حيّان والرازى والبغوى وابن عطية والزمخشرى والآلوسى) وغيرهم 
؛ إلا أننا اكتفينا منهم بعلّمهم وإمامهم بى جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى 
تنبيهاً به على جملتهم ما فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة . 


V1 ۰*۰ n _ 


المطلب الثالث 


۾ اله د 


ونعالج تحته المسائل الثلاث التالية : 
[- المسالة الآولىص : کلام الشنقيطى فى إسناد الحديث . 
-٣‏ المسألة الثانية : كلام الشنقيطى فى تخريج الحديث . 
۳- المسالة الثالتة : كلام الشنقيطى فى درجة الحديث . 


القتسم الثانى : الباب اثالث : السمّة الثالة التحليل لائر مَا يرلل .س الفصل الأول : الائتقاد 

يتورع نقد الحدثين عند الشنقيطى بين كلامه فى (إسناد الحديث) حيث تفنيده لا يذكره 
الحدثون من چ والتعديل لرجال إسناد هذا الحديث أو ذاك » ثم كلامه فى (تخريج 
الحدیث) حيٹ عه لروايات الحديث المختلفة » وطرقه المعددة » وبيان تخريج هذه 
الروایات فی كتب السّة ومصتفات الحديث بمختلف أنواعها » وأخحيراً كلامه فى (درجة 
الحديث) حيث عرضه أقوال العلماء بشأن حكمهم على الحديث » وتحديدهم درجة 
صحته ؛ ومن ثم حكمه على الحديث بالقبول والإعمال » أو بالرّدّ والإهمال » وفيما يلى 
نكنفى بذكر بعض شواهد هذه المحاور الثلاثة تنبيها بها على غيرها مما فى ثنايا تفسيره 
اللختلفة » وذلك من خلال المسائل الثلاث التالية : 


المسا'لة الاأولى 
كلامه فی إسناد الحديث 
ففی معرض تفسیره لقول اله تعالى : «والدين يكروت الذهب والفضة ولا يىفقونها في 
سبل الد الية""“ نراه عرض للخلاف الواقع بين العلماء فى (زکاه الى المباح) حيث 
یتناول من خلال ذلك رجال إسناد الحديث الذى احتچ په من قال : (لا ركاة و فی اللی 
المباح) فيقول ما نصه : : واعلم ان من قال بن (العلۍ الماح لا ركاة فيه) إغا تنحصر حجته 
فى آربعة آمور : 


صانته 


e‏ الأول : حديث جاء بذلك عن رسول الله عم 


e‏ الثانى : آثار صحيحة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ي د ا 
الحديث المذكور . 


ه الثالث : القياس . 
الرابع : وضع اللغة . 
أما الحديث: فهو ما رواه البيهقى فى (معرفة السن والآثار) من طريق (عافية بن آيوب) 


عن الليث» عن أبى الزيير» عن جابر»ء عن النبى ايج ارت ايلم آنه قال: لا زكاة ة فی الحلی) 
الحدیث" . 


() التوبة : ٣٤‏ 
(۲) حرج مالك ماذهب إليه بعض الصحابة كابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وآنس بن مالك 
رضى الله عنهم أجمعين من أن (الحلى لا ركاة فيه) - انظر الموطا (كتاب) الزكاة (باب) ما لا ركاة فيه 
من الحلى والتير والعنبر - (طبع بيروت) و أحرج الترمذى أيضا نفس ما أحرجه مالك عن هؤلاء 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين - انظر س سنن الترمذى (كتاب) الزكاة (باب) ما جاء فى زكاة الحلى - د 
۷1۲ 


القسم الثانى : الباب الثالث : الس الثائئة التحليل لسائر ما عرض لَه الفصل الأول : الاق اد 


قال البيهقى : وهذا الحديث لا أصل له » وإن ما روى عن جابر من قوله فهو غير 
مرفوع » وآما الذى يروى عن عافية بن أيوب » عن الليث » عن أبى الزيير » عن جابر 
مرفوعاً فهو لا أصل له » و(عافية بن آيوب) مجهول » فمن احتج به مرفوعا كان مغرراً 
بدينه » داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين » والله يعصمنا من 
أمثال هذا . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى من آن الحكم 
برواية (عافية) المذ ر لهذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر ؛ 
لأن (عافية) المذكور لم يقل فيه أحد إنه كذاب » وغاية ما فى الباب أن البيهقى ظن أنه 
(مجهول) لانه لم يطلع على كونه ثقة » وقد اطلع غيره على أنه (ثقة) فوثقه » وقد ثقل 
ابن أبى حاتم توثيقه عن أبى زرعة . 

وقال ابن حجر فى (التلخيص) : (عافية بن أيوب) قيل ضعيف » وقال ابن الجررى : 
(ما نعلم فیه جرحا) وقال البیهقی : (مجهول) ونقل این آبی حاتم توثیقه عن آیی ررعة ؛ 
ولا یخفی آن من قال : إنه (مجهول) يقدم عليه من قال ا ا ا 
يطلع عليه من ادعى أنه مجهول » كما أن (من حفظ حجة على من لم يحفظ) . 

ثم إن التجريح لا يقَبَّل مع الإجمال ؛ ف (عافية) هذا وثقه أبو زرعة »› والتعديل 
والتجريح يكفى فيهما واحد على الصحيح فى (الرواية دون الشهادة) وفى هذا يقول العراقى 
فی (ألفیته) : 


اص ص ن ا 3 
وصححوا اكتفاءَهم بالواحد جرحا وتعديلاً خلاف الشاهد 


۳ (طع بیروت) 1 

كما أخرجه ابن الجورى مرفوعاً من طريق عاقية بلفظ : «ليس من الحلى ركاة؛ وقد عقب عليه 
بقوله : قالوا عافية ضعيف ٠‏ قلنا : ما عرفنا أحداً ظفر فيه › وقالوا : قد روى هذا الحديث موقوفاً 
على جابر » قلنا : الرارى قد يسند الشىء تارة » وقد يقتى به تارة أخحرى - انظر (التحقيق فى 
أحاديث الخلاف) : لابن الجورى ۲/ ٤١‏ - الطبعة ١‏ - تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدنى - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لپثان - ٤٤٥١‏ ۱ه = ۱۹۹۵م. 

ويؤكد ابن حجر ما ذهب إليه ابن الجوزى › وکذا ما نقله این آپی حاتم عن اپ زرعة ۽ بشأآن 
توثيقهم (عافية) المذكور » وتعديلهم له قائلاً ما تصه : رى اليسهقى فى (المعرفة فى اسن والآثار) 
عن رسول الله یم آنه قال : «لا زكاة فى الحلى» من حديث (عافية بن أيوب) عن أبى الزبير عن 
جابر » ٹم قال : (لا صل له › ونما یروی عن جابر من قوله) وعافية قیل ضعیف » وقال ابن 
الجورى : (ما نعلم فيه جرحا) وقال البيهقى : (مجهول) ونقل ابن آی تم (توٹیقه) عن آپی 
ررعة - انظر (تلخيص الحبير) : لابن حجر العسقلانى ۱۷١/۲‏ - (طبع المدينة المنورة) . 


¥1۳ 


الفصل الأول : الاق اد 


القسم افثانى : الباب الثالث : اسه الثاللة التحليل لائر ما عرض لَه 
كما أن التعديل يقل مجملاً بخلاف الجرح للاختلاف فى أسبابه »> وفى هذا يقول 
العراقى فى (ألفيته) كذلك : 


وصَحَحُواقَبُول تعديل بلا فقراسبابله» انقلا 


ولم روا قول جرح بح بَا اف ت اوا 
نشم ابق فلم بقح عا ف E‏ 
هذاالذى عليه حةَاظ الأ كشيخى الصحيح مع آهل الط“ 


وهذا هو الصحيح ؛ ؛ لأنه مما لاشك فيه أن قول البيهقى فى (عافية) : (إنه مجهول) 


آولّی منه بالتقدیم عليه قول أبى زرعة فيه : (إنه ثقة) ولانه كما ذكرنا أن (من حفظ حجة 
على من لم يحقظ) . 


وآخيرا فمما يؤيد ما دك من توثيق (عافية) المذكور أن ابن الجوزى مع سعة اطلاعه ء 
وشدة بحثه عن الرجال ؛ فقد قال : (إنه لا يعلَّم فيه جرحا) ومن ثم ؛ فإذا ثبت الاستدلال 
بالحدیث المذكور ؛ فإنه يصير بهذا نصا فى محل النزاع |2 5 


(1) راجع فى ذلك باب (معرفة من نبل روايثه ومن تُر من (نظم الدرّر فى مسعرفة الأثر) المعروف 
ب(الفية مصطلح الحديث) : للحافظ رين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقی ت (۸۰7 ه = 
A (REE‏ - ضمن مجموعة بعنوان (نفائس) - تحقيق : محمد حامد الفقى - مطبعة 
السة الحمدية - القاهرة - (د . ت) . 

ويرى السيوطى أن الأاصل قى العَالم هو عَدلّه إلى آن يظهر جرحه » كما أن اجرح والتعديل 
یکفی فى قَبُولهٍسا آن يكم بهما عالم واحد على الأصح ؛ ومع هذا فال جرح مقدم عنده على 
التعديل حلاف للعراقى والشنقيطى ؛ إلا إذا كان هذا اجرح مفصلاً بحیث یتادی عنه فى النهاية نفيه 
عن صاحبه ؛ فعندئذ يتم تقديم القول بتعديله على القول بتجريحه » وهذا ما يشير إليه الحاقظ 
السيوطى فى (ألفيه الحديث) بقوله : 


عل إلى ظهور جرح » وأبوا الجر , تسیل لقا را 
قبوله من مالم على الأصع ما لم يون من باجمال جرخ 
وقدم المجرح ولو دل اکثر فى الأقوى ؛ إن قصل 
ققال : منه تاب » أو فاه وهه ؛ فمن ركاه 


٠‏ اتظر (ألفية علم الحديث) : للحافظ جلال الدین السیوطی ت ٩۱۱(‏ ه = ١١٠٠م)‏ ص 
۲ - الطبعة ١‏ - مكتبة العلْم بجدة - ومكتبة ابن تيمية بالقاهرة - ٤١٤٠ه‏ = ٤1۹۹م‏ . 
(۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٤٤١ - ٤٤1/۲‏ . 


القسم الثانى : الباب الثالث : اة الثالثة التحليل لسار ماغرض لله س الفصل الأول : الاتقاد 


وهكذا يتعقب الشنقيطى منزلة (عافية) المذكور من (الجرح والتعديل) ليتتهى إلى القول 
ss‏ 
(مجهول) . 

وبهذا يسلَّم رجال إسناد الحديث المذكور من التجريح ؛ ومن ثم فإنه يثبت الاستدلال به 
كنص فى محل النزاع » وهذا ما أشار إليه الشنقيطى فى ختام كلامه الذى نقله عن أئمة 
الجرح والتعديل بشأن توثيقهم (عافية) المذكور . 


المسالة الثانية 
کلامه فی تخریج الحدیث 
ففی معرض تفسیره لقول الله تعالى : : «وليطوفوا بالبيت العتيق4 الآية" نراه يذهب 
إلى القول بجواز صلاة ركعتى الطواف فى أوقات النهى بلا كراهة » ومستدلا فى ذلك بقول 
الله تعالى : (وائخدوا من مَقَام إبرآهيم مصلى) الآية"“ ثم بالحديث الذى رواه جبير بن 
DERS‏ 
وصلى أية ساعة شاء » من ليل أو نهار » الحديث" . 
وحالما يفرغ الشنقيطى من استدلاله بهذا الحديث نراه يرد على المجد ابن تيمية فى عزوه 
إياه لاإمام مسلم قائلاً فى ذلك ما نصه: عزا الجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم حيث قال: 
(رواه الجماعة إلا البخارئ) وهذا وهم منه » وقد تبعه عليه المحب الطبرئ حيث قال : 
(رواه السبعة إلا البخارى وابن الرفعة) ثم قال ات ا : رواه مسلم ولفظه : «لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت » وصلى آية ساعة شاء » من ليل آو نهار» وكأنه والله أعلم لا 
رأى ابن تيمية قد عزاه إلى الحماعة دون البخارى؛ اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم» 
ثم ساقه باللفظ الذى أورده ابن تيمية ؛ فاحطاً مكررا ‏ . 
وهكذا يحرّر الشنقيطى المقام هنا بشأن تخريج حديث جبير المذكور » حيث يثبت وهم 
المجد ابن تيمية فى تخريجه له فى (صحيح مسلم) ومن ثم وهم لمحب الطبرى الذى تبعه 
فى ذلك » وهو فى ذات الوقت يؤكد عدم رواية البخارى ومسلم لهذا الحديث ؛ ما 


(۱) الحج : ۲۹ . (۲) البقرة : © 

(۳) آخحرجه الترمذی فی سننه (کتاب) احج ss‏ الصبح آن يطوف 
- (طبع بيروت) - وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح - کما آنحرجه آبو داود فی سننه 
(كتاب) المناسك (باب) الطواف بعد العصر - (طبع بيروت) . 

. ۲۲٤١ - ۲۲۳/۰ أضواء البیان : الشنقیطی‎ )٤6( 

¥10 


القسم الثانى : الباب الثالث : السّمة الالثة التحليل لساثر ما يعُرض رل الفصل الأول : الائقاد 


یدل على عنایته بشخریج الحدیٹث الذی يستشهد به 3 وتعقيه طرقه المعددة › وروایاته 
اللختلفة . 


المسا'لة الثالثة 
کلامه فى درجة الحديث 


ففی معرض تفسیره ه لقول الله تعالى : (وداود وسلَيْمَان إذ يحْكُمَان في الْحَرْث إذ 
قشت فيه غنم اَم وا لحکّمهم شَاهدین ۵© قَهُمتاها يمان وکلاً اتيا حكما وعم 
الآيتان" نراه يستدل على مشروعية الاجتهاد فى هذه الآية الكريمة بحديث معاذ بن جيل 
اه عندما ارسله رسول الله میم إلى الیمن قائلاً له : «فبم تحکم ؟ قال : بکتاب الله » 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله اخم قال: فان لم جد ؟ قال : آجتهد رأیی » 
قال : فضرب رسول الله م فى صدره وقال: الحمد لله الذى وف وښول رسول اله 
ایم لا یرضی رسول الله مام » الحدیٹ* . 

وبعد أن يورد الشنقيطى نص هذا الحديث نراه يشرع فى تتبع درجته والحكم عليه ؛ 
وليخلص فى نهاية المطاق إلى قول العلماء بصحته وتلقى الأمة له بالقبول » وفى ذلك يقول 
ما نصّه : اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكور فى الستد والسن كلها من طريق 
شعبة عن أيى عون عن الحارث بن عمرو (وهو اين أخى المغيرة بن شعبة) عن آناس من 
أصحاب معاذ » عن معاذ » عن رسول الله رم . 

أما الرواية المعصلة الصحيحة التى ذكرنا سابقاً عن ابن قدامة فى (روضة الناظر) أن 
عيادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ : فهذا الإستاد وإن كان متصلاً » 
وكان رجاله معروفين بالثقة ؛ إلا أنى لم أقف على من حرج هذا الحديث من هذه الطريق › 
إلا عند كل من : 
-١‏ العلامة ایں القنم ت (۷۵۱ ھ١١۵١٠‏ م): 

حیث ذکره رحمه الله تعالی فی کتابه (إعلام الموقعین) عن ایی بكر الخطیب بلفظ : 
(۱) الانبیاء : ۷۸ - ٩۷‏ (آیتان) . 
(۲) سبق تفصيل القول فى هذا الحديث من حيث تخريجه ودرجته ؛ وقد انتهى حكم قدامى العلماء 

ومحلشیهم عليه باه وإن كان ليس صحيح الإسناد » إلا انه صحيح المعنى » »> بل وعليه عمل الأمة 


سلقاً وخلقاً » وهڏا هو وجه شهرته اتی تعضد قبولّه والاحذ به > والله تعالى آعلم - راجع تقصيل 
ذلك ص من هذا الببحث . 


۷1٦ 


القسم الثانى : الباب اثالث : السَمَة الثالثة التحليل لائر ما عرض له .س الفصل الأول : الاق اد 
(وقد فقيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم › عن معاذ) ولفظة (قيل) 
صيغة عريض كما هو معروف . 
۲- الحافظ این کثیرر ت ۷۷١(‏ ج = ۱۳۷۳م): 

حیث ذکره رحمه الله تعالی فی (تاریخه) باللفظ الذى ذكرنا بالإسناد الذى أخرجه به 
ارمام أحمده ثم قال: وأخرجه آبو داود ¢ والترمذى من حديث شعبة به وقال الترمذى : 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه › ولیس إسناده عند بمتصل »› ثم قال ابن کثیر : وقد رواه ابن 
ماجه من وجه آحر عنه > إلا أنه من طريق محمد بن سعيد بن حسان (وهو المصلوب أحد 
الكذابين) عن عبادة بن نسى » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ به نحوه . 

واعلم أن النسخة الموجودة بايدينا من (تاريخ ابن كشير) التى هى من الطبعة الأولى سنة 
۱ھ فیها تحريف مطبعى فى الكلام الذى ذكرنا » ففيها : محمد بن سعد بن حسان » 
والصواب (محمد بن سعيد لا سعد) كما فيها : عن عياذ بن بشر › والصواب (عبادة بن 
نسى) . 

وما ذکره ابن کثیر رحمه الله تعالی من إخحراج ابن ماجه لحديث معاذ المذكور من طريق 
محمد بن سعيد المصلوب » عن عبادة بن نسى » عن عبد الرحمن وهو ابن غنم » عن 
معاذ » لم ره فی سنن ابن ماجه » آما الذى فى سنن ابن ماجه بالإستاد المذكور من حديث 
معاذ فهو غير المتن المذكور ولفظه : حدثنا الحسن بن حماد سجادة » حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموى » عن محمد بن سعيد بن حسان» عن عبادة ابن نسى»› EE‏ 
حدثنا معاذ بن جبل قال : بعثنى رسول الله ايشم إلى اليمن قال : لا تقضين ولا تفصلَن 
إل ما تعلم > وإن أشكل عليك آمر ففف حتی تپینه و قکتب فيه الحدیث ى , 

وما آدری اوم الحافظ ابن کثیر فیما ذکر ؟! أو هو يعتقد آن معنى (تبينه) فى الحديث 
أى تعلمه باجتهادك فى استخراجه من المنصوص » فيرجَع فى ذلك إلى معنى الحديث 
المذكور . 

وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسى » عن عبد الرحمن بن غنم › 
عن معاذ » فيها كذاب هو محمد بن سعيد المذكور الذى قتله أبو جعفر المتصور قى الزندقة 
ثم صلبه » وقال فيه أحمد بن صالح : إنه وضع أربعة آلاف حديث . 

فإذا علمت بهذا انحصار طرق هذا الحديث المذكور الذى فيه : (أن معاذاً قال للنبى 


(۱) آخرجه این ماجه فی سنته (كتاب) المقدمة (باب) اجتناب الرأى والقياس - (طبع بيروت) . 
1۷ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة اثالثة التحليل لسار ابرض لله الفصل الأول : الائتق اد 


بم : إنه إن لم يجد المسألة فى كتاب الله ولا سنة رسول الله ميم اجتهد فيها رأيه ؛ 
وقد أقره النبى يم على ذلك فى الطريقتين المذكورتين) علمت وجه تضعيف الحديث عند 
من ضعفه حيث يقول : 1 

إن طريق عبادة بن نسی عن ابن غنم لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه » كما آن 
الطريق الأخحرى التى فى المسلد والستن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول ٠‏ والرواة 
فيها آيضا عن معاذ مجاهیل ؛ فمن آین قلتم بصحتها ؟! 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : ذكر ابن كثير فى مقدمة تفسيره أن الطريقة المذكورة 
فى المسند والسان بإسناد جيد » ولعله يرى أن الحارث المذكور ثقة » وقد وثقه ابن حبان » 
وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذّآب ولا متهم . 

ويؤيد ما ذكرنا عن مراد ابن كثيربجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله فى (إعلام الموقعين) حيث قال فيه : وقد أقر النبى ايشم معاذا على اجتهاد رآيه فيما 
لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله » فقال شعبة : حدثنى آبو عون عن الحارث بن عمرو عن 
اناس من أصحاب معاذ أن رسول الله م لا بعثه إلى اليمن قال : «كيف تصتع إن 
عرض لك قَضاء» ؟ قال : أقضی با فی کتاب الله › قال : «فإن لم یکن فی كتاب اش 
قال : فبسنة رسول الله سیم قال : «فإن لم یکن فی سنة رسول الله م » ؟ قال : 
اجتهد رآیی لا آلو ؛ فضرب رسول الله لام صدرى ثم قال : «الحمد لله الذى وفی 
رسول رسول الله لا پرضی رسول الله » انديع . 

فهذا حدیث وإن کان عن غير مسمين ؛ إلا أنهم من أصحاب معاد نما يدل على شهرة 
الحديث ؛ ومن ثم فلا يضره عدم تسميتهم » كما أن الذى حدث له الحرث بن عمرو هم 
جماعة من آصحاب معاذ لا عن واحد منهم ؛ وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد 
منهم فقط حتی ولو سم . 

ثم كيف وشهرة آصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالَحَل الذى لا يخفى › 
ولا یعرف فی آصحابه متهم ولا كڌاب ولا مجروح » بل إن أصحابه من أفاضل السلمين 
وخيارهم » ولا يشك أهل العلم بالنقل قى ذلك »> كما أن (شعبة) حامل لواء هذا الحديث 
قال فيه بعض أئمة الحديث : إذا رأيت (شعبة) فى إسناد حديث ؛ فاشدد يديك به . 

وقال أبو بكر الخطيب : وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم › 
عن معاذ » وهذا إسناد متصل > ورجاله معروفون بالفقة » على أن آهل العلم قد نقلوه 
واحتجوا به . 


(۱) سیق تخریج الحدیث ص من هذا الببحث . 


1۸ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثاللة التحليل لساثر ما يعر ضر ل 


القصل الأرل : الانتق اد 


ويعد هذا يعود الشنقيطى إلى ذكر خلاصة قوله فى الحكم بصحة هذا الحديث 
E‏ 
خلال هذا الذى ذكرنا على صحة هذا الحديث عندهم » كما وقفنا بذلك على صحة قرل 
رسول الله مایخ : «لا وصية لوارث» الحديث' وقوله ميم فى البحر : هو الطهور 
ماۋە › الحل ميتته» الحسديث" وقوله مز : إذا احتلف التبايعان فى المن › 
والسلعة قائمة ؛ تحالفا ورادا البيم الحديث" وقوله م : الي على الاق 
الحدين . 


(۱) سبق تخریج الحديٹث ص من هذا البحث . 
(1) اخرجه مالك قى الوا (كتاب) الطهارة (باب) الطهرر للوضوء - (طيم بيروت) . 
(۳) اخرجه النسائى فى سئه (كتاب) البيوع (باب) اختلاف الب ايعين فى الشمن - (طبع الأردن) - وقد 
نص السائی على (استحلاف البائم وحده » وتخيبر المبتاع فى الأحذ آو الترك . 
)٤(‏ آخرجه البخاری فی صحیحه (کتاب) الديات (باب) جنين الرأة - (طبع بيروت) . 
والعاقلة: هم احص من قارب الرجل من جهة أيه اللين يدفعرن دية قل الخطا وشي القند » 
ومن ذلك حدیث رسول الله : : «قضى رسول الله ولل بدية شبه المد والخطا الحض على (لَاقاة) 
يؤدونها فى ثلاث سنين إلى ورثة المقتول - انظر مادة (عقَل) فى لسان العرب: ۴١٤۱/٤‏ . 
وعن الدية التي تضمنها هذا الحديث الذى ساقه ابن منظور هنا فى (لسانه) فقد عرض لها 
الشوكانى من خحلال ذكره خلاف العلماء الوارد بشأنها قاثلاً فى ذلك ما نصه : قال الشافعی فى 
(ممختصر المزنى) : لا أعلم مخالقا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدية على العاقلة 
فی ثلاث ستين ‏ قال الرافعى : تكلم أصحابدا فى ورود ابر بذلك »› فمنهم من قال ورد ونسبه 
إلى رواية على » ومنهم من قال ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدية على العاقلة » وأما 
التاجیل فلم یرد به اہر » وقد آنحذ ذلك من إجماع الصحابة . 
قال ابن النذر : وما ذكره الشافعى لا نعرفه أصلاً من كتاب ولا سنة » وقد سثل عن ذلك 
احمد بن حنبل فقال : لا لعرف فيه شيا » فقيل : إن آبا عبد الله (يعنى الشافعى) رواه عن التبى 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : لعله سمعه من ذلك المانى ؛ فإن كان حسن الظن به (یعنى 
إبراهيم ي بن أبى يحيى) وتعقبه اين الرفعة قائلاً : (إن من عرف حجة على من لم يعرف) . 
وروی اليهقى من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ين المسيب قال : من الستة أن 
تنجم الدية فى ثلاث سين »> وقد وافق الشافعى على نقل الإجماع الترمذی فی (چامعه) وابن 
المنذر ؛ فحكى كل واحد منهما الإجماع » وقد روى التأجيل ثلاث سلين ابن آبى شيبة وعيد 
الرراق راليهقى عن عمر »› وهو منقطع لأنه من رواية الشعيى عنه » ورواه عبد الرراق آيضاً عن ابن 
جریج عن آبی وائل قال : إن عمر بن الطاب جمل الدية الكاملة فى ثلاث سين ء وجعل نعف 
الدية فى ستتين » وما دون التصق فى سنة » وآما البيهقى فقد روى التأاجيل المذكور عن آمير 
الؤمنين على رضوان الله تعالی عله ۰ 
» انظر فى ذلك (نيل الأوطار) : محمد بن على بن محمد الشوکانی ت ٠١٠١(‏ هھ = 
٤۴,م)‏ - ۲٤۸/۷‏ - دار الجیل - بیروت - لبنان - ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷۳م . 
LA‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالنة التحليل لساثر ما رض له 


الفصل الأول : الاتقتاد 
فهذه الأحاديث وإن كانت لا تشيت من جهة الإسناد ؛ إلا نها ]ا تلقتها الكافة عن 

الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها ؛ فكذلك حدیث معاذ په لا احتجوا به 

جميعاً فقد غنوا بذلك عن طلب الإسناد له ؛ وإضافة إلى هذا الذى ذكرنا فإن الأمة قد 

َلَمَّت هذا الحديث قدا وحديغا بالقبول" . 

© زأی البحث : 


والحق أننا نؤيد ما ذهب إليه الشنقيطى إراء حكمه بصحة هذا الحديث الذى تلقته الأمة 
بالقبول » من حيث أخذها به » وإعمالها له » سلفا وخلفا » با بلغ معه حد (التواتر 
المعلوى) وفى هذا ما فيه من الذيوع والشهرة ما جعل الحققين من العلماء المعتبرين 
يرجعون إليه » ویعولون عليه > بشان ما يؤصله من مراتب الحکم » وما یقرره من درجات 
القضاء » من خلال تلك المنهجية الواضحة » وذلك التعاقب المنطقى ؛ حيث التماس الحكم 
فی کتاب الله تعالی ولا » ثم فى سنة رسول الله مم انيا » ثم الاجتهاد بالرأی فى 
ضوء الكتاب والسنة ثالث . 

وهذا ما يشهد له فعل العلماء » ويژيده واقع الأمة » على اختلاف دورها وأمصارها » 
وتعاقب دهورها وأعصارها . 
» (القول بضعف الحديث ونكارته : 

ذهب الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى إلى تضعيف إسناد هذا الحديث والقول بنكارته 
مصرحا بأنه رما لم يسبقه غيره إلى ذلك » غير أن من جملة ما يرد به عليه هو ذلك 
التصحيح الذى انتهى إليه الشيخ محمد زاهد الكوثرى الذى سبقت وفاته وفاة الألبانى بقرابة 
نصف قرن من الزمان » حيث كانت وقاة الأول عام ٠١۷١(‏ = ۱٥۱۹م)‏ فی حین کانت 
وفاة الثانى عام (١١٤٠ه‏ = ٠١‏ ۰م) وفیما یلی کلام کل منهما بشأن الحديث المذكور : 
-١‏ تضعیف الالبانی : 

حیٹ ذکر الالبانی ضعف سناد هذا الحديث ونكارته قاثلاً ما نصلّه : لابد لى آن ألفت 
الاتباه إلى حديث مشهور قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه ؛ وذلك لضعفه من 

حيث إسناده من كشب أصول الفقه ؛ وذلك لضعفه من حيث إسناده > ثم لتعارضه مع ما 
اتتهینا إليه من عدم جواز التفريق الكتاب والسنة > ووجوب الأخحذ بهما 
معا » آلا وهو حدیٹ (معاذ بن جيل ناشه) 


(۱) راجع تفصیل ذلك فى (أضراء اليان) : الشنقيطى ٠١١ /٤ - ٥۸۳/۳‏ 
کک 4 


القسم الئائى : الباب اثالث : السَمَّة الثالثة التحليل لسائر ما رض لله 


الفصل الأول : الانتقاد 

وبعد آن يسوق نص الحديث يقول : وقد بيّنت ضعف إسناده بيانا شافياً رما لم أسبق 
إليه فى السلسلة السابقة ة الذك © وحسبی الآن أن آذکر ان مير المؤمنين فى الحديث الإمام 
البخاری رحمه الله تعالى قال فيه : (حديث منكر) فهذا هو الذى أردت أن أنبه إليه » فإنه 
أصبت فٌمن الله تعالی » وإن اخطات فمن تفسی" . 

غير أن ظن ظن الشيخ الألبانى بأنه را لم يسبقه غيره إلى بيان هذا الحديث هو تعميم لا 
وجه له » فضلاً عن کونه ظا لا ینعقد به حکم » وهذا ما یبینه الدلیل التالی ذکره . 
۲- تصحیح الکوٹړی: 

سبتى الشيخ الكوثرى إلى بيان هذا الحديث قبل الشيخ الالبانى » حيث تعقب جملة 
الأقوال التى وردت بشأنه » ثم رد على القائلين بضعفه وانتهى إلى الحكم بصحته » وفى 
ذلك يقول ما نصه : وأما محاولة توهين أمر هذا الحديث بأن أصحاب معاذ مجاهيل وأن 
رواية الملجاهيل مردودة ؛ فهى محاولة فاسدة لن أصحاب معاذ معروفون بالدين والثقاة › 
وا یط چا و ت یثبت جرحا فی آحد من آصحاب معاذ نصا » وکم فی صحیح 
البخاری من رجال لم بقل توثيقهم عن أحد نصا إلا أنه لم يثبت جرحهم ؛ ومن ثم فقد 
أدحلت روايتهم فى الصحيح كما نص على ذلك الذهيى فى كتابه (الميزان) . 

ولعل فی قول الکوٹری هذا تفسیرا لا ذکره الالبانی من آن البخارى رحمه الله تعالى قد 
ذهب فى (صحيحه) إلى القول بنكارة هذا الحديث . 


e‏ اعتضاد الکوٹری بقول اہن العربی: 

ويعتضد الكوثرئ فى تصحيحه حديث معاذ المذكور » با قاله القاضى آبو بكر بن 
العريى فيذكر عنه ما نصه : وقال آبو بكر. بن العربى ذلك ال حافظ الکبیر : اختلف الناس فى 
هذا الحديث » فمنهم من قال : إنه لا يصح على مصطلحهم » ومنهم من قال : هو 
صحیح » وال دين به هو القول بصحته ؛ حيث إنه حديث مشهور برويه (شعجة بن 
الحجاج عن جماعة من الأئمة والفقهاء) . 


: ويقصد بها سلسلته المحروفة ب (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة)‎ )١( 
ه‎ ٠٤١۸ - مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العريية السعودية‎ - ٤ الطبعة‎ - ٥ الحديث رقم‎ 
. ۸م‎ = 
الستة قى الإسلام وبیان آنه لا یستغتی عنها بالقرآن : : الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ص‎ 8 (Y) 
. طبعة لجحنة البيان بدار المسلم - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = 1۹۷۲م‎ - 


القسم الثانى : الياب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر مينر ض لله س الفصل الأول : الاتتقاد 
اعتضاد الکوثړۍ بقول البغدادی: 

كما يعستضد الكوثرى با ذهب إليه الخطيب البغدادى بشأن شهرة هذا الحديث فيذكر 
عنه ما نصّه : وقال الخطیب البخدادی فی کتابه (الفقيه والتفقه) وهو بالطبع من أجدر كتيه : 
وقول الحارٿث بن عمرو عن آناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة هذا الحديث وكثرة 
رواته ؛ وقد عرف فضل معاذ ورهده » كما أن الظاهر من حال أصحابه هو الدين والثقة 
والزهد والصلاح رضران الله عليهم أجمعين 
٠‏ خلاصة قول الكوثری: 

وآحیراً یختم الکوٹری قوله فی هذا الحديث بالتأكيد على شهرته مع احتفائه بكثرة 
القرائن والروايات التى بلغت به حد التواتر المعنوى » حيث يقول فى ذلك ما نصه : ولقد 
روی هذا الحدیث من لا يحصون كثرة حتى تلقاه فقهاء التابعين وتابعوهم بالقبول > قضلاً 
عن جريانهم حلفا عن سلف على الأصل الأصيل الذى أصلّه هذا الحديث . 

ومن ثم ؛ فقد تلخص من ذلك كله أن هذا الحديث ثابت عند جمهرة من الجامعين بين 
الفقه والحديث » بل إنه مع احكَّف به من القرائن والروايات ليبلغ مدلوله حَد (المواتر 
المعنوى) ولو أحذت أسرد طرق هذا الحديث من الكتب السالف ذكرها فضلاً عن ساثر 
الكتب والروايات الأحرى فى هذا الصدد ؛ لطال بنا الكلام جد ولَسثم المطالع الكريم ء 
غير أن فيما ذكرناه نيه فى معرفة مرتبة هذا الحديث رغم تقرلات بعض النقلة بشأنه" . 

وهکذا ینتهی رأى البحث إلى ذات ما انتهى إليه رأى الشنقيطى » ومن قبله كل 
من البخدادی ت ٤1۳(‏ هھ = ۱۰۷۱م) وابن العربی ت ٥٤۳(‏ ه = ١٤٠١م)‏ وابن قدامة 
ت (۰ 1۲ هھ = 1۲۲۳م( وابن کثیر ت ۷۷٤(‏ هھ = ۱۳۷۳م) وآخیراً الکوٹری ت (۱۳۷۱ 
ه = ١۱۹۵م)‏ بشأن ما ذهبوا إليه من حكمهم بصحة هذا الحديث › والذى يشهد عليه 
بول الأمة له » وعملها به . 


% * * 


ويعد ء فإنه يضح لنا ما سبق كيف أن الشنقيطى يسلك إزاء نقده الحديلى احد سبل 
ثلاثة تتمثل فى (تعقبه رجال إسناد هذا الحديث أو ذاك لبيان موقفهم من الجرح والتعديل) 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى (مقالات الكوثرى) : بقلم العلامة الشيخ محمد راهد الكوثرى التوفى عام 
(۱۳۷۱ه = ۱۹۵۱م) - ص ٦۱‏ - تحت عنوان : (حدیث معاذ بن جبل فاه فى اجتهاد الرأى) - 
طيبع القاهرة - (د . ت). 

V۲ 


القتسم الثانى : الياب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما رض له الفصل الأول : الائنق اد 
ثم (تتبعه طرق الحديث التعددة ورواياته الملختلفة ليقف من خلال ذلك على تخريجه فى 
مظانه من كتب الصحاح خاصة والمصنفات الأخرى عامة) وأخيرا (عرضه الأقوال العلماء 
المعنيين فى هذا الحديث أو ذاك لينتهى إلى معرفة درجته من الصحة والضعف) . 

وفى هذا ما فيه من عناية الشنقيطى واهتمامه بشواهده الحديثية ما جعله يطيل النقَس فى 
تناوله مختلف جوانب الحديث من حيث إسناده وتخريجه ودرجته ؛ الأمر الذى يحقق لهذا 
النقد منهجیته › ويکفل له موضوعیته . 


المطلب الرابع 


ونعالج تحته المسألتين التاليتين : 
-١‏ المسالة الأولى : رد الشنقيطى للأصوليين من السلف . 
-٣‏ المسالة الثانية : رد الشنقيطى للأصوليين من الخلف . 


abel N° a Ne 4 a 2‏ ا 2 
القسم الثاتى : الباب الثالث : اسم الثالئة التحليل لساثر ما عرض له الفصل الأول : الائ اد 


يتورع نقد الأصولين عند الشنقيطی بين رده لبعض آراء آهل الأصول من السّلف وعلى 
رأسهم واضع علم الأصول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى » ثم رده لبعض آراء أهل 
الاصول من الف مل القرآفى ومن تبعه من الُحذين كالعلوئ الشنقيطي" ‏ وقي مايلى 
نكتفى بشاهدى الشنقيطى على ذلك تنبيهاً بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره المختلفة › 
وذلك من خلال المسالتين التاليتين : 


المسا'لة الأاولى 
رد للاأصوليين من السلف 
وعلى رأسمم واضح علم الأصول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى 

ففی معرض تفسیره لقول الله تعالی : لمن أجل ذلك نبنا علي بني إسرائيل أله من قل 
قا بغر نفس أو ساد في الأرض4 الآية نراه عرض للمسألة الأصولية المعروفة ب (شرع 
من قبلنا) حیث يذكر آن ما ثبت من الامور فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله رم أنه كان 
شرعاً لمن قبلنا ؛ فإنه يصير عندئذ شرعا لنا ما لم نومر فى الكتاب والسنة ذاتهما بعدم 
الأحذ به » أو ترك العمل بمقتضاه . 

کا يعرض الشنقيطى من خلال هذه الآية أيضا للمسالة الأصولية التى مؤداها أن 


حطاب الله تعالی إلى نییه م إنغا يشمل بدوره خطاب الله تعالى لمحميع آمته م ايا وهو 
بذلك يرد قول الشافعى الذى خالف به ما عليه الجحمهور فى هاتين المسألتين قيقول ما نص : 
وكون شرع من قبلنا الشابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ : فهذا هو مذهب 
الجمهور » ومنهم مالك » وأبو حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين » وقد حالف الشافعى 
رحمه الله تعالى فى أصح الروايات عنه »> حيث قال : (إِن شرع من قبلنا الشابت بشرعنا 
ليس شرعاً لنا إل بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا »> كما خالف أيضاً فى الصحيح عنه 
فى أن الطاب الناص برسول الله ايم يشمل حكمه الامة . 

وقد استدل للأول بقول الله تعالى : لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا) الأية"“ كما 
استدل للثانى بان الصيخة الخاصة برسول الله م لا تشمل الأمة وضعاً ؛ فإدخحالها فيها 
صرف للفظ عن ظاهره » فيحتاج إلى دليل منفقصل . 

وقد حمل الهدى فى قول الله تعالى : وهدام افتده) الآية"' كما حمل الدين فى 


(۱) الائدة : ۳۲ . (۲) المائدة : 5۸ . ۳( الأنعام : 
VYo‏ 


التسم التائى : الباب التالث : السَمَة الثالثة التحايل لسائر ما رض له س الفصل الأول : الاتقاد 


قوله تعالی : «شرع اكم من الین الآية"“ على خصوص الأصول التى هى التوحيد دون 
افرع العملية ؛ لأن الله تعالى قال فى العقائد : وما أرسأتا من فلك من رسول,ٍ إلا نوحي 
ليه أنه الَا نا فاعبدون الآية"" وقال تعالى : ولق با في اة سول أن عدوا 
اله واجتنبوا الطاغوت) الآبة" وقال تعالى : (واسأل من أرسآتا من قَبلك من رسلتا اانا 
من دون الرحمن آلهة يعبدون) الآية“ . 


وقد قال الله تعالى فى الفروع العملية : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) لكيه 
فدل على اتفاقهم فى الأصول > واحتلافهم ف فی الفروع » كما قال رسول الله یم : إنا 
معشر الأنبياء إحوة لعلات دیننا واحد» الیدیث" . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أما حمل الهدى فى قوله الله تعالى : «فبهداهم 
اقده) وحمل الدين فى قوله تعالى: «شَرع كم من الدّين) على خصرص التوحيد دون 
الفروع العملية فهو غير مسلَّم : 

أما الأول : قلما آحرجه SS‏ 
سال ابن عباس څا : «من اين أحذت السجدة فی (صن) ؟ فقال : آو ما تفر : لون 


رق ر لے ر 
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2 
٣ 


وزكريا ويحيىٰ وعيسى وإلياس كل هَن الصًالحين 2 وإسماعيل واليسع ویونس لوطا ولا 
لتا عى العالّمين © ومن آبائهم وذرتاتوم وإخوانهم واجتبياهم وهديتاهم إل صراط, 
مسقي 69 ذلك هد اله يدي به من يشاءُ من عباده ولو آشرکوا تحط عنهم ما انوا 
يمون ® أوليك الدين آتيناهم الكتاب والحكم والبوة إن يکفر بها هؤلاء فقد وتا بها 
قَوْما یسوا بھا بکافر ين ®& أو لمك الذين هدی الله فبهداهم اقتده) الآیات" فسجدها 
داود ؛ فسجدها رسول الله یتم » الحدیك^ . 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس خا غا آن النبى يم أدحل سجود التلارة فى 
الهدی فی قوله تعالی : (فبهداهم افده ومعلوم أن سجود الستلاوة فرع من الفروع لا 


أصل من الأصول . 
(۱) الشورى : ١۳‏ . () الأنبیاء : ٠١‏ . (۳) النحل : ١‏ . 
() الزخحرف : ٤٥‏ . (ه) المائدة : ٤۸‏ . 


0( آخرجه البخارى في صحیحه (کتاب) أحاديث الانبياء (باب) قول الله تعالی : (واذکر في الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها) مریم :1~ (طبع بیروت) . 

(۷) الأتعام : ٩۰ - ۸٤‏ (سيع آيات) . 

(۸) آخرجه الہبخاری فى صحيحه (كتاب) التفسير (باب) سورة ص - (طبع بيروت) . 


A2 


القسم الثانى : الاب الالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما عرض لَه 


الفصل الأرل : الاق اد 


وما الثانى : قان النبی یشیم صرح فی حدیث جبريل الصحيح المشهور أن اسم 
(الدين) یتناول (الإسلام والإان و و حیث قال مول : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم؟ الحديث”' وقد قال الله تعالى : لن الدّين عند الله الإسلام) الآية" وقال تعالى 

: لإومن يبتغ غير الإسلام دینا) الآية" . 

فصرح طيشم فى الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور العملية (كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج) وكذا فى حديث ابن عمر ظفث المتفق عليه فى قوله ملم : «بنى الإسلام 
على خمس» الحديث ومع ذلك لم يقل أحد إن الإسلام هو خحصوص العقائد دون الأمور 
العملية ؛ فَدل هذا على أن الدين لا يختص بذلك فى قول الله تعالى : شرع کم من 
الذين ما وص به نوحا) الآية"“ وهو ظاهر جدا ؛ لأن خير ما يمسر به القرآن هو كتاب الله 
تعالی وسنة رسول الله ايشم . 


وأما ا لخطاب الخاص بالنبی ا فی نحو قول الله تعالی : (قبهداهم افد فقد 
دلت النصوص على شمول حكمه لجميع الأمة كما فى قوله تعالى : قد كان لَكُم في 


2 
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رسول الله له أسوة حسنة) الآية"“ إلى غيرها من الآيات . 

وقد علمنا ذلك من استقرار القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً بالصيخة الخاصة به 
م ثم يشسير إلى أن اراد عموم حكم الخطاب للأمة كقول الله تعالى فى أول سورة 
الطلاق : يا ايها النبي) ثم قال تعالی : لذا طأفحم اقسا الآية"“ فدذل ذلك على 
Ea‏ : يا ايها الي وقال الله تعالى فى سورة التحريم : طا 


oa 


أيها ابي لم حرم 4 ثم قال تعالى : قد قرض الله اکم تح آیمانکم) الایتان“ فک 
ذلك على عموم حکم الخطاب بقوله تعالی : يا يها الي . 
وتظير ذلك ايضاً فى سورة الاحزاب حيث قال الله تعالی : يا أيها التي انى ال ثم 


س ص ص د ت 


قال تعالی : إن الله کان بما تعملون خبیرا) الآیتان"' فقوله تعالی : ما تعملون) يدل 


(۱) احرجه البخاری فى صحيحه (کتاب) الإعان (باب) سؤال جبريل - (طبع بیروت) - کما آخحرجه 
مسلم فی صحیحه (کتاب) الإیان (باب) بيان الان والإسلام والإحسان - (طہع بيروت) . 

(۲) آل عمران : ۱۹ . (۳) آل عمران : ۸٩۵‏ . 

)٤(‏ آخحرجه البخاری فى صحيحه (كتاب) الإعان (باب) قول النبى يم : : پت الإسلام على خمس؛ 
- ي پیروت) - کما اخحرجه مسلم فی صحيحه (كتاب) الإيان (باب) آركان الإسلام ودعائمه 


العظام - (طبع بيروت) . 
)٥(‏ الشورى : ١۳‏ . 0) الأحزاب : ۲١‏ . (۷) الطلاق : ١‏ 
(۸) التحریم : ۱ - ۲ (آیتان) . (۹) الأحزاب : ۱ - ۲ (آیتان) . 


القسم الثائى : الباب الثالث : السمّة الفالثة التحليل لسار ما عرض لَه 


القصل الأول : الاق اد 
على عموم الطاب بقوله تعالى : يا يها الثبي) وكذا كما قال الله تعالى : رما تَكونُ 
في شان ثم قال تعالی : ولا تعملٰون من عمل إلا کنا علیکم شهردا) الاي . 

بل ومن اصرح الأدلة فى ذلك آية الروم وآية الأحزاب > أما آية الروم فقد قال الله 
تعالى : «فَأقم وجهك للدين حنيفا» : ثم قال تعالی : $ منيبين لَه 4 الآيتان"“ وهو حال 
من ضمير الفاعل المستتر المخاطب به ل میم فى قوله تعالى : لاقم وجهك) وتقریر 
المعنى : فأقم وجهك يا نيى الله فى حال كونكم منيبين » فلو لم تدخل الأمة حكماً فى 
الغطاب الحاص به يم لقال تعالى : منيب إليه بالإفراد ؛ وذلك لإجماع أهل اللسان 
العربى على آن الحال الحقيقية (أعنى التى لم تكن سببية) فإنها تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادا 
وتثنية وجمعاً » وتذكيرا وتأنيا ؛ فلا يجوز آن تقول : جاء زيد ضاحکين » ولا جاءت هند 
ضاحکات . 

وأما آية الآحزاب فقد قال الله تعالى فى قصة رينب بنت جحش الأسدية غإشة : لما 
قضی زید منها وطرا زوجناکها)» الآية" فان هذا الخطاب حاص بالنبی زم إلا أن الله 
تعالى قد صرح بشمول حكمه هذا بجميع الؤمئين فقال تعالى : ولي لا کون على 
المؤمنين حرج الآیة“ كما شار سبحانه إلى هذا أيضا فى قوله تعالى : خالصة لك من 
دون المؤمين) الآية لان الخطاب الحاص به یخم فی قوله تعالی (رامرآة مۇمنة إن 
وهبت نقسها للبي) الآية" لو کان حکمه خاصا به يم لاغنى ذلك عن قوله تعالی : 
إخالصة لك من دون المؤمنين كما هو ظاهر . 

كما أن أم الممنين عائشة ا قد ردت على من رعم ن تخسر الزوجة کک 
رسول الله مکل ف تور ب فاختر نخان غير آنه لم یعده رسول الله ما طلا 
الخطاب فى ذلك خاص به وم فی قول الله تعالی E‏ 
رة اة الت وزتها عن أن انسر جملا هم ون ك ردد ل 
ورسرلة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحستات منکن اجر عظيما) الآيتان" . 


کما أخذ ال رحمه الله تعالى بينونة الزوجة بالردة من قول الله تعالى : (لئن 
أشركت ليحبطن عملك) الآية“ مع آنه حطاب خاص برسول الله کو“ . 


(1) يونس : 11 . (۲) الروم : ۳۰ - ۳۱ (آیتان) . 
(۳) الأحزاب : ۴۷ . )٤(‏ الأحزاب : ۳۷ . (ه) الأحزاب : 5١‏ . 
۲) الأحزاب : ٥١‏ . (۷) الأحزاب ١‏ ۸ - ۲۹ (آیتان) . () الزمر 


. 1۷ - ٠٤/۲ راجع تفصیل ذلك فى (أضواء البيان) : الشنقيطى‎ )٩( 
۸ 


القسم الثانى : الباب الثالث : لسم الثالثة التحليل لسائر ما عرض لَه 


القصل الأول : الائنق اد 

وبهذا يرد الشنقيطى قول الإمام الشافعى واضع علم الأصول من السلف بشأن هاتين 
المسألتين الأصوليتين اللتين حالف فيهما ما عليه جمهور علماء الأصول » وذلك من خلال 
أدلته المعتبرة من الكتاب والسنة والآثار . 


المسالة الثانية 
رڈ للٴصولیین من الخلف 
ومن امثالهم التزافى والعلوى الشنقيطى 


ففى مَْرض تفسيره لقول الله تعالى : افلا يحدبرون قران أم على لوب أفْقَالهًا) 
الآية"“ نراه يرد قول كل من القَرّأفى وعبد الله العلوى الشنقيطى ومن تبعهما من متاخرى 
الأصوليين فيما ذهيوا إليه من أن تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا 
للمجهتدين خاصة الذين بلغوا درجة الاجتهاد دون غيرهم . 

وإزاء هذا يثبت الشنقيطى بأدلته المعتبرة من الكتاب والسنة أن الحى الذى لا شك فيه هو 
أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والفهم وإدراك معائى الكتاب والسّة ؛ فإنه 
يجب عليه تعلمهما والعمل ا علم منهما » وفى ذلك يقول ما نصه : اعلم آن قول بعض 
متأخرى الأصوليين : إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين 
خحاصة » اک ا ل الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم لا يجوز له 
ذلك ؛ فهو قول لا مستند له من دلیل شرعی أصلاً » فضلاً عن أن أكثشر شروطهم فى 
الاجتهاد المطلق لا يستند إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين ولا إجماع ولا قياس : 

بل الحتق الذى لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم › 
وإدراك معانى الكتاب والسّة ؛ فإنه يجب عليه تعلمه ما والعمل با علم متهما » أما الحمل 
بهما مع الجهل بجا يعمل به منهما فممنوع إجماعاً » وأما ما علمه متهما علماً صحيحا ناشثاً 
عن تعلم صحيح ؛ فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا ؛ لأن من المعلوم أن هذا 
الذم والإنكار فى هذه الآية الكرية على من لم يتدبر كتاب الله تعالى هو عام لجميع 
الناس ؛ وعا يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم النافقون والكفار › 
وما لاشك فيه أن ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول ؛ بل 
لیس عندهم شىء منها أصلاً . 


القسم الثانى : الباب اثالث : اسم الثاللة التحليل لائر ابرض لله سسس الفصل الأول : الاتنقاد 


ومن ثم ؛ فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والإهتداء بهديه إلا المجتهدون 
بالاصطلاح الأصولى ؛ لا وبخ الله تعالى الكفار وأتكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولا أقام 
عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متاخرى الأصوليين كما ترى . 

ومعلوم أن من المقرر فى الأصول أن (صورة سبب النزول قطعية الدحول) وإذن فدخحول 
الكفار والمنافقين فى الآيات المذكورة قطعى » ولو كان لا يصح الانتفاع بهّدى القرآن إلا 
لخصوص المجهتدين لا أنكر الله تعالى على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله »> وعدم 
عملهم به » وقد علمت أن الواقع حلاف ذلك قطعا » كما لا يخفى آن شروط الاجتهاد لا 
تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد » أما الأمور المنصوصة فى نصوص صحيحة من الكتاب 
والشة لا يجور الاجتهاد فيها لأحد حتى شتَرَطَ فيها شروط الاجتهاد » بل ليس فيها إلا 
الاتباع . 

وما ذكره القرافى وتبعه فيه الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوى الشنقيطى فى كتابه (نشر 
البنود) شرح كتابه (مراقى السعود) بقوله : 

ملم يکن مجتهدافالمَمّل ‏ مه معنى الَ صما يحظّل ٠‏ 

حيث يشرح بيته هذا بناءً على ما ذهب إليه القرافى فيقول : يعنى أن غير المجتهد 
یحظل له آی ينع أن يعمل بعنى نص من كتاب أو سنة وإن صح سندها ؛ وذلك لاحتمال 
عوارضه من نسخ آو تقييد أو تخصيص أو غير ذلك من العوارض التى لا يضبطها إلا 
الجتهد » فلا يخلصه من الله تعالى إلا تقليد مجتهد . 

فهذا الذى ذهب إليه القرافئ وتبعه فيه العلوى الشنقيطى لا يصح على إطلاقه بحال 
لعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل ؛ ولأنه من المعلوم آنه لا يصح 
تخصيص عمومات الكتاب والسة إلا بدليل يجب الرجوع إليه » كما أنه من المعلوم آن 
عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث جميع الناس على العمل باب الله تعالی 
وسنة رسوله یم أكثر من آن تحصى » ك : «ترکت فیکم ما إن مسنکتم 
به لن تضلوا : كتاب الله وسنتى» الحديث ۵" وقوله ول م : «علیکم بستتی» لدی 
ونحو ذلك غا لا پحصی !. 


(۱) يحفّل : آى (يحظر) بلسان بعض الشناقطة ممن يبدلون الراء لاما - راجع فى ذلك (ألفية ابن 
مالك وأثرها فى الثقافة المورتانية) یخی بن الا عن ۲6 + 

(۲) سبق تخریج الحدیٹث ص ee a‏ 

(0 ترجه ایی مارد فی ست کتاب) ال (باب) فی زم ال طبع بیروت) = كما ارج فى 
مسنده (مستد الشاميين) - حديث رقم )۱٦٦۹٤(‏ - (طبع بيروت) . 


V+ 


القسم الثانى : الباب الثالك : السمة الثالة التحليل لائر مَاينْرض لله س الفصل الأول : الاق اد 


فتخصیص جمیع تلك النصوص بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدى الكتاب 
والسنة على غيرهم تحرياً باتا ؛ فهذا مما يحتاج إلى دليل من كتاب الله تعالى و سئة رسوله 
طز ومن ٹم فلا يصح ت تخصيص تلك التصوص بآراء جماعات من المتأخرين الْقَرين على 
تفسهم بأنهم من القلدين ؛ خاصة أنه من المعلوم أن الد الصف لا يجور عد من العلماء 
ولا من ورثة الأنبياء . 


وبهذا تعلم آنه (لا مستند للقرافئ ولا للعلوى الشنقيطى) الذى تبعه فى منع جميع 
السلمين غير المجتهدين من العمل بکتاب الله تعالی وسنة رسوله مم إل مطلق احتمال 
العوارض التى عرض لنصوص الكتاب والسنة من (نسخ أو تخصيص أو تقييد أو نحو 
ذلك) وهو مردود من وجهين : 


: الوجه الأول‎ ٠ 


أن الأصل فى ذلك هو السلامة من النسخ حتى يثبت ورود النسخ » والعام ظاهر فى 
العموم حتی یثیت ورود الْحَصْص « والطلى ظاهر فى الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد ¢ 
واللص يجب العمل به حتى يثبت النسخ بدليل شرعى > والظاهر يجب العمل يه عموماً 
كان أو إطلاقاً أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح كماهو معروف 
فی محله . 

واعلم أن أول من رعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحَث عن الْحصص فلا يوجد 
ونحو ذلك » هو أبو العباس بن سريج > وقد تبعه فى هذا جماعات من المتأخرين حتى 
حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها » وقد أوضح ابن القاسم العبادی فى کتابه 
(الآيات البينات) غلطهم فى ذلك عند كلامه على (شرح الْحَلَ لقول ابن السبكى فى 
(جمع الجوامعم) حيث قال : وسَمَسك بالعام فى حياة النبى ل قبل البحث عن 

وعلى كل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك لا یجور تركها إلا 
لدليل يجب الرجوع إليه من محخَصص آو ميد » لا لمجرد مطلق الاحتمال للعوارض كما 
يبحث عن الْحَصّص مثلاً هو خلاف التحقيق . 
ه الوجه الثاثى : 

أن غير المجتهد إذا تعلّم بعض آيات القرآن أو بعض أحاديث النبى م ليعمل بها ؛ 


= 4 ا ول ف 
a EAE A E a‏ الفصل الأول : الاق اد 


فإنه يتعلم بذلك النص العام أو المطلق ويتعلم معه مخصصة أو مقيده إن كان مخَصصا أو 
ممَیْداً » کما یتعلم آیضا ناسخه إن کان منسوخا ؛ لان تعلم هذا سهل جداً عن طريق سؤال 
العلماء العارفين به ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك ؛ والصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين كانوا فى العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها »> وحديثاً فيعمل به 
لا بيتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق . 

وربا عمل الإنسان جا علم فيعلمه الله تعالى ما لم يكن يعلم كما يشير إلى ذلك فى 
قوله تعالی : وا فوا الله ويعلمكم الل الآية"“ وقوله تعالى : ی نها الین منوا إن 
كوا الله يجعل كم فرقانا) الآية" على القول بان الفرقان هو العلم النافع الذى يفرق بين 
احق والباطل » وكذا فى قوله تعالى ,ٍ : يا يها الذين منوا انوا الله رآمنوا برسوله يؤتكم 
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کفلین من رحمته ویجعل لُکم نورا ت تمشون به) الآ a‏ 


فهذه التقوی التی دلت الآیات على آن الله تعالى يعَلّم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم 
لا تزید على عمله ا عَلم من آمر الله تعالى؛ وعلیه فهی عمل ببعض ما علم زاده الله تعالی 
به علم ما لم یکن یعلم . 

فالتول بنع العمل جا عَم من الكتاب والسنة حتى يحص رتبة الاجتهاد امطلق هو عين 
السعى فى حرمان المسلمين جميعا من الانتفاع بنور القرآن حتى يح لوا شرطاً مفقوداً فى 
ل بذلك ؛ ا تعالى وعلى كتابه العظيم رفل هة سول 
الكريم يم هو فى غاية الوضوح كما ترى“ 

و ا o‏ ومن تبعهما من متأحری 
الأصوليين كابن مسریج وغیره بشأن ما ذهبوا إليه من فصر تدبر القرآن وتفهمه والعمل به 
على الجتهدين ممن بلغوا رت تبسة الاجتهاد اللطلتق دون غيرهم من سائر المسلمين > ومبیناً آن 
قولهم هذا يخالف نوسن الاب وال ؛ ومن ثم فلا مستند لهم ولا دليل فيما ذهبوا 
إليه وقالوا به . 


3% % % 


ويد : فإنه يضح لنا ما سبق كيف آن الشنقيطى يجمع فى نقده الأصولى بين نقد 


(۱) البقرة : (۲) الأنفال : ۲۹ . (۳) الحدید : ۲۸ . 


EE EF. /۷ راجح ذلك فى (أضواء البيان) : الشنقيطى‎ )٤( 
VvrY 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسار مَايطْرضلله .س الفصل الأرل : الائتق اد 


لعلماء الأصول من السلف وعلى رأسهم الإمام الشافعى واضع علم الأصول ومقعده » 
وبين نقده لعلماء الأصول من الف كالقرافى وعبد الله العلوى الشنقيطى وغيرهما من 
متأحرى الأصوليين . 

وفى هذا ما فيه من الشمول والمنهجية ما جعل الشنقيطى يجمع فى نقده هذا بين السلف 
والحلف » فلم يقتصر على أحدهما دون الآخر » أو يستَعْن بالسابق منهما عن اللاحق ؛ 
كما لم ينعه سبق الشافعى وريادته فى وضع علم الأصول وتقعيد مسائله من نقده ورد قوله 
على ما تقتضيه الأدلة المعتبرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله لم الأمر الذى يحقق لهذا 
النقد الأصولى شموله ومنهجيته » فضلاً عن تجرده وموضوعيته . 


المطلب الخامس 


ونعالج تحته المسأالتين التاليتين 


. المسالة الأولى : رد الشنقيط الأئمة الأربعة خاصة‎ - ١ 
5 ا ت م ص ص‎ 
. آ- المسألة الثاتية : رد الشنقيطى غير الأئمة الأربعة عامة‎ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعر ضرأل الفصل الأول : الاق اد 

يتوزع النقد الفقهى عند الشنقيطى بين رده بعض أقوال الأئمة الأربعة (أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وابن حنبل) ورده بعض أقوال غيرهم من الأئمة المعتبرين أمثال (الأوراعى وابن 
العربئ والقرطبى وابن حزم الظاهرى ) وآحرين من نظرائهم من أئمة الأمة وفقهائها 
المحققيين » وفيما يلى نكتفى بذكر بعض الأمثلة التى تقوم شاهداً على نقد الشنقيطى لكلا 
الفريقين تنبيهاً بها على غيرها مما فى نايا تفسيره المختلفة »> وذلك من خلال المسألتين 
التاليتين : 


المسا'لة الأولى 
رد الاثمة الاريعة خاصة 
ووفقاً للترتيب الزمنئ للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أجمعين توق شاهدا واحداً 
لنقد الشنقيطى كلا منهم على النحو التالى : 
-١‏ نقده ابا حنیفة ت (۱۵۰ = ۷1۷م) : 


فى مَعّرض تفسير الشتقيطى لقول الله تعالى : «واعلموا ما غبمعم من شي ماله 
حُمْسَه ولول ولذي القّربَى ولام والمَسّاكين واب لبيل الآية"“ نراه يرد ما ذهب 
إليه الإمام أبو حيفة رحمه الله تعالی بشن قوله بسقوط نصیب رسول الله یم وکذا 
سقوط تصيب ذوى قرباه مجرد وفاته م وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ء وفى ذلك يقول 
ما نصه : 

واعلم أن التب م زام كان صرف نصيبه الذى هو خمس الخمس فى مصالح المسلمين 
بدلیل قوله کل : ا مردود علیکم» » الحديث""' وهذا هو الحق الذى يدل له ما 
ثبت فی (الصحیح) : «آن رسول الله لیم کان یاحذ قوت سنه من فیء بى النضير؛ 
الحديث”" أما بعد وفاته يم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ؛ فإن بعض العلماء يقول بسقوط 
نصيبه بوفاته زم وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى » بل وقد زاد بو حنيفة 
سقوط سهم ذوى القربى أيضاً بوفاته بوم 

a 
الله وم من مصالح المسلمين » وقال بعض العلماء : (یکون نصیبه ایا بز لمن يلى الأمر‎ 
. فی العُلول - (طيع بيروت)‎ ERE 
أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) النفقة (باب) حبس نفقة الرجل قوت ستّة على أهله - (طبع‎ )۳( 

بیروت) . 


Vo 


القسم الاقى : الباب اثالث : اة الثالثة التحليل لائر ما عرض له س الفصل الأول : الاتقاد 
بعده) کما روى عن أبى بكر وعلى وقتادة وجماعة » وقال ابن كثير : جاء فيه حديث 
مرفوع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : والظاهر أن هذا القول راجع فى المعنى إلى ما 
ذكرنا أنه الصحيح > وآن معنى (كونه لمن يلى الأمر بعده) : ى أنه يصرفُه فیما کان 
يصرفه فيه مام لانه يقول طيشم : درالم مردود علیکم» وهو واضح ا تری غاية 
الوضوح : 

ولا يخفى أن كل الأقوال فى نصيب رسول الله ميم بعد وفاته راجعه إلى شىء 
واحد » ألا وهو صرفه فى مصالح المسلمين » وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون إفغ 
یصرفونه فیما کان يصرفه فيه م وکان آبو بكر وعمر اف يَصرفّانه فى الكرآع 
والسلاح' آما نصیب ذوى القربى فجمهور العلماء على أنه باق ولم يسقط بموته مم . 

٠‏ آن ما ذکرناه من عدم سقوط نصیب رسول الله ایم ونصیب ذوی القربی 
بعد وفاته م هو الصحيح (خلافا لا ذهب إليه أبو حنيفة وقال به رحمه الله تعالى)“ . 
۲- نقده مالکات (۱۷۹ ھ = ۷۹٩1‏ م) : 


فى معرض تفسير الشنقيطى كذلك لقول الله تعالى : (واعلموا نما غنمتم من شيءٍ» 
الآية“؟ نراه يرد ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالی من أنه لا قَسم للتساء ولا 


للصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال أية ة قسمة من الغنيمة › > بل ولا يعطّون منها أية 
عطية » وفى ذلك يقول ما نصه : : 


وأصع الأقوال دليلاً أنه لا يقَسّم للساء والصبيان الذين لا قدرة القتال وما 
صح اد دو يسم ین 


(۱) وقد نص ابن کثیر على هذا بقوله : احستلف الناس فى سهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم الذى كان يناله من امس ؛ ماذا یصتع به بعد وفاته ؟ فقال قائلون : : (يكون لمن يلى الأمر 
من بعده آی تسليما للخليفة من بعده) وروی خا فن این بگر زغل وقتادة وجماعة » وجاء فيه 
جاب مر ٤‏ کما اجتمع الرأی على جعل سهمی الله ورسوله صلی الله تعالی عليه واه وسلم فی 
اليل والعدة فى سبيل الله ؟ فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر طلا - انظر (تفسير القرآن 
العظيم) : للحافظ اين کثير ۲/ ۳٠١‏ - (طيع حلب والقاهرة) . 

() الكرآاع : اسم جامع للخيل والسلاح آما (الكراع فى البقر والغنم) : فهو بنزلة (الوظيف) من 
ا لحيل والإبل » وهو المستدق الساق العارى من اللحم › يذكر ويؤنث › والجمع منه (أكرع وأکارع) - 
انظر مادة (کرع) فی لسان العرب : ۳۸۵۸/۰ . 

(۳) راجع تفصیل ذلك فی (آضواء البیان) : الشنقیطی ۲٣۱ - ۳٣۹/۲‏ . 

. ٤١ : الانفال‎ )( 


V٦ 


القسم الثائى : الباب الثالث : السّمة الثالثة التحليل لساثر ما عرض لَه 


الفصل الأول : الانتق اد 


جرى مسجراهم » ولكن يرضخ لهم" من الخنيمة باجتهاد الإمام ؛ ودليل ذلك ما رواه 
مسلم فى (صحیحه) عن ابن عباس اغ لا ساله نجدة عن حمس خلال منها : هل کان 
رسول الله یشم یغزو بالنساء ؟ وهل کان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس 
إا : «کتہت تسالنی هل کان رسول الله یسم یغزو بالنساء ؟ وقد کان يغزو بهن 
فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة » وآمَا بسهم ؟ فلم يضرب لهن ام » الحديك"“ . 
وهو صریح فیما ذکرنا ؛ ومن ثم فیجب حل ما ورد فی غيره من أن النساء يسهم لهن 
ت 6 ور ےم 
على الرضخ المذكور فى هذا الحديث والمعبر عنه بقوله : «يحذين من الغنيمة» قال النووى : 
قوله (يحذين) هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة أى (يعطَينَ تلك 
العطية وتسمى e‏ 


وبهذا تعلم أن المرأة ت تستحق الرضخ ولا تس تستحق السهم » وذلك (خلافا لا ذهب إليه 
الإمام مالك رحمه الله تعالی) حیٹ قال : : ( لا رضخ للمرأة ) إلا أن مذهبه هذا مردرد 
بهذا الحديث الصحيح الصريح . 


۳- نقده الشانعی ت ١ ۲۰٢(‏ ۸۲۰م): 


ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا 
يففونَهًا في سيل ال4 الآيته» نراه يرد قول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه 
بشن اشتراطه أن يکون الرگاز ذهباً أو فضة فقط دون غیرهما حتی جب فيه زکاته ومقدارها 


امس » مخالفا بهذا ما عليه جمهور العلماء > وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نصه : 
وقال الشافعى فى (الجدید) : یشترط فی وجوب الخمس فی الرکاز آن یکون ذھباً أو 


ل 
(۱) الرضخ والرضيخة والرضاحة: هى العطية القليلة من الال ونحوه - انظر مادة (رضخ) فی لسان 


العرب : ٠١١۸/۳‏ 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب) الجهاد والسيّر (باب) النساء ء الغاريات يرضخ لهن ولا يسهّم - 
(طیع پيروت) . 


(۳) يقال : (حذاه یخذیه) أى أعطاه › الاسم منه : (الحذوة والحذية والحذيا والحديا) ی العطية - کما 
يقال : (آحاه یخذیه) أى أعطاه أيضا › والاسم منه : (إجاء وحلية وحذیا) آی العطية أيضا › 
ومن ذلك قولهم : (أحذيثه من الغنيمة) أى أعطيته متها > ومنه أيضاً المثل القائل : (أحذه بين الحذيا 
واللّة) أى بين الهبة والاستلاب - انظر مادة (حتا) فى لسان العرب : ۸٠٤/۲‏ . 

. ٤٠۹ - ٤۰۸/۲ أضواء البيان : الشنقیطی‎ )٤( 

٤ : التوبة‎ )( 

(1) ويقصد به مذهب الشافعى الجديد الذى وضعه (لاهل مصر) فى مقابل مذهبه القديم الذى وضعه 
من قبل (لأهل العراق) . 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمَة الثائلة التحليل لسالر ما رض له الفصل الأرل : الأئنقاد 


فضة دون غيرهما › و ال في حا هرر اهل العام ¢ وقال بعض العلماء : إذا كان 
فى تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر › »> وإنْ كان لا مشقة مشقة فيه فالواجب فيه الخمس › 
ولهذا وجه من النظر » والعلم عند الله تعالى . 
“٤‏ نقدہ این حنیل ت ۲٣١(‏ م = ۸01م ) : 

ففی مَعرض تفسیر الشنقیطی لقول الله تعالی : «والدین هم لفروجهم حافظرن ری إلا 
عل أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم فَإنّهم غير ملومين © فمن ابعغى وراء ذلك قأونك هم 
العادون الآيات" نراه يرد قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه 
بشان إباحته (جلد عميرة) قياسا له على فضلات البدن التى تدعو الضرورة إلى إخراجها › 
وفى ذلك يقول الشنقيطى ما نص : 

اعلم أنه لاشك فى أن هذه الآية التى هى فمن ابتغى وراء ذلك فأولمك هم العادوتي 
تدل بعمومها على منع الاستمناء ء باليد امعروف ب (جلد عميْرة) كما يقال له (الخضخضة) 
لان من للذ ميد تى أل تيه بذلك + فق ايتن ورا ها ال الله > فهو من الغادية 
بنص هذه الآية الكرية المذكورة هنا » وكذا المذكورة فى سورة (سأل سائل)" . 

وقد ذكر ابن كثير آن الشافعى ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد › 
كما قال القرطيى : قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سالت 
مالك عن الرجل يجلد عميرة ؟ فتلا هذه الآية : «والّذين هم لفروجهم حافظوت ) إلى 
قوله تعالی : (فأولعك هم العادوني . 

قال مقیده عا الله عنه وغفر له : والذی يظهر لى أن استدلال مالك والشأفعى 
وغيرهما من آهل العلم بهذه الآية الكرية على منع جلد عميرة الذى هو الاستمناء باليد هو 
کتاب ولا سن 

أما ما روى عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدل؟ 
على ذلك بالقياس قائلاً : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز 
قياس على الصد والحجامة كما قال فى ذلك بعض الشعراء : 


2) أضواء الييان : الشنقيطى ۲/ ٤۷١‏ . () المؤمنون : ٥‏ - ۷ (ثلاث آيات) . 

(۳) ويقصد بذلك قول الله تعالی : والذين هم روجهم حافرة 9 إلا على أزراجهم وما ملكت 
أيمانهم إنهم غير ومين « فمن ايتن وراء ذلك فأوك هم الْعَادوت العارج : ۲۹ - ۳٢‏ (ثلاث 
آیات) . 


VTA 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثالئة التحايل لسافر ماي ضلله ____ الفصل الأول : الائتقاد 
إذا حلت بواد لا نيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 
فهو خلاف الصواب وإن كان قائله فى المنزلة المعروفة التی ہو بها ؛ لانه قیاس یخالف 
ظاهر عموم القرآن » والقياس إن كان كذلك رد د بالقادح الملسى ج الإعتبار) كما 
أوضحناه فى هذا الكتاب البارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب (مراقى السعود) : 


مرق ف 


والخلف للنص أو إجماع دَعَا (قَساد الاعتبار) کل من وى 


فالله جل وعَلاً قال : ودين هم لفروجهم حافظون ولم يستثن من ذلك الت إلا 
النوعين الذكورين فی e‏ ا 

ٹم جاء Sl SG a‏ 
تعالی : «فأولمك هم الْعّادوت) وهذا العموم لاشك آنه یتناول بظاهره ناکح يده ؛ وکما هو 
معلوم فإن ظاهر عموم القرآن لا يجور العدول عنه إلا لدليل من كعاب أو سنة يجب 
الرجوع إليه » أما القياس المخالف له فهو (فساد الاعتبار) كما أوضحنا › والعلم عند الله 
)1( 
ا 


المسا'لة الثانية 
ره غير الائمة الاريعة عامة 
وكما رد الشنقيطو بعض أقوال الأئمة الأربعة فإنا نراه يرد كذلك بعض أقوال غيرهم 
من آئمة الأمة وفقهاتها » والذين نكتفى باثنين منهم تنبيهاً بهما على غيرهما ما فى ثنايا 
تفسیره المختلفة > ألا وهما : 
۱- نقده الاوزاعی'الفقیه ت (۱۵۷ م ١٤۷۷م):‏ 
فقی مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله 


رمي اق 


خمسه ولارٌسول ولذي الْقربى واليعامى والْمَسّاكين ابن السبيل) الآية" نراه يرد قول 
الأوزاعى فيما ذهب إليه فى فقه هذه الآية الكرية من أن المرأة إذا شاركت فى أعمال القتال 


فإنها تستحق بذلك أن يهم لها سهم من الغنائم » وفى الرد على ذلك يقول الشنقيطى ما 
نصه : 
قال الأوزاعى : والمرأة ت یحو تستحق السهم إن کانت تقاتل أو تداوی الجرحی ؛ غير أن هذا 


(۱) أضواء البيان : الشنقيطى ۷۷١ - ۷1۹/٥‏ . (۲) الأتفال : ١‏ 


7۳4 


القسم الثانى : اباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر مايَعرض لله .س الفصل الأول : الائتقاد 


امذهب مردود بالحديث الصحيح الصريح الذى رواه مسلم فى (صحيحه) عن ابن عباس 
اغا لا ساله نجدة عن حمس خلال منها : هل کان رسول الله مام يغزو بالساء ؟ وهل 
کان يضرب لهنٌ سهم ؟ فكتب إليه ابن عباس ظا : «كتبت تسالنى هل كان رسول 
الله مرم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة › وأمًا 

بسهم ؟ فلم يضرب لهن يم » الحديث" . 

وهو صريح فى أن النساء سهم لهن على الرضخ Em‏ 
RR‏ تسقحق الرضح ولا تستحق اسهم ؛ 
وذلك (خلافا لا ذهب إليه الأوزاعى) من أنها تستحق 9 


۲- نقده القرطبی الفقیه ت (1۷۱ هد ۱۲۷۳م): 


ففی معرض ر اى لقول الله تعالی : ول لا جد في ما أوحي الي محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتَة أو دما فوح الآية"" نراه يرد قول القرطبى فيما ذهب إليه 
فى فقه هذه الآية الكرية من أن زيادة أى مرم (كالسباع والحمر مثلاأ) على الأربعة المذكورة 
فی الآیة رالتی تتمثل فی (الیتة والدم المسقوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) إنغا هى 
زيادة تشبه زيادة تغريب الزانى البكر على الحلد » أو زيادة الشاهد واليمين على الشاهدين أو 
الشاهد والمرأتين » وفى الرد على ذلك يقول الشنقيطى ما نص : 

اعلم أن ما ذكره القرطبى وغيره من آن زيادة تحريم الاح والحمر مئل بالسنة على 
الأربعة المذكورة فى الآية كزيادة التغريب بالسنة على جلد الزانى مائة الثابت بالقرآن » وكذا 
كزيادة الحكم بالشاهد واليمين فى الأموال الثابتة بالسنة على الشاهدين أو الشاهد والمرآتين 
ال فی قول الله تعالی : فان لم يکونا رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من 
الشهداء4 الآية““ فهذا غير ظاهر عندى ؛ وذلك لوضوح الفرق بين الأمرين . 

لان ريادة القغريب » والمكم بالشاهد واليمين » على آبة : <الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد مهما ماتة جلد الآية" فى الأول » وآية : إن لم يکونا رجلین 
فُرجل وامرآتان) الآية"“ فى الثانى » إنما هى ريادة شىء لم يتعرض له القرآن بنفى ولا 
إثبات » ومشل هذه الزيادة لا مانع عند جمهور العلماء منها ؛ لأن الزيادة على النص ليست 


(۱) راجع تخریج وتفصيل هذا الحديث ص ۷۳۷ من هذا الببحث . 

(۲) أضراء البيان : الشتقیطی ٤0۹/۲‏ . (۳) الأتعام : ٠‏ 

(6) البقرة : ۲۸۲ (آية الدين) . )٥(‏ النور : ۲ 

. البقرة : ۲۸۲ (آية الدين)‎ )١( 

Vt 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالتة التحليل لائر ما عرض لَه 


الفصل الأرل : الائتقاد 
تسخا عند الجمهور خلافاً لاأبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

أما ريادة حرم آخر على قول الله تعالى : قل لا جد في ما أوحي ي الت(“ 
فلیست زيادة شىء سكت عنه القرآن » وإنما هى زيادة شىء نفاه القرآن لدلالة الحصر القرآنی 
على نفى التحريم عن غير الأربعة الذكورة ؛ ومن ثم فإن الفرق راضح بين الأمرين غاية 
الوضو 

% 3% % 

وبعد : فإنه يتضح لنا مما سبق كسيف أن الشنقيطى يتناول بنقده الفقهى كلا من الأئمة 
الأربعة بصفة خاصة » فضلاً عن غيرهم من آئمة الأمة وفقهائها بصفة عامَة ؛ وفى هذا ما 
فيه من المنهجية وطلب القول بالدليل ما يؤكد لا مذهبية الشنقيطى وعدم تعصبه لمذهب بعينه 
أو قول بذاته » كما هو أحد مبادئه النقدية الثابتة من حيث (النظر إلى ذات القول لا إلى 
قائلە) . 


ومن ثم ؛ فلم يمنعه جلال ومنزلة الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين من أن 
يرد بعض أقوالهم بأدلته المعتبرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عم وآثار صحابته 
وتايعيهم رضوان الله عليهم أجمعين متأدبا فى ذلك بأدب الخلاف معهم » بل وحافظاً لهم 
متزلتهم ومقدرآ علْمّهم > ٹم مدا أخيرا ورعهم ومترَحماً عليهم » هذا فضلاً عن رده 
غيرهم من أئمة الأمة وفقهائها بذات الأدب › ونفس التقدير . 


)0( الأنعام fo:‏ „ 
(0) أضراء البیان : الشنقیطی ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ . 


المطلب السادس 
نقد الغرق الا سلامية 


ونعالج تحته المسألتين التاليتين : ` 
[- المسألة الآولى : نقد الشنقيطى ال ف خا 
7- - المسالة الثانية : نقد الشنقيطى الفرق الأخرى عامة . 


القسم الثاني : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يَطْرض لل س الفصل الأول : الاق اد 


يتمثل نقد الشنقيطى هنا فى رده أقوال الفرق العديدةء وآراءَ الطوائف المختلفة» حيث ينفذ 
من خلال ذلك إلى إبطال معتقداتهم» وتقويض أسسهم› مجلا وة الصواب فيها بأآدلته 
الشرعية» وشراهده a‏ وفيما يلى نكتفى من نقد الشنقيطى هذه الفرق بشاهدين اثنينء 
يختص أولهما بنقده الق خاصة » فى حین يختص ثانيهما بنقده الفرق الأحرى عامة› 
تنبيهاً بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المساتين التاليتين : 


المسا'لة الاأولى 
نقده الصوفية خاصة 
ففى عرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : وقد قال لهم هارون من قبل يا قوم 
إا فعسم به إن ركم الرَحمن وني وآطيعُوا هري » فَالوا أن رح عليه عَاكفين حن 
يرجع إ لينا موسی) N E RY‏ الذين هم معزل عن 
الصوفية الحقة ممن يعملون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ميم وفى الردٌ على ذلك يقول 
الشنقيطى ما نصه : 


سثل الإمام أبو بكر الطرطوشى” عن جماعة من الرجال يجتمعون لذكر الله تعالى »› 


(۱) طه : Aa‏ (آیتان) . 
(۲) اہو بکر الطْرطُوشی آو الد شتوشی ت (. ° «ْھ = (IV‏ : 
هو الفقيه الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد ڊ پڻ خحلف بن 
سليمان بن يوب القرّشی الفهری الأندلسى الطرطوشى عالم الإسكندرية › والطْرطُوشی : نسية إلى 
(طرطوشة) بشرقى الاندلس › كما كان يقال له : (ابن أبى رندكه) وهى لفظة إفرنجية كانت تعنى فى 
وقته (رد أو تَنَال) : 
قرأ الفرائض والحساب فى وطنه » ثم لارم القاضى آبا الوليد الباجى ب (سرفسطة) وأحذ عليه 
کا ع ف وجار ثم قرا الادب ب (إشبيلية) على آبی محمد بن حزم م 
رحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد والبصرة » فسمع بالأولى من قاضيها آہی عبد الله الدامغانی 
وررق الله التميمى وآبى عبد الله الحميدى وغيرهم › كما سمع بالثائية سنن بى داود من آبی على 
لشَلْتَرِى » كما تفقه بهما على أبى بكر محمد بن احمد الشاشى العروف بالمستظهرى الفقيه 
الشافعى »> وكذا آیی آحمد الجرحانى »› ثم نزل بيت المقدس مدة ¢ تول مدا انعر (أى 
الإسكندرية) فاقام بها وتخرج عليه أئمة كثيزون 
كان إماما عالا عاملاً » زاهداً رعا ديا » متواضعا متقشغا » متقللاً من الدنيا راضياً منها 
باليسير » من تصانيفه العديدة : (سرآج ال بر الرالدين - كتاب الفقن) وغیرها › توفی فی 
التاسعة والستين من عمره من عامه المذكور › ودذفن بقبرة 3 (وعلة) قريباً من (البرج الجديد) قبلى 
(الباب الأحضر) وقد عرف قبره فيما بعد وآقيم عليه مسجد يعرف ب (مسجد الطرطوشى) وهو لا 
یزال قائما حتى يومنا هذا بالإسكندرية : = 
VE‏ 


a» Ms 2 1.‏ وص aslle‏ ت ت م 
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وکذا ذکر رسول میم ¢ وهم یوون بقضیب على شیءِ من ادي فی حین يقوم بعضهم 
يرقص ویتواجد حتی يقع مخشیاً عليه » ثم يحضرون بعد ذلك شیا یأکلونه » وهم فی 


ذلك ينشدون قائلین : : 
يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزل 
واعمل لنفسك صالالا EF‏ 


فهل الحضور معهم جائز أم لا ؟!! (أفتونا ا 
وعندئذ يجيب اللإمام الطرطوشى سائله قائلاً : اعلم يرحمك الله تعالى أن الجواب فى 
مثل هذا ونحوه آن مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام إل كتاب الله 

تعالى وسئة رسوله عيام . 
وأما الرقص والتواجد : فاول من أحدثه هم أصحاب السامرى عندما اتخذ لهم عجلاً 

جا O‏ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعباد العجل › 

ا ا قة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى . 

وفیات الاعیان : لابن خلّکان ۲٠١ - ۲٠۲/٤‏ . 

. ٤۹١ - ٤٩٠۰ /۱۹ سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهبی‎ ٠ 

ه الوافى بالوفيات : ليل بن أيبك الصفدى ٠۷١/١‏ . 

. ۲٤۸ - ۲٤۴/۲ الذياج اذهب : لابن فرحون المالکی‎ ٠ 

ه حسن المحاضرة : للحافظ جلال الدين السيوطى ٠٠٥١/١‏ . 

ه تراجم إسلامية : د. محمد عبد الله عتان - (ص ۲۸۹ - ۲۹۷) - (آبو بكر الطرطوشی 
وکتابه : : سراج الملوك) - مكتبة الأسرة (الأعمال الدينية) - إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة - ١۲٤١ه=‏ ١٠٠٠م‏ . 

(۱) آی يضربون فى إيقاع متتظم أو دات متشابهة متكررة بقضیب من خشب آو نحوه على شىء من جلا 
أو نحوه » وهم يتناوبون فيما بينهم على فعل ذلك واحداً تلو الآخحر لضمان استمرار هذا الإيقاع الذى 
يتمايل على أثره الآحرون الححأقون فى حلقة واحدة كبيرة أو قى عدة حلقات صخيرة تكاد تتساوى فى 
عدد افرادها» وهم يصنعون صنيعهم هذا الذى يطلقون عليه (حلقات الذكر) فى ييوتهم ليلة ا لجمعة 
ونهارها بصفة خاصة» أو فى المساجد المدفون بها بعض آل البيت نم وغيرهم من العلماء والمشايخ 
ناسبة ذكرى ميلادهم فيما يعرف ب (الولد) من كل عام بصغة عامة - والله تعالى آعلى واعلم ,. 

(1) وهذا ما حکاه القرآن عن قوم موسي حینا ردوا علیه فی قول الله تعالی : (قالوا ما أخلفنا موعدك 
ہملک رتكا حملا زارا من زي قوم دقام فكذاك ای السامري © ارج هم مجلا جا 
له وار قائوا هذا إلهكم وإ موسي قتي 0ه قل رون ألا يرجع يهم قول ولا يملك لهم ضرا 
ولا نفعا) طه : ۷ - ۸٩‏ (ثلاث آیات) ۔ 
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وإنغا کان يجلس الى يم مع أصحابه رضوان الله عليهم آجمعين كأغا على 
رءوسهم الطير من الوقار؛ ومن ثم فإنه ينبغى للسلطان ونوابه أن يمتعوهم من حضور 
المساجد وغيرها » كما لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يحضر معهم» ولا أن 
يعينهم على باطلهم» وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين وبالله التوفيق 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : اعلم أن بعض الصوفية على الحتق » ولاشك آن منهم 
ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مم وقد عال جوا 
بذلك أمراض قلوبهم وحرسوها » وراقبوها وعرفوا أحوالها » وتكلموا على أحوال القلوب 
کلاماً مفصلاً كما هو معلوم . 


ومن هؤلاء (أبو سليمان الدارانى - وعون بن عبد الله الذى كان يقال له (حكيم الامة) 
- وسھل بن عبد الله التستری - ابو طالب الک - ابو عشمان النیسابوری > یحی بن معاذ 
الرارى - الجئيد ين محمد ومن من سار على منوالهم ٤‏ لاأنهم اجو آمراض أنفسهم 
بکتاب الله تعالی وسنة نيه ولل ولم يحيدوا عن العمل بالكتاب والسنة ظاهراً وباطتا › 


ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع 


(۱) وفيما يلي موجز تراجمهم بترتيب ذكر الشنقيطى لهم على النحو التالى : 

ه أبو سليمان الدارآنی ت (٣۲۱ہ‏ = (pA‏ : 

هو الإمام الكبير راهد العمصر آبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد (رقيل : بن عطيه > وقيل : 
اہن عسکر » وقیل : بن احمد بن عطية) العنبى الدارأنى وهى نسبة شاذة إلى (داريا) قرية يغوطة 
دمشی » روی عن سقیان الثررى وأبى الأشهب العطاردئ وعبد الواحد بن زيد البصرى وغيرهم › 
کما روی عنه تلمیذه احمد بن أيى الحوارئ وهاشم بن خالد وحميد بن هشام الى وغيرهم 

من مأثوراته رو ر ریه را 2 
ص فی ترك شهوة ذهب الله سبحانه وتعالی بها من قلبه - نمت ليلة عن وردى فإفا حورا تقول 
لی : تنام وانا أربٔی لك فی الخدور منذ تحمسمائة عام) . 

قال الجنید : (شیء یروی عن أبی سلیمان استحسنه کثیراً : من اشتغل بنفسه شغل عن الناس, ٤‏ 
ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس) وكذلك : الكل شىء عل » وعَلّم الان ترك 
البکاہ) - کما قال احمد پن الحواری تلمیذ الدارانی : (قلت لأبی سليمان ك 
فوجدت لها لَذّة ؛ فقال : ائ شےء لل منھا ؟ قلت : حيث لم رى َد » فقال : | 
لأضعيف ؛ حيث حطر بقلبك کر اللّق) . 

وآخحیرآً فقد کان الداراتى أحد عہاد الله الصالحين » ومن الزهاد المتعبدين » ورد بغداد فأقام بها 
مدة ء ثم عاد إلى الشام حيث آقام بقريته (داريًا) حتى توفى بها من عامه المذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه تاريخ بخداد : للخطيب الغدادى : - EA‏ - 0° . = 
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. ۱۳١/۳ وفیات الأعیان : لابن لكان‎ ٠ 

ه سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى - )۱۸١ - ۱۸۲ /٠١(‏ حقق هذا الجزء : 
محمد نعيم العرقسوسى . 

« طبقات الصوفية : لأبى عبد الرحمن السلّمی ت ٤۱۲(‏ هم = ۱۰۲۲م) - (ص )۸۲-۷١‏ - 
تحقيق : نور الدين شريبة (من علماء الأرهر) - الطبعة ١‏ - التاشر : جماعة الأرهر للنشر والتاليف 
- طبع : دار الكتاب العربى - القاهرة - ۳۷۲٣١هم‏ = 4۳م . 

ويلاحظ آن الدارآنی الذکور هو غير ى سلیمان الداراتی الكبير واسمه : عبد الرحمن بن 
سلیمان بن آبى اون العنسى الدمشقى کان محدنا رحالا » روی عن لیٹ ویحی بن سعید 
الأنصاری وابن آبى خالد والأعمش وعمرو بن شراحيل الدارانی کما روی عنه إسماعیل بن عياش 

من أقرانه ومحمد بن عائذ وابو توبة الحلپی وصفوان بن صالح وهشام ابن عمار » وله ّم » 
وقال آبو حاتم: لا يتج په وقد روی له ابن ماجه حديثاًء وكانت وفاته سنة نيف وتسعين ومائة . 

» انظر ترجمته فى (سير آعلام النبلاء) : للحافظ شمس الدين الذهيى - ۱۸٦/٠١(‏ - ۱۸۷) 
- حقق هذا الجزء : محمد تعيم العرقسوسى . 
. عون بن عبد الله (حكيم الأمة) ت (بعد ۰ ھہھے = e‏ 

هو الإمام القدوة العابد أبو عبد الله عون ين عبد الله بسن عتبة بن مسعود الهذلى الكوفى آخو 
فقيه المدينة عبيد الله ٤‏ کس ا وی ای ودا بن عر 
كما حدذث عن عائشة وأبى هريرة غير أنه قيل : إن روايته عنهما مرسلة » كما أرسل أيضا عن عَم 
آبیه عبد الله بن مسعود › وقد حَدّث عنه إسحاق بن يزيد الهذلى وحنظلة , بن بى سفيان ومالك بن 
مغول ومحمد بن عجلان وأبو حنيفة وصسعر وصالح : بن صالح بن حى والمسعودئ » وقد ونه أحمد 
وغیره » وقال علی بن المدینی : (صلًی عون خحلف أبی هريرة) . 

لزم عمر بن عيد العزيز وهو خليفة وكانت له عنده منزلة ء ومن مأثوراته : (إن من العصمة أن 
تطلب الشىء من الدنيا ولا تجده - إن من كان قبلكم كاتوا يجعلون للدنيا ما قَضّل عن عن آخحرتهم › 
وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما قَفَل عن دنياكم - إن الله یکره عبده علی البلاء کما یکره آهل 
الريض مريضهم وال الصيى صيّهم على إلدواء > ويقولون : اشرب هذا فإن لك فی عاقبته خیر) 
وقد كانت وفاته سنة بضع عشرة وماثة » كما أورد الحافظ الى عن البخارى ذکره له فیمن مات 
(بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة) . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

۵ سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى - )٠٠٠١ - ٠١۳ /٥(‏ - حقق هذا الجزء : 
شعيب الأرتؤوط . 

e‏ حليّة الأولياء وطبقات الأصفياء : : للحافظ آى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ت 
( ۳۰٤ھ‏ = ۱۰۳۹م( - ۲٤١ /٤(‏ - ۲۷۲) - مطبعة السعادة GSE‏ 

© تهذيب الكمال فى أسماء الرجال : اللحافظ القن جمال الدين آبى الحجاج يوسف الرّى ت 
)٤11 - ٤٥۳ /۲۲( - (pIYEY = AVE)‏ - حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد 
معروف -مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - (د.ت) . > 
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= ٭ سهل التستری ت (۲۸۳ه = ٩۸۹4م)‏ : 
هو شيخ العارقين الصوقى المزاهد آپو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى ين عبد اله 
ابن رفيع التسترئ » ص حب خاله محمد بن سوأر » كما لفى فى المج ذا الثون المصرى وصحبه » 
وقد ذكر أبو عبد الرحمن ن السلمى أنه أسند الحديث وساق بإسناده إلى سهل حديثا من رواية أنس 


إلى رسول الله يام . 
له كلمات شسافعة ء وسوا َة ٠‏ اوقت داستة فى الت » : (أله 
داود فقال له : احرج لى لسانك هذا الذى حدثْت به أحاديث رسول الله ولم حتى قله 


فألحرجه له - كما قال : لا معين إلا الله » ولا دليل إلا رسول الله › aT‏ و 
عمل إلا الصبر عليه - كما كان يقول : من آراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث ؛ فإن فيه منقعة 
الدنيا والآحرة) وقد كانت وفاته فى عامه المذکور » وقیل : (۲۷۳ه) او : (۲۹۳ه) . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه طبقات الصوفية : : لأبى عبد الرحمن السلّم ص NN ٠١‏ 

ریات الأعیان : لابن خحلّکان ٤۳١ - ٤۲۹/۲‏ . 

ه البداية والتهاية : للحافظ ابن كثير ٠٠١/٠٤‏ . 

سیر اعلام النبلاء : للحافظ شمس الدین الذهپی - (۱۳/ ۳۳۰ - ۳۳۳) - حقق هذا 
الحزء : على آبی زید . 
ہو طالب الکی ت (۳۸۲ ہہ = ٩۹۹م)‏ : 

هو الإمام الزاهد العارف شسخ الصوفية أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارٹى » الملكى 
اا > العجمى الأصل » وقد سمع الحديث كما روى عنه غير واحد > ومن مصنقاته كتاب أسماه 
(قرت القلرب) على لسان الصرفية ء وقد ذكر فيه أحاديث لا أصل لها فضلاً عن أشياء ملكرة 
مستشنعة فی صفات الله عر وجل » كما ذكر الحطيب البغدادى عن أبى طاهر الحَلاّف آن أبا طالب 
الكى نشا بعكة ثم دحل البصرة بعد وفاة ايى الحسن بن سالم فانتمى إلى مقالته ؛ وقدم بخداد بعد 
ذلك فاجتمع الئاس عليه فى مجلس الوعظ غير أنه حلط فى كلامه » وقد حمظ عنه قرله : (ليس 
على المخلوقين ضر من الخالق) فبْدّعَّه الاس وهجروه ؛ فامتنع على إثره عن الوعظ حتى توفى فى 
جمادى الآخحرة من عامه المذكرر » وألحراً فإن الحتيقى يذكره بقوله : (كان رجلا صالخا مجتهداً فى 
العبادة » وله مصنفات فى التوحيد) . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 

تاریخ یغداد : للخطیب البغدادی ۸٩/۳‏ . 

ه وفیات الأعیان : لابن خلّکان ۳۰٤ - ۳۰۳/٤‏ . 

ه البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير ٤1۸ - ٤٦۷/٠١‏ . 

ه سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهبى - )٥١۷ - ٥۳٦/۱١(‏ - حقق هذا الجزء: 
أكرم البوشى ي 
6 آبو شمان التیساربوری ت (۲۹۸ه = ۹۱۱م) : 

هو الإمام اللحذث » الأستاذ الواعظ القدوة » شيخ الإسلام آبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن 
YEY‏ 


القسم الثانى : الباب اثالث : السمة الثالثة التحليل لائر مَايعْرض لله س الفصل الأول : الات اد 


- سعيد بن متصور النيسابورى الحيرى الصوفى » ولد بمدينة (الرّى) ونشأ بها ثم انتقل إلى (نيسابور) 
فسکنها حتی توفى بها من عامه المذكور . 
وقد صحب قدا یحی بن معاذ الراری وشاه بن شجاع الكرمانى وأبا حفص الذى أخذ عله 
طریقته بنیسابورء کما کان يطلب الحدیث ویسنده ومن جملة أقراله المأثورة : (طول العتاب فرقّةء 
وترك العحاب حشمَّة - لايستوى الرجل حتى يستوى فى قلبه أربعة أشياء: ال رالا والعز 
والذل - من آربعین س ما اقامتی الله تعالی فی شیء فکرهته» ولا نقلنى إلى حال فسخطته) . 
ولا غير ا حال علی آپی عشمان عند اموت ؛ مرق ابنه آبو بکر قمی صا على نفسه » ففتح آبر 
عثمان عینه وقال : حلاف السنة يا بني فى الظاهر > وعلامة رياء فى الباطن » وكان كثيراً ما ينشد 


فی حاله وعظه : 
ور زم ۶ 
وغیر تھی یار الناس بالقّى طییب یداوی والطبیب مريض 
راجع تقصیل تر جمته فی کل من : 


ه طبقات الصوفية : لأبى عبد الرحمن ن السلّمى ص ۷ — Vo‏ . 

6 تاریخ بغداد : للخطیب البغدادی ٠١۲ - ٩۹/۹4٩‏ . 

ه وفیات الأعیان : لابن حلّکان ۳1۹/۲ - ۳۷۰ . 

ه سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى - )٦١ - 1۲/٠٤(‏ - حقق هذا الجزء : 
آكرم البوشى . 
٠‏ یحیی ہن معاذ الرازی ت (١٣۲۸ھہ‏ = (AVY‏ : 

هو الشيخ الواعظ آبو زکریا یحیی ین معاذ بن جعفر الراری > وهو أوسط أحويه الكبير 

إسماعيل والصغير إبراهيم » وكانوا كلهم راا > حرج إلى (بلخ) وأقام بها مدة ثم رجع إلى 
(نیسابور) وظل بها حتی وفاته من عامه المذكور . 

روی عته الغرباء من آهل (الرّی وهمڌان وخراسان) أحاديث قليلة مستدة > وقد تكلم فى علم 
الرجاء وأحسن فيه » ومن جملة آقواله المأثورة : (لا يقلح من شممت رائحة الرياسة منه - مسکین 
ابن آدم ؛ قلع الأحجار أهون من ترك الأورار - لا تستبطىء الإجابة وقد سددت طريقها يالذنوب - 
ماب طریق لی صدیق ؛ ولا ستو فی طریق من ساك فیه إلى حییب - حقيقة المحبة أنها لا 
تزید بابر ولا ت تنقص بال جفاء - مسکين ابن آدم MGS‏ 
الكلام اق حسن » وأحسن من ا معثاه » وأحسن من معتاه استعماله » وأحسن من 
استعماله ٹوابه › واحسن من ٹوابه رضا من يعمل له) . 
راچع تفصیل ترجمته فی کل من : 

ه طبقات الصوفية : : لأبى عبد الرحمن السلّمى ص ٠۷‏ 64-۰ , 

تاریخ بغداد : للخطیب البغدادی ۲۰۸/۱٤‏ - ۲۱۲ . 

ه وفیات الاعیان : لابن خلّکان ۱٠۰/۱‏ - ۱۱۸ . 

۵ سير اعلام التبلاء : للحافظ شمن الدین الذهبی - (۲۳/ )١١ - ۱۵١‏ - حقق هذا الجزء : 
علی بی رید : 
. انید بن محمد القوآریری ت (۲۹۸ه= ۱۱٩م)‏ : 

هو شيخ الصصوفية أ القاسم الجليد بن محمد بن الجنيد التهارندی ثم الیخدادى القواریری = 
VA‏ 


القسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثالئة التحليل لائر مايَفرضل _______ القصل الأول : الائتقساد 


e O U E ES‏ > والميزان الفارق 
بين الحق والباطل فى ذلك هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله مم فمن کان منهم متبعاً 
لرسول الله ارم فی آقواله وأفعاله › وهدیه وسّمته » کمن ذکرنا وأمشالهم ؛ فإنهم من 
جملة العلماء العاملين » ولا يجور الحكم عليهم بالضلال › وأما من كان على خلاف ذلك 
فهو الضال . 


نعم قد صار من المعروف بالاستقراء فى الأونة الأخيرة وفى أزمنة كثيرة قبلها آن عامة 
الذين يدعون التصوف فى شتى آقطار الدنيا إلا من شاء الله تعالى منهم دجاجلة يتظاهرون 
بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم؛ وليتخذوا بذلك آتباعا وخحدما » 
وأموال وجاها » وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق » لا يعملون يكتاب الله تعالى ولا 
بسننة رسوله ميم واستعمارهم لضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين 


= الخزار » والقواريرى تسبة إلى آبيه الذى كان يبيع الزجاج » اصله من لَه اود ومولده ومنلشۇە 
بالعراق » قله على ایی ثور » سمع وصَحب كلا من المحسن بن عرفة والسرى ى السقطى وأبى حمزة 
البغدادئ والحارث الحاسبى » وقد أتقن العلم واقبل على شأنه وأحلص العبادة ونطق بالحكمة » 
ظل على حاله تلك فی ن اد انکر د 
ومن جملة آقواله المأثورة : (علْمّنَا مضبوط بالكتاب والسة » فن لم يحفظ الكتاب ويكتب 
الحديث ولم يَف ؛ لا يشتدى به - الغفلة عن الله تعالى أشد من دخول التار - الوقت إذا فات لا 
يدرك » ولیس شىء أعَرَّ من الوقت - الإحلاص سر بين الله وعبده » لا يعلمه ملك فيكتبه » ولا 


شیطات فیقسده › ولا هوی فیمیله) . 


راجع تفصیل ترجمته قی کل من : 
طيقات الصوفية : لأبى عبد الرحمن السلّمى ص ٠١١‏ - ۳ . 
تاریخ بغداد : للخطیب البغدادی ۲٤۹ -۲٤۱/۷‏ . 
وفیات الاعیان : لابن خلّکان ۳۷۳/۱ - ۳۷۵ . 
طبقات الخحتابلة : للقاضی آبی یعلی ۱۲۷/۱ - ۱۲۹ ۔ 
طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين السکی - (۲/ ٠۰‏ - ۲۷۵) - تحقیق : (د. عبد 
الفتاح محمد الحلو) مع (د. ميحمود محمد الطتاحى) . 

سير أعلام التبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبى - )۷١ - ٩1/٠٤(‏ - حقق هذا الجزء : 
آكرم البوشى . 

ويلا-حظ آن الحتيد امذكور هنا هو غير انيد بن محمد القاينييٍ المتوفی عام (۷٤٥ه‏ = ١١٠١م)‏ 
واسمه : آبو القاسم الجتيد بن محمد القاينى الإمام القدوة الحدث شيخ الصوفية > نریل (هراة( 
حیث سمع بها کلاً من محمد بن على العمیری ونجیب بن میمون » کما سمع ب (اصبهان) کلاً من 
أیى بكر بن ماجه وسليمان الحافظ » وأخيراً فققد سمع ب (مَرو) أبا المظفر السمعانى » وقد قال عنه 
ابن النجار : (كان فقيها فاضلاً » محدثا صدوقا » موصوفا بالعبارة) . 

ه راجع تفصیل ترجمته فی (سیر اعلام النبلاء) : للحافظ شمس الدین الذهبی - (۲۰/ ۲۷۲ 
)۷٣ -‏ - حقق هذا الحزء : محمد نعيم العرقسوسى ‏ 


القسم الثاني : الباب التالث : السَمَة الثاكة التحليل لسار ما عرض لَه الفصل الأرل : الاتق اد 


ومن ثم ؛ فإنه يجب التباعد عنهم › والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله تعالى وسنة 
نبيه مم حتى ولو ظهر على آيديهم بعض الخوارق » ولقد صدق من قال : 


إذا رأيت رجا يطير وفوف ما البخر قد يسير 
ولم يقف عند حدود الشرع فالنه مستدرج أو بذعى 


واعلم أن القول الفصل فى ذلك هو قول الله نعالى : لیس بأمانيّكم ولا ماني أَهلِ 
الکتاب من يعمل سوءا جر به ولا جد له من دون الله ويا ولا نصيرا 620 ومن يعمل من 
الصالحات من ذَكّر أو نى وهو مؤمن فأولك يدخلون الْجنة ولا يظلَمون نقيراً 6١9‏ ومن 
أحسن ديا من أسّم وجه لله وهو حن واليع م إبرآهيم حبقا وافحة الله راهيم 
خلیلا الآیات“ . 


وعليه ؛ فمن كان عمله مخالفاً للشرع كمتصوفة آحر الزمان فهو الضال » ومن كان 
عمله موافقا لما جاء به نبينا وشيم فهو المهتدى › س 
الؤمنين » وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة رسوله ملم التى هى مَُحَجّة 
بيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك" . 


المسا'لة الثانية 
نقده الفرق الالخرى عامة 


ونكتفى من هذه الفرق بأشهرها وأكثرها دوراناً فى مجال الدراسات الشرعية ألا وهى 
المعتزلة » تنبيهاً بها على غيرها ما فى ثثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة كما يلى : 
© نقد المحتزلة : 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «فأنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين) 
الآية" نراه يرد ما ذهب إليه المحتزلة فى نفيهم صفات المعانى فى حق الله عر وجل » 
ومؤكدا أنه لا يشك عاقل فى بطلان هذا المذهب وتناقضه » وفى ذلك يقول ما نصه : 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكرعة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه فى 


() التساء : ۱۲۳ - ۱۲١‏ (ثلاث آیات) . 

() أضواء البيان : الشئقیطی ٥۰۳ - ٠٥۰٠/٤‏ . 

الأعراف : ۷ . 

Yo 


التسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثالتة التحليل لساثر ما عرض له الفصل الأول : الاتقا 


الدنيا » وأخبرهم جل وعلا بأنه لم يكن غاثبا عما فعلوه أيام فعلهم له فى دار الدتيا » بل 
هو الرقيب الشهيد على جميع الق » الحيط بكل ما فعلوه من صغير وكبير » وجليل 
وحقیر . 

وقد بین سبحانه هذا المعنی فی آیات کثیرة منها قوله تعالی : ما یکون من تُجوی تَلالةٍ 
لأ هو رايهم ولا حَمسة إلا هو سادمَهم ولا دت من ذلك ولا كر إل هو معهم ين ما انوا 
م نيهم ما عمو يوم القيامة إن الله بل شيم علي الاي وقوله تعالی : يعم ما يلج 
في الأرض وما يرج متها وما يتزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أبن ما كم 
الآية"“ وقوله تعالى : وما تكُون في شأن وما تتو منه من فرآن ولا تعملون من عمل ٍإلاً كنا 
عليكم شهودا إذ فيضو فيه وما يعزب عن رك من مال ذَرةٍفي الأ ولا في السماءِ ولا 
أصِعَرَ من ذلك ولا ابر إلاً في كتاب مين الآية" . 

وفى هذه الآية الكرية الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعانى القائلين : (إنه 
تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته هى العلم) وهكذا فى قولهم : (إنه تعالى قادر 
مريد » حى سميع » بصير متكلم) فإنه هنا أثبت سبحانه لنفسة صفة العلم بقوله تعالى : 
لفلتقصن علَيهم بعلم الآية“ ونظيره فى قوله تعالى : «أنزله يعمد الآيت . 


وهى أدلة قرآنية صريحة فى بطلان مذهبهم الذى لا يشك عاقل فى بطلانه 


*% * 3% 
ويعد : فإنه يتضح لنا ما سبق كيف أن نقد الفرق يتناول عند الشنقيطى كلاً من الصوفية 
بصفة خاصة » ثم المعتزلة من الفرق الأخرى بصفة عامة . 
آما الصوفية فلانها أعدل الفرق الإسلامية وأقربها إلى آهل السنة والجماعة من حيث 
التزامها فى الحملة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يم فضلاً عن أنها أكثر الفرق الإسلامية 
دورانا فى مجال البحوث الشرعية لا لقضاياها من تلك الخصوصية التى تتعلق بصلة العبد 


3 ” 
بریه عز وجل . 
(1) الجادلة : ۷ . (۲) الحديد : ٤‏ . (۳) يونس : 1 . 
)٤(‏ الأعراف : ۷ . () النساء : ٦‏ 


)١(‏ آضراء البيان : الشنقيطى : ۲۹٠/۲‏ - وانظر تفصيل صفات المعانى السبع (القدرة - الإرادة - العلم 
- الحياة - السمع - البصر - الكلام) ص من هذا الببحث . 


o1 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الالثة التحليل لسائر ما عرض له 


الفصل الأرل : الائنقاد 
وآما المعتزلة فلأنها من أكثر الفرق وأشهرها دورانا فى مجال البحوث الشرعية كذلك › 
ولکن من حیث وقوعها فی صفات الله عر وجل » وخوضها فیما لا یلیق بجلاله وکماله 
تعالى الله عما يقولون علو كبيراً ؛ ومن ثم فقد كانوا أبعد الفرق فى ذلك عن أهل السنة 
ولماش 
ومن ثم ؛ فقد كان فى نقد هاتين الفرقتين العنية بهما عما سواهما من الفرق الأخرى 
فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة . 


VoY اک‎ kAkhÃhMdkh ل‎ 


المطلب السابع 


> ° اا ۰“ #8 


ونعالج تحته المسألتين التاليتين : 
١‏ - المسالة الأولى : نقد الشنقيطى ابسن مالك خاصة . 
-٣‏ المسالة الثانية : نقد الشنقيطى اللعويين الآخرين عام . 


القسم الثاتى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لساثر ما عرض لَه 


القصل الأرل : الانتقاد 

يتناول النقد العو عند الف ره مف ا ذهب إليه النحوى الكبير ابن مالك فى 
آلفيته المعروفة ب (الخلاصة) بصفة خاصة › فضلاً عن رده بعض ما ذهب إليه غيره من 
المحققين من علماء اللغة المعتبرين بصفة عامة من آمثال (الأصمعى - الزبيدى - الرجاج - 
العينى - الصبّان) وغيرهم من أئمة العريية وعلمائها » وفيما يلى نكتفى من ذلك بشاهد 
على كل منهما تنبيهاً بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال 
المسألتين التاليتين : 


المسا'لة الااولى 
نقدہ ایں مالك خاصة 
ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «قالوا إنا أرسأنا إلى قرم مجر مين ® 
د ي اللي ەو 0 ےو و ص e‏ ول 
لا ال لوط إنا لمنجوهم أجمعین 3ى إلا امرآته قدرنا إنها لمن الغابرين» الآیات“ نراه یرد 
قول ابن مالك فيما ذهب إليه من عدم صحة الاستثناء من الاستثناء فى هذه الآية الكرية 
فيقول فى ذلك ما نصه : فى هذه الآية الكرية دليل واضح لا حققه العلماء من جواز 
الاستثناء من الاستثناء ؛ لأن الله تعالى قد استنى آل لوط من إهلاك الملجرمين بقوله 
تعالی : طإلاً آل وط إِنًا أمنجوهم أجمعين) ثم استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله 
تعالى : إلا امرآته قدرنا إنّها لمن الغابرين) . 
وبهذا تعلم أن قول ابن مالك فى (الخلاصة) : 
ګره ر 2 ور vf‏ 
e‏ وحكمها فى القصد حكم الأول 
ليس صحيحا على إطلاقه . 
وقد أوضح صاحب (مراقی الخرى6 مسألة (تعدد الاستشناء) من حلال مبحث 
(اللخصص المتصل) بقوله : 
ص کا ا ر ا ت 
ودا ت دة بعطف حصل بالافاق سبلا للأول 
4 2 ص 4 ۹ ك o2‏ 
إلآفكل للّذى به اتصل وكلها مع التساوى ققد بطل 
(۱) الحجر : ٦۰ - ٥۸‏ (ثلاث آیات) . 
(۲) وتام هذا البيت فى ألفية ابن مالك (الحلاصة) هو : ٍِ 2 
كلم يوا إلا امرءٌ إلأ على وحكمها فى القصند حكم الأول 
۹ راجع تفصيل ذلك فى (شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك) : تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحمید ۲١۹/۲‏ (وذلك من خلال باب الاستشاء) . 


۳ اا ». lel > ha‏ ۳ 2 2 
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e~ .‏ 8 
إن كان غير الأول المستغر قا فالكل للمخسرج منه حَفَقّا 
وحيثما استغرق الأول فقط الغ واعتبر بخلف فى ام٠‏ 


المسا'لة الثانية 
نقده القوي اآخرين عاسة 

ونكتفى من هؤلاء اللغوين باحد أشهر أعلامهم ألا وهو الأصمَعى » وذلك تنببهاً به 
على غيره نما فى ثنايا تفسير الشنقيطى المختلفة كما يلى : 
« نقده الااصمتى : 

فى مض تفسير الشنقي طى لقول اله تعالى : برك الذي برل اران على مده 
لیکون للعالّمین نذیر ا الآية"" نراه يرد قول الأصعمى فيما ذهب إليه من أن الفعل (تبارك) 
مما يستعمل فى كلام العرب لغير الله عر وجل » وفى ذلك يقول ما نصه : 

حكى الأصعمى قائلاً : (تباركت عليكم) هو من قول أحد العرب عندما صعد رابية 
فقال لأصحابه : (تبارکت علیکم) آى تعاليت وارتفعت ؛ وعلى هذا يكون الفعل (تباركت) 
صفة ذات » وقال ابن عباس والحسن والنخعى : هو من البركة حيث التزايد فى الخير من 
قله سبحانه» فالمعنی راد خيره وكثر عطاؤه؛ وعلى هذا يكون الفعل (تباركت) صفة فعل . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندى فى معنى (تبارك) بحسب اللغة التى 
نزل بها القرآن أنه (تفاعل) من البركة كما جزم به ابن ج ا و 
آی تکاٹرت الیرکات والحيرات من قبل ؛ وهذا يستلزم عد عظمته وتقدسه عن کل ما لا یلیق 
بکماله وجلاله ٤‏ ۽ لان من من تاتی من قله البركات والخیرات 3 ویدر الأرزاق على الناس » هو 
وحده المتفرد بالعظمة » والمستحق إخلاص العبادة له . 

أما الذى لا تأتی من قبله بركة ولا خير ولا رزق کالأصنام وسائر المعبودات من دون 
الله تعالی ؛ ؛ فلا يصح أن د » بل وعبادته کفر ملد في تار جهنم ء وقد شار اله 
سبحانه إلى هذا فى قوله تعالى : ك اين عدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 


غو عند اله لزق واعبدوه واشکروا له ا یه ترجعون) الآیت“ وقوله تعالی 
من دون اله ما لا ملك لهم رفا من السّموات والأرض شيا ولا يستطیعون) الآية“ وقو 


(۱) أضراء البيان : الشنقیطى ٠١١ - ٠٠٥/۳‏ . (۲) الفرقان : ١‏ 
(۳) العنكبوت : )٤( . ١۷‏ التحل : ۷۳ . 
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تعالی : : وهو يطعم ولا یم الآية"“ وقوله تعالى : لما أريد منهم من رزق رما أريد أن 
يمون « إن الله هو الرزاق ذو الق المتين) الآیتان"“ وقرله تعالی : جهو الذي يريكم 
آیاته ویتزل اکم من السماء زقا وما یکر إلا من بن ينيب © فادعوا الله مخلصين له الدين ولو 
کر 0 الکافر ون الآیتان" . 


ثم اعلم أن قوله : (تبارك) هو فعل جامد ل یتصرف ؛ فلا یأتی منه مضارع ولا مصدر 
ولا اسم فاعل ولا غير ذلك »› وهو ما یختص بالله تعالی ؛ فلا يقال لغیره سبحانه » خلافا 
لا ذهب إليه الأصعمى . 


كما أن إسناد الله تعالى الفعل بارك إلى قوله تعالى : (الذى نزل الفرقان4 يدل على 
آن إنزاله الفرقان على عبده هو من أعظم SS‏ 
خلقه » ونظیره قول الله تعالی : «الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب) الآية“ وغير 
ن ااك الدالة على ذلك . 


وإطلاق العرب الفعل (تبارك) مسنداً إلى الله تعالى معروف فى كلامهم » ومن ذلك ما 
يقوله الماح الشاعر( : 


(۱) الأنعام : ٠١‏ . () الذاریات : ٥۸-۰٥۷‏ (آیتان) . 
(۳) غافر : ۱٤-۱۳‏ (آیتان) . () الكهف : ١‏ 
)0( ّراح بن حکیم ت (نسو ١۱۲ھ‏ - = نحو ۳٤۷م)‏ : 
هو آبو تفر آو ابو ضَييئة اطرماح بن حکيم بن اكم بن تفر بن قيس بن جَحدر بن ثعلبة » 
والطرمًاح بعنى طويل القامة » وقيل : کان يلقب ب (الطرآح) آصله من (طییء) ثم منشژه ب 
(الشام) رقد انتقل متها إلى (الكوفة) مع من وردها آنذاك من جيوش الشام . 
کان الطرماح من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم كما كان خطيبا موا » وقد اعتقد 
مذهب (الشراة الأرارقة) ثم اتصل بخالد بن عبد الله القسرى فکان یکرمه ویستجید شعره › والی 
جوار هذا فقد کان هجَاء ۶ معاصراً للكميت الشاعر صدیقاً له فلا یکادان یفترقان » وقد ظل كذلك 
حتى وفاته من عامه المذكور . 
راجع تفصیل ترجمته فی کل من : 
الاعلام : خير الدین الزرکلی ۳۲٠٣/۳‏ . 
ه الشعر والشعراء : لأبی محمد عبد الله بن مسلم بن كتيبة الدیترری ت (۲۷ه = ۸4۰م( 
۵۸٥ /۲( -‏ - ۲۹۰) - تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر - مراجعة : السيد أحمد صقر - طيع : 
دار المعارف - القاهرة - ۱۳۸۲ ه = ۷١1۹م‏ . 
الأغانی : لأبی الفرج على بن الحسین بن محمد القرشی الأموی الأصفهانی ت (١١ه‏ = 
۷م) - (۱۲/ )٤١ - ٠١‏ - الطبعة ١‏ - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - ۹٣۳١ه‏ = 
40۰م 
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تبار کت لا معط لشیء متته ولیس ما أعطیت یارب مالع 
وكذلك ما یقوله شاعر آخر : 


رضن غ ي ص ارا 
RF‏ هھ 


القتسم الثاتى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر عرض لل س الفصل الأول : الائتقساد 

على أن يعتَاض من ذلك روابط عصبية قومية » مدارها على أن هذا من العرب »› 
وهذا منهم أيضا ؛ فالعروبةلا كن أن تكون خلفاً من الإسلام » بل إن استبدالها به صفقة 
خحاسرة 0 وھی کما فال الراجز 


دلت بالحمة راسا اعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا 


كما اشترى المسلم إذ تتصرا 
ولا يخفى أن حال العرب هذه كانت معلومة قبل الإسلام وبعده » حيث إن رؤساء 
الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية هم (أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة) ونظراؤهم 
من رؤساء الكفرة الذين بين الله تعالی تعصبھم لقومیتهم فی آیات کثیرة منها قول تعالی : 
«قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) الآية"“ وقوله تعالى : (قالوا بل نتبع ما ألفَينا عليه 
آباءنا) الآية" وأمثال ذلك من الآيات . 


کما بین الله تعالی فی محکم کتابه آن الحکمة فی جعله بنی آدم شعویاً وقبائل ھی 
التعارف فيما بينهم» وليست هى أن يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها › 
وفى ذلك يقول الله تعالى : ا ها الاس إنا خلفتاكم من ذكر وأننىٰ وجع اكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إ ان أكرمكم عند الله أتقاكم4 الآية"" فاللام فى قوله تعالى : : التعارفوا) لام 
التعليل » والأصل : (لتتعارفوا) وقد حذفت إحدى التاءين ؛ ومن ثم فإ التعارف المذكور 
هنا هو العلّة المشتملة على الحكمة لقوله تعالى : (جعلناكم شعوبا وقبائل . 


ونحن حين نصرَح بمنع النداء بالروابط العصبية والأواصر النسبية » ونقيم الأدلة على 
منع ذلك؛ فبإننا لا تنكر فى ذات الوقت أن المسلم رما افع بروابط نسبية لا مت إلى 
الإسلام بصلة ؛ ومن ذلك ما نقح الله جل وعلا نبي م بعمه أبى طالب ؛ حيث بين 
اله سبحانه ان عَطف ذلك العم الكافر على نبيه مام هو من متن الله تعالى عليه» وذلك 
فی قوله تعالی : ألم يجدك تیمافآوی) الآية"“ آى آواك بان ضمّك إلى عمك أبى 
طالب؛ ولذا فقد کان من آثار هذه العصبية النسبية أن قالو أبو طالب فى ابن أخيه ا الله 


2o‏ ص 7 . ا ا 
واله لن يصلرا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفيتا 
وقد نفع الله عر وجل بتلك العصبيّة النسبية كذلك نبيه شعيبا على نبينا وعليه الصلاة 
(۱) المائدة : ٠١٤‏ . (۲) اليقرة : 
(۳) الحجرات : ۱۳ )٤(‏ الضحى : 1 
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والسلام کما فی قوله تعالی : «قالوا يا شعيب ما نفقه ليرا مما تقول وإنًا راك فينا ضعيفا 
وولا رهطك أرجمتاك وما أنت علينا بعزيز) الآية ية“ کما نفع الله تعالی بهذه العصبية النسبية 
e E‏ : لقالا تقاسموا بالل لنبيتته 
وأهله تم تقون لوه ما شهدتا مهلك أهله وإنا أصادقون الآية" فقد دلت الآية على أنهم 
يخافون من أولياء صالح ء ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سو إلا ليلا حمَيَة »> وقد 
عزموا على أنهم إن فعلوا به ذلك آنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح 
خوفاً منهم › ولا كان لوط على نينا وعليه الصلاة والسلام لا عصبة له فى قومه ؛ لذا ققد 
ظهر آثر ذلك حتی قال فیما حکاه القرآن عنه فى قوله الله تعالى : لو أن لي بكم فر أو 
آوي لی رکنٍ شدید) الآية" . 


وعليه ؛ فإنه يلزم الناظر فى هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين » ويعلم أن النداء بروابط 
القوميات لا يجوز على كل حال ؛ ولاسيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة 
الإسلام » وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديد » أو أنه جمود وتأخر عن 
مسايرة ركب الحضارة » نعوذ بالله تعالى من طمس البصيرة . 

ثم اعلم أن منع النداء بروابط القوميات aS e‏ ة قريبه الكافر 

بسبب العواطف النسبية والأواصر العصيية التى لا تمت إلى الرسلام بصلة › 
وقع من آبی طالب لرسول الله بوم حيث ثبت فى (الصحیح) عله طز اوشم آنه قال : 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» الحديث“ . 


ولكن تلك القرابات السَسبَية لا يجوز أن تَجعَل هى الرابطة بين المجتمع ؛ لانها تشمل 
المسلم والكافر » وكما هو معلوم آن المسلم عدو الكافر كما قال الله تعالى : ولا تجد قَوما 
يمون الله الوم الآخرٍ يُوادُون من حاد الله وله ولو انوا اهم أو أبتاعحم أو 
إخراتهم أو عشبرتهم4 الآيت . 

وما يوضح لك أن الرابطة الحقيقية هى دين الإسلام قول الله تعالى فى أبى لهب عم 
رسول الله ارم : (سيصلی تارا ذات آهب) الآية"“ ويقابل ذلك با لسلمان الفارسى من 


(1) هود : ٩١‏ . ا :4 . (۳) هود : ۸۰ ۔ 
)٤(‏ آحرجه فی صحیحه (کتاب) الحهاد والسيّر (باب) إن الله يؤيد الدين بالرجل القاجر - طبع 
بیروت) - کما آخحرجه مسلم فی صحی حه (کتاب) الان (باب) غلظ تحريم قتل الإنسان سه - 


(طبع پیروت) . 


(ه) المجادلة : ۲۲ . () السد : ۳ . 
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الفضل والمكانة عند رسول الله م والمسلمين والذى أشار إليه طم فى قوله : «سلمان 
متا أهل البيت» الحدي يث وقد أجاد من قال فى ذلك : 


(۱) اخرجه الحاکم فى مستدركه (باب) ذكر سلمان الفارسى ناته - انظر (المستدرك على الصحيحن) : 
لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى ت ٤٠ ٥(‏ ه = ١٠١٠م)‏ - 141/١‏ - الطبعة ١‏ - تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا - دار التب العلمية - بیروت - لہنان - ۱۴۱۱ ه= ۱۹۹۰م . 

وذكره السيوطى فى جامع الأحاديث من رواية عمرو بن عورف يا : ٠٠١ /٤‏ - حدیث رقم 
۱۲۹۷4) - كما ذكره الهيثمى فى مجمعه (باب) غزوة الحندق وقريظة - والذى يتبين من خلاله 
سبب هذا الحديث » حيث يقول فى ذلك ما نصه : عن عمرو بن عوف الزنی آن رسول الله ل 
(خطً الحتدق من أحمر السبحَتيْن طرف بى حارثة عام حزب الأحزاب حتى بلغ التاحج > فقطع 
لكل عشرة أريعين ذراعا) واحتج ج المهاجرون والأنصار قى سلمان الفارسى » وكان رجلا قوي ؛ فقال 
المهاجرون : (سلمان منا) وقال الأنصار : (سلمان منا) فقال رسول الله لم : #سلمان منا آهل 
البيت» كما رواه الطبرانى » وفيه كثير بن عبد الله المزنى » وقد ضعقه الجمهور » وحسن الترمذى 
حديثه » وبقية رجال ثقات - انظر (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) : للحافظ نور الدين على بن أبى 
بکر الھیٹمی - RC O E SE ۱١١ /١‏ ۴م - 

وآما فیما يتعلی بییان معانى مقردات هذا الحديث فنسوقها على النحو التالى : 

فقوله : (خط الخندق) من قولهم ری ای جاو دة ق د 
احتارها ليينيها دارا > ومن ذلك (خطط الكوفة والبصرة) - انظر مادة (خطط) فى لسان العرب : 
۳۲ - وعلیه فلن قوله : عي الخندق) آى جعل على موضعه من الارضص حل مستطليلا ليكون 
بمثابة العلامة الى تدل الصحاية رضوان الله عليهم أجمعین على آن رسول الله وشم قد احتار هذا 
الكان الذى ححطّه ليقوموا فيه بحفر الخندق ّ 

وقوله : (السبنتين) هو مثنى (السية) : وهى الأرض التى تعلوها الملوحة » ولا تكاد تبنت إلا 

بعض الشجر - انظر مادة (سبخ) فى لسان العرب : ۱۹۱۷/۳ - وعليه فان قوله اا 
السبختین) أى من الأرض الحمراء التى لا تكاد تنبت ت إلا قليلاً ؛ وهذا ما يجعل حفر الخندق فى مثل 
هذه الأرض بالمدينة المنورة احتياراً مناسبا » لانه لا يفوت على المسلمين فرصة الانتفاع بخصوبتها 
والزراعة فيها نظراً لقلة حصوبتها فى الأصل . 

وقوله : (طْرَّف بتى حارثة) آى بداية من (حرَّة بنى حارضة) حيث الى الذى كانوا يقيمون فيه › 
وهو ما ثل الآن طرف اليرة الخربية عند الموضع العروف ب (تنية رة بنى سلَمّة) الواقعة بين (مسجد 
القبلتين) و (المساجد السبعة أو مساجد الفتح أو مساجد الأحزاب) وقوله : (عام حزب الأحزاب) أى 
عام غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق المذكورة » والتى وقعت فى شوال من العام الخامس لهجرة رسول 
الله م المرافق لعام )1۷م( وقوله : احج( أى اسم الموضع الذى انتهى إليه حفر الخندق › 
والذى يثل الآن طرف الحرة الشرقية عند الموضع المعروف ب (أجمة الشيخين) الواقعة شرقى (مسجد 
السرا اح) وقوله : (آربعين ذراعا) أى لمسافة أربعين ذراعا طرليا من الأرض » و(الذراع) : هى يد 
اللإنسان من المرقق حتی ارح »> ومقياس أشهر آنواعها هى (الذراع الهاشمية) والتى تعادل (۳۲) 
إصبعا ء أو (16) ستتيمتراً - انظر مادة (ذرع) فى المعجم الوسیط : ۳۲۲/۱ . 

وبناءً على ما تقدم ؛ فقد بدأ حفر الخندق من طرف الحرة الخربية إلى طرف اليرة الشرقية ليربط - 
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ومن المعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات ؛ فلا يصدق منه إلا ما قام دليل من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله بم على صدقه ؛ ولهذا فإنا نقلل من ذكر مثل ذلك فى 
الغالب . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن غاية ما دل عليه القرآن أن الله تسعالى قد بوا مكان البيت 
لإبراهيم ؛ فهياه له وعرَفه إياه ليبنيه فى مَحَلّه »> وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أل 
من بناه هو إيراهيم ولم يبن قبله . 

غير أن ظاهر قول إيراهيم فيما حكاه القرآن عنه حين ترك إسماعيل وأمه هاجر فى مكة 
کما فی قول الله تعالی : هنا ي سكنت من ذريتي بوآد غير ذي ززع عند بيتك الحرم 
الآیة"“ یدل علی ان البیت کان منیا ثم اندرس كما يدل عليه قوله تعالی هتا : (مکان 
البيتي الآية"“ فهو يدل على أن للبيت مكانا سابقا كان معروفا » والله تعالى أعل." . 


المساالة الثانية 
تقده بحص الستر 

ونكتفى من تلك السير بواحدة من همها وأقواها صله بسب رسول الله اا وقومه 
حال ميلاد الدولة الإسلامية الجديدة » آلا وهى رابطة الحصبية القبلية كما يلى : 
٠‏ رابطة الحصبية القبلية : 

ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : إن هذا القرآن يهدي لأني هي أفوم) 
الآية““ نراه يرد ما زعمه بعض أصحاب السير من أن رسول الله وشم قد آقر تلك الحعصبية 
القبلية من خلال انتفاعه بعصبيته النسبية من مثل ما وقع له م من عمّه آبى طالب وجده 
عبد المطلب وهما آنذاك على غير الإسلام 0 حيث بين الشنقيطى وجوب التفريق بين منم 
النداء تلك الرابطة وبين الانتفاع بها »> وفى ذلك يقول ما نصه : 


اعلم آنه لا حلاف بين العلماء فى منع النداء برابطة غير الإسلام كالقوميات والعصييات 
النسبية» ولاسيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإرالتها 


ومن ثم رفض الرابطة السماوية رفضاً باتاً . 


() إیراهیم : ۳۷ . (۲) احج : ۲٢‏ . 
(۳) أضواء البيان : الشنقيطى )٤( . ٦٤ - ٦١/٠٥‏ الإسراء : ٩‏ . 
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على أن يعتَاض من ذلك روابط عصبية قومية » مدارها على أن هذا من العرب »› 
وهذا منهم أيضا ؛ فالعروبةلا كن أن تكون خلفاً من الإسلام » بل إن استبدالها به صفقة 
خحاسرة 0 وھی کما فال الراجز 


دلت بالحمة راسا اعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا 


كما اشترى المسلم إذ تتصرا 
ولا يخفى أن حال العرب هذه كانت معلومة قبل الإسلام وبعده » حيث إن رؤساء 
الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية هم (أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة) ونظراؤهم 
من رؤساء الكفرة الذين بين الله تعالی تعصبھم لقومیتهم فی آیات کثیرة منها قول تعالی : 
«قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) الآية"“ وقوله تعالى : (قالوا بل نتبع ما ألفَينا عليه 
آباءنا) الآية" وأمثال ذلك من الآيات . 


کما بین الله تعالی فی محکم کتابه آن الحکمة فی جعله بنی آدم شعویاً وقبائل ھی 
التعارف فيما بينهم» وليست هى أن يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها › 
وفى ذلك يقول الله تعالى : ا ها الاس إنا خلفتاكم من ذكر وأننىٰ وجع اكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إ ان أكرمكم عند الله أتقاكم4 الآية"" فاللام فى قوله تعالى : : التعارفوا) لام 
التعليل » والأصل : (لتتعارفوا) وقد حذفت إحدى التاءين ؛ ومن ثم فإ التعارف المذكور 
هنا هو العلّة المشتملة على الحكمة لقوله تعالى : (جعلناكم شعوبا وقبائل . 


ونحن حين نصرَح بمنع النداء بالروابط العصبية والأواصر النسبية » ونقيم الأدلة على 
منع ذلك؛ فبإننا لا تنكر فى ذات الوقت أن المسلم رما افع بروابط نسبية لا مت إلى 
الإسلام بصلة ؛ ومن ذلك ما نقح الله جل وعلا نبي م بعمه أبى طالب ؛ حيث بين 
اله سبحانه ان عَطف ذلك العم الكافر على نبيه مام هو من متن الله تعالى عليه» وذلك 
فی قوله تعالی : ألم يجدك تیمافآوی) الآية"“ آى آواك بان ضمّك إلى عمك أبى 
طالب؛ ولذا فقد کان من آثار هذه العصبية النسبية أن قالو أبو طالب فى ابن أخيه ا الله 


2o‏ ص 7 . ا ا 
واله لن يصلرا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفيتا 
وقد نفع الله عر وجل بتلك العصبيّة النسبية كذلك نبيه شعيبا على نبينا وعليه الصلاة 
(۱) المائدة : ٠١٤‏ . (۲) اليقرة : 
(۳) الحجرات : ۱۳ )٤(‏ الضحى : 1 
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والسلام کما فی قوله تعالی : «قالوا يا شعيب ما نفقه ليرا مما تقول وإنًا راك فينا ضعيفا 
وولا رهطك أرجمتاك وما أنت علينا بعزيز) الآية ية“ کما نفع الله تعالی بهذه العصبية النسبية 
e E‏ : لقالا تقاسموا بالل لنبيتته 
وأهله تم تقون لوه ما شهدتا مهلك أهله وإنا أصادقون الآية" فقد دلت الآية على أنهم 
يخافون من أولياء صالح ء ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سو إلا ليلا حمَيَة »> وقد 
عزموا على أنهم إن فعلوا به ذلك آنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح 
خوفاً منهم › ولا كان لوط على نينا وعليه الصلاة والسلام لا عصبة له فى قومه ؛ لذا ققد 
ظهر آثر ذلك حتی قال فیما حکاه القرآن عنه فى قوله الله تعالى : لو أن لي بكم فر أو 
آوي لی رکنٍ شدید) الآية" . 


وعليه ؛ فإنه يلزم الناظر فى هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين » ويعلم أن النداء بروابط 
القوميات لا يجوز على كل حال ؛ ولاسيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة 
الإسلام » وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديد » أو أنه جمود وتأخر عن 
مسايرة ركب الحضارة » نعوذ بالله تعالى من طمس البصيرة . 

ثم اعلم أن منع النداء بروابط القوميات aS e‏ ة قريبه الكافر 

بسبب العواطف النسبية والأواصر العصيية التى لا تمت إلى الرسلام بصلة › 
وقع من آبی طالب لرسول الله بوم حيث ثبت فى (الصحیح) عله طز اوشم آنه قال : 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» الحديث“ . 


ولكن تلك القرابات السَسبَية لا يجوز أن تَجعَل هى الرابطة بين المجتمع ؛ لانها تشمل 
المسلم والكافر » وكما هو معلوم آن المسلم عدو الكافر كما قال الله تعالى : ولا تجد قَوما 
يمون الله الوم الآخرٍ يُوادُون من حاد الله وله ولو انوا اهم أو أبتاعحم أو 
إخراتهم أو عشبرتهم4 الآيت . 

وما يوضح لك أن الرابطة الحقيقية هى دين الإسلام قول الله تعالى فى أبى لهب عم 
رسول الله ارم : (سيصلی تارا ذات آهب) الآية"“ ويقابل ذلك با لسلمان الفارسى من 


(1) هود : ٩١‏ . ا :4 . (۳) هود : ۸۰ ۔ 
)٤(‏ آحرجه فی صحیحه (کتاب) الحهاد والسيّر (باب) إن الله يؤيد الدين بالرجل القاجر - طبع 
بیروت) - کما آخحرجه مسلم فی صحی حه (کتاب) الان (باب) غلظ تحريم قتل الإنسان سه - 


(طبع پیروت) . 


(ه) المجادلة : ۲۲ . () السد : ۳ . 
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الفضل والمكانة عند رسول الله م والمسلمين والذى أشار إليه طم فى قوله : «سلمان 
متا أهل البيت» الحدي يث وقد أجاد من قال فى ذلك : 


(۱) اخرجه الحاکم فى مستدركه (باب) ذكر سلمان الفارسى ناته - انظر (المستدرك على الصحيحن) : 
لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى ت ٤٠ ٥(‏ ه = ١٠١٠م)‏ - 141/١‏ - الطبعة ١‏ - تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا - دار التب العلمية - بیروت - لہنان - ۱۴۱۱ ه= ۱۹۹۰م . 

وذكره السيوطى فى جامع الأحاديث من رواية عمرو بن عورف يا : ٠٠١ /٤‏ - حدیث رقم 
۱۲۹۷4) - كما ذكره الهيثمى فى مجمعه (باب) غزوة الحندق وقريظة - والذى يتبين من خلاله 
سبب هذا الحديث » حيث يقول فى ذلك ما نصه : عن عمرو بن عوف الزنی آن رسول الله ل 
(خطً الحتدق من أحمر السبحَتيْن طرف بى حارثة عام حزب الأحزاب حتى بلغ التاحج > فقطع 
لكل عشرة أريعين ذراعا) واحتج ج المهاجرون والأنصار قى سلمان الفارسى » وكان رجلا قوي ؛ فقال 
المهاجرون : (سلمان منا) وقال الأنصار : (سلمان منا) فقال رسول الله لم : #سلمان منا آهل 
البيت» كما رواه الطبرانى » وفيه كثير بن عبد الله المزنى » وقد ضعقه الجمهور » وحسن الترمذى 
حديثه » وبقية رجال ثقات - انظر (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) : للحافظ نور الدين على بن أبى 
بکر الھیٹمی - RC O E SE ۱١١ /١‏ ۴م - 

وآما فیما يتعلی بییان معانى مقردات هذا الحديث فنسوقها على النحو التالى : 

فقوله : (خط الخندق) من قولهم ری ای جاو دة ق د 
احتارها ليينيها دارا > ومن ذلك (خطط الكوفة والبصرة) - انظر مادة (خطط) فى لسان العرب : 
۳۲ - وعلیه فلن قوله : عي الخندق) آى جعل على موضعه من الارضص حل مستطليلا ليكون 
بمثابة العلامة الى تدل الصحاية رضوان الله عليهم أجمعین على آن رسول الله وشم قد احتار هذا 
الكان الذى ححطّه ليقوموا فيه بحفر الخندق ّ 

وقوله : (السبنتين) هو مثنى (السية) : وهى الأرض التى تعلوها الملوحة » ولا تكاد تبنت إلا 

بعض الشجر - انظر مادة (سبخ) فى لسان العرب : ۱۹۱۷/۳ - وعليه فان قوله اا 
السبختین) أى من الأرض الحمراء التى لا تكاد تنبت ت إلا قليلاً ؛ وهذا ما يجعل حفر الخندق فى مثل 
هذه الأرض بالمدينة المنورة احتياراً مناسبا » لانه لا يفوت على المسلمين فرصة الانتفاع بخصوبتها 
والزراعة فيها نظراً لقلة حصوبتها فى الأصل . 

وقوله : (طْرَّف بتى حارثة) آى بداية من (حرَّة بنى حارضة) حيث الى الذى كانوا يقيمون فيه › 
وهو ما ثل الآن طرف اليرة الخربية عند الموضع العروف ب (تنية رة بنى سلَمّة) الواقعة بين (مسجد 
القبلتين) و (المساجد السبعة أو مساجد الفتح أو مساجد الأحزاب) وقوله : (عام حزب الأحزاب) أى 
عام غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق المذكورة » والتى وقعت فى شوال من العام الخامس لهجرة رسول 
الله م المرافق لعام )1۷م( وقوله : احج( أى اسم الموضع الذى انتهى إليه حفر الخندق › 
والذى يثل الآن طرف الحرة الشرقية عند الموضع المعروف ب (أجمة الشيخين) الواقعة شرقى (مسجد 
السرا اح) وقوله : (آربعين ذراعا) أى لمسافة أربعين ذراعا طرليا من الأرض » و(الذراع) : هى يد 
اللإنسان من المرقق حتی ارح »> ومقياس أشهر آنواعها هى (الذراع الهاشمية) والتى تعادل (۳۲) 
إصبعا ء أو (16) ستتيمتراً - انظر مادة (ذرع) فى المعجم الوسیط : ۳۲۲/۱ . 

وبناءً على ما تقدم ؛ فقد بدأ حفر الخندق من طرف الحرة الخربية إلى طرف اليرة الشرقية ليربط - 
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= بين الحرتين » وذلك بهدف تحصين الحهة الشمالية للمدينة المنورة والتى غالبا ما يغزوها المعتدون من 
ناحیتها » وقد امتد الخندق بطول )۲۷۲١(‏ متراًء وعرض )٤١(‏ ذراعا » وعمق (۲۰) ذراعا » 
واشترك فى حفره رسول الله ويام بنفسه مع )٠١١١(‏ من المهاجرين والأنصار من آصحابه رضوان 
الله عليهم أجمعين » واستخرق الحفر (1) أيام كاملة . 
وکان سلمان الغارسى اه هو الذى أشار على رسول الله تم بحفر الخندق قائلاً له : 
رسول الله كنا إذا قتا ند ا) آی كانوا إذا احسوا الخوف من عدوهم لاوا ا 
بلادهم فارس؛, رلا فم رول الله ا المسلمين إلى مهاجرين وكلفهم بالحهة الغربية من الخندق»› 
وإلى أنصار وکلفهم بالجهة الشرقية منه ؛احتلفوا عندئذ فى سلمان له فقال المهاجرون : (سلمان 
منا) وقال الأنصار : (سلمان منا) فقال رسول الله ميم : الان ما آمل البيت» وذلك لان 
رسول الله م هر الذى دفع عوض عق سلمان لليهودى الذى كان يرق وهلا العوض کان 
مقَدرآ ب (غرس ثلاثمائة نخلة حتى تثمر » إضافة إلى آربعين أوقية من الذهب) وقد غرس رسول الله 
اس مام النخل بيده الشريفة فلم تمر ستة حتى أثمر كله » كما أعطى اليهودى قدر بيضة من الذهب 
فورن منها أربعين أوقية وبقيت كما كانت » وكتب رسول الله يم كتاباً بذلك بینه وین الیهودی . 
و(الأوقّة) : تساوی ائنی عشر درهما > کما تعادل بدورها جزءاً من اثنی عشر جزءاً من 
(الرطل) وتجمع على (أواق) فی حین یجمع الثانی علی (آرطال) - انظر مادتی (أرق) و(رطٔل) فی 
المعجم الوسيط : ۳۳/۱ - ۳٣٤/١‏ . 
رلا كان سلمان غه ليس من المهاجرين ولا الأنصار من حيث الموطن والنشأة › وإنغا كان من 
بلاد فارس ؛ لذا فقد کان هذا سبب اختلافهم فيه من حیث حرص کل فریق منهما آن يضمه إليه › 
غير أنه فار فى نهاية الأمر بشرف الانتساب إلى أهل بيت رسول الله يم . 
وفيما يتعلق بغزوة الخندق وما كان من خبر سلمان الفارسى تله ودوره فيها » راجع فی ذلك کلا 
من : 
ه السيرة التبوية : لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافری ت (۲۹۳ هھ = ٦۹۰م)‏ - ٠۲۷/۳‏ . 
الدر الثمين فى معالم دار الرسول الامين ميا : للشيخ غالى محمد الأمين الشنقيطى ص ۲١۰۲‏ 
- الطبعة ١‏ - (دار القبلة للقافة الإسلامية بجدة) مع (مؤسسة علوم القرآن بدمشق) - ٠١١١‏ ه 
= ۹4۱م . 
مه المخطط التفصيلى للمدينة المنورة الذى يتضمنه الكتيب الإعلامى الدررى تحت عنوان (التدخحين : 
أضراره ومکافحته) : تاليف (د. یحیی بن ناصر خواجی) مع (د. حسن البتا محمد) - الطبعة ۲ 
- [إصدار (الشثون الصحية بالمدينة المنورة) بالتعاون مح (لجنة أصدقاءالمرضى بالمدينة المنورة) - 
المدينة المنورة - الحرم ٥‏ هھ = یونیو ٤۱۹۹م‏ . 
وأخيراً وفى معرض تفسير (إنقاص الأرض) الذى ورد في آيتين فقط من القرآن الكريم حي 
قول الله تعالی : ألم يروا أن تابي الأرض تتنصها من رنه واله حكم ل مسقب لحكيو رم 
سريم الحساب) الرعد : ٤١‏ - وقول الله تعالى : يل متعتا لاء وآباءعهم حت طال عابم 
العمر ألا يرون أئا تأتي الأرض تتقصها من أطرآفها أقهم لبود الأنبياء : ٤٤‏ - يذكر الدكتور 
زغلول النجار أن إنقاص الأرض كان شر قدا علی آنه أحد أمرين أولهما: موت العلماء والذى 
یتادی عنه فساد عظيم » وٹانیهما : انحسار دولة الكفر بسبب الفتوحات الإسلامية العظيمة . = 


ADL س‎ 


القسم اكانى : الباب الثالك : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يَْرضللّه .س الفصل الأول : الائتقساد 

و ت و و سے مراص 

قد رقع الإسلام سلما فارس وقد ضح الكفر الشريف آبا لهب 

وقد أجمع العلماء على آن الرجل إذا مات ولیس له من القرباء إلا ابن كافر ؛ فن إرثه 

يكون للمسلمين بأحوة الإسلام » ولا يكون لولده لصلبه الذى هو كافر ؛ ولا كان اليراث 
دليل القرابة لذا فقد دل ذلك على أن الأخوة الدينية هى أقرب من البنوة النسيية . 
پبعض > وتربط بين أهل الأرض والسماء » هى رابطة (لا إله إلا الله) فلا يجور ألبتة النداء 
برابطة غيرها ؛ ومن ثم فإن من والى الكفارٌ بالروابط النسيبة محبة لهم ورغبة فيهم ؛ فإنهم 
یدخلون فی قول الله تعالی : ومن یتولهم نکم فَإِنه منهم) الآ" وقوله تعالی : 5لا 


تقعلوه تكن فتنة في الأرض وقساد كبير» الآية"“ والحلم عند الله تعالى" . 


* % *% 


ت وقد ظل هذا الاعتقاد سائداً حتى السنوات القليلة لاضية خلال النصف الثانى من القرن 
العشرين الميسلادى حين أكتشف علماء الطبيعة أن إنقاص الأرض يعنى (انكماشها) رذلك يسبب 
(الپراكين الهائلة) التى تنفجر فى جرفها لتقذف ملاين الأطنان من المادة والطاقة على شكل بخار 
لاء الذى يثل (۷۰) منها » والباقى على شكل غازات أخرى ومعادن منصهرة تعسرف ب 
(الطفوح البركانية) او (النُسَم) آو (الصهًارة) والتى قصعد من جرف الأرض فتمر خلال الصدوع 
حتى تصل إلى سطح الأرض تكن ما يعرف ب : (الحرات) ومقردها (الرة) . 

وإذن ف (الحرة) تعتى تلك الطفوح البركانية التى تتجمد تدريجيا وتتد لمسافات طريلة على 
سطح الأرض ثم تتحول بقعل عوامل التعرية إلى أخصب أنواع التربة من البارلت الفقت ذی 
اللون الأحمر آو الأسود »> وحول (المدينة المنورة) وحدها )۷١ ٠(‏ فوهة بركان من المحتمل ثورانها 
لأنها ليست خامدة > ولقد ثار بعضها فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ياه ولذلك تقع 
الدينة المنورة بين حَركيّن عظيمتين (حرة رََّط) جنوب المدينة » و(حرة خيبر) شمالها ء إضاقة إلى 
يها الصغرين ال الشرةة) شرق المدينة » و(الطرة الغريّة) غربها » واللتين تم حفر الختدق 
فى غزوة الأحزاب ليصل بين طرفيهمًا : 
ومن العجب أن يظهر اآسح الجوى آن ال ىجار وحده به ما يقرب من تسعين الف کيلو متر 
مربع من هذه ارات العمراء أو السوداء التى كوتها الطفوح البركانية » والتى يصل سمك طبقتها 
إلى ثلاثماثة متر تقريباً . 
ه راجع فى ذلك بتصرف يسير (محاضرة الاعجار العلمى فى القرآن الكريم) : د. رغلول النجار 
(استاذ الچيولوچيا وعلوم الأرض بالجامعات العربية والعالية » ومدير معهد مارك فيلد للدراسات 
العليا بالمملكة الحدة) وقد أجرى معه الحوار الأستاد أحمد فراج من خلال برنامجه الشهير (تور على 
تور) على مدار حلقتین على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى › واللتين تم إعادتهما مرتین کان 
آلحرهما الاثنين ٤(‏ من ذى القعدة ١١٤٠ه)‏ الموافق (۲۹ من ینایر ۲۰۰۱م) - 
)١(‏ الائدة : 0١‏ . (۲) الأتقال : ۷۳ . 
(۳) أضراء البيان : الشنقيطى ٤٤۸ - ٤٤٤/٣‏ . 


س 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثائة النحليل لسائر ما عرض لله 


الفصل الأول : الاق اد 

وعد : فإنه يتضح لنا نما سبق كيف آن الشنقيطى يجمع فى نقده التاریخی بين رده ما 
لايصح من الوقائع التاريخية التى تتصل بتاريخ الإسلام والمسلمين » والتى يصفها بأنها أشبه 
ما تكون بالإسرائيليات التى يجب إهمالها وإسقاطها من ذاكرة الأمة واعتبارها . 

هذا إلى جاتب رده ما يثار من شبهات حول سيرة رسول الله عم وما أرساه من 
مبادىء ثابتة » ودعائم راسخة » التزمها فى حياته مم وسار عليها صحابته من بعده 
وتابعوهم من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين . 

وفى هذا ما فيه من المنهجية والموضوعية ما يؤكد حرص الشنقيطى على تجلية وجه 
تاريخ الإسلام الناصع المضىء » إضافة إلى ذبه ودفاعه عن رسول الإسلام وسيرته العطرة 
المشرفة مايل فى وجه أعداء الله ورسوله وأشياعهم من الحاقدين على هذه الأمة بتاريخها 
وسيرة نييّها . 


الفصل الثاني 
الاستنباط 
ویننظم المبحثين الناليين : 


. المبحث الأول : التقعيد النشظشرى‎ - ١ 
. آ- العبحث الثانس : التطبيق العملى‎ 


المبحث الأول 
التقعيد النظرى 


وينتظم المطالب السبعة التالية : 
-١‏ المطلب الأول : ماههة الاستنباط . 
-٣‏ المطلب الثانى : حجية الاستنباط . 
۳ المطلب الثالث : ضرورة الاستنباط . 
2- المطلب الراب : شروط الاستنباط . 
۵- المطلب الخامس : ضوابط الاستنباط . 
7- المطلب السادس : مجال الاستنباط . 
۷- المطلب السابع : معجم الاستنباط . 


القسم الثانى : الباب الثالث : اة الالكة التحایل لستالر ماف الفصل الثانى : الاستتباط 

ونعنى به جملة الخصائص والسّمات التى يتخذ منها الشنقيطى قواعد نظرية » ومبادىء 
أساسية » يعتمد عليها › ويضدر نيا > إزاء ما يذهب إليه من استنباطات متعددة » وما 
يخرج به من استنتاجات متنوعة مما فى نايا تفسيره المختلفة « وذلك من حلال اطالي 
السبعة التالية : 


المطلب الأول 
ما مسا ساط 

مشل الاستنباط أحد محورى العأويل الذى يعد آلة التنفيذ الفعلى › وأداة التطبيق 
العملى » للتفسير بالرأى » وذلك إضافة إلى المحور الثانى المتمثل فى الاجتهاد . 

ويهذه الحيثية يتوجه الاستنباط إلى استنطاق کل نص أُشکل فهمه ا ما 
من كتاب الله تعالى بصفة خحاصة » أو من سنة رسوله ايم وآثار سلفه الصالح من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين بصفة عامة > من خلال إقدام المفسر على 
استیخدام عقله وإعمال رأیه ۽ وذلك بقصد إيضاح هذا الإشكال 0 وإظهار ذلك اللقاء . 

ومن ثم ؛ فإ الاستنباط سابتق على الاجتهاد فى الرتبة » ومتقدم عليه فى 
الترتيب ؛ وذلكف من حیث کونه يقوم بالدور الأول ويثل الغطورة الأساسية > من 
عمل التفسير بالرأى » ونطاق تأثيره ؛ والاستنباط بهذه الكيفية يبدا من النص المشكل 
الحخفی ویتتهی إلیه » حیث يدور فی فلکه › فلا یتجاوز إطاره » ولا یتعدی حدوده . 

وهذا هو ذات ما يسلكه الشنقيطى إزاء استنباطاته المختلفة التى يبدؤها من النص المشكل 
الحفى وينتهى بها إليه » بعد أن يَحمله إلى أقصى ما يكن أن يصل إليه من مدلول › 
وأبعد ما يكن أن يعطيه من إيحاء › ا ا و ا مه ا د ولحر 
بذلك فى النهاية عن الشطر الأول من تفسيره بالرأى والمتمثل فى هذا (الاستنباط) . 


المطلب الثانى 
حجة الاستنباط 
يدكل الشنقيطى على مشروعية الاستنباط من خلال إقامته الحجة على مشروعية 
التأويل ؛ باعتبار أن الاستنباط إنما عثل المرحلة الأولى من التاويل إلى جانب مرحلته الثانية 
التمثلة فى الاجتهاد . 


VV*۰ 


القسم الفانى : الباب اثالث : السمة الالثة التحليل لائر عرض لله س الفصل الثانى : الاستتباط 


وقد سبق آن فصلنا القول فى أدلة الشنقيطى على مشروعية التأويل فى كل من القرآن 
والسنة والآثار با موجزه ما يلى : 


م أدلة الت' ويل : 


4“ من القرآن : 

وذلك فى مَعرض تفسير لقول الله تعالى : وما يعم تأويلّه إلا اله الآية"' إضافة إلى 
ذكره نظرائها من الآيات الأخحرى التى يطلسق فيها التأويل غالبا على حقيقة الأمر التى يؤرل 
إليها كقول الله تعالى : هذا تأريل رعياي من قبل الآية" وقول تعالى : «هل ينظرون 
إلا تأويله يوم يأتي تأويله) الآية" وقوله تعالی : «بل كذ بوا بما لم يحيطوا بعلم ونما 
يأتهم تأويله4 الآية"“ وقوله تعالى : ذلك خير وأحسن تأويلاي الآية"' إلى غير ذلك من 
الآيات المماثلة"“ . 


۲- من الست : 


وذلك من خلال استدلال الشنقيطى على مشروعية التأويل بدعاء النبى يم لابن 
عباس هة قائلاً : اللهم فَقّهه فى الذين وعلَّمه التأويل » الحديث" . 


۴۳- من اڻار = 


اعا : كان رسول الله طيشم يكثر أن يقول قى ركوعه وسجوده : (سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لى» يتأول القرآن - الحديث“ . 
ه غباب بعض الادلة : 

ومع أن الشنقيطى قد استدل على مشروعية الاستنباط من خلال ستدلاله على مشروعية 
التأويل من الكتاب والسنة والآثار؛ إلا آنه قد غابت عنه بعض أشهر هذه الأدلة والمتمثلة فى 
كل من الآيتين التاليتين : 
(1) آل عمران : ۷ . (۲) يوسف : ۱٠۰۰‏ . (۳) الأعراف : ٥۳‏ . 
() يونس : ۳۹ . () النساء : 0۹ . 


. راجع تفصيل ذلك ص من هذا البحث‎ )١ 
. راجع تخریج هدا الحدیٹث ص من هذا البحث‎ (¥ 


(۸) راجع تخریج هلا الحديث ص من هذا الببحث . 


44] 


القسم الثانى ؛ الباب الثالث : الس الثالثة التحليل لسائر ما يمر ض لله الفصل الثانى : الاستباط 
-١‏ اول واخص' ھاتیں اآیتیں : 

آلا وهی قول الله تعالی : ولو رذوه إلى الرسول وى ولي الأمر منهم لعلمه ه الذين 
یستدہطونه نهم الآرة“ والتی اغفلها الشنقيطىٍ فی تفسيره (أضواء البيان) بين قول الله 
تعالى : ومن يقاتل في سبیل الله #فيقتل َو يغلب) الآية" وقوله تعالى : « وحرّض 
ومين عى اله أن يكف ا الذين كفروا) الآية" . 


۲ انی واعم هاتین یتین : 
آلا وهی قول الله تعالى : يتنه للتاس ولا تکتمون ¢ الآرۃ۵) والتى اغفلها الشنقيطى 


فی تفسیره (اضواء البيان) بين قول الله تعالی : لبون في أموالكم وأتفسكم الآ( 
وقوله تعالی : رتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقتا عڏاب النار الأية" . 


المطلب الثالث 

طضرورة الاستاط 
تنبع الضرورة الداعية إلى الاستنباط عل الشتقيطى من ذات الضرورة الداعية إلى التأريل 
عله + وذلك حذواً بضرورة الفرع التى تيع ضرورة الأصل > > على اعتبار أن الاأستنباط أحد 

فرعى التأويل إضافة إلى فرعه الثانى ا ; 
لضرورة تلجئه إلى ذلك » وهو ذات ما يصرح به قاثلاً : (إِنٌ ظاهر القرآن لا يجوز العدول 
عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه)" لذا ؛ فإن الضرورة الداعية إلى الاستنباط عنده إنغا 
تتمثل فى حالة عدم غتائه بظاهر النص فى إدراك هدفه » وقعوده به عن بلوغ غايته ؛ ومن 
ثم قانه تحتم عليه آن يلجا مضطر؟ إلى العدول عن الظهور إلى التأويل بمحوريه المتلارمين 

حيث الاستنباط أولاً » ثم الاجتهاد ثانياً . 

وهکذا يجب فى رأينا على الشنقيطى وغيره من المفسّرين أن يتوجه أولا إلى المعنى 
الاجر اادن من النص ؛ من حیث وجوب آخحله به » وضرورة صدوره عنه » خحاصة وانه 
ن فن فة ةة ارال اه ما ؛ ومن ثم فلا حاجة لأن يلجا الشنقيطى إلى 


() الثساء : (۲) الئساء : 
(۳) النساء : ۸٤‏ - و e‏ (أضواء البیان) : الشنقیطی ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 
)٤(‏ آل عمران : ۱۸۷ . () آل عمران : ۱۸٩‏ . 


۵) آل عمران : ۱۹۱ - وانظر (آضواء البیان) : الشنقیطی ۳٠٤ - ۳٣۳/۱‏ . 
(۷) آضراء البيان : الشنقيطى ٥۸٥ /٤‏ . 


VY 


القسم التنى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساثر ما عرض له 


القصل الثانى : الاستباط 


الاجتهاد إلا عندما لا یغی ظاهر التص بإدراك الهدف المنشود > وبلوغ الخاية المرجوة »> 
وتلكم هى الضرورة الت تعد فى رآينا دافعاً للاستنباط بصفة حاصة ¢ وللتأويل بصفة 
عامة . 


المطلب الراب 
شروط الاستناط 


يمثل الاستنباط مع الاجتهاد محورى التأويل الذى يعد بدوره آلة التنفيذ الفعلى » وأداة 
التطبيق العسملى للتفسير بالرأى عند الشتقيطى » ومن ثم فن الشروط التی ترد علی 
الاستنباط لتصدر بدورها من ذات العين الذى تصدر منه ذات الشروط التى ترد على 
الاجتهاد » وليس ثمة فارق بين شروط الاستنباط وشروط الاجتهاد إلا فيما يتعلتق بالفارق 
بين محل الاستنباط ونطاق تأثيره » ومَحل الاجتهاد ونطاق تاثيره . 

ففى حين يبدأ الاستنباط من النص وينتهى إليه دون أن يتجاور إطاره » أو يتعدى 
حدوده » فإننا نجد أن الاجتهاد يبدأ من النص كذلك إلا آنه ینتهی به فیما وراءه بعد آن 
يحملّه إلى أقصى ما يكن أن يصل إليه من مدلول » وأبعد ما بمكن آن يعطيه من إيحاء . 

وإراء هذا يورد الشنقيطى اثنى عشر شرطا اشترطها متاحرو الأصوليين وأوقفوها على 
امجتهدين دون غيرهم فى عملهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله م غير أن الشنقيطى 
قد بين آن أكشر هذه الشروط لا مستند لهم فيها > ولا دليل عليها من كتاب أو نة 
أو آثر أو إجماع أو قياس؛ لأن كل إنسان إذا أراد أن يعمل بتص من كتاب أو سنْة قلا 
تلع عليه ولا يستحيل آن يتعلم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ آو مخصص أو مقيد 
حتى يعلم ذلك فیعمل به . 

ومع آن الشنقيطى قد جعل ذلك فى غير الأمور المنصوصة فى نصوص صحيحة من 
الكتاب والسة > والتی لا یری فیها إلا الاتباع دون غیره من استنباط آو اجتهاد ؛ إلا آننا قد 
استدركنا على ذلك من خلال توجيه قول أهل الأصول : (لا اجتهاد مع التص) ليصير فى 
رأينا (لا اجتهاد إلا مع النص) . 


امطاب الخامس 
صےوانسط الاسشاف 
وتنمثل ضوابط الاستنباط عند الشنقيطى فى ذات الضوابط التى تحكم التأريل عنده على 
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اعتبار أن الاستتباط أحد فرعى التأويل إضافة إلى فرعه الثانى المتمثل فى الاجتهاد › 
وتنحصر هذه الضوابط فى ضابطين اثنين لا يخرج الشنقيطى عن إطاريهما › ولا يتجاوز 
حدودهما » إزاء ما يلجأ إليه من استنباط بصفة خاصة » أو تأويل بصفة عامة › آلا 
وهما : 
-١‏ الضابط الأول (اللقة) : 

ویحتکم الشنقيطى إلى اللغة كضابط آول قبل غيیرها ٣‏ وهذا على اعتبار أسبقية 
الوضع ٤‏ وأولية الوجود »> حيث إنها هادية إلى أصل العنى » وحاكمة لتوجهه » وذلك 
منذ أن کان لاونسان وجود »> ومنذ أن كانت له لغة خحطاب . 

ومن ٿم ؛ لا يفا الشنقيطى ن يعمل هذا الضابط اللغوى ) مصر حا بين الین وال حر 
باحتكامه إلى لخة العرب » وما يجرى وفاً لقواعدها الثابتة » ومن ذلك قوله : وأظهر 
الأقوال فى الآية عندى هو جريانها على اللخة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير" . 
۲- الطابط الثانى (الاأصول): 

ویاتی احتكام الشنقيطى إلى هذا الضابط الأصولى بعد احتكامه إلى الضابط اللغوى ؛ 
بناء أيضا على أسبقية وضع اللخة قبل الأصول › وأولية وجودها قبله » وإزاء إعمال 
الشنقيطى هذا الضابط الأصولى نكتفى بالإشارة إلى هاتين القاعدتين تنبيهاً بهما على غيرهما 
عا فى ثثنايا تفسيره المختلفة › ألا وهما : 
© قاعدة (الأأخذ بظاهر القرآن) : 


وهى ذات القاعدة التى سبق أن تناولناها بالذکر فى مَعرض حديثنا عن (ضرورة 
الاستنباط) منذ قليل با أغنى عن إعادة ذكرها هنا ثانية . 
م قاعدة (دلالة الإشارة) : 

وهى تلك القاعدة التى يحتكم إليها الشنقيطى فى تفسيره للآية من خلال مها إلى 
غيرها من الآيات الأخرى ؛ وبحيث يتأدى عن ذلك اكتمال دلالتها » وتام معناها ؛ وهو 
ذات ما يجرى على المقرر عند علماء الأصول فى هذا الصدد » والذى ينقله الشنقيطى عنهم 
قائلاً ما نصه : لا تدل بعض الآيات على معتاها إلا بضمها إلى بعض الآيات الأخرى › 
وتلکم هی الدلالة المعروفة عند علماء الأصول ب (دلالة الإشارة)" . 


(۱) أضواء البيان : الشنقیطی ٠۳۹۳/١‏ . 
(۲) آأضرواء البيان : الشنقيطى ۷/ ۳۸٠١‏ . 
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المطلب السادس 
مجال الاسستناط 


وينحصر مجال الاستنباط عند الشنقيطى فى ذلك النص الحفى المشكل الذى لا يفى 
ظاهره بإدراك مام الهدف المنشود منه ویلوغ کمال الغخاية المرجوة فيه ٤‏ وعندئذ يجا 
الشنقيطى إلى الاستنباط بضابطيه السابقين بقصد رفع هذا الحفاء » وإزالة ذلك الإشكال » 
واللدین یکتنفان النص القرآنی ا يجعله لا يكشف بنفسه عن مدلوله » ولا ييي بذاته عن 
ا 

ولا كان النص القرآنى يتالف من كل من اللفظ المفرد والحملة المركبة شأنه فى ذلك شان 
لخته نرل بها » بل وسائر اللغات الفاعلة فى شتى أنحاء المعمورة من أرض الله تعالى ؛ لذا 
فقد كان من المنهجية آن يشمل مجال الاستنباط عند الشنقيطى كلا من : 
-١‏ اللفظ المفرد: 

وهو كل لفظ قرآى يكتنفه الغموض » ويلفه الإشكال ؛ بحيث لا يكشف بنفسه عن 
مدلوله» ولا بین بذاته عن معناه» ومن ثم يتوجه إليه الشنقيطى من خلال الاستنباط أول ؛ 
فما آن يدرك الهدف المنشود منه > ويبلغ الغاية المرجوة فيه ؛ وإلاً توجه إليه من خلال 
الاجتهاد ثانا 

وتنبيهاً ببعض هذه الألفاظ القرآنية المفردة على غيرها ما يتناولها الاستنباط نذكر كلا 
من (الكّلالة 2 بحيرة ج سائبة -وصيلة چ حا . 


() انظر مواضع ومعانی هذه الالفاظ على بعض أوجهها فى (كلمات القرآن تفسير وبيان) : للشيخ 
حستين محمد مخلوف - الطبعة ١‏ - مكتبة الأمين - المدينة المنورة - ۱٤١۹‏ ه = 1۹۸۹م . 
حيث وردت معانيها بحسب ترتيب سورها القرآئية على النحو التالى : 
٠‏ الكلالّة : الميت الذى ولد له رلا والد » وذلك فى قرله الله تعالى : (يسفتونك فل اله فيكم 
في الكلالة) النساء : ۱۷١‏ . 
. بحيرة : التاقة التى شق نها وتجعل للطواغيت فى حالة إذا ما ولدت حمسة أبطن آخرها ذَكَر . 
ساب : الناقة التى سيب للأصنام من أجل شفاء من مرض » أو نجاة من حرب . 
: التاقة التی تترك للطواغیت إذا برت پائنی ثم ت باتشی ایض » آی واصلت الشین . 
: القحل آو الذَكر الذى لا يركب ولا يحمل عليه شىء فى حالة إذا ما لَقَح ولد ولده ای 
ا الإناث . 
وهذه الغردات الأريع يجمعها قول الله تعالى : ما عل الله من بحيرة ولا ساثبة ولا وصبيلة ولا 
حام وكن اين كفروا يفترون على الله الكذب وأكرهم لا يو۵ للا r:‏ 
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۲- الجملة المركة : 

وهى كل جملة قرآئية يكتنفها الغموض » » ويها الإشكال ؛ بحيث لا تكشف بنفسها 
عن مدلولها » ولا تبين بذاتها عن معناها » ومن ثم يتوجه إليها الشنقيطى من خلال 
الاستنباط أول » فإما أن يدرك البدف المنشود منها » ويبلغ الغاية المرجوة فيها ؛ وإلا توجه 
إليها أيضاً من خلال الاجتهاد ثانا 


وتثبيهاً ببعض هذه الجمل القرآنية الركبة على غيرها ما يتناولها. الاستنباط نذکر کلاً من 
قول الله تعالي : (وعلى الّذين هادوا حرمتا کل ذي ظفر ومن البقر الم حرمتا عليهم 
شُحومهُمَا ما حملت هورم أرٍالحَوَي أرما اخعاّط عو ذلك جزياهم ييغرهم وإ 


ت 


صادقون) الآية"“ وقوله تعالى : «قيل لها ادلي الصرح فما رأنه حسبته جه وكشقت عن 


سب لين 


ايها قال إن صرح ممرد من قوارير قات رب | إلي لمت تفسي وأسلمت مع سليمان لله 


رب العالمين» لر“ وقوله تعالی والقمر قدرناه منازل حتیٰ عاد کالعرجون القدي) 
الآ 


(۱) الانعام : ٠١١‏ . 
م ومعنی هذا التركیب القرآنى : أن الله تعالى قد حرم على اليهود كل ماله إصيَع أو مخلب 
من الدواب والطيور بصفة عامة » آما من الغنم والبقر بصفة خاصة فقد حرم علبهم شحوم الكرش 
والکلیتین > واستئنى سبحانه من ذلك شحوم الظهر والمصارين والأمعاء ؛ وذلك جزاءً لھم على 
E‏ 
(۲) التمل : 
Es‏ : أن تب الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام طلب من 
بلقیس ملكة سبا عندما جیءًٌ بها وبعرشها إليه آن تدخل قصر قصره » فلما رات ساحته اللامعة البرأقة 
حسبته ماءً غزيرآ ؛ ومن ثم كشفت عن بعض ساقيها خشية آن يصي بها البلل وشا الها تي 
الله سليمان على نبيتا وعليه الصلاة والسلام آن هذا ليس ماءً > وإنغا هو رجاج شفاف آملس لامع 
شأنه فى ذلك شأن سائر الزجاج الذى بنى منه قصره العظيم ؛ الأمر الذى انتهى بها إلى إدراك 
حقيقة ضعفها » فضلاً عن ضلالها وعدم إسلامها ؛ ومن ثم تابت وأنابت لتسلم فى النهاية مع 
سليمان لله رب العالين . 
(۳) یس : ۳۹ . 
ومعنی هذا الترکیب القرآئی : ان اللہ عر وجل ہو خالق کل شیء ء› وھو على کل شیء 
قدیر » ومن مظاهر قدرته هذه جل وعلا آن جعل سير القمر فى منارل ومسافات مختلفة ؛ بحيث 
يطلع قى أول ليلة من الشهر الهجرىئ ضتيلا قليل النور » ثم يزداد فى الليلة الشانية ء وكاما ارتئع 
منزلة ازداد ضياءً وإن كان يقتبس هذا الضياء من الشمس » ثم يستمر هكذا حتى يكتمل نوره قى 
الليلة الرابعة عشرة » وبعدها يشرع فى النقصان حتى يصير فى آخر الشهر كالعرجون القديم آی 
شييها بعذّق الرطّب اليابس العتيق فى انحتائه وتقوسه عندما تنفصل عنه الرطّب ويترك وحده فيصيبه > 
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فامشال هله الالفاظ القرآنية المغفردة » وآمشال تلك الجمل الققرآنية المركبة › لا 
تكشف بنفسها عن مدلولها » ولا تين بذاتها عن معناها ؛ ومن ثم فهى بحاجة 
إلى بذل الجهد » وإعمال الرأى » إزاء فهمها واستيعابها » من خلال أقصى ما تحمله 
من مدلول » وأبعد ما ترمی إليه من إيحاء . 

وتلكم هى مهمة التأويل > وذلكم هو دوره » من خلال فرعه الأول الحمثل هنا فى 
الاستنباط » ثم فرعه الحانى المتمثل فيما بعد فى الاجتهاد › واللذين يعمل كل منهما على 
مستَوّيى الإفراد والتركيب عند الشنقيطى فى معرض ما يتناوله من الآيات بالتفسير . 
© استدراك أصولی : 


-١‏ بماذا اللفظ دون الجملة ؟إ 


ور 


ومن خحلال تأكيدنا على أن التأويل إنغا يعد آلة التنفيذ الفعلى › وأداة التطبيق العملى 
للتفسیر بالرآى » ثم من خلال تأكيدنا أيضا على أن التأويل إنغا يقوم على محورين اثنين 
یتمثلان فى الاستنباط أولأ » فالاجتهاد ثانا » وذلك على مستوى اللفظ القرآنى المفرد › ثم 
على مستوى الحملة القرآنية المركبة . 

لذا ؛ فإنه يتبين لنا أن قصر علماء الأاصول تعريفهم للتاويل على اللفظ القرآنى فقط 
دون الحملة القرآئية المركبة بقولهم : (التأويل هو صرف اللفظ عن معثاه الظاهر أو الراجح 
التبادر منه إلى المعنى المحتمل المرجوح بدليل يدل عليه ويقترن به ) إنما هو قصر لا وجه 
له » فضلاً عن آنه حصر يقعد بالتأویل دون دراك هدفه » وبلوغه غایته » على مستوی 
الجملة القرآنية المركبة . 

ونی لنا آن نسلّم منهجية هذا القصر » وواقعية ذلك الحصر » مع أن النص القرآنى لا 
يقوم إلا على كلا المستويين معا » مستوى اللفظ الفرد »> ومستوى الحملة المركبة ؛ ناهيك 


القدم بتعاقب الليل والنهار عليه 

واشتراك الشمس مع القمر بنارلها المشعددة » ومسافاتهما الختلفة ؛ جعله الله تعالى آساسا 
لعلمنا بعدد السنين والحساب » حيث نستدل بسير القمر ومنارله على مض الشهور وانقضائها > فی 
ن تقل سر اشن ومنارلها على عاقب الليل والنهار وتتابعهما ؛ ؛ وهذا ما أشار إليه الحتي 
سبحانه فى غير آية من آيات القرآن العظيم كقوله تعالى : هر اي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب) يونس  :‏ - وقوله تعالي, : (وجعلتا اليل والنهار 
أن موتا ية اليل وجملا ية اهار مصرة يعوا طلا ن ربكم وطلمرا عد اسن الاب 
وکل شيء فصلتاه تقصيلا) الإسراء : ٠١‏ - وقوله تعالى : (الشمس والقمر بحسبان) الرحمن : 
ه - إلى غير ذلك من الآيات . 


القسم الثانى : الباب اثالث : السمة الثاللة التحليل لسار ما رض لله س الفصل الثاى : الاستباط 
عن تاليف الكلام بأسره من اللفظ المغرد والحملة المركبة معا » وهذا ما يؤكده الواقع الفعلى 
للغتنا العربية » يل وسائر اللغات الفاعلة فى شتى أنحاء المعمورة من أرض الله تعالى . 
۲- بين الصزف والحمل : 

يوهم لفظ (الصرف) الذى ذكره الأصوليون فى تعريفهم لصطلح التأويل بترك المعنى 
الظاهر للنص القرآنى بالكلية » بل والالتفات عنه مباشرة إلى غيره دونما نظره أو اعتياره . 

أما لفظ (المل) فيدل على وجود أخذ المعنى الظاهر فى الاعتبار ؛ من حيث كونه 
اساسا ينطلق مله الاستنباط نحاصة › والتآريل عامة » مسترشداً به ¢ ومتجاوزا ياه إلى 
غیره » ولا نقول یترکه أو یلتفت عنه غ 

ومن ثم ؛ فان التعبير بلفظ (الحمل) أنسب فيما نرى فى تعريف التاويل من لفظ 
(الصرّف) من حيث دلالته على الممارسة العملية التى يقرها واقع التاويل › بل وتحتمها 
طبیعته » على اعتیار آن المعنى الذى ينتجه التأويل تال للمعنى الظاهر » ورديف له . 
٠‏ تعريف التا' ويل : 

ویتاء على ما تقدم فإننا نرى أن التعريف المناسب للتأويل هو عبارة عن :( حَمَّل التص 
القرآنى إفرادا وتر كيبا إلى أقصى ما يمكن أن ينتهى إليه المعنى بضوابطه المعتبرة من اللغة 
والأصول عندما لا يفى ظاهر النص بذلك) . 


المطلب السايح 
محجم الاستنياط 

تدور ألفاظ الشنقيطى فى تعبيره عن استنباطاته المختلفة إزاء ما يعرض له من الآيات 
بالتفسير حول مشتقات الفعل (فلَهُن) بصفة أساسية » أو مشتقات الفعل (أخذ) بصفة 
استثنائية » وفيمايلى نكتفى بذكر بعض آمثلة هذين الفعلين تنبيهاً بها على غيرها ما يضمه 
معجم ألفاظ الاستنباط عند الشنقيطى فى ثنايا تفسيره المختلفة كما يلى: 
-١‏ مشتقات الفعل (ظهز) : 

وبحسب ترتيب ورود مشتقات هذا الفعل يعبر الشنقيطى بها عن استنباطاته المختلفة فى 
تفسیره قائلاً ما نصه : 


القسم الثائى : الباب الثالث : اة الثالثة التحليل لائر مينر ضله س الفصل اثانى : الاستتباط 
-١‏ هذا هو ما ظهر لثا فى هذه المسألة » والله تعالى أعلم » ونسبة العلم إليه أسلم"“ . 

. "... قال مقیده عفا الله عنه : والظاهر لى‎ -٣ 

۳- قال مقیده عفا الله عنه : والذی یظهر لی › والله تعالی آعلم آن ...”" . 

. “.... قال مقیده عفا الله عنه : والذى يظهر لى أن‎ -٤ 

. “.... قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر أن هذه الآيات المذكور إنما تشمل‎ -٥ 

eee قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : والذى يظهر لى فى هذه المسألة أن‎ -٩ 


۷- قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندى فى هل المسألة أن 
۷( 


ب- مشتقات الفعل (51) : 

ويعبر الشنقيطى عن استنباطاته الختلفة من خلال أحد مشتقات هذا الفعل بلفظه › أو 
من خلال الدلالة عليه بمعناه ومن ذلك مایلی : 
-١‏ لفظ الفعل : 


ومن ذلك قول الشنقيطى ما نصّه : ويؤخذ من هذه الآية الكرية أنه ... .“ . 


۲- معنى الفعل : 
ومن ذلك قول الشنقيطى ما نصه : ومن هذه الآية الكرية أن . . . .”“ ويعنى بهذا أن 
يقول : (ويؤخحذ من هذه الاة الكرعة آن EEE‏ 


% 3% % 
وبعد : فإن جملة تلك المبادئ هى التى تحكم ساثر ما برض له الشنقيطى من 
استنباطاته المختلفة » وهذا ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال تطبيقه العملى على ذلك 
التقعيد النظرى . 


(1) أضواء البيان : الشنقیطی ۲٦۸/١‏ . (۲) أضراء البيان : الشنقيطى ٤۳/۲‏ . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى )٤( . ٤٤/۲١‏ أضراء البيان : الشنقيطى ٤٤٤/۲‏ . 

. ۷۷/١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )1( . ٥۲/۳١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٥( 

(۷) أضواء الييان : الشنقيطى ٠١/١‏ . (۸) آضراء البیان : الشنقیطی ۳۹۹/۱ - ۷۷/١‏ . 

(4) أضواء البيان : الشنقیطی ٤٥١۷ - ٤۰۹/۳‏ (من خلال اثنى عشر موضعا على مدار تسع وأربعين 
صقحة) . 


المبحث الثانى 


التطبيق العملى 


وينتظم المطالب السبعة التالية : 
-١‏ المطلب الأول : استخراج اللۇ لق وا لمرجان . 


آ- المطلب الثانى : قل ام-دللحمل . 
-٣‏ المطلب الثالث : دة خَلق السموات والأرض ٠‏ 
2 - المطلب الرابع : ملاءمة جعل الطلاق بيد الرجل . 
۵- المطلب الخامس : بطلان دعُوّى مساواة المرأة بالرجل . 
7 - المطلب السادس : وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
۷- المطلب السابع : الجهماد رض كفاية. 


القتسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثاللة التحليل لائر ماغرض لله س الفصل الثانى : الاسحباط 
ونعنى به ذلك السلوك الفعلى الذى اتبعه الشنقيطى فى ساثر استنباطاته التى عرض لها 
فى مختلف فنون العلم وفروعه ؛ حيث يجسّد من نحلال ذلك تطبيقه العملى على ما ذهب 
إليه فى تقعيده النظرى . 
ولا کان منهج اليحث يقوم على ساس الاختيار والانتقاء ل الحصر والاستقصاء 
لذا فسوف نكتفى فيما يلى بذكر جملة من استنباطات الشنقيطى » تنبيهاً بها على غيرها 
عا فى ثثناياً تفسيره الميختلفة » وذلك من خلال المطالب السبعة التالية : 


المطلب الول 
استخراج اللؤلؤ وامزجان 

فى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «يخرج منهما الولو والمرجاني 
الآية" نراه يستنبط من هذه الآية الكرعة أن اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من ماء النهر 
اذب » كما يستخرجان من ماء البحر الح على السواء ؛ وذلك خلافا لماجزم به العلماء 
الحققون » وذهب إليه المفسرون المعتبرون » من أن اللؤلؤ والمرجان لايستخرجان إلا من ماء 
e‏ 
TS TT‏ 
بالہبحر المح ¢ وان الآية من إطلاق اللجموع وإرادة بعضه ¢ وان اللۇلؤ والمرجان لا يخرجان 
إلا من البحر الح وحده دون العذب . 

وهذا القول الذى قالوه فى هذه الآية الكرية مع كثرتهم وجلالهم لاشك فى بطلانه ؛ 
لان الله تعالى قد صرح بنقيضه فى سورة (فاطر) ولاشك أن كل ما ناقض القرآن فهو 
باطل » وذلك فی قوله الله تعالی e ET‏ 
وهذا ملح أجاج ومن كل أكون لَحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها) الآية" . 

ا ومن کل) تنوین عرض آی من كَل واحد من الحذّب والح 
تأكلون لحما طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وهى (اللؤلؤ والمرجان) وهذا ما لا نزاع 


ف ۴ 


ويعفَّب الشيخ عطية محمد سالم على استنباط شيسخه الشنقيطى هنا قائلاً ما نص : 


() الرحمن : ۲۲ . (۲) فاطر : ۲ 
() أضواء البيان : الشنقيطى ۷٤۸/۷‏ . 


VA! 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعض لله ___. س الفصل الان : الاستباط 


فر ق مص 


وهذا الاستتتاج الذى توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله تعالى يعتبر فَتحاً من الله ؛ لأنه 
توصل إليه استتتاجاً فجاء الواقع يشبهد بذلك » مع آنه لم يلع عليه رحمه الله تعالى ؛ 
ولذا فقد لزم التعليق والتنبيه عليه بقولنا : 

إنه قد ثبت وجود اللؤلؤ فى الاء العَذب كما ذهب إليه رحمه الله تعالى » حيث جاء 
O O‏ 
جميعها قد تننج اللؤلؤ » ولكنه يوجد غالبا فى أنواع معينة منها ؛ فلقد عر مثلاً على 
لآلىء رائعة الجمال فى حار المياه العذبة فى بريطانيا » وخاصة أنهار (ويلز واسكتلندا) . 


وأشهر لؤلؤة منها عر عليها فى نهر (كونواى) فى القرن السابع عشر اليلادى"“ وقد 
آهداها أحد نبلاء الإنجليز إلى الملكة (كاترين) زوجة (شارل الثانى) ولا تزال محفوظة ضمن 
مجوهرات (التاج البريطانى فى برج لندن) كم لا يزال الأهالى يقتنون الحار عند مصب هذا 
النهر . 

ومن ثم ؛ فقد کان إثبات الشيخ رحمه الله تعالی وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء 
العذب مغايرا لما عليه جميع المغسرين إثباتا مويدا بور الله تعالى » حيث شهد له الواقع » 
وصدقه الحس ؛ بل وفى ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستندا صريحاً لا ذهب إليه » ولا 
فهمه من کتاب الله تعالی › وإن غایر أقوال الآخرین ما دام له مستند ظاهر کهذه المسألة . 


ثم إن هذا مصداق لا جاء عن على 2 اه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما سثل: هل 
حصکم رسول الله ایم آل البیت بشیء من الوحی؟ فقال: لاء إلا عا فى هذه الصحغة" 


. وهو يقابل القرن الحادى عشر الهجرى‎ )١( 

(۲) والمقصود ب (الصحيفة) : هى صحيفة على بن أبى طالب نله التى درن فيها بعض ما أخذه وتعلمه 
من رسول الله ولم وقد اشتملت على سبعة نصوص البتتها أغلب كتب الستة » ورواها معظم 
الأثمة الققات کالېخارى ومسلم والترمذى وأبی داود والنسائی والإمام أحمد وغيرهم . 

ونصرصها وإن بدت قليلة؛ إلا آنا احتوت فقھا کشیراً تناول موضوعات شتی تمثلت فی کل 
نر م اللدينة - ذمة المسلمين وأمانتهم - تكافؤ دماء المسلمين - قثل السلم بالكافر - فكاك 
الأسير - بعض الکبائر وعقابها) كما أشارت بعض رواياتها إلى موضوعى : (الجراحات رالعَاقل آی 
الديات - ثم فرائض الصدقة) . 
ولزيد من التفصيل بشأن gs‏ الصحيفة وتوثيتق رواياتها وما احتوته من فقه» راجع فى ذلك: 
© صحيفة على بن آہی طالب ر تاه عن رسول الله بم (دراسة توثيقية ية فقهية) : لآستاذنا الدكتور 
رفعت فوزی عبد المطلب - الطبعة ۱ - دار السلام للطباعة والنشر والتوريع - القاهرة - HÎ‏ 
ہے = ۸1م . 


VAY ¬ 


القسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثالثة التحليل لائر ماغرض له س الفصل الثاتى : الاستنباط 
أو تما فی کتاب الله یعطیه من یشاء من عباده . 


هو الفهم الصحيسح المستند إلى نص صريح أعطاه الله تعالى له » رحمه الله 
RE e‏ 


: رآی البحث‎ e 


والحق أن فى سورة الرحمن ذاتها قرينة قرآنية تشهد لاستنباط الشنقيطى وتؤيده » الا 
وهی قول الله تعالی مرج البحرين يلتقيان ® بينهما برزخ لا ييغيان 9 فبأي آلاءِ ریکما 
تَكذبّان4 الآیات“ 


فمع آن الله عر وجل قد جعل البحرين الل والحذب يتقابلان ويتماسان ؛ إلا أنهما لا 
يختلطان ولا يتزرجان » وذلك بقعل هذا الحاجز الإلهى الذى يفصل بين مائيهما > والذي 
ا آیات قدرة الله تعالی وعظمته ؛ ومن ثم فان استخرج اللؤلؤ والمرجان منصرف 
إلى كل منهما على حدة » وليس من مجموعهما معا ؛ لأنهما لا يختلطان ولا يتزجان 
على نحو ما أوضحته الآيات . 


(۳) ورد هذا النص فى إحدى E‏ سمعت القاسم بن أپی بزة يحدث عن آبى 
الطفیل قال : سثل على بن آبی طالب فا ته : احصکم رسول الله ی بشیء ؟ فقال : ما حصنا 
رسول الله وم بشیء لم يحم به الناس كافة ٤‏ إلا ما كان فى قرب سيفى هذا > قال : قأخرج 
صحيفة مكتويا فيها : لعن الله من ذبح لغير الله ولجن الله من رق ماز الارن ولعن الله من 
لحن والديه › ولعن الله من آوی محدا ) 

۵ صحيح مسلم : ٠١١۷/۳‏ - كتاب (الأضاحى) - باب (تحريم البح لغير الله » ولعن فاعله) - 
تحقيق محمد فزاد عبد الباقي = دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - (د.ت) . 
قراب الَسَيْف : هو ما يشبه الجرآاب أو الوعاء الصنوع من الجلد « زت بضع اراي أو 
السافر سيفه وسوطه وعصاه وأداته ء وقد يحمل فيه راده من تمر وغیره - انظر مادة (قرب) فی 
لسان العرب : ٠٠١٠٦٠ /١‏ . 
مار الأرض : هو العَلَّم أو العلامات التى توضع لتمييز حدود الأراضى » وتحديد نواحيها 
الختلفة > ومن ذلك قولهم : (متار الحرم) آی أعلامه الى ضربها يراهيم الخلیل على نپینا وعلیه 
الصلاة والسلام لتمييز أقطار الحرم وکحدید تراه ٩‏ وها عرف دزد الحل مسن حدود الحرم 
- انظر مادة (نور) فى لسان العرب : ٤0۷١/١‏ . 
آوی محدثا : آی تصر وحمی وسّانّد ا ‏ ل الار ات انكر غير المعتاد ٤‏ 
رالدی لم رد به سنه رسول الله باه ومن ثم فإن الإيواء هنا يعنى الرضا بهذا الحدث والصبر 
عليه ۰ بل إقراره على منکره وقبول بدعته - انظر مادة (حدث) قى لسان العرب : ۷۹٦/١‏ . 
() أضراء البيان : الشنقيطى ۷٤۸/۷‏ ها . 
7 الرحمن : ۲۱-۱۹ (ثلاثٹ آيات) . 


VAT 


القسم الثانى : الباب القالث : السمة الفالتة التحليل لائر ما عرض لَه 


القصل الثائى : الاستتباط 


بل إن هذا الحاجز الإلهئ الذى يفصل بين الماء العَذب والماء المح ليشهد به الواقع 
الملموس فى بعض أنحاء ء المعمورة من أرض الله تعالی 4 ا يۆكدە الشنقيطى ذاته في 
عرض تفسیره لقول الله تعالى : وهو الذي مرج الْبَحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 


وجعل بينهما برزّخا وحجرا محجورا) الآية"“ حيث يقول فى ذلك ما نصه ا : اعلم أن لفظة 
(مرج) تطلق فى اللخة إطلاقين : 


الأول : مرج چعنی (آرستل وخلّى) من قولهم ا مج أرسلها إلى (الرج) 
وهو الموضع الذى ترعی فيه الدواب > کما قال حسان بن ثابت ناه 


دي د وو ت 
وکانت لا یزال بها نیس خلال مروجها نعم وشاء" 
وعلى هذا فالمعنى : أرسل البحرين وخلآهما لا يختلط أحدهما بالآخر . 


(1) الفرقان o:‏ . 
(۲) مروح : جمع (مَرج) وهو الأرض الواسعة ذات النبات الكثير » حيث نمرج الدراب) اى تترك 
سرح وَرعی فیها مختلطة حیث شاءت - انظر مادة (مرج) فی لان العرب : ٤114/١‏ . 

العم والتعّم : هى الال الراعية التى تشمل الإبل والبقر والختم »> ومن ذلك قول الله 
تعالی : رمن قله منم معدا فَجزاء مل ما قحل من العم يحكم به ذوا عل سكم الاقدة ن 
٥‏ - وقیل GA RE‏ > وهو يذكر ويؤنث فتقول : (هلا َعَم 
وارد » وهذه نعم واردة ) والجمع : (آنمام) والتی تاتی عنی (العّم) تدر آحیانا کقوله الله 
تفا : < وإ كم في الأنعام لمبرة يكم مهفي ونه من ين رث ونا خالصا سايق 
للشاربین) النحل : ٦٦‏ - كما تؤنٹ أحيانا أحرى كقول الله تعالى : ون لكم في الأنعام أعبرة 
اقيم مما في ينها كم فيها منافع نة ومنها تأكأو © ويها على الك تحمأوة) 
المؤمنون : ۲۱ - ۲۲ (آيتان) وجمع الجمع : (أناعيم) كما قيل : إن جمع التعم (نْعّمَان) مثل 
(حمل وحملاآن) - انظر مادة (نَحَم) فى كل من لسان العرب : ٤٤۷۸/١‏ - مختار الصحاح : 
ص ٦1۸‏ . 

الشاة : من الغنم تذكر فقول : (هذا شاةً) كقولهم : (هذا رحمة) ومن ذلك قوله الله 
تعالی, : إن رَحْمَت الله قريب من المحسنين) الأعراف : ٠٦‏ - وقوله تعالى : قال هذا 
رحمة من ري الکهف : ۹۸ - كما تؤنث فتقول : (هذه شاق وأصل الشاة : (شاهة) لأن 
تصغيرها : (شويهة) والجحمع : (شيّاه) من ثلاث إلى عشر » فإذا رادت على عشر فهى (الشاة) 
فی معنی الجمع لان الألف راللام للجنس › فإذا كثرت فوق ذلك فھی (شاء) وتجمع على 
(شوئ) - انظر مادة (شوه) فی كل من لسان العرب : ۲۳٠۵/٤‏ - مختار الصحاح : ص 
۱ . 

والمعنى : أن تلك الأرض كانت عامرة مأنوسة بهذه الانعام الكثيرة من الإبل والبقر والغنم 
التی کانت ری فیھا › فتأکل من نباتھا وتسرح معا حیث شاءت وکیف شاءت . 


القسم الثافى : الباب الثالث : السمة الالثة التحليل لسار ماغرض له افصل الثانى : الاستباط 
والثانی : : مرج نخ (حلَط) ومنه قول الله تعالی : (في آمر مريج) الآية" أى مختلط . 


فعلى القول الأول : فالمراد بالبحرين آی الماء العذب فى جميع الدنيا » وكذا الماء المح 
فی جمیعها ؛ فقوله تعالی : هذا عذب فرات) یعنی به ماء الآبار والأنهار والعيون فى 
جميع أقطار الدنيا » وقوله تعالى : وهذا ملح أجاج4 آى البحر المح كالبحر المحيط 
وغيره من البحار التى هى ملح اجاج ؛ وعلى هذا التفسير فلا إشكال . 

وآما على القول الثانى : بأن مرج بمعنى (حلّط) فالمعنى أنه يوجد فى بعض المواضع 
احتلاط الاء املح والاء العَذب فى مجرى واحد » ولكن لا يختلط إحدهما بالآخر » بل 
يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى » وهذا محقق الوجود فى بعض البلاد » ومن 
المواضع التى هو واقع فيها ذلك المحل الذى يختلط فيه نهر السنغال با لمحيط الأطلسى بجنب 
مدينة (سانلويس) . 

وقد ررت هذه المدينة عام ستة وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة ١١١٠ه"‏ واغتسلت 
مرة فى نهر السنغالء ومرة فى المحيط » غير أنى لم آت محل اختلاطهما » ولكن أخبرنى 
بعض المرافقين الشقاة أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس يغرف باحدی يديه عذیا 
فراتاًء وبالأخری ملحا أجاجاء والجميع فى مجرى واحد » لا يختلط أحدهما بالآخر ؛ 
فسبحانه جل وعلا » ما آعظمه وما أكمل قدرته . 

وهذا الذى ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرية قد جاء موضحا فی غير هذا 
اوضع کقوله تعالی n‏ 
اجاج الآية" وقرله تعالى مرج البحري ين يلتقيا بیتھما ب اځ لا ي يبغيان) الآیتان“ أى 
aS‏ 

وهذا البررخ الفاصل بين البحرين قد بين الله تعالی آنه حاجز حجز به بینهما »> وذلك 
فی قوله جل وعلا : من جعل الأرض قارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل 

بين الَحرين حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلّمون الآية* . 


وعليه ؛ فان هذا الحاجز هو ايسر من الأرض الفاصل بين الاء العدب والاء املح على 
التفسير الأول » أو هو حاجز من قدرة الله تعالى غير مرئى للبشر على التفسير الثانى › 
والعلم عن الله تعالى . 
(1) ق ٥:‏ . (۲) وهو ما يقابل عام ستة وأربعين وتسعمائة والف من الميلاد ١٤1۹م‏ . 
(۳) فاطر : ۱۲ . (۴) الرحمن : ۱۹ - ۲۰ (آيتان) . ' (۵) التمل : 1١‏ 
(0) أضواء البیان : الشنقیطی ۳٤١ - ۳۳۸/١‏ . 


VA 
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ور 


غير آننا نرجح التفسير الثائئ على آنه حاجز إلّھی غیر مَرئی بدلیل قول الله تعالی : 
مرج البحرين) ومن ثم فان محل هذا الحاجز یوجد فی الماء HE‏ فى المنطقة الفاصلة بين 
الببحرين » وهو فى ذات الوقت ينع بقدرة الله تعالى اختلاطهما وامتزاجهما . 

وقد أخبرنى بعض من أثق فيهم أنهم عاينوا ذلك وأحسوا به فى منطقة (رأس البر) عند 
الحل المعروف هناك ب (اللّسّان) فسبحان الله العظيم !! خالق كل شىء !! وهو على كل 


شىء قدیر !! 


المطلب الثانى 
اقل اد للحمل 

ففى معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالی : احمل وفصاله تلانون شهرا) إلكية٠٠‏ 

نراه يستنبط من هذه الآية الكرية بضمها إلى آيحين أخريين أن أل مده لحمل هى ستة 
أشهر » وإزاء استنباطه هذا يقول الشنقيطى ما نصه : هذه الآية الكرية ليس فيها بإنفرادها 
عرض لبيان أقل مدة للحمل » ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلَّم أقل أمد 
للحمل ؛ لأن هذه الآية الكرية صرحت بأن أمد الجحمل والفصال معا هو ثلاثون شهرا ‏ . 

أما قول الله تعالى : (وفصاله في عامین) الآية" وقوله تعالى : (والوالدات ب یر ضعن 
أولادهن حولین کاملین) الآية““ فيبينان أن أمد القصال عامان وهما أربعة وعشرون شهراً ؛ 
فإذا طرحتها من الثلاثين شهرا السابقة بقيت ستة أشهر ؛ فتيين بذلك كونها أمدا للحمل 
وهى أقله » ولا حلاف فى هذا بين العلماء » كما أن دلالة هذه الآيات على أن أقل أمد 
للحمل ستة أشهر هى المعروفة عند علماء الأصول ب (دلالة الإشارة)“ . 
(۲) القصال e mT‏ 

سم ولد الناقة ب (القصيل) إذا صل عن أ والجمع (فصلانٌ وفصتال ) - انظر مادة (قمّل) فى 

لسان العرب: ۳٤۲۲/١‏ . 
(۳) لقمان : ٠٤‏ . (€) البقرة : ۲۳۳ . 
)٥(‏ آضواء البیان : الشنقیطی ۷/ ۳۸۰ - ۳۸١‏ . 

وقد ثبت مثل ذلك فى خلافة عمر بن الخطاب ياه نه عندما أنى بامرأة قد ولدت لستة آشهر ؛ 

هم برجمها ظنا منه أنها قد ارنكبت الفاحشة فحملت فاا » ثم ظلت تخفى ذلك للة ثلاثة أشهر 

قبل الستة الذكورة ؛ وذلك لعلم عمر فاه أن أمد الحمل هو تسعة أشهرء حيث لم يتصور أنه ربا 

يكون ستة أشهر . 

فلما بلغ ذلك عل بن أبى طالب تاه قال : (ليس عليها رَجم) فلما بلغ عمر تاه آرسل إلى 


YA" 
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والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من أن أقل مدة للحمل هى ستة 
أشهر هو ذات ما يشهد به واقع بعض التساء اللائى يضعن حملهن بعد ستة أشهر بصورة أو 
بأخرى » سواء كان ذلك بطريقة طبيعية أو من خلال عملية جراحية » وسواء كان المولود 
غير مكتمل النمو » والذى يسميه آهل الطب ب (الطفل البتسر) حيث يحتاج وتلك حاله 
إل رغانة صح حاص قرف عندهم ب (الحضانات) أو سواء كان مكتمل النمو ؛ ومن ثم 
فلا حاجة له بهذا کله . 

ومع ذلك فإن هذه الستة أشهر التى تد أقلٌ مدة للحمل عند بعض النساء » وكذا مدة 
السبعة آشهر كأوسط مدة للحمل بنسبة أكثر قليلاً عند البعض الآخر منهن ؛ فإِنٌ كلتا المدتين 
تظلان استثناء على المدة الأصلية للحمل التى هى تسعة أشهر كأقصى وأتم مدة للحمل › 
والتی علیها غالب النساء فی کل زمان ومکان ۳ 

وكما دلت الآيات الثلاث المذكورة على الستة أشهر التى هى أقل أمد للحمل فى 
استتباط الشنقيطى ؛ فإن ذات الآيات لتدل آيضا على المدتين الأخريين المحددتين بالسيعة 
والتسعة أشهر . 

لأن تحديد الفصال دة عامين فى قول الله تعالى : وقصاله في عامین) الآية"“ لم 
يجعله الله عر وجل على سبيل الجزم والإلزام » وإغا جعله سبحانه على سبيل التخيير 
لمن أراد التمام ؛ وهذا ما دل عليه حرف الجر (فى) الذى تضمنه قول الله تعالى : «في 
عامین) أی (فی خلال عامين ولیس شرطاً بعد تامهما) وهذا ما أکده سبحانه آیضاً فی 
ق ا : (والوالدات يرضعن أولادهن حَولَين كَاملَين لمن اراد أن يعم الرَصَاعة 
الآية"“ . 


= على اه يسأله ؛ وعندئ آجابه على رضی الله عنه قاثلاً : (يقول الله تعالى : (والوالدات يرضعن 
SS‏ : ۴ - ویقول تعالی : وحمل وفصاله 
لاون شهرا الأحقاف : ه - فستة أشهر حمله » وحولان تام الرضاعة ؛ فلا حَدً عليها) فلما 
TY‏ > ولم يرجمها ؛ لتيقنه آنذاك آن الستة أشهر هى أقل أمد عغكن 
للحمل . 

٠‏ انظر فى ذلك (تحفة المودود باحکام المولود) : لاومام أبى عبد الله شمس الدين محمد بن 
آبی بكر آيوب الدمشقى المعروف بابن قي قيم الجورية ت (١١۷ه=‏ ۰م,) - ص ۲۰٦‏ - طبع المكتبة 
القيمة - القاهرة - ۱۳۹۷ ه= ۱۹۹۷م . 

() لقمان : ٠٤‏ . (۲) البقرة : ۲۳۳ . 
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عليه ؛ فإ النلائين شير التى تشمل الحمل والفصتال معا فى قول الله تعالى : 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) الا ية" إغا تتسع لتستوعب مدد الحمل الثلاث حيث الستة 
أشهر كأقل مدة » ثم السبعة أشهر كأوسط مدة » وأخيراً التسعة أشهر كأقصى وأتم مدة . 

أما مدة الرضاعة التى يكون بعدها الفصال فهى تلك المتبقية من الثلاثين شهر بعد طرح 
مدد الحمل الثلاث منها على التوالى ؛ ومن ثم فقد يكون هذا الفصال بعد أربعة وعشرين 
شهرا با يعادل عامین کاملين › أو ثلاثة شھراً با يعادل عامين إلا شهرا ٤‏ آو واحد 
وعشرین شهراً با يعادل عامين إلا ثلاث أ 

بل إن التخيير الذى سبق أن ا الآيتان ليدل على أن الفصال قد يقع بعد أقل 
من تلك المدد الثلاث ؛ وذلك من مولود إلى مولود › حسبما یتناسب مع ظروفه > ویتلاءم 
مع أحواله . 


المطلب الثالث 
مد5 خلق السفاوات والارض 
ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : «وجعل فيها رواسي من فَوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيامِ 4 لكي نراه وستئط من هله الآية الكريمة بضمها 
إلى بعض الآيات الأحرى أن مدة ل السماوات وال“ض هى ستة 8 ء والشى 
صرح بها الحق سبحانه فى غير آية من القرآن العظيم ؛ وذلك خلافا لما قد يتوهم من هذه 
الآية SE‏ وجملة الآيات الى E‏ إليها من أن مدة على السماوات والأرض ھی 
وإزاء استنباطه هذا » والذى يؤكده القرآن العظيم » يقول الشنقيطى ما نصه : والظاهر 
أن معنی قول الله تعالی هنا: في أربعة يام أى فى تتمة أربعة أيام» وتتمة الأربعة حاصلة 
بيومین فقط ؛ لآن الله ا ال ك کک 


جو ر 


ا الي“ , و هذين اليومين إلى الارية ؛ فیکون مجموع 
الأيام التى خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض وما بينهما هو (ستة أيام) . 


وهذا الذى ذكرناه فى الاية لا يصح غیره بحال ؛ لان الله تعالی قد صرح فی آیات 


(0 الأحقاف : ٠١‏ . (۲) قصلت : ۱۰ 
(۳) فصت : ٩‏ . (4) فصلّت : ۱۲ . 
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متعددة من قرآنه العظيم بأنه خحلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام > ومن ذلك 
قوله تعالی : الذي خلق السموات والأرض وما بيتهما في ستة اوم استوئ على العش 
الوحمن فًاسقّل به خبيرا) الآية"“ وقوله تعالى Rs‏ 
بينهما في ستة ايام ڈ ثم استوئ على اعرش ما كم من دونه من ولي ولا شفيع) الاي" و قو 
تعالی و ا ا 
الآية" وقوله تعالى : إن ربكم الله لدي حَلق السّموات والأرض في ستة أيام تم استوى 
على العرش) الآية"“ إلى غير ذلك من الآيات* . 

فلو لم يفَْسّر قوله تعالی : : في أربعة يام على آن معناه (فى تتمة أربعة أيام) لكان 
ی اک ای کی ادارا ار وا ا فی دا ا کان کول ای : في 
أربعة ة أيامي إذا فر انا (أربعة أيام كاملة) ثم جمعَت مع (اليومين) | الذين خلقّت فيهما 
الارض والمذكورتين فى قوله تعالى : فل أئنكم لتكفرون بالّذي حلق الأرض في يومين) 
الآ“ ثم جمعنا إلى ذلك أيضا (اليومين) اللذين خلقت فيهما السماوات والأرض 
والمذکورین فی قوله تعالی : (فَقضاهن سبع سَمَوّات في يومین) الآية"“ لكان المجموع 
(ثمانية آيام) . 

وهذا ما لم يقل به أحد من المسلمين » فضلاً عن أن النصوص القرآئية مصرحة بأنها 
(ستة آيام) فَعْلم بذلك صحة الذى ذكرنا » وكذا صحة دلالة الآيات القرآئية عليه“ . 


: (آی النحث‎ e 


والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من أن مدة خَلّق السماوات والأرض 
هی (ستة أيام) هو ذات ما صرح به احق سبحانه فى سبع آيات من قرآنه العظيم ؛ إلا أن 


٤ : السجدة‎ )۲( . 0٩ : الفرقان‎ )۱( 

٤ : الأعراف‎ )٤( . ۳: ق‎ )۳( 

)٥(‏ ويقصد بذلك الثلاث آیات الأخری فی کل من قول الله تعالی : إن ریکم الله ای تو اترات 
والأرض في سخة أيا متم استوى على العرش يدير الأمُر يونس : ۳ - وقوله تعالى : « وهو الذي 
لق السموات والأرض في نة ياو كان عة على الماع هود : ۷ - وآخیراً قوله تعالی : هو 
الذي حلق السَمَوآت والأرض في سن أيا وم اتو على الْعَرٍْيم ما يلج في الأرض وا يحرج 
منها) الحديد ٤:‏ - ولم يرد فى ساثر القرآن العظيم غير هذه الآيات السبع التى صرح فيها احق عر 
وجل بمدة لق السمارات والأرض التى هى (ستة أيام) . 

۲ : فصت‎ )۷( : ٩ : فصت‎ )١( 

(۸) أضواء البیان : الشنقیطی ١١١ - ۱۱١/۷‏ . 
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حيثية هذا الاستنباط تكمن فى رفع ذلك الإشكال »> ودفع هذا الشوهم »› والذى قد يفضى 
إليه ظاهر الآيات المذكورة من أن مدة حلق السماوات والأرض هى (ثمانية يام وليست ستة 
ایام ) . 

ومع ذلك فإنه يمكننا توجيه هذا الاستنباط من ظواهر ذات الآيات ا فسها + 


مقي و 


لأن قول الله تعالى : «ققضاهن سَع سَمَواتٍ في ومين الآية ر فم مله أن مدة 


خلتق السماوات السبع وحدها هى (يوْمّان) وقول الله تعالى : قل أئنكم لتكفرون 


بالّذي خلق الأرض في يومين) الآية" ر يفهم منه أن مدة لق الأرض وحدها ھی 
(یومّان) 


أما قول الله تعالى بعد ذلك مباشرة فى نفس السورة : «وجعل فيها رواسي من فَوقها 
وبارك فيها وقدرفيها أقراتها في أربعة أيام) الآية"' فإنه يهم منه أن اليومين اللذين 
خلقّت فيه ما الأرض وحدها المذكورين فى الآية السابقة بقة هما داخحلان فى الأيام الأربعة 
هنا . 

ولا كان جعل الرواسى فوق الأرض هو من أصل خَلّق الأرض ذاتها ؛ لذا فإِنَ مدة 
خلق الأرض با قى ذلك جعل هذه الرواسى من فرقها هى (يومان) وتتبقى بعد ذلك مدة 
وصح البركة فى الأرض وتقدير الأقوات فیها وهی (یومان) واللذان يمثلان تصف الأيام 
الأربعة المذكورة من حيث المدة . 

وبهذا يصير مجموع مدة خَلّق الأرض برواسيها » > مع مدة وضع البركة وتقدير الأقوات 
فيها هو (أربعة اّام) والتی إذا ضمت إلى مدة حل السماوات السبع التی هی (یرمان) 
لصار حاصل جمعها (ستة آيام) وهی ذات مدة حلق السماوات والأرض معا الى دلت 
علیها آیات القرآن السبع السابق ذكرها . 


المطلب الرايع 
ملاءمة جقل الطلاق بيد الرجل 
ففى مَعرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : إن هذا اران يدي لأتي هي قوم 
الآية“ نراه يستنبط من هذه الآية الكرية ملاءمة أن يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ؛ 
حيث إن ذلك و القرآن للتى هى أقوم > وإزاء هذا يقول ما نصه : ومن هذى 


(۱) فصت : ۱۲ . (۲) فصت : ٩‏ . 
(۳) فصلّت : ٠۰‏ , (6) الإسراء : ٩‏ 
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القرآن للتى هى أقوم جعله الطلاق بيد الرجل كما قال الله تعالى : يا أيها الثبي إذا طقتّم 
النساء فطلقوهن لعدتهن) الآية"“ ونحوها من الآيات الأخحرى“ 
لان النساء مزارع وحقول تبر فيها الْطّف كما يبذر الب فی الأرض كما قال الله 
تعالى : (نساؤكم حرث لكم) ولاشك أن الطريق التى هى أقوم الطرق أن الزارع لا 
يرغم على الاردراع فى حقل لا يرغب الزراعة فيه ؛ لأنه يراه غير صالح له . 
والدليل الحسى القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل رارع › والمرأة مزرعة : أن 
آلة الازدراع مع الرجل ٤‏ فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو کاره لها ¢ لا رغبة له فيها 
> فان كر لم يتشر ولم يقم إليها » ومن ثم فلا تقدر منه على شىء ؛ وذلك بخلاف 
الرجل فإنه قد يرغمها على الحماع وهى كارهة فتحمل وتلد » كما قال أبو كبير الهذلئ : 
و ا ور ور ےم وم ر ب ل 
ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهيل © 
0 الطبيعة والحلقَة على أن الرجل فاعل والمرأة مفعول بها ؛ ولذا فقد أجمع العقلاء 
على نسبة الولد له لا لها ؛ ومن هنا فإن تسوية المرأة بالرجل فى آمر الطلاق له مكابرة فى 
اللحسوس كما لا ييخق (^ 


© رآی البحث : 
والحسق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه ملاءمة كون الطلاق بيد الرجل لابيد 


(1) الطلاق 

sS‏ : إن ها قلا تحل له من بعد حن 
تكح زوجا غيره إن طلها فلا جاح عليهما أن يحراجعا البقرة : ۰ - وقوله تعالی : لذا 
طأقتم التساء قبن جهن البقرة : ۱ - ۲۳۲ (ایتان) - وقوله تعالی ظلا جتاح علیکم إن طاقتم 
التساء) البقرة : ۳٢‏ - وقوله تعالی, : وإن طأقعموهن من قبل أن تمسوهن) البقرة E‏ 
وقوله تعالی : إا نحم المؤمنات ڈ ر الأحزاب : ٤4‏ - وقوله تعالى : (عسی ره 
ن طاقن ان د راجا خی که اریم : د 

(۴) البقرة :۳„ 

)٤(‏ لهل : هو الرجل ثقيل الحركة من كثرة لحمه وريادة ورنه > ومنه قولهم : (هبه اللحم) إذا كشر 
عليه وركب بعضه بعضا - (فأَهبله) آى أثقله - انظر مادة (هبّل) فى لسان العرب : ٤10۷/١‏ . 

»© والمعنى : أنه كم من امرآة لا ترغب فى الجماع + حتی إنھا تبحم ربط إرارها تعبيرا عن 

رفضها » ومع ذلك فقد قام إلیها خفیفا فى حركته » سريعاً فى آداء مهمته » بحيث لم يعقه ثقل 
وزنه » أو ضخامة جسمه »› عن جماعها وهى كارهة » وقضاء وطره وهى رافضة › والله تعالى 
أعلم . 

. ٤٠١ - ٤١٤/۳١ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
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المرأة > وعدم سوغ المساواة بينهما فى ذلك › هو ذاته ما يلاثم واقع المرآأة وحالها » بل 
ويناسب طبيعحتها وفطرة الله تعالى فيها ؛ وذلك لأن الشرع الحكيم لم يجعل إليها ولايتها 
على نفسها إلا فيما تدعو إليه الضرورة بقدرها فى بعض خواص أحوالها » أما فى غالب 
وعموم أحوالها فقد وكل الشرع ولايتها إلى أبيها منذ ولادتها وحتى زواجها ؛ ولتنتقل 
ولايتها بهذا الطور الحديد فى حياتها إلى زوجها . 

فعلی امتداد حياتها من مهدها إلى حدما » وولایتها بيد وليها من رجالها » أباً کان أو 
من يقوم مقامه » ٹم روجا مسٹولا عنھا بعد زواجها ؛ فكيف بالمراة وتلك حالها آن توك 
إليها ولايتها على غيرها بان جل الطلاق بیدها لا بيد روجها وهو القوام عليها بقوامته 
اتی آثبتها له خالقه سبحانه فی قوله تعالی : (الرجال فوامون على النَساء بما قضل الل 
بعضهم على بعض وبما أنققوا من أموالهم) الآية"“ فهل يجعل لمن لا قَوامة لها ولايةٌ على 
من له القوامة الكاملة 1۴ بل هل يل للمرأة التى لا ولاية لها على نفسها ولايةً لها على 
روجها الذى إليه ولايتها ؟! 

لاشك آن الحواب على هذا الاستفهام الاستنكارى يتأدى عنه سقوط تلك الدعوى 
المتمثلة فى محاولة تسوية المرأة بالرجل فى جعل الطلاق بيدها »> حيث تطلق المرأةٌ زوجَها 
بموجب ذلك دونما قید آو شرط › بل وقتما شاءت » وکیفما شاءت ؛ وفی هذا ما فیه من 
انتكاس الفطرة » وبَنكب الصراط » فيما لو جعل الطلاق بيد المرأة لطلَقّت روجَّها آلاف 
المرات ؛ وذلك كتتيجة حتمية لا فيها من لين العاطفة > وتقلّب امزاج . 

ومن ثم فقد اقتضت حكمة الله تعالى آن يكون الرجل أنسب وأنفع لأن يجِعَل الطلاق 
بيده » وذلك لا يتمتع به من الصبر والحكمة » فضلاً عما له من القوامة وكمال العقل 
والدين ؛ وهذا ما يجعله صال ا للقيام بدوره تجاه إعمارذلك الكون » بل والنهوض بأمانة 
استخلافه فى الأرض > وسبحان الحکیم الخبیر الذی حسم هذا فی غير آية من قرآنه العظيم 
کقولہ تعالی : ادي أعطيٰ کل شيء خلقَه ثم هذى الآیة"“ ثم قوله تعالی : إا کل 
شيء خلقتاه بقدر الآية" وآخیراً قوله تعالی : و 


فهدی4 الآيتان““ . 


۲ التساء : ٠٤‏ . (۲) طه : ٥۰‏ 
(۳) القمر : ٤٩‏ . () الأعلى : ۲ - ۳ (آيتان) . 
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المطلب الخامس 
بطلا دى مشساواة امراق بالرجل 

ففى مَعْرض تفسير الشنقيطى لقول اله تعالى : «إن هذا القرآن يهدي التي هي آرم 
الآية"“ نراه يستنبط من هذه الآية الكرعة أيضا بطلان دعوى مساراة ال بالرجل جم 
الأحكام والميادين » وإزاء هذا يقول ما نصه : واعلم وفقنى الله وإياك لما يحبه ويرضاء أن 
من هدى القرآن لتى هى أقوم عدم تسوية الأشى بالذكر فى جميع الأحكام والميادين ؛ حيث 
إن الدعوة إلى هذه التسوية هى فكرة كافرة » خاطنة خاسرة » مخالفة للحس والعقل » 
فضلاً عن مخالفتها للوحى السماوى » والتشريع الإلهى ؛ ومن ثم فان فيها من الفساد 
والإخلال بنظام المجتمع الإنسانى ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته . 

لأن الله تعالى قد جعل الأنشى بصفاتها الخاصة بها صالحة لانواع من المشاركة فى بتاء 
المجتمع الإنسانى صلاحا لا يصلح لها غيرها » ومن ذلك الحمل والوضع والإرضاع وتربية 
الأولاد وخدمة البيت والقيام على شئونه من طبخ وعجن وكنس ونحوها » وهذه الخدمات 
التى تقوم بها المرأة للمجتمع الإنسانى على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية > هى خدمات 
لا تقل عن خدمة الرجل بالعمل والاكتساب . 

وقد زعم أولئك السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق فى اللخدمة 
خحارج بيتها مل ما للرجل من ذلك ؛ مع أنها فى زمن حملها ونفاسها ورضاعها لا تقدر 
على مزاولة آی عمل فيه آى مشقة كما هو مشاهد ومعلوم › كما انها إذا خرجت هى 
وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة كحفظ الأولاد الصغار »› وإرضاع من هو فی زمن 
الرضاع منهم › وتهيئة المأكل والمشرب لزوجها حين مجيئه من عمله » ونحو ذلك . 

ولو أجروا إنسانا يقوم مقامها ؛ لتعطل ذلك الإنسان فى ذلك البيت ذات التعطل الذى 
حرجت المرأة فرارً مه ؛ ومن ثم عادت النتيجة فى حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها 
فيه ضياع المروءة والدين ؛ لأن المرأة متاع هو خير متاع الدنيا »> وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا 
للخيانة ؛ لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شىء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك 
الجمال خيانة ومكراً ؛ فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه مالا يخفى على أدنى عاقل . 

وكذلك إذا لمس شيا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس فى دمه ولحمه بطبيعة 
الغريزة الإنسانية ؛ ولاسيما إذا كان القلب ارغان ا الله تعالى » فاستخل نعمة ذلك 
البدن خيانة وغدراً ؛ وتحريك الغرائز شل ذلك النظر واللمس يكون غالب سببا لا هو شر 


. ٩ : الإسراء‎ )۱( 
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منه » كما هو مشاهد بكثرة فى البلاد التى تركت الصيانة وتخلت عن تعاليم الإسلام ؛ 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله تعالى ؛ لانه قد زعت 
من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

!! ومن کل سوء‎ E 
أا دعوی الحهلة السفلة من أن 2 خروج النساء باديات الرؤرس والأعناق والمعاصم‎ 
والأذرع والساف ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال ؛ لأن (كثرة الإمساس تذهب‎ 
الإحساس) !! فهو کلام فی غاية السقوط والس لن معناه ه إشباع الرغبة مما لا يجور ؛‎ 
حتی زول الأرب منه بكشرة مزاولته » وھذا ساقط کما تری لان الدوام لا يذهب إثارة‎ 
الغريزة باتفاق العقلاء بدليل أن الرجل كث مع امرأته سنين كثيرة حتی تلد أولادهم » ومع‎ 
› ذلك فلا تزال ملامسته لها ورۋيته لبعض جسمها تثير غريزته » وهذا هو المشاهد المحلوم‎ 
: والذی لا ینکره إلا مكار‎ 
لقد أسمعت‎ 


ت لو نادت حا ولکن لا حا لمن تتادی 

زد ار رت ارات ا شو خالق هذا الكون ومد شئونه العالم ا 
اموره وبکل ما کان وما سیون » أمر سبحاته فض البصر عما لا يحل ء وذلك فی قوله 
تعالی : قل أمۇمتين يغضوا من أبصارهم ويحفظرا روجهم ا ذلك زی لهم اله خبير 


یما يصنعون C9‏ وقل للمۇمنات د يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا د يبدین زینتهن) 
الآیتان ٠۱‏ : 


کما تی احق سبحانه المرآة آن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها > وذلك 
فی قوله تعالی : ولا یضرین ٻارجلهن ليعلّم ما فين من زيتهن) الآية"“ وكذلك فقد 
نهاهن عر وجل عن لين الكلام لعلا يطمع أهل اتا فيهن” وذلك فی قوله تعالی : فلا 
تخضعن بالْقول فَيطْمع الذي في فلب مرض وفلن قولا مُعّروفا) الآية۵“ . 

فلتعلمن آيتها النساء اللاتى تحاولن آن تكن كالرجال فى جميع الشئون نكن مترجلات 
متشبهات بالرجال » وآنکن ملعونات فى كتاب الله تعالى على لسان رسوله عم وكذلك 
اتون المتشبهون بالنساء فهم أيضا ملعونون فى كتاب الله تعالى على لسان رسوله اي 
الور : ۳١ ۳١‏ (اان ٠‏ (0) الثور : 
(۴) اتا : المحش والقبح والقساد » ومنه قولهم EN‏ 

ومٹله (آخحتی) کما يقال : (فى كلامه إختاء) أى فحش وقبح - انظر مادة (ختا) فى لسان العرب : 


. YAY /Y 
. ۳۲ : الأحزاب‎ )( 


44 
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ولقد صدق من قال فيهم : 
وسا ا ولكن تأنيث الرجال عَجّاب٣٠‏ 

هذا وقد توسع الشنقيطى فيما له تعلق بذات الموضوع وهى مسألة (حجاب المرأة) حيث 

حقق المقام فى وجوب احتجاب المرأة E‏ جمیع بدتھا حتی وجه ها ٤‏ وذلك فی 
معرض تفسیره لقول الله تعالى : : جا ايها النبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين 
علْيّهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفْن فلا يؤذين) الآية"“ من خلال ادلته الشرعية > 
وشواهده المعتبره من الكتاب والسنة واللغة والأصول » فضلاً عن أقوال العلماء المحققين › 
وآراء المفسرين المعتبرين فى هذا الصدد" . 
© زأق البحث : 

والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من بطلان وسقوط دعرى مساواة 
المرأة بالرجل فى جميع الأحكام والميادين › هو ذات ما يت يتفق مع طبيعة المرأة وتکوینها ›» بل 
ويلائم فطرة الله تعالى فيها »> وذلك من وجهين : 

© أما الوجه الأول : فلأن المرآة وإن كانت تمثل نصف المجتمع » إلاً أنها تلد فى ذات 
الوقت نصف الآحر ؛ ومن ثم فهى تمشل بهذه الحيثية الجتمع كله » فهى بحق صانعة 
الرجال » وبانية نهضة الأمة ؛ وهذا ما أشار إليه شاعر النيل حافظ إبراهيم بقوله : 

الأم مذَرَسّة إذا آعددتها أعددت شعباً طي ب الأعرَاق 

ومكانة بهذه الأهمية› ودور بهذه الخطورة ٤‏ لجدير بشرعنا الحنيف أن يصون صاحبته ¢ 
وأن يحفظ لها كرامتها » وهذا ما ي يتحقق لها من قرارها فى بيتها » وتوفرها على رعاية 
روجها وأولادها ¢ فى مهمة هى من أشرف المهام ¢« وعمل هو من أعظم الأعمال ٠‏ 

و ا ووه إا ا ا ر ا بل واج ن ف 4 و 
فی قوله تعالى : «وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهايّة الأول وأقمن الصلاة وين 
الركَاة وأطعن الله ورسوله إا يريد الله ليدهب عنكم الرجس أهل الت ويطه ركم تطهيرا 
< واذکرن ما یتلیٰ فی بیوتکن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا) الآیتان"“ . 

ولاشك أن القرار فى البيت والمتادى عنه الطهر وذهاب الرجس منصرف إلى سائر 
(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۲٤ - ٤۲۲/۳‏ . (۲) الأحزاب : 0۹ . 


(۳) أصواء البيان : الشنقيطى ٠۰۳١ - ٥۸٤ /٦‏ (على مدار عشرين صفحة كاملة) . 
() الآحزاب : ۳۳ - ۳٤‏ (آیتان) . 
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المسلمات أسوة بال البيت رضوان الله عليهم أجمعين لأن عموم العلة دليل على عصموم 
الحكم » وهذا ما قرره علماء الأصول بقولهم : (إِنٌ العلة قد تعمّم معلولها) وإليه يشير 
صاحب (مراقى السعود) بقوله : 
وقد تخصص وقد تعمّم لأصلها لکن لا تّ٠‏ 

ه أما الوجه الثانى : فعندما تنكبت بعض المجتمعات هذا الصراط » وحادت عن 
الفطرة التى فطر الله تعالى المرأة عليها ؛ كانت التيجة أن ضجت الرأة » وأصابها السقم 
والسأم › حیث وجدت نفسها ترسا فى آلة لا تتوقف عن آن تجرّعَها كل يوم كئوس العذاب 
والشقاء » ولا تزال تلك حالها حتى فقدت أنوثتها »› وانتكست فطرتها » ولتنحول فى 
النهاية إلى ساخحطة ناقمة على مجتمعها الذى يستغلها ويسنفذها لمصالحه دونما رحمة أو 


سقفة . 


الأمر الذى E‏ ا المطاف إلى MS E‏ ¢ 
بالرجل ومشارکتها له ا دوا ىلۇ > فی شتی میادین لمل » وسائر دروب 
إلاة !! 


وهذا ما يشهد به واقع المرآة الغريية التى مسها الضر ء وأدركها الشقاء » بل وأشرفت 
على الهلاك والفناء ؛ من جَرّاء مساواتها بالرجل ومشاركتها أعماله » غير أنها أفاقت من 
سباتها » وعادت إلى فطرتها ؛ فهبت للمطالبة باحترام أنوثتها > والعودة إلى بيتها » ولعلها 
يوما ما تحقتق هدفها »> وتدرك مرادها . 


وسبحان الحكيم الحبير الذى جعل فطرته هى الحق » وأڻ ما دونها من الظن هر 
الباطل ؛ ومن ثم فلا يحت فى التهاية إلا الق ء ولا بيد إلا الباطل » وتلكم هى الحقيقة 
التى ينطق بها قول اللله تعالى : إن يْبعوت إلا القن ون الَن لا يغني من الْحقٍ شيا 
الآية" . 


(۲) نشر البنود على مراقى السعود : عبد الله العلوى الشنقيطى ٠١١/۲‏ (ضمن مبحث مسالك 
العلة) . 
(۲( النجم TA:‏ . 
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المطلب السادس 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن انكر 

ففى مَعْرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى : يا أيها اين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
پش رکم من لإ إذا اهتديتم) الآرة(٠‏ ترا ی مو ا الآية الكرية وجوب الأمر 
بامعروف والنهى عن المنكر » وذلك خلافا لما قد بوهم من ظاهرها من عدم وجوبه ما »› 
رإزاء هذا يقول ما نصه : 

اعلم أن الجاهل قد يسَوهُم من ظاهر هذه الآية الكريية عدم وجوب الأمر بالعروف 
رالنهى عن النكر » ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى آن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم قبل 
مه المأمور > وذلك فى قول الله تعالى : }ا اهتدیتہ) لأن من ترك e‏ 
بهتد › وهذا ما قال به کل من ابن عمر وابن مسعود وحليقة وسعید بن الُسیب وآبی عبد 
القاسم بن سلام وغیر, > کما آن من a‏ من قال فی قوله الله تعالی : ذا اهتدیتم) 
أى إذا أمَرتم فلم يسْمَع منكم » ومنهم من قال : إن الأمر بالمعروف يدخل فى المراد 
بالاهتداء فى الآية » وهو ظاهر جداً ولا ينبخى العدول عنه لمنصف . 

وما يدل على أن تارك الأمر بالحروف غير مهتد أن الله تعالى قد آقسم آنه فى خسر 
رذلك فی قوله تعالی : (والْعصر © إِه الإنسَان في سر ت إلا اين منوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) الآيات" فالتق وجوب الأمر بالعروف والنهى 
ا لا يضر الام ضلال من ضل 

وقد دلت الآيات كقول الله تعالى : لوانقوا فة لا تصيبن الّذين موا منكم خاصةي 
الآية" كما دلت الأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا با معروف ولم ينهوا عن المنكر فإن 
SS E O‏ 
عن آم المؤمنين آم الحكم رينب بنت جحش شع قالت : «إن النبى مم دحل عليها فزع 
مرعوبا يقول : لا إله لا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب ؛ فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه > ولق بأصبعیه الإبهام والتى تليها ؛ فقلت : يا رسول الله » أنهلك 
رفينا الصالحون ؟! قال : نعم » إذا كثر الخبث» الحديث . 

وعن النعمان بن بشير خف أن النبى مم قال : «مثّل القائم فى حدود الله والواقع 
فيها كمل قوم استهموا على سفينة ؛ فصار بعضهما أعلاها وبعضهم أسفلها ؛ وكان الذين 
الائدة : ٠١٠١‏ . (۲) العصر : ۱ - ۳ (ثلاث آیات) . 
(۳) الأنفال : )٤( . ٠١‏ سبق تخريج الحديث ص من هذا الببحث . 
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القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لائر عرض الفصل الثانى : الاستباط 


فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أا خرقنا فى نصيبنا خرقاً 
ولم نؤذ من فوقنا ؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلکوا جميعا » وإِن أخذوا على آيديهم نجوا › 
ونجوا جميعاً ٩‏ الحديت" . 


وعن أبى بكر الصديق ناه قال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية يا أيها الّذين 
اا اک ا کی ی ق اهتدیتم الآیة"' وإنی سمعت رسول الله ل 
يقول : «إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده ؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » 
الحديث" . 


وعن ابن مسعود ناه أن رسول الله یخم قال : «إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائيل آنه كان الرجل يمى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل 
لكف ۰ ثم یلقاء من الخد وهو علی حاله فلا هنعه ذلك آن یکون آکیله وشریبه وقعیده ؛ فلما 
فعلرا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض › ثم قال : للعن الدين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعحدون 9© کانوا لا يتناهون عن 
منکر فعلوہ لبس ما کانوا یقعلٰون ® تریٰ کٹیرا منھم یوون الذین قروا لبس ما قدمت 
اسهم آن خط اله لبهم وقي لداب هم حَالدون هه وآو انوا ونوت باه ولي 
وما آثزل إ ما اخذوهم أولیاء وکن ثرا م منهم فاسقون) E‏ : كلا والله 
مرن بالمعرووف ٴ ولتنهون عن المنكر 0 وأعاخذنٌ على يد الظالم 3 راط ف 
أطرا“ وأتقص ره على احق قصرآ ٩”‏ أو لَيّضرين الله قلوب بعضكم ببعضٍ » ثم ليلعنتكم 
(۱) آنحرجه البخارى فى صحيحه (كتاب) الشركة (باب) هل يقرع فى القسمة والاستهام فيه - (طبع 
پیروت) . 
(۲) المائدة : ٠١٠١‏ . 
(۳) أخحرجه الترمذى فى سنه (كتاب) الفتن (باب) ما جاء فى نزول العذاب ما لم يغير المنكر - (طبع 
بیروت) - وقد صح الترمذی هذا الحدیث - كما أخرجه أبو داود فى سنه (كتاب) الملاحم (باب) 
الامر والنهى - (طبع بيروت) 
)٤(‏ المائدة : ۷۸ - ۸۱ (آربع آيات) . 
)0( ار الشیء بطر واه آطر فار انعطار؟ وار قاع : آی ثناه وعطفه فانئنی وانعطف › پان 
قبض على آحد طرفیه وجه کالعود ونحوه - انظر مادة (أطَر) فى لسان العرب : 4٩۱/١‏ . 
۵ ومعلی (لَتاطرتة على احق آطرا) أی حملت على اتباع الحق والالتزام به » رغماً عنه » 


رخلاقا له . 
م و ج س سے رق 2 ت 

)١‏ قصره على الأمر قَصْراً : آی رده إليه ¢ وحمله عليه - انظر مادة (قصر) فى لسان العرب 
1/0" . 
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مر سر لز ٭ 
كما لعنهم » الحديث" . 


وفی رواية أخحری قال رسول الله ایم : «لما وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى ؛ نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهوا »> فجالسوهم وواكلوهم وشاريوهم ؛ فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض »ولعنهم على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا يعتدون » فجلس 
رسول الله یم وکان متكا فقال : لا والذی نفسی بیده حتی یاطروهم على الحق اطا » 
الحديث"' والأحاديث فى الباب كثيرة جد » وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر كقول الله تعالى : ظإذا اهتديتم) . 

ويژيد ذلك کثرة الآيات الدالة على وجوب الاسر بالمعروف والنهی عن انكر كقول 
الله تعالی : وتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 
وأرآنك هم الْمفلحون) الآية”" وقوله تسعالى : وم رأة أخرجت للثاس امرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية"“ وقوله تعالى : لن الذين كفروا من بني سرائيل 
عل سان داوود وعیسی ابن ریم ذلك ما عَصوا واوا عدون ۵ کانوا ا عاو عن 
منکر فعلوه بعس ما کانوا يقعلون) الآیتان“ وقوله تعالی e e‏ 
يمن رمن شَاء قفر الآية" وقوله تعالى : (فاصدع بما تؤمر4 الآية" وقو 
ا کا ا 
بیس بما کانوا يفسقوت) الآیة“ وقوله تعالی : (واتقوا فة لأ تصيين الذين ظَلَموا منكم 
خاصّة) الآية" والتحقيتق أن تلك الفتنة التى تعم الظالم وغيره هى أن الناس إذا رأوا 
انكر فلم يغيروه عمّهم الله بالعذاب » صالحهم وطالحهم » ويهذا ا معنى فسرها جماعة 
من أهل العلم » فضلاً عن الأحاديث الصحيحة الشاهدة لذلك والتى قدمنا طرفاً 
منها"“ . 


(۱) احرجه الترمذى فى سنه (كتاب) تفسير القرآن (باب) ومن سورة المائدة - (طبع بيروت) - كما 
أحرجه أبو داود قى سننه (كتاب) الملاحم (باب) الأمر والنهى - (طبع بيروت) . 
(۲) أخحرجه الترمذى فى سنته (كتاب) تفسير القرآن (باب) ومن سورة المائدة - (طبع بيروت) - 


(۳) آل عمران : )٤( . ٠۰۴٤‏ آل عمران : ۱١١‏ . 
(ه) الائدة : ۷۸ - ۷۹٩‏ (آیتان) . (0) الکهف : ۲۹ . 
(۷) الجر : ٩٤‏ . (۸) الأعراف : ٠١١‏ . 
(4) الاتفال : ه 


(۱۰) آضواء البیان : الشنقیطی ۱۹۹/۲ - ١١۷١‏ . 
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والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر هو ذات ما يلبى حاجة الأمة » ويقوم اعوجاجها » من جيل إلى جيل » ومن 
عصر إلى عصر » وهو ما يؤكد عظمة هذا الدين وخلوده » بل وبقاء احير فى أتباعه من 
خلال قيامهم بدورهم » ونهوضهم بأمانتهم »> من لدن رسول الله یم وإلی آن یرٹ الله 
تعالى الأرض ومن عليها . 

وفضلاً عن جملة الآيات الكرية والأحاديث الشريفة التى ساقها الشنقيطى فى 
معرض احتجاجه لهذا المعنى » والتى تضافرت جميعها لتأكيده والدلالة عليه ؛ فإن ما 
يستانس به فى هذا المقام تأكيد رسول الله ملم على بقاء الخير فى أمته إلى يوم الدين 
على وجه العموم حيث قال : «الير فى أمتى إلى يوم الدين؛ الحديث”' ثم تاكيده م 
ذلك أيضا على وجه الخصوص حيث قال «لا ترال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله » لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خحالفهم ؛ حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس»؛ 
الحدیت*“ . 

وفى هذا ما فيه من البرهان على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبقائهما بقاء 
الأمة ذاتها ما يلزم علماءهم ودعاة الغير فيها ببذل أقصى جهدهم » والعمل وسع 
طاقتهم ؛ للقيام بأمر الله فى الأمة » وإلى أن يرث سبحانه الأرض ومن عليها . 


(۱) آورد العجلونی هذا الحدیث بلفظ : «الحیر فی وفی آمتی إلى يوم الدین؛ قائلاً : قال شيخنا فى 
(المقاصد) : (لا أعرفه » ولکن معناه صحیح) ویعنی به حدیث : «لا تزال طائفة من آمتی ظاهرين 
على الحق إلى أن تقوم الساعة» . 

ه انظر (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) : للمفسر 
الحدّث الشیخ إسماعیل بن محمد العَجلُوتی الجراحی ت (۱۱۹۲ه = ۹٤۱۷م)‏ = (۳۹۱/۱ - 
۷ ) - حدیث رقم )۱۲١۷(‏ - (عن نسخة كتبت برسم فخر الأشراف السيد سعيد بن الحافظ 
الشيح أحمد الحلبى العطار ء مع المقابلة بنسخة خزانة آل العطار بدمشق » ومعارضة اللتس منهما 
بتسحة دار الكتب المصرية) - الطبعة ۳ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان - ۸١٠٤١ه‏ = 
۸م . 
كما ضَعّف الشيخ الالبانى هذا الحديث فى (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء 
فى الأمة) : ٠١٤/١‏ - حديث رقم )۳١(‏ - الطبعة ١‏ - (من الطبعة الجديدة) - مكتبة المعارف - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - ۲١٤١ه‏ = ۱۹۹۲م . . 
(۲) سبق تخريج الحديث ص من هذا البحث . 
N<۰‏ 
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Rs 
الجماد فض كنا‎ 

ففی معرض تفسير الشنقيطى لقول الله تعالى :9 يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اله بأموالهم وأنفسهم فصل الله المجاهدين بأمرالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة و كلا وعد الله الحستى وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما) الآية""“ نراه يستنبط من هذه الآية الكرية أن الجهاد رض كفاية لا رض 
عين » وإزاء هذا يقول ما نصه : 

ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكرية أنه قَضَل الجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وأجرا عظيما » ولم بين سبحانه هنا تفضيل بعض الجاهدين على 
بعض » ولكنه بين ذلك جل وعلا فی موضع آخر وهو قوله تعالی : (لا يستوي منکم من 
أنقق من قبل الفتح وقاتل اوليك اعم درجة من الذين أنققوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحستى والله بما تعملون خبير) الآية"“ . 

وقول الله تعالى فى هذه الآية الكرية: «إغير أولي الضرر4 يهم من مفهوم مخالفته أن 
من حآفه العذر إذا كانت نيته صالىة یحصل ثواب الجاهد كما صرح رسول الله م بهذا 
الفهوم فى حديث أنس غه الثابت فى الصحيح أن رسول الله ايم قال : إن بالمدينة 
آقواماً ما سرتم من مسیر > ولا قطعتم من وآد ؛ إلا وهم معكم فيه › قالوا: وهم بالمدينة يا 


رسول الله ؟ قال: نعم حبسهم العذر» الحديث" . 
وفى هذا المعنى يقول الشاعر : 
يا ظاعنين إلسى البيت العتيق لَمَذ سرتم جسوماً وسرنا نحن آرواحا 
إتا قتا على عذر ون قر ومن أقام على عذر فقسد رحا 


ومن ٿم ؛ فإنه يذ من قول الله تعالى فى هذه الآبة الكرية : «وكّلاً وع ال 
الحستى) أن الجهاد قَرضر كفاية لا فرفر عَيْن ؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين قرفا لا 


(۱) الساء : ٩٥‏ . (۲) الحديد : 

(۳) اخرجه البخارى قى صحيحه (كتاب) الجهاد والسيّر (باب) من حبسه الحذر عن الغزو - (طبع 
بیروت) - کما آخرجه مسلم فی صحيحه (كتاب) الإمارة (باب) من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 
آخحر - (طہع بیروت) . 
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ناسب ذلك وعد الله تعالى لهم بالحسنى التى هى الحنة والثواب الجزيل . 


۵ رأی البحث: 
والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى فى استنباطه هذا من أن الجهاد فَرضر كفاية لا ضرأ 


عين هو ذات ما يوافق فطرة الله التى فطر الناس عليها ؛ إذا لو کان الجهاد فرض عين لتادى 
عنه بالضرورة أن يقوم به بعض مَنَ لا طاقة لهم به كالُستين والمرضى فضلاً عن الساء ومن 
فن حكمهن من العذورين والشعقاء . 

وفى هذا ما فيه من المشقة والحرج ما يوقع الأمة فى داثرة الضر والعسر » ويثاى بها عن 
داثرة التفع لير » وهو ما يخالف بدوره أصول شرعنا الحنيف التى تقرر أن دفع اأضرة 
مقدم على جلب المنفعة » وأنّ رفع الحرج والعسر هو نهجها الثابت » وطريقها الراسخ »› 
لإدراك غايتها المرجوة » وتحقيق هدفها المنشود › والمتمثل فى التخفيف على هذه الأمة › 
وشمولها بنعمة التيسير . 

وعلى وجه الموم فقد نطق القرآن الحظيم فى غير اما آية برقي هلا احرج رذني هذا 
العسر فى مر الدين » ومن ذلك قول الله تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج الآية" وقوله تعالى : إن مع العسر يسر ت إن مع العسر يسراي 
الآيتان“" . 

وهذا ما نطق به أيضا فى آمر الجهاد على وجه الخصوص ٤‏ ومن ذلك قول الله تعالى : 
الان حقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن مَنكم مات صابرة يغلبوا مانتين وإن يكن 
نكم أف يغابوا أنقَيْنٍ إن الله واللَه مع الصابرين) الآية“ وقوله تعالى : فلم تقتلوهم 
كن الله قَلَهُم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله 
سميع عليم) الآيت . 

وتأتى حكمة هذا التيسير فى أمر الدين بوجه عام » وكذا علة هذا التخفيف فى أمر 
الجهاد بوجه خاص ؛ بناءً على ما فُطْرّ عليه الإنسان من الضعف » وما جيل عليه 
من افتقاره للعون » وهلا ما يشير إليه احق سبحانه فى قوله تعالى : «يريد الله 
أن يحَفَف عنكم وخاق الإنسان ضعيفا) الآية"“ ومن هنا فإن كون الجهاد فرض كفاية 


(1) آضواء البیان : الشتقیطی ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . (۲) احج : ۷۸ . 
(۳) الشرح : ١ - ٥‏ (آیتان) , )٤(‏ الأتفال : ٦١‏ . 
(ه) الأنقال : ۱۷ . ۷) النساء : ۸ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمَة اللالثة التحليل لساثر ما عرض له 


الفصل الثانى : الاستنباط 


لهو نما يلائم الأمة ويناسب طاقتها ؛ بحيث إذا قام به بعض أبنائها سقط بذلك عن 


وسقوط الجهاد عن هذه البقية مشروط فى رأينا بشرطين » وكلاهما دل عليه القرآن 
العظيم : 

م أما الشرط الأول : فلابد أن يكون من أصحاب الأعذار التى يقرها الشسعٍ الحنيف › 
والتى حددها ونص عليها فى غير ما آية » ومن ذلك قول الله تعالى : قل للمخأفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون إن تطيعوا يؤتكم اله أجرا 
جسن وإن نووا كما وتم من قبل يعذبكم عَذابا ليما 9© ليس على العم حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار وتن يعذبه عذابا أليما) الآيتان"“ . 

فاس تي كل من الاعمى والأعرج من الجهاد ومعناهما ظاهر » أما المريض 
BEN E‏ 
التكليف) كما هو معلوم » وكذا المريض الذى يعانى مرضا عضوياً أو نفسياً » مزمناً كان 
أو عارضاً ؛ بحيث يقعده عن أمر الجهاد . 

كما استثنى التق سيحانه من أمر اب هاد كلاً من الضعقاء من الرجال ممن تقدمت بهم 
السن › وار بهم العمر ٤‏ حتی وهنّت منهم عظامهم > واشتعلت شيباً رۋو سهم > وذلك 
فضلاً عن النساء ومن فى حكمهم من الولدان ؛ قانی لهؤلاء أن يجامدوا وتلك حالهم ؟! 

لهذا کان استئناء القرآن العظیم لهم فى قول الله تعالی : إن الّذین ت توئاهم الملائكة 
المي اسهم الوا فيم كم قاو كا فين في الأرض قاأوا أ تكن أرص الله واسعة 
فتهاجروا فيها فوك مأواهم جهتم وساءت مصيرا ©© إلا المستضعفين من الرجال والتساء 
والولدان لا يستطيعو ن حيلَة ولا يهتدون سبيلاًي الآيتان"“ . 

وأما الشرط الثانى : فهو صدق النة »> وسلامة الطوية » فى القعود عن الجهاد » 
والتخلف عن ركب المجاهدين ؛ وذلك حتى يقبل عذرهم » ويسوغ استلذانهم » وقد 
عرض القرآن العظيم لكلا الأنغوذجين من الكاذبين والصادقين با أبان معه عن فساد وضلال 
الفريق الأول » ثم صلاح وهدى الفريق الثانى . 

وعن حال الفريق الأول يقول الله تعالى : «رإذا أنزّت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا 
() الفح : ١۷ - ۱١‏ اتان ٠.‏ (۲) النساء : ٩۷‏ - ۹۸ (آيتان) . 

AY 


القسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثاللة التحليل لائر ما رض لله س الفصل اللائ : الاستباط 


مع رسوله استعانك ولوا الول متهم وقًالوا ذرتا نکن مع القاعدين © رضرا بان يرتوا 

مع الْخوالف وبع على ربوم هم لا هرن الآيتان"“ ويقول تعالى : إِلَما السبيل على 
دين يستأذنونك وهم أَعْياء رضوا بأن كوو مع الخوالف وع الله على فأوبهم همل 
يعمون 69 يعتذرون يكم إذا رجعتم يهم قل لاأ تعتذروا أن ؤم كم قد بنا الله من 
آخبارکم وسیری الله عملكم ورسوله م تردون إلى عالم اليب والشهادة فيكم بها كتم 
تعملون) الآيتان" ويقول تعالى : وعلى اللا تة الذين خلفوا حى إذا ضاقت عليهم 
الأرض ما رحبت وضَاقت علهم اسهم قو أن لمجا من اله إلا لبهم تاب يهم 
ليتوبوا إن اله هو الراب الرحيم ¢ الآية" . 

أما عن حال الفريق الشانى : فيقول الله تعالى : يا أيها الدين آمنوا اقرا الله وكونوا 
مع الصادقين 0 ما كان لهل الْمدينة ومن سولهم من الأعراب أن يلوا عن رَسول اله 
ولا يرغبوا باهم عن تفه ذلك باهم لا يصیبهم ما ولا تصب ولا مخمصة في سيل الله 
ولا يعون موطا يغيظ الکقار ولا یاون من عد ويلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الهلا 
يضيع أجر المحسنين 9© ولا يفقوت نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كب لهم 
ليجزيهم الله حسن ما كانوا يعْملون4 الآيات“' . 

لهذا كان الجهاد ذُرض كفاية لا رض عين ليناسب حال هؤلاء العذورين الصادقين ء 
ودين أولتك الَدّعين الكاذيين » ولي شرك الأولين فى ثواب الجهاد وجزائه » فى حين يوقع 
الآخرين فى إثم تركه وعقابه . 

* 3# #* 

ويعد : فقد كانت هذه بعض استنباطات الشنقيطى التى سقناها تنبيهاً بها على غيرها ما 
فى ثنايا تفسيره المختلفة » والتى اتضح من خلالها مدى تنوعها وشمولها » فضلاً عن 
احتكام الشنقيطى إلى كل من اللغة والأصول كضابطين يصدر عنهما » ويعول عليهما » إزاء 
ما يذهب إليه من استنباطات » آو عرض له من استنتاجات . 

وفسى هذا ما فيه من المنهِجِيّة وا موضوعية ما يؤكد حرص الشنقيطى على حشد أدلته › 
ودعم حجنه » فی کل ما يعض له » أو صل إليه ؛ وجا يتأدّى عنه فى النهاية اتفاقه مع ما 
تقرره القواعد المتبحعة » وتشهد به الأصول المعتبرة . 


(1) التوبة : ۸٩‏ - ۷۸ (آيتان) . (۲) التوبة : ٩٤ - ٩۳‏ (آيتان) . 
() التوبة : ١١۸‏ . (6) التوبة : ۱۱۹ - ۱١١‏ (ثلاث آيات) . 


الفصل الثالث 
الاجتهاد 


ويننظم المبحنين التاليين : 
-١‏ المبحث الأول : التقعيد اللنظضرى . 
آ- المبحث الثاني : التطبيق العملى . 


المبحث الأول 
التقعيد النظرى 


وينتظم المطالب السبعة التالية : 

. المطلب الأول : ماه الاجتهاد‎ -١ 
. المطلب الثاتس : حجة الاجتهاد‎ -٣ 
. المطلب الثالث : ضرورة الاجتهاد‎ -٣ 
. المطلب الرابع : شروط الاجتهاد‎ - 
. المطلب الخاسس : ضرابط الاجتهاد‎ -0 
. المطلب السادس : محال الاجتهاد‎ - 7 
. المطلب السابع : معجم الاجتهاد‎ -۷ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لائر ما ير ض لله ____ الفصل الثالث : الاجتهاد 


وتعنى به جملة الخصائص والسّمات التى يتخذ منها الشنقيطى قواعد نظرية » ومبادىء 
أساسية » يعتمد عليها » ويصدر عنها » إزاء ما يذهب إليه من اجتهادات ذاتية » وما ينتجه 
من آرأء خحاصة » نما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك من خلال المطالب السبعة التالية : 


المطلب الأول 
ماهشة الاجتماد 


يشل الاجتهاد المحور الثانى من محورى التأويل الذى يعد آلة التنقيذ الفعلى » وأداة 
التطبيق العملى › للتفسير بالرآى » وذلك إضافة إلى المحور الأول المتمثل فى الاستنباط . 

وبهذه الحيثية يتوجه الاجتهاد إلى النص الظاهر الجلى » أو المشكل الخفى » وسواء كان 
من كتاب الله تعالى بصفة خحاصّة » أو من سئة رسوله يليم وآثار سلفه الصالح من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين بصفة عامة من خلال إقدام الففسر على 
استخدام عقله وإعمال رأيه ؛ وذلك بقصد أن يقيس عليه آراء غير مطروقة » ويتمخض عن 
نتائج غير مألوفة . 

ومن ثم ؛ فان الاجتهاد تال للإستنباط فى الرتبة » ومتأخر عنه فى الترتيب ؛ وذلك 
من حيث كونه يقوم بالدور الشانى » ويثل الخطوة التالية » من عمل التفسير بالرآى › 
ونطاق تأثيره ؛ والاجتهاد بهذه الكيفية يبدأ من النص الظاهر أو الحفى » ثم يتجاوز فلكه › 
ويتعدى إطاره » ولا ينتهى به إلا فيما هو أبعد من حدوده » وأوسع من مقتضاه › وذلك 
ببخلاف الاستنباط الذى يبدا من النص المشكل الحفى وينتهى إليه . 

والشنقيطى يسلك إراء اجتهاداته المختلفة ذات السبيل الذى يبدا من النص الظاهر 
الجلى » أو المشكل الف » ولا يتتهى به إلا فيما وراء هذا النص أو ذاك » بعد أن يحمله 
إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه من مدلول » وأبعد ما يكن آن يعطيه من إيحاء » مجتهدا 
قى قياس غيره عليه » ومنتجا رأيه الخاص به » وليعَبَر بذلك فى النهاية عن الشطر الثانى 
من تفسيره بالرآى والمتمثل فى هذا (الاجتها . ˆ 


المطلب الثانى 
حجنية الاجتهاد 
وعلی الرغم من التأريل يقوم على زی الا ستنہاط والاجتهاد ٣‏ إل آنا رأینا 
الشتقيطى يذهب فيما ذكرنا إلى إقامة الحجة على مشروعية الاستنباط ضمن إقامته الحجة 
على مشروعية التأويل بصفة عامة . 
N‘V‏ 


القسم الثانى : الباب الفالث : السمة اثالكة التحليل لسائر ما عرض له الفصل اثالث : الاجدهاد 

وذلك على خلاف ما ذهب إليه من إفراد الاجتهاد بإقامة الحجة على مشروعيته بصفة 
خحاصة » وهو ما سبق أن فصانا فيه القول بادلىة الشنقيطى عليه من القرآن والسنة والآثار 
بجا موجزه ما یلی: 


© أدلة الأجتجاد : 


: من القرآن‎ -١ 

حيث استدل الشنقيطى على مشروعية الاجتهاد بثلاث آیات من کتاب الله تعالى نكتفى 
هنا بمجرد اللإشارة إليها على النحو التالى : 
الآية الاولى: 

و ص عو ر ت Iv Jorn lcm & o‏ 

وهی فول الله تعالی : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
اولك کان عنه مسۇولاًي الآ . 
الآبة الثانية : 

وهی قول الله تعالى : «وداود وَسلَيْمَان إذ يحكمان في الْحرث إذ نشت فيه عنم 
القَوم وکنا ل لحکمهم شاهدین ۵© ففھمناها سلیمان وکلا آتینا حکّمًا وعلّما) الآیتان"“ . 
اآية الثالثة : 

وهی قول الله تعالى : فلا يتدبرون الْقرآن أم على قلوب أققالها) الكية" . 
© الإشارة إلى آية رابعة : 

e 2 ت‎ 

حيث أشار الشنقيطى إلى عزمه على تناول آية فى (سورة الحشر) توضح موقفه من 
الاجتهاد ورآيه فيه » دوغا أن يذكر هذه الآية أو ينص عليها » وقد اخترمته المئية قبل أن 

ومن جانبنا فقد رجحنا أن تكون الآية التى قصدها هى قول الله تعالى : (وتلك 
الأمغال تضربها لاناس لعلهم يتقكرون# الاي“ أو قول الله تعالى : «فاعتبروا يا اولي 
() اللإسراء : ۳١‏ . () الأنبیاء : ۷۸ - ۷۹ (آیتان) . 
(۳) سورة محمد عي : ۲٠١‏ - وانظر تفصيل استدلال الشنقيطى بهذه الآيات الثلاث على مشروعية 


الاجتهاد ص من هذا الببحث . 
)٤(‏ الحشر : ۲١‏ . 


۸*۸ 


القتسم التانى : الباب الثالث : اسم الثالثة التحليل لسائر ما عرض لَه 


الفصل اثالث : الاجتهاد 


الأبصار» ۱ کر 


۲- من السئنة : 

حيث استدل الشنقيطى على مشروعية الاجتهاد بحديثين من السنة المطهرة نكتفى هنا 
أيضاً بمجرد الإشارة إليهما على النحو التالى : 
الحديث الأول : 

وهو قول رسول الله رم : «إذا حكم أحدكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخحطأً فله أجر» الحديث" . 
الحديث الثانى : 

وهو قول رسول الله عينم لعاد بن جبل اه عندما بعثه إلى اليمين قائلاً له : «فبم 
تحکم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله طخم قال : فإن 
لم تجد ؟ قال : آجتهد رأیی ؛ قال : فضرب رسول الله ایم فی صدره وقال : الحمد لله 
الذى وف رسول رسول الله یم لا یرضی رسول الله یام » الحدیٹ" . 
۳- من اآثار: 

حيث استدل الشنقيطى على مشروعية الاجتهاد بجملة غير قليلة من الآثار الصحيحة 
الثابتة عن السلف الصلح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين والتى نكتفى هنا 
كذلك بمجرد الإشارة إليها على النحو التالى : 
-١‏ من آثار الصحابة : 

وقد احتج الشنقيط فى ذلك بجملة من اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
فى حياة رسول الله يشم وبعد وفاته » والتى لم يلقوا إزاءها أدنى معارضة › أو حتى آقل 
نکیر » ومن هذه الاجتهادات سبق أن سقنا استشهاده بثلاثة منها تمثلت فى كل من : 


(۱) الحشر : ۲ - وانظر تفصيل ذلك ص من هذا البحث . 
(۲) انظر تخريج هذا الحديث وتفصيل استدلال الشنقيطى به على مشروعية الاجتهاد ص من هذا 


الببحث . 
(۳) انظر تخريج هذا الحديث وتفصيل استدلال الشنقيطى به على مشروعية الاجتهاد ص من هذا 
الببحٹث . 


۸۰۹ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لائر يعض لله .س الفصل الثالث : الاجهاد 
الأجتهاد الأول (صلاة العصر) : 

والتى اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بشأنها فى حياة رسول الله وم 
فصلاآها بعضهم فى الطريق خحشية تأخيرها » e‏ 
قريظة) وقد أقر رسول الله يسم كلا الفريقين فيما اجتهد فيه“ 
الاجتهاد الثانى (غلام اليم) : 


والذى اجتهد على فاه بشان الثلاثة الذين اختصموا فيه » فأقرع بينهم ثم جعل الولد 
للقارع » غير أنه الزمه بثلشى لدية للرجلين الآحرين » وقد أقر رسول الله ميلم علا 
فی اجٹهاده هذا الذى ذعب إليه" . 
الاجتهاد الثالث (مسا'لة الكلذلة) : 

وهى التى اجتهد بشأنها الصديق أبو بكر خإه فى خلافته على المسلمين بعد وفاة رسول 
الله عرشم حيث رأى أن الكَلالّة هى تركة من مات وليس له ولد ولا والد » وقد تابعه فى 


ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اه من بعد( 


ب۔ من آٹذار التابعیں : 


وقد احتجح الشنقيطى فی ذلك ما آورده ال اي ومبادیء الاجتهاد التى ضمنها 
عمر بن الخطاب اه رسالته إلى شريح ناه ليقضى وجبها » وليعمل بقتضاها“ . 


© خلاصة موقف الشنقيطى : 

وحالا يفرغ الشنقيطى من سرد آدلته من الكتاب والسة والآثار ؛ فإنه يخلص عندثذ 
إلى القول بمشروعية الاجتهاد لمن اتفقت له وسائله وأدواته امعروفة » فضلاً عن ضوابطه 
وشروطه المعتيرة . 

وهذا ما ذهب لیؤکده من خلال رده على دعوى متأخرى الأصوليين الذين قالوا بانقراض 
الاجتهاد » وانسداد بابه وعدم إمكان وجود مجتهد فى هذه الامة قبل ظهور المهدى المننظر › 
حيث بين بطلان دعواهم تلك » ومناقضتها لحدیث رسول الله م الذى يقول فيه : «لا 
تزال طائفة من آمتى ظاهرين على الحق ؛ لا يضرهم من خذلهم حتی اتی آمر الله » 


الحديف . 
(۱) انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . (۲) انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 
() انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . () انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 


(۵) انظر تخريج هذا الحديث ص من هذا البحث . 
۸1۰ 


القسم الثانى : الباب اثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما رض لل الفصل الثالث : الاجتهاد 


ومن ثم ؛ قإن كل ما ناقض الق فهو الباطل دونما شك أو نزاع > وهذا ما ينطق به 
قول الله تعالى : لفماذا بعد الحق إلا لضلال المبين) الكية“ . 


© رأی اليحت : 
وعلى الرغم من أن الشنقيطى قد ذهب إلى القول بمشروعية الاجتهاد وجوازه ؛ إلا آننا 
نری وجوب الاجتهاد ولزومه › لآن هذا هو ما تقضيه الضرورة » وتدعو إليه الحاجة . 
وهذا ما اعتضدنا للاحتجاج له » وإقامة الدليل عليه » بما ذهب إليه المحققون من 
العلماء المعتبرين » والذين اكتفينا بذكر اثنين منهم تنبيهاً بهما على غيرهما › ألا وهما : 
-١‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 2 
۲- الشيخ محيى الدين الكافيجى . 
حيث ذهب كل منهما إلى القول بوجوب الاجتهاد فضلاً عن القول بجوازه » وهو ذات 
ما يتفق مع ما ذهبنا إليه ويؤيده» وذلك من خلال أدلتهما الشرعيةء وشراهدهما المعتبرة" . 


المطلب الثالث 
ضرورة الأجتماد 

تلبع الضرورة الداعية إلى الاجتهاد عند الشنقيطى من ذات اين الذى تنيع منه الضرورة 
الداعية إلى الاستنباط ؛ وذلك على اعتبار آنهما ا التأريل الذى يعد آلة 
التنفيذ الفعلى » وأداة التطبيق العملى للتفسير بالرأى عنده . 

ولا كان الأصل عند الشنقيطى هو التوجه إلى الأخذ بظاهر القرآن وعدم العدول عته إلا 

ضرورة تلجثه إلى ذلك » وهو ذات ما يصرح به قائلاً : (إِن ظاهر القرآن لا يجور العدول 
عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه)" لذا ؛ فإن الضرورة الداعية إلى الاجتهاد عنده إغا a‏ 
فى حالة عدم غتائه بظاهر النص فى وضوح المعنى » وبيان اراد ؛ ومن ثم فإنه يتحتم عليه 
آن يلجا مضصطرا إلى عن الظهور إلى التأاويل محوریه المعلازمين حيث الاستنباط 
أولا» ثم الاجتهاد ثانياً 


(۱) يونس : ۳۲ - وانظر تفصيل موقف الشنقيطى إزاء مشروعية الاجتهاد وقوله به ص من هذا 
الببحث . 

(۲) انظر تفصیل رآى البحث بشأآن وجوب الاجتهاد فضلاً عن جواره ص من هذا البحث . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٠۷٥/٤‏ . 


۸۱۱ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لائر ما يعض لله .س الفصل اثالث : الاجتهاد 


وهكذا يجب فى رأينا على الشنقيطى وغيره من المفسّرين أن يتوجه أولا إلى المعنى 
الظاهر المتبادر من النص ؛ من حيث وجوب أخذه به » وضرورة صدوره عله » خحاصة وأنه 
پپين عن نفسه بنفسه » ويدل بذاته على معئاه ؛ ومن ثم فلا حاجة لأن يلجا الشنقيطى إلى 
الاجتهاد إلا عندما لا يفى ظاهر النص بوضوح المعنى » وبيان المراد » وتلكم هى الضرورة 
التى تعد فى رأينا دافعاً للاجتهاد بصفة خاصة » وللتاويل بصفة عامة . 

وهذا ما يؤكده الشنقيطى من خلال منعه التقليد الأعمى › وقوله بكفر متبعه ؛ لما 
یتأدی عن ذلك من منع الاجتهاد › وانسداد بابه » وهو ما يدل القرآن على خلافه» 
وتبرهن السة على سواه > وفى ذلك يقول ما نصه : لاشك آن التقليد الأعمى الذى ذم الله 


E a.‏ الآيات على منعه »> وکفر متبعه » ومنها قول الله تعالى : ردا قيل لهم 
اتبعوا ما ازل الله قالوا بل بع ما لفيا عليه آباءنا أو أو كان آباؤهم لا يعقلُون شيا ولا 


بهتدونًي الايد . 

وآما ذهاب بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه إلى منع الاجتهاد فى الشرع 
مطلقا » وتضليل القائل به » ومنع التقليد من أصله ؛ فهو من وضع القرآن فى غير 
موضعه » وتفسيره بغير معناه» كما هى حال كثير من الظاهرية ؛ لأن مشروعية سؤال 
اإلجاهل للعالم » وعمله بفتياه ؛ هو أمر معلوم من الدين بالضرورة » ومعلوم أنه كان 
العامى يسأل بعض أصحاب رسول الله موسيم فيفعيه ؛ فيعمل بفتياه » ولم ينكر ذلك أحد 
من السلين : 


وقد ذم الله جل وعلا الُمرض عن هذا القرآن العظيم فى آيات كسثيرة ة متها قول الله 
تعالی : ومن أَظْلَّم ممن گر بآيات ربه فَأعَرض عنها) الآية" ومعلوم أن کل من لم 
يشتخل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم » أى تصفحها وتفهمها » وإدراك معانيها » والعمل 
بها ؛ فإنه معرض عنها » غير متدبر لها ؛ فيستحق بذلك هذا الإنكار والتوبيخ المذكور فى 
الآیات » إن کان الله تعالى قد أعطاه قَهما يقدر به على التدبر . 

وقد شکا رسول الله می إلى ريه سبحانه من هجر قومه هلا القرآن » وذلك فی قول 
الله تعالى: $ وقال الرسول يا رب إن فومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراي الآر فإعراض 
كثير من الانظار عن النظر فى كتاب الله تعالى » وتفهمه والعمل به » وكذا عن السنة الثابتة 
الميينة له ؛ لهو من آعظم المناكر وأشتعها » ون ظن فاعلوه آنهم على هذى . 


. ۳۰ : الفرقان‎ )( . ۵٥۷ : الكهف‎ )۲( . 1۷١ : البقرة‎ )( 
A1۲ 


القسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثالثة التحليل لائر ما عرض لله الفصل الثالك : الاجتهاد 


وهکذا تدل الآيات المذكورة على آن تدبر القرآن وتفهمه ¢ وتعلمه والعمل به ¢ هو آمر 
لايد مته للمسلمين . 


: ر(ی البحث‎ e 


-١‏ وجاهة الضرورة وملاءمتها: 


وعلى الرغم من أن الشنقيطى قد ذهب إلى القول بمشروعية الاجتهاد وجوازه ؛ إلا أن 
ما ذهب إليه اللحققون من العلماء المعتبرين كابن تيمية والكافيجى من القول بضرورة 
الاجتهاد ووجوبه › إنغا هو أمر له وجاهته التى تتلاءم مع التطورات المتلاحقة » والتغيرات 
المتتابحعة » والتى تفرزها حياة الأمة المتجددة » ويمليها عليها واقعها المنظور . 

لأن هذا الواقع إغا (يتسم بمعطياته الجديدة » وتطوراته المتلاحقة › يوماً بعد يوم ؛ الأمر 
الذى يستلزم معه حركة دائبة متنامية » فى إطار الفهم المتجدد للنص القرآنى وتفسيره ؛ با 
يلائم حركة المجتمع » ويراعى مصلحته العامة“ . 

وفى ضوء هذا الفهم ومن منطلقه ؛ انبعثت أول حركة دينية إصلاحية تجديدية فى 
العصر الحديث ٠‏ حيث قامت على آساس فهم الواقع اللإأسلامى » ومراعاة مصاله العامة ؛ 
فها هو (الإمام محمد عبده) رائد هذه الحركة يلفت النظر إلى دراسة أصول الاجتماع 
الإنسانى » وضرورة الاستفادة من ذلك لتجديد التشريع الإسلامى ؛ ومن ثم تجديد حركة 
التفسير » ليواكب واقع الأمة ›» وما يطرأً عليها من تغيير . 

وهذا هو تلميذه (السيد رشيد رضا) الذى يتابع ذات النهج » ويسير على نفس 
الدرب ؛ حيث يجعل من مراعاة المصلحة العامة للمجتمع الإسلامى أساساً من أسس 
منهجه فى التفسیر » بل لا يلبث آن ينبه على ذلك ویشیر إليه من حین إلى آخر ؛ حتى جاء 
تفسيره ترجمة حقيقية لا يعرف به (الاتجاه الاجتماعى) فى التفسير" . 
() اضواء البيان : الشنقیطی ٤۲۸/۷ - ٥۷۷/۳‏ (بتصرف) . 
(۲) دراسات فی القرآن : د. السيد أحمد خليل ص ٠٤١١‏ - طبعة دار المعارف - القاهرة - ٠۳۹۲‏ ه = 

۲م . 
(۳) وإزاء التعريف الموجز بهذه الحركة الإصلاحية التى انبعثت فى متتصف (القرن الثالث عشر الهجرى 

= التاسع عش المیلادی) راجع كلا من : 

ه الإمام محمد عبده ومنهجه فى تفسير القرآن الكريم : لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته ص ٠٠١‏ 

- مطبعة جامعة القاهرة - ۱٤١ ٤‏ ه - ٤1۹۸م‏ . 
دراسات حول القرآن : د. إسماعيل أحمد الطحان ص ۲٠۳‏ - تحت عنوان : (الاتجاه 
الاجتماعى فى التفسير) - الطبعة ١‏ - مكتبة الفلاح - الكويت - ٠٤١٤‏ ه= ٤۱۹۸م‏ . = 

۸۱۳ 


القسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثالتة التحليل لساثر ما رض لَه 


الفصل الثالث : الاجتهاد 


والحتق أن هذا الفهم المستنير لواقع المجتمع الإسلامى » والذى يهدف لنهضته 
وإصلاحه » إنغا يتسق فى الأصل مع القول بوجوب الاجتهاد والضرورة الداعية إليه ؛ 
وذلك لأن الاجتهاد خاصة » والتفسير بالرأى عامة » إغا يناط به أن (يكشف ويبرز ما 
استكن فى النصوص من مفاهيم ودلالات » ويفتح الباب لارتياد آفاقها » وبمل معطياتها ء 
وتجسيم مفاهيمها › فى صورة أحكام تقنن لما يستحدث من مشكلات الحياة » ولتضع بذلك 
أمام المسلم حلولا واختيارات عدة » تقبلها النصوص ٠‏ فتتسع لها » ولا تتناقض معها)“ . 

وتلكم هى وجاهة القول بوجوب الاجتهاد » وهذه هى ملاءمة ضرورته » والتى تلبى 
فى النهاية حاجة الأمة الماسة إليه ؛ فتفى متطلبات حياتها التطورة » وتستوعب واقعها 
التجدد » فى شتى الأعصار » ومختلف الأمصار . 


المطلب الرابج 
شروط الاجتهاد 

عثل الاجتهاد م الاستنباط رى التأريل الذى و التتفيذ الفعلى 0 وأداة 
التطبيق العملى للتفسير بالرآى عند الشنقيطى . 

ومن ثم ؛ فإن الشروط التى ترد على الاجتهاد لتصدر بدورها من ذات العين الذى 
تصدر منه الشروط التى ترد على الاستنباط » ون ب فاو کن روا ى ا 
يتعلق يمحل كل منهما ونطاق تأثيره ؛ ففى حين يبدأ الاستنباط من التص وينتهى إليه دوغا 
أن يتجاوز إطاره ¢ أو یتعدی حلوده »› فإننا نچد آن الأجتهاد يبدا من النصض كذلك إلا أنه 
ينتهى به فيما وراءه بعد أن يحملّه إلى أقصى ما يكن أن يصل إليه من مدلول » وأبعد ما 
يکن أن يعطيه من إيحاء . 

وعلى الرغم من أن الشنقيطى قد عرض من قبل لشروط التأويل والتى تشمل بدورها 
شروط محوريه الت مثلين فى كل من الاستنباط والاجتهاد بصفة عامة" إلا أننا نراه يعرض 
هنا لشروط الاجتهاد بصفة خحاصة ؛ وذلك فى سياق رده على متأحرى الأصوليين بشأن ما 
وضعوه من شروط لا مستند لهم فى أكثرها › فضلاً عن رده ما ذهبوا إليه بشأن انقراض 
= هټ التفسير ورجاله : محمد الفاضل بن عاشرر ص ٠١۸‏ - نتشر مجمع البحوث الإسلامية - 

القاهرۃ - ۳۹۰١ه‏ = ۰م . 

(1) اتچاه التفضسير الفقهى : لأخحی وزمیلی الدکتور محمد المنسی ص ١۹‏ - رسالة ماچستير مخطوطة 

يسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بيجامعة القاهرة - القاهرة - ٠٤١۷‏ ھ - ۱۹۸۱م 1 
(۲) انظر تفصيل ذلك ص فمن هذا الببحث . 


A\€£ 


القسم الثائى : الباب الثالث : اسم الثالتة التحليل لساثر ما عرض لل الفصل الثالث : الاجنهاد 


الاجتهاد وانسداد بابه ¢ بل وعدم إمکان وجود مجتهد فی هذه الأمة قبل ظهور المهدى 
المتتظر . 

وإراء هذا » يعرض الشنقيطى لشروط الاجتهاد من حلال شروط الجتهد » ثم 
شروط الجتهد فيه » وذلك على النحو التالى : 


-١‏ شروط المجتمد: 

يسوق الشنقيطى جمله هذه الشروط التى بلغت اثنى عشر شرطا على لسان متأاحرى 
الأصوليين الذين يوقفون العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ميم على المجتهدين الذين 
تم لهم تحصیلها دون غيرهم 1 

وحالما يفرغ من سرد شروطهم تلك فإنه يعمد عندئذ إلى القول بعدم استناد كثير منها 
إلى دليل ء وافتقار معظمها إلى حجة » ومبينا فى ذات الوقت أن كل من له قدرة من 
المسلمين على التعلم والتفهم » وإدراك معانى الكتاب والسنة ؛ فإنه يجب عليه تعلمهما ء 
والعمل با علم منهما" . 
۲ شروط المجتهد فيه : 

ويوجز الشنقيطى تلك الشروط من خلال عبارته المحددة التى يوجب بها الاتباع » وينم 
موجبها الاجتهاد » فى كل ما تّمت عليه آيات الكتاب وآحاديث السنة » وهلا ما سبتق أن 
أوضحناه من قبل مقروتاً بنص کلامه ف 


۵ رأی اليحث : 


ليس ثمة شك فى أن ما ذهب إليه الشنقيطى إنما يتفق مع ما يقصده الأصوليون 
بقولهم : (لا اجتهاد مع النص) . 

والحق أن هذا القول بحاجة فى رأينا إلى توجيه من خلال ما ستعرض له بعد قليل أثناء 
حديشنا عن (مجال الاجتهاد) ومدى الدور الذى يقوم به النص وجودا وعدم إزاء هذا 
لمجال » ونطاق عمل الاجتهاد فيه . 


(۱) انظر تفصيل هذه الشروط الاثنى عشر مع رَد الشنقيطى على أصحابها من متاخرى الأصوليين › 
وذلك ص من هذا الببحث . 

(۲) انظر فى ذلك ص من هذا الببحث 

A\o 


القسم الثانى : الباب الثالث : السسَمة الثالثة التحليل لائر مايعرض لله س الفصل اثالث : الاجحهاد 
المطلب الخامس 
ضوابط الأجتماد 

تتمثل ضوابط الاجتهاد عند الشنقيطى فى ذات الضوابط التى تحكُم الاستنباط عنده » 
وذلك على اعتبار أنهما يكونان معا محورى التأويل » والذى يشل بدوره آلة التنفيذ 
الفعلى » وأداة التطبيق العملى » للتفسير بالرأى عنده . 

وتنحصر هذه الضوابط فى ضابطين اثنين لا يخرج الشنقيطى عن إطاريهماء ولا يتجاوز 
حدودهما إزاء ما يلجا إليه من اجتهاد بصفة خحاصة ¢ أو تأويل بصفة عامة ۰ ألا وهما : 
-١‏ الضابط الأول (اللغة) : 


حيث يحتكم الشنقيطى إلى اللغة كضابط أول قبل غيرها ؛ وهذا على اعتبار أسبسقية 
الوضع » وأولية الوجود » حيث إنها هادية إلى أصل المعنى » وحاكمة لتوجهه » وذلك 
مثذ أن كان للإنسان وجود › ومنذ أن كانت له لغة حطاب » على نحو ما أوضحناه من 
قز : 
۲- الطابط الثانى (الاأصول) : 

ويأتى احتكام الشنقيطى إلى هذا الضابط الأصولى بعد احتكامه إلى الضابط اللغوى › 
بناء أيضاً على أسبقية وضع اللغة قبل الأصول » وأولية وجودها قبله . 

وقد فصلنا القول إزاء إعمال الشنقيطى هذا الضابط الأصولى من خلال قاعدتين 
أصوليتين تنبيها بهما على غيرهما ما فى ثنايا تفسيره المختلفة" . 


المطلب السادس 
مجسال الاجتماد 
ينحصر مجال الاجتهاد عند الشنقيطى فيما لا نص فيه › آما ما ورد فيه نص فلا يرى 
فيه إلا الاتباع » وفيمايلى تعرض لموقفه من كلا الأمرين من حيث تعامله مع التص 
وجودا وعدا »> شم نتبعه بیان مستويى الاجتهاد إفراداً وتركيباً › وذلك على اللحو 
التالى : 


(1) انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 
(۲) انظر تفصيل ذلك ص من هذا الببحث . 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالة التحليل لائر مَايتْرض لله .س الفصل اثالث : الاجتهاد 
أولا: موقفه من التص وجودا وعدما : 

ويتوزع ذلك بين موقف الشنقيطى إزاء الاجتهاد فيما يوجد فيه نص »› والاجتهاد فيما 
(- ما فيه نص: 

يذهب الشنقيطى إلى القول بنع الاجتهاد فى كل ما صت عليه آيات الكتاب وأحاديث 
اة ¢ حیث لا یری فى هذه النصوص سوى الاتباع › وإزاء رأيه هذا يقول ما تصه : 
والأمور المنصوصة فى نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد › 
بل ليس فيها إلا الاتباع » ومن ثم فلا اجتهاد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة سالم من 
الْعّارض“ . 


© ای اليبحث : 
( اجتهاد مح النص): 


وليس ثمة شك فى آن ما ذهب إليه الشنقيطى بشأن منع الاجتهاد فى المنصوص عليه ؛ 
إنما يتفق مع ما يقصده علماء الأصول بقولهم : y)‏ اجتهاد مع النص) والحق أن هذا القول 
بحاجة فى رأينا إلى توجيهه من خلال الوجوه الثلاثة التالية : 

: الأجتهاد الياطل‎ -١ 

حیٹ نری أن توجیه قول الأصولیین : (لا اجتهاد مع النص) إغا يعنى أنه (لا اجتهاد 

ومن ثم ؛ فإنه يسوغ لنا أن نوجه قول الأصوليين هذا ليصير : (لا اجتهاد إل مع 
النص) أى لا اجتهاد فيما يراد فيه الاجتهاد إلا فى ضوء ما تدل عليه النصوص الاأ"حرى › 
وفی ظل ما تهدى إليه . 

۲- افتقاد النص: 


ونعنى بذلك تحديد مجال الاجتهاد » وتعيبن نطاق عمله ؛ حيث لا يكون الاجتهاد إلا 
عند افتقاد وغياب النص محل هذا الاجتهاد وموضعه . 
ومن ثم ؛ فلا يعمد المفسر إلى الاجتهاد إلا عندما يفتقد النص فى المسألة التى بريد آن 


. ٠٤۷/۷ أضراء البيان : الشنقيطى‎ )١( 
A\Y 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة الحليل لائر ايض لله _______ الفصل الالك : الاجهاد 
يجتهد فيها › غير أن ذلك لا يكون إلا مع وجود النصوص الأخرى التى يستضىء 
بدلالاتها ۽ ویستهدی معانيها > إزاء ما یجتهد فيه شان هذه المسألة أو تلك 

۳- محل الاأجتماد : 


آما إعمال المفسر عقَلَّه « وإنعامه نظره « فا ی ودي ن تفر هي الات راه 
فهذا ما يتنارعه (الاستنباط) أولا » فإمًا أن يفى يالهدف المنشود › ويدرك الغاية المرجوة ؛ 
وإلا تنارعه (الاجتهاد) ثانيا » حيث يفى بذلك ویدرکه . 


وذلك لا سبق أن فصَلّنا فيه القول يشان مستوبى التأويل اللذين يتمثلان فى كل من : 
(الاستنباط) الذى يعمل داخحل النص الف المشكل › فلا يتعدى إطاره » ولا يتجاوز 
حلوده »۰ ومن ثم فهو يبدأ من النصض وینتھی إليه ٤‏ ثم ياتى بعد ذلك (الاجتهاد) الذى 
يعمل عند غياب النص وافتقاده فيما يراد الاجتهاد فيه » إلا أنه يبدأ فى ذات الوقت من 
التص آيضاً غير أنه لا ينتهى إلا فيما وراء النص ٠‏ بعد أن يحملّه إلى أقصى ما كن أن 
بعل ال ن لرن رادها عن ان به من اء فاو يه بحا ول د 
بإطار الليم إلا استضاءته بالنصوص الأخحرى واسترشاده بها ٤‏ وذلك ضمانا لسلامته من 
التعارض ٠‏ وبعده عن التناقض اللذين يتأدى عنهما بطلانه وعدم قبوله . 

وهو ذات القيد الذى يشير إليه الشنقيطى بقوله : واعلم أن كل اجتهاد يخالف النص ؛ 
مهم مخالفتها کائنا من کان“ . 

ب- ما لیس فيه نص : 

وقبل أن يعمد الشنقيطى إلى اجتهاده فيما لا نص فيه ؛ فإنه يأحذ نفسه بالحذر » 
ويازمها الحيطة » سالكا إراء ذلك السب الثلاثة التالية : 

-١‏ استنفاذ المظان: 

فلا يلجا إلى الاجتهاد إلا بعد أن يستنفذ كل ما يستطيعه من طرق البحث 
والاستقصاء > ومظان الحصر والاستقراء ٤‏ وسع طاقته ¢ وقَّدر إمکانه ۽ عله يلتمس ما 
قد يكون ورد بشآنه هنا أو هناك »> وتدور هذه المظان حول رجرع الشنقيطى إلى کل من 
الأصادر الثمانية التالية : 


(1) أضراء البيان : الشنقيطى ٥٤۷/۷‏ . 


A1۸ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السَمَة الثالثة التحليل لائر ما رض له 


الفصل اثالث : الاجتهاد 
۾ الكتاب : 

حيث يبدا دائما باستقراء آيات القرآن الكريم إزاء ما يتناوله قائلاً ما نصه : واعلم آن 
استقراء القرآن العظيم يدل على . . . . 
ه السشنة : 

وتلى القرآن من حيث رجوعه إليها » واعتماده عليها » وهذا ما يشير إليه قائلاً ما 
نصه: وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق ؛ لأن الكتاب والسة الصحيحة دالأن عليه » والله 
تعالى يقول : إن تتازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول إلآي* . 
م الآلسار: 

وتشمل الآثار الصحيحة الثابتة عن السلف الصالح من الصححابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعین كما يلى : 
آثار الصحابة : 

حيث يخص منهم الخلفاء الراشدين الأربعة الذين يأتون عنده على رأس الصحابة 


وفی مقلمتهم ٴ فم يليهم المهاجرون > ومن بعدهم الأنصار رضران الله عليهم 
ا 0O.‏ 
چجمہیں ۰ 


آثار التابعین : 

ويعرض لهم مَلْحقَّاً بهم تابعى التابعين ومن يلونهم من آهل القرون الثلاثة الأولى على 
وجه الخصوص فقول : ولم يقل به أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير““ وقد يشير 
إليهم بلفظ (السلف) على وجه العموم فيقول : والسلف مجمعون على هذا › وقد تواترت 
الآثار عنهم فى ذلك“ . 
٠‏ الإجماع : 

وإليه يشير بلفظ (إجماع عامة آهل العلم) فيقول : وإجماع عامة أهل العلم » إلا 
من شا عن السواد الأعظم ؛ فإنه يكفى فى الدلالة على ... .” وقد يشير إليه بلفظ 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ٤١۷/۷‏ . 
(۲) النساء : ٥۹‏ - وانظر (أضواء البيان) : الشنقيطى ٠۳۳/١‏ . 


(۳) أضواء البيان : الشنقیطی ٠٠۳/١‏ . (4) أضواء البيان : الشنقيطى ٤١١ /١‏ . 
)٥(‏ أضواء البيان : الشنقیطی ۲/ ٤٦١‏ . ۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٠٤١/٥‏ . 


۸۱1۹ 


القتسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالتة التحليل لائر مَايَترض ل .__ القصل الثالث : الاجتهاد 
(كافة علماء المسلمين) فيقول : واعلم أن الحق الذى دل عليه فعل كافة علماء المسلمين 
هو ۰٠۰٠۰‏ 2 
م الاتمة الأريعة: 

حيث يذكرهم فى غير موضع من تفسيره قائلا : وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم 
الله تعالى” . 
ه فقجاء الأمصار : 

وإليهم يشير بقوله : ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصار المعروفين"" . 
٥‏ کبار ابمفسریں : 

حيث يذكرهم فى ثنايا تفسيره المختلفة بقوله : وبه قال كبار المفسرين“ . 
م التزف السائد: 

وهذا ما يشير إليه بقوله : والحاصل إن كان هناك عرف خا ص ؛ فإنه وجب اتباعه فى 
ذلك" وقد يشير إليه ببعض التفصيل قائلاأً : ومن الأدلة المقنعة المرائى المتواترة » وما اتصل 
بها من عمل المسلمين فى ساثر الأمصار والأعصار من غير إنكار" . 

وهكذا تندرج هذه (المظان الثمانية) تحت مصادر الشنقيطى من المأثور المتمثلة فى كل من 
(الكتاب - الستة - الآثار) ثم مصادره من الرأى المتمشلة فى كل من (الإجماع - الأئمة 
الأربعة - فقهاء الأمصار - كبار المغسرين - العرف السائد) . 


1- الحذر والحيطة : 

وحال ما يفرغ الشنقيطى من استقراء مصادره الثمانية المذكورة دون أن يلتمس فيها شيا إراء 
ما لا نص فيه ؛ فإته يعمد عندئذ إلى إعمال عقله » واجتهاد رأيه ؛ غير أنه يأحذ نفسه 
بالحذر » ويلزمها الحيطة بشأن ما يجتهد فيه » وهذا ما يشير إليه بقوله : وآما هذا الأمر فلا 
نص فيه ؛ والأحسن تركه احتياطا " وقد يشير إلى ذلك بقوله : واعلم أن هذه المسألة ليس 


. ٤۸۸/۷ - ٤٥١/۷ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )١( 


(۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۳۷/۷‏ . (۳) أضواء البيان : الشنقيطى ٤١١/۷‏ . 
(6) أضواء البيان : الشنقيطى )٥( . ٤۳۷/۷‏ أضواء البيان : الشنقيطی ۲٤١/۷‏ . 
)١‏ اضواء اليبان : الشنقيطى ٤١٤/١‏ . (۷) أضراء البيان : الشنقيطى ٤1۷/١‏ . 


AT * 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما يعض لَه 


الفصل الثالث : الاجتهاد 
فيها نص » وسنذكر هنا بعض ما يظهر لنا أنه أقرب للصواب مع الاختصار لعدم النصوص 
فی ذلك . 
۳- التوقف والامتناع : 

وإذا كان الشنقيطى قد آخحذ نفسه فيما سبق بالحذر » وألزمها الحيطة » إلا أنه قد يتوقف 
ذلك نراه يصرح بأنه لا علم له بدليل يرجع إليه فى هذا الأمر أو ذاك ؛ ومن ثم فمثل ذلك 
لا یعرف عنده بالرآی . 

وإلی هذا يشير فى غير موضع من تفسيره قائلاً ما نصّه : وأمّا هذا الأمر فلا أعلم له 
دليلاً يجب الرجوع إليه » والعلم عند الله تعالى وقد يشير إليه بقوله : وأما هذا الأمر 
فلم یثبت فيه نقل صحیح » ومثله لا یعرف بالرآی" وآخیراً رما يشير إليه اثلا : وما هذا 
الأمر فلا نعلم آية من كتاب الله تبينه“ . 
ثانیا: مستوا الا جتهاد إفراداوترکسا: 

ولا كان النص القرآنى يتالف من كل من اللفظ المغرد والجحملة المركبة شأنه فى ذلك شأن 
لغته التى نزل بها » بل وساثر اللغات الفاعلة فى شتى آنحاء المعمورة من أرض الله تعالى ؛ 
لذا فقد كان من المنهجية أن يشمل الاجتهاد عند الشنقيطى فيما لا نص فيه كلا من : 
-١‏ اللفظ ابمفرد: 

وهو كل لفظ لم يرد بشانه نص يكن أن يرجع إليه الشنقيطى ؛ ومن ثم يتوجه إليه 
بأعمال عقله » واجتهاد رأيه » ليدرك الهدف المنشود منه > ويبلغ الغاية المرجوة فيه . 

وتنبيهاً ببعض هذه الألفاظ المفردة على غيرها ما يتناولها الاجتهاد عند الشنقيطى نذكر 
كلا من : (الكطمى - القرطبّان - القرتان - الكشخان)“ . 
۲- الجملة المركية : 


وهی كل جملة لم يرد بشأنها نص يكن أن يرجع إليه الشنقيطى ؛ ومن ثم يتوجه إليها 


(1) آضواء البیان : الشنقیطی ۲۹۱/۰ . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٤٠۷/١‏ . 
(۳) اضواء البیان : الشنقیطی )٤( . ٠١۲/٤‏ أضرواء البيان : الشتقيطى ۷/ ۷٠١‏ . 


() وسوف نفصل القول فى ضبط ومعانى هذه الألفاظ المفردة من خلال اجتهاد الشتقيطى بشأنها بحد 


A۲۱ 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما عرض له 


الفصل الثالث : الاجتهاد 
أيضاً بإعمال عقله » واجتهاد رأيه » ليدرك الهدف المنشود منها » ويبلغ الخاية المرجوة 
فیها . 

وتنبيهاً ببعض هذه الحملة المركبة على غيرها ما يتناولها الاجتهاد عند الشنقيطى نذكر 
كلا من : قول الله تعالى : فن هذا القرآن يهدي لأتي هي أفرم الآية"“ وقوله تعالى : 
«والدين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكَان بين ذلك فما الآية" وقوله تعالى : 
وما اختأفحم فيه من شيع فحكمه إلى الله الآية" وقوله تعالى : نحن فُسّمنا نيهم 
معيشتهم في الحياة) الآية““ . 
© اسندراك اصولی : 

ومن خلال تأكيدنا فيما سبق على أن التأويل إنغا يعد آلة التنفيذ الفعلى » وأداة التطبيق 
العملى للتفسير بالرآاى > ثم من خلال تأكيدنا أيضا على أن التأويل إنغا يقوم على محورين 
ثنين يتمثلان فى الاستنباط أولا فالاجتهاد ثانياًء وذلك على مستوى اللفظ القرآنى المفردء 
ثم على مستوى الحملة القرآئية المركية . 

لذا ؛ فقد استدركنا على الأصولين قصرهم التأويل على اللفظ الغرد دون الجملة 
امركية » وكذا تعبيرهم عن ذلك بلفظ (الصرف) وليس (الَمّل) وهذا ما عالجتاه من خلال 
الأمرين التاليين : 
-١‏ لاذا اللفظ دون الحملة ؟! 
۲- بين الصرف والتمل . 

ثم انتهينا بعد ذلك إلى تعريف التأويل با تصه : 


ه تعربف التاأويل : 
هو حمل التص القرآنی إفرادا وترکیباً إلى اقصی ما بمکن آن ینتهی إليه المعنى بضوابطه 
المعتبرة من اللغة والأصول عندما لا يفى ظاهر النص بذلك . 


() اللإسراء : ٩‏ . (۲) الفرقان : 1۷ . (۳) الشورى : ٠١‏ . 

(6) الؤحرف : ٠۲‏ - وسوف نفصل القول فى معانى هذه المجمل القرآئية المركبة من خلال اجتهاد 
الشئقيطى بشانها بعد قليل . 

. انظر تفصيل هذا الاستدراك الأصولى من خلال وجهيه المذكورين » وذلك ص من هذا البحث‎ )١( 

AYY 


القسم الفانى : الباب الثالث : السمة الثالة التحليل لساثر امرض لله س الفصل الالث : الاجتهاد 
المطلب السايج 
معحجم الاأجتماد 

يتوزع معجم الاجتهاد عند الشنقيطى بين ألفاظه التى يعبر بها عن حذره وكذا توقفه عن 
الاجتهاد ولا » ثم ألفاظه التى يعبر بها عن اجتهاده انيا › وهذا ما يتضح لنا من خلال 
مایلی : 
-١‏ ألفاظ الحذر والتوقف : 

وهی ما سبق أن عرضتا ليسعض منها تنبيها بها على غيرها ما فى ثنايا تف سير الشنقيطى 
اللختلفة» وذلك من خلال تناولنا لموقفه عا لا نص فيه ٤‏ سواء من حيث (الحذر 
وايطة) آو (الترقف والامتناع) . 


- الفاظ الاجتهاد وإجراثه : 
ونسوق هنا بعضاً منها تنبيهاً بها على غيرها عا فى ثنايا تفسير الشنقيطى الختلفة › 

حيث يعير عن إعمال عقله » واجتهاد رأيه » ببعض الألفاظ الدالة على إنفاذ ذلك 

الاجتهاد وإجراثه » ومنها ما نصه : 

آ- قوله : ومن المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص من كتاب الله تعالى آو سنه نبيه 
يم فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته فى تفهم كتاب الله تعالى ليعرف حكم 
السكوت عنه من النطوق به ؛ فإن ذلك لا وجه لنعه » وقد كان ذلك جارياً بين 
أصحاب رسول الله رم ولم ينكره أحد من المسلمين" . 

ب- وقوله : واستدلال البعض على منع الاجتهاد فى الشرع مطلقا » وتضليل القائل به › 
هو من وضع القرآن فى غير موضعه ¢ وتفسیره بغیر معنا“ 5 

ج- وقوله : ومشروعية سۋال الجاهل للعالم > وعمله بفتیاه ؛ هو أمر معلوم من الدين 
بالضرورة » ومعلوم أنه كان العامی يسأل بعض أصحاب النبى مسيم فيفتيه ؛ فيعمل 
بغتياه » ولم ينكر ذلك آحد من المسلمين" . 

د- وقوله : ومعلوم آن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم » أى تصفحها 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى "/ ٤١٠١‏ . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى ۳/ ٥۷۷‏ . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ٥۷۷/١‏ . 


AYY 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمّة الثالثة التحليل لسار ما رض لله ____ الفصل الالث : الاجنهاد 


وتفهمها » وإدراك معانيها » والعمل بها ؛ فإنه معرض عنها » غير متدبّر لها ؛ وبهذا 

فإنه يستحق الإنكار والتوبيخ إن كان الله تعالى قد أعطاء فَهماً يقدر به على التدر“ . 
ه- وأخيراً قوله : وعراض كثير من الأنظار عن النظر فى كتاب الله تعالى » وتفهمه 

والعمل به » وكذا عن السنة السابتة والمبينة له ؛ لهو من أعظم المناكر وأشنعها » وإ 

ظن فاعلوه أنهم على هذى ؛ وعليه فإن تدبر القرآن وتفهمه » وتعلمه والعمل به » هو 

أمر لابد مثه للمسلمين“ 

% * % 

وبعد : فإن جملة تلك المبادىء هى التى تحكم سائر ما يعرض له الشنقيطى سواء من 
حبث حذره أو توقفه عن إعمال عقله وعدم اجتهاد رأیه أحيانا » أو من حيث إقدامه على 
إعمال عقله واجتهاد رآیه أحيانا آحری »> وهذا ما يبدو مترجماً بصورة فعلية من خلال 
تطبيقه العملى على ذلك التقعيد النظرى . 


(۱) أضواء البيان : الشنقيطى ٤۲۸/۷‏ . (۲) أضواء الييان : الشتقيطى ٤۲۸/۷‏ . 
AY‏ 


المبحث الثانى 


التطبيق العمل 


وينتظم المطالب الستة التالية : 
ولا : ما توقف فيه : 
-١‏ المطلب الأول : استعمال القطمى فى الإحرام . 
-٣‏ العطلب الثانى : كيفيّة إن اب الشياطين . 
۳ المطلب الثالث : احمرار السماء عند انشقاقها . 
م ثانياً : ما اجتهد فيه : 
١ا-‏ المطلب الأول : القَذف ببعض الألفاظ . 
-٣‏ المطلب الثانى : الانتفاع بلحوم الأضاحى . 
۳- المطلب الثالث : بطلان الشيوعية وسقوطها . 


التسم الثانى : اليب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسار ما برض لله س الفصل الالك : الاجاد 
ونعنى به السلوك العمل الذى اتبعه الشنقيطى فى سائر اجتهاداته التى عرض لها فى 
مختلف فنون العلم وفروعه ؛ حيث يجَسّد من حال ذلك تطبيقه العملى على ما ذهب إليه 
فی تقعید النظری 
ولا كان منهج البحث يقوم على ساس الاختيار والانتقاء» لا الحصر والاستقصاء ؛ لذا 
فسوف نكتفى فيما يلى بذكر جملة من اجتهادات الشنقيطى» سواء ما توقف فيه أو ما أقدم 
عليه تنبيها بها على غيرها عا فى نايا تفسيره المختلفة » وذلك من حلال المطالب الستة التالية : 


أو : ما توقف شیاه 


امطاب الأول 
استعمال الخطمى فى الإحرام 
وقبل أن عرض لتوقف الشنقيطى إزاء الاجتهاد فى ذلك ؛ فإنا نقدَم بين يديه لضبط 
ومعنى الخطمى فى اللغة كما يلى : 


۵ تعریف الخطمی: 

أما من حيث ضصبطه اللغوئ ففيه وجهان » حيث يقال له فى الأول منهما : (التطمى) 
بفتح الخاء العجمة » فى حين يقال له فى الثانى مهما : (الخطّمى) بكسرها » مع سكون 
الطاء الْهملّة وكسر الميم بعدهما ياء مشددة فى كل منهما » كما يلاحظ غلبة الوجه الأول 
وشهرته دون الوجه الثانى . 

وأما من حيث معناه اللغوى فهو عبارة عن نبات من الفصيلة الخبازية » كثير التفع › 
ذكى الرائحة دى ور يابسا ثم يسل به الرآس فينظفه وینقیه ؛ ومنه قولهم : (سىك 
خطًام) آی بلا الخیشوم من حدة رائحته الذكية . 


وفی الحدیث «آنه کان لم یغسل راسه با طم وهو جثب ؛ یری بالك ود 
مو2 


يصب عليه الماء» الحدیٹ' آی آنه کان ویم a‏ الذى يغسل به ا لخطمی تاویاً به 
عسل الحنابة ۽ دون أن يستعمل بعده ماء ان حص با0 2 


(۱) آحرجه أبو داود فى سننه (كتاب) الطهارة (باب) فى ا جنب يغسل رأسَّه بخطمى أيجزئه ذلك ! - 
(طبع بیروت) . 

(۲) انظر مادة (خطّم) فى كل من لسان العرب : ٠۲١١/۲‏ - مختار الصحاح : ص ۱۸١‏ - المعجم 
الوسيط : ٠٠١٤/١‏ , 


A1٦ 


السم انى : الباب اثالث : السمة الثالثة التحليل لائر مايعرض ل القصل الثالث : الاجتهاد 
م نوف الشتقيطى : 

ففی مَعْرٍض تفسیره لقول الله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حت يبلغ اهدي محل 
الآية"“ من خحلال تناوله ناسك الحج وأحكامه » نراه يتوقف عن الاجتهاد فى حكم الحرم 
الذى يتَدلك فى الحمّام مستعملاً الخطمى فى غسل رأسه » وهل تلزمه الفدية إن هو فعل 
ذلك أم لا ؟ 

ویعلل الشنقیطی تو 1 قفه عن الاجتهاد فى ذلك بعدم وقوفه على نص يعول عليه + آو 
دلیل يرجع إليه »> وبهذا يصرح قاثلً : أما التدلّك فى الحمّام ٤‏ وغَسل الراس بالطمى فلا 
نص فيه والأحسن تركه احتياطا « وأما لزوم الفدية فيه فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع 
إليه » والعلم عند الله تعالى" . 


المطلب الثانى 
كيفية إنجاب الشياطين 


o a لارو‎ ظ٧‎ 


ففی مَحرض تفسیره لقول الله تعالى : «أفّخدونه وذريته أولياء من دوني وهم كم 
عدو بس للظالمين بدلا الاية"" نراه يثبت ما أثبعته هذه الآية الكرية من أن للشيطان ذرية 
SS‏ 

ويعلل الشنقيطى تو قفه عن الاجتهاد فى ذلك بعدم ثبوت نقل صحيح فيه ؛ ومن ثم 
نعط لا پر برای ۲ وهنا صرح قانا؟ :وقول اله تسای فی هله اة رة : 
(وذريته) دليل على أن للشيطان ذرية ؛ فادعاء آنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة 
صريحة كما ترى » وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك › ولكن طريقة وجود 
نسله هل هى عن تزويج آو غيره فلا دليل عليها من نص صريح » والعلماء مختلفون 

قال الشعيئ : سالنى رجل : هل لإبليس زوجة ؟ فقلت : إن ذلك عرس لم آشهده ! 

ثم ذكرت قول الله تعالى : (أفتتخدونه وذريْه ياء من دوني) فعلمت آنه لا تكون 
ذرية إلا من روجة ؛ فقلت : نعم » وما فهمه الشعبئ من آن الذرية تستلزم الزوجة قد 
روئ مثله عن قتادة » وقال مجاهد : إن كيفية وجود النسل منه أنه دحل فُرجه فى فرج 
نفسه فباض خمس بیضات » قال : فهذا هو صل ذریته . 


() البقرة : 1۹٩۳‏ . (۲) أضواء البيان : الشنقيطى ٤1۷/٥‏ . 
(۳) الكهف : ٠ه‏ 


AYV 


القسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر ما عرض لَه الصل اثالث : الاجتهاد 


وقال بعض آهل العلم : إن الله تعالى خلق له فى فخذه اليمنى ذَكَرآ » وفى اليسرى 
فُرجا ؛ فھو ینکح هذا بهذا فیخرج له کل یوم عشر بیضات » ثم يخرج من كل بيضة 
سبعون شيطاناً وشيطانة . 

ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا معول عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو 
سة ؛ فقد دلت الآية الكرية على أن لإبليس ذرية » أماكيفية ولادة تلك الذرية فلم 
یثبت فيه نقل صحیح ؛ ومثله لا یعرف بالرأی“ . 

المطلب الثالك 
اأحمرار السماء عند انشقاقما 

ففی معرض تفسيره لقول الله تعالى : «فإذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان) 
الآية""“ نراه يورد قولين للعلماء فى معنى (الدهان) غير آنه يتوقف عن الاجتهاد فى القول 
الأول منهما » والتمثل فى أن السماء ستنشق يوم القيامة ثم يحمر لونها حتى تصير كلون 

ويعلل الشنقيطى تو E E e‏ تعالی 
يكن الرجوع إليه » وبهذا يصرح قائلاً : ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكرية أن السماء 
ستنشق يوم القيامة » وأنها إذا اننشقت صارت وردة كالدهان » وقوله تعالى : «وردة) أى 
حمراء کلون الورد » وقوله تعالی : (کالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء : 

ه الأول منهما : أن الدهان هو الحلد الأحمر ؛ وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة 
بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر فى لونه . 

ه والثانى : أن الدهان هو ما يدهن به ؛ وعليه فقد قيل : إنه جمع دهن › وقيل : 
هو مفرد ؛ لأن العرب تسمی ما يدهن به (دهانا) على اللإفراد » ومنه قول امرىء القيس : 


انما مزادتا مععَجَلِ فریان لما تدهنی بدهان 
ه وحقيقة القزق بين القولين: 
أن القول الأول على أن الدهان هو ال جلد الأحمر : فيكون الله تعالى قد وصف السماء 
عند آنشقاقها يوم القيام بوصف واحد وهو الحمرة > فشي هها بحمرة الورد وحمرة الأديم 
الأحمر » حيث قال بعض آهل العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة ء 


(۱) آضواء البيان : الشتقیطی ٠١١ /٤‏ . (۲) الرحمن : ۳۷ . 


ATA 


عاء U alal 27 ° 8 Ia ٠۰‏ ای ا 
النسم الثانى : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لسائر مايعرض له OT‏ 


وقال بعضهم الآخر : إن أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم 
تصل العيون إلى إدراك لونها الاحمر على حقيقته ء غير أنها تى يوم القيامة على حقيقة 
أونها . 

أما القول الثانى على أن الدهان هو ما يدهن به : فإ الله تعالى قد وصف السماء عند 
انشقاقها بوصفين معا > أحدهما حمرة لونها » وثانيهما أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . 

وحالما يفرغ الشنقيطى من عرضه لكلا القولين الواردين عن العلماء فى معنى (الذهَّان) 
نراه يتوقف عن الاجتهاد فى القول الأول منهما قائلاً ما نصه : 

ه أما على القول الأول ؛ فلم نعلم آية من كتاب الله تعالى تبين أن السماء ستحمرّ 

وهو فى ذات الوقت يسوق الآيات التى تشهد للقول الثانى وتؤيده قائلاً ما نصه : 

e‏ وأما على القول الثانى الحمثل فی آن السماء ستذوب وتصير ماأئعة » فقد آوضحه 
الله جل وعلا فى غير هذا الموضع ومن ذلك قوله تعالى : يوم تكون السّماء كالمهلٍ4 
الآية”“ والمهل شىء ذائب على كلا القولين سواء قلنا : هو ردىء الزيت وعكره › أو قلنا : 
انه الذائب من الحديد أو النحاس أو نحوهما وقل أوضح احق سبحانه أن امهل شىء 
ذائب يشبه الماء شديد الحرارة > وذلك فی قوله تعالی : «وإن يستغیشوا يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي اأوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا) الآية“ . 


ثانیا: ما اجتهد نيه 


الطاب الاول 

القذف بيبعض الالفاظ 
ففى مَعرض تفسيره لقول الله تعالى : والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجادومم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) الآية'" نراه 
يجتهد رأيه إراء القذف ببعض الألفاظ التى لم يرد فيها نص > حيث يقول فيها إمّا با لحد 
وما بالتعزير وفقاً للعرف السائد بشأنها فى مواطنها ؛ وذلك قياسا لها على غيرها من 
(0)العارج :0.۸ الکهف : ۲۹ - وانظر (أضواء البيان) : الشتقيطى ۷| ۷٠١‏ . 


. ٤: النور‎ )۳( 
۸۲4 


القتسم الثانى : الباب الثالث : اسم الثالثة التحليل لائر امرض لله س الفصل الثالث : الاجتهاد 
الالفاظ المنصوص عليها » ومن تلك الألفاظ التى لم ترد النصوص بتحديدها ثم اجتهد فيها 
الشنقيطى رأيه نذكر كلا من : 

م القزطبا ن : 


ر 3 هه و ك 

ويعرفه الشنقيطى بقوله : هو الديوث الذى يدخل الرجال على (امرأته) وقيل : هو 
الذی یری مع امرأته رجلا فيدعه خالیاً بها » وقیل : هو الذى يبعث امرآته مع غلام بالغ أو 
مع مزارعه إلى الضيعة › أو يأذن لهما بالدخول عايها فى غيبته ء وقيل : هو القواد الذى 
يجمع آو يكون سببا فى الجمع بين رجل وامرأة لمعنى غير لمدوح » وآحيراً قيل : هو كل 
من لا غیرة له على امرأته ومحارمه"“ . 

ويوّصّلً صاحب اللسان لهذا اللفظ مؤكدا معناه المذكور أنحيرا فيقول : وآما (القَرطبّان) 
الذى تقوله العامة ل (الذى لا غَيرة له) فهو معير عن وجه ؛ لان أصله الكلتبان) المأخوذ من 
(الكَلّب) وهو القيادة » و(التاء والنون) رائدتان » وهذه هى اللفظة القدية عن العرب › 
ثم غَيرتما العامة الأولى فقالت : (القَلطَّبان) ثم جاءت بعدها عامة سفْلّى فَعْيرت على 
الأولى فقالت : (القرطبّان)”“ . 
٠‏ القزتان : 

2 

ويعرفه الشنقيطى بقوله: ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه » وقيل : 
هو من له (بنات) ويدخل الرجال عليهن » وقيل : هو الديوث امشارك قرینه فی زوجته › 
وقیل : إنه ليس من كلام العرب^“ . 

وأما صاحب اللسان فیعرفه بقوله : هو الذی یشار فی امرأته کأنه يقر به غیره › 
رقیل : هو نعت سَوْء فى الرجل الذى لا غيرةً له » وقیل: هو عربى صحيح › كما قيل : 
إنه من کلام آهل الحضر » آما أهل البادية فلم يلفظوا به ولم يعرفوه . 
م الکشخان : 

ت ی 

ويعرفه الشنقيطى بقوله : ومعناه عند العامة أيضاً مثل معنى الديوث أو قريب منه › 
وقيل : هو مر له (أحوات) ويدحل الرجال عليهن » وقيل : قد يكس فيقال (الکشخان) 
(۲) آضواء البیان : الشنقیطی ١١١ - ۱۲۰ /٦‏ . 
(۲) انظر مادة (قَرطّب) فی لسان العرب : ٠١۹۲/۰‏ . 
(۳) أضواء الببان : الشنقيطى ٠١١/١‏ . 


. ۳٠۰۷/١ : انظر مادة (قَرّن) فى لسان العرب‎ )٤( 
NY 


القسم الثانى : الباب الثالث : الس الثالتة التحليل لسائر ما برضلل ____ س الفصل اثالث : الاجتهاد 
أی الدیوث » ومنه قولهم : (کشخه تکشیخا وکشختة) آی قال له : (یا کشخان) وقیل : 
إنه ليس من كلام العرب" . 

ا ما ان فو ق ا و ا وت > ویقال للشاتم : لا تشخ 
فلانا » ومنه (الكشخلة) وهى مولّدة وليست عربية » كما أن (الكَشحَان) دخيل فى كلام 
العرب"“ . 

وعد أن يعرف الشنقيطى بهذه الألفاظ الثلاثة نراه يجتهد رأيه بشان حكم من فف غيره 
بها فیقول ما نصه : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر أن التحقيق فى هذه الالفاظ المذكورة 
أنها تتبع العرف الجارى فى اليلد الذى قيلت فيه ؛ فإن كان من عرفهم أن اراد بها الشة 
بما لا يوجب الحد ؛ فقد وجب فيها (التعزير) لأجل الآذى » ولا حد فيها ؛ وإن كان 
من عرفهم نها يراد بها الشتم بالزنا أو نفى السب » وكان ذلك معروفا أنه هو 
القصود عرق ؛ فقد وجب فيها (الَد) لن العرف متبع فى نحو ذلك ٠‏ والعلم عند الله 
تعالى" . 


۵ زأى البحث : 

والحتق آن ما ذهب إليه الشنقيطى إغا يتفتق والواقع الَشاهد فى مختلف الأمصار 
والاعصار ؛ وذلك لأن بعض الألفاظ التى يقبلها ويستسيغها العرف السائد فى بلد ما » قد 
لا يقبلها ولا يستسيغها العرف السائد فى بلد آخر ؛ ومن ثم فإن بعض هذه الألفاظ التى 
توجب التعزير فى بلد ما » هى ذاته التى توجب الحد فى بلد آخحر ؛ وذلك وفقاً لا يقره 
العرف السائد فى كل منهما . 

ولا كان إعمال العرف مما تعتبره أصول شرعنا الحنيف ما لم يحالف منصوصا عليه من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ملم أو مما عليه من قبل علماء الأمة ها وخَلفها ؛ 
لذا فقد علم آن اجتهاد الشنقيطى بشأن تردد حم القذف بهذه الألفاظ بين (التعزير والحد) 
وفقا للعرف السائد فى مواطنها » إغا يخص غير المنصوص عليه أو المنطوق به » والذى 
بذات حكمه ألحق الشنقيطى حكم المسكوت عنه وقاسه عليه . 


7 أضواء البيان : الشنقيطى ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر مادة (کشخ) فی لسان العرب : ۳۸۸۱/١‏ . 

(۳) أضواء البيان : الشنقیطی ٠١١/١‏ . 

AT 


التسم الثانى : الباب الثالث : اة الثالثة التحليل لائر عرض له س الفصل اثالث : الاجتهاد 
المطلب الثانى 
الانتفاع بلحوم الاأضاحى 

ففی معرض تفسيره لقول الله تعالى : ويد كروا اسم اله في أَيام معلومات على ما 
رزفهم من بهيمة الأنعام فكلو | منھا رأطبمر | البائس الفقير) الآية“ نراه يجتهد رأيه ر اء 
انتغاع پبۇساء الأمة وفقرائھا فی شتی آنحاء العمورة من أرض الله تعالی بلحوم تلك 
الأضاحی التى یترکها الحجيج فی (متی) م النحر دون أن تصل إلى من هم آهل للانتفاع 
بها . 

ومن ثم ؛ فانه یترتب على ترکها نتنها وفسادها ما يتأدى عنه إيذاء ساثر الحجج بها › 
فضلاً عما فى ذلك من إضاعة الأموال التى أنفقت فى شرائها ؛ وهذا عا يتعارض دون آدنى 
شك مع الهدف الذى من أجله شرع الهدى » آلا وهو التقرب به إلى الله تعالى جا شرعه 
الله تعالی . 

وإزاء الاجتهاد فى انتفاع المسلمين بلحوم هذه الأضاحى ¢ وإصابة الهدف الذى من 
أجله شرعَت . يقول الشنقيطى ما نصه : واعلم أن ما يفعله كير من الحجاج الذين 
يزعمون التقرب بالهدى يوم النحر من ذبح الغنم فى أماكن متفرقة من (متى) لا يقدر الفقراء 
على الوصول إليها » والتمكن منها »› فبتركها مذبوحة ليس بقربها فقير ينتفع بها » يؤدى 
إلى أن تضيع تلك الغنم بكثرة » بل تنتفخ وينتشر شر نتن ریحها فى أقطار (متی) حتى يعم 
أرجاءها النْتن كأنه نتن الح . 

وكل ذلك لا يجور » وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة › ولا ي جور لمن بسط 
الله تعالى يده إقرارهم على ذلك ؛ لانه فَسّاد وأذية لسائر الحجاج بالأرواح المنتنة » كما أنه 
إضاعة للمال وإفساد له باسم التقرب إلى الله تعالى . 


ودواء ذلك الداء اتشر فی (متٔی) کل ستة آن یعلم کل سهد وکل ضمح آنه یازسه 
إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء ؛ ؛ فعليه إذا ذبحها آن يؤجر من يسلخها طرية حين 
ذبحها » أو يسلخها هو ويحملها بنفسه آو بأجرة > حتى يوصلها إلى المستحقين ؛ لان الله 
تعالى بقول : فكأوا منها وأطعموا البائس الفقير4 الاي“ ويقول تعالى : (فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر الآية" فلا يكته إطعام أحد ممن أمره الله تعالى بإطعامهم إلا 
بإيصال ذلك إليهم » ولو اجتهد فى إيصاله إليهم لأمكته ذلك ؛ لأته قادر عليه 


() احج : ۲۸ . () الحج : ۲۸ . (۳) الحج : ۳١‏ 


ATY 


ا E ٠۰‏ و ق 
القسم الثائى : الباب الثالك : السمّة الفالئة التحليل لائر ما رض له الفصل الثالث : الاجتهاد 


وعلی من بسط الله تعالی يده آن يعين الحجاج التقربين بهذه الدماء على طريق الإيصال 
إلى الفقراء بالطرق الكضيلة بتيسير ذلك كتهيئة عدد ضخم من العاملين لاإيجار يوم الحر 
على سلح الهدايا والضحايا طرية وحمل لحومها إلى الفقراء فى أماكنهم › وکتعدد مواضع 
الذبح فى أرجاء (متی) وفجاج (مكة) ونحو ذلك من الطرق العيئة على إيصال الحقرق 

ثم علم أن التحقيق فى فقراء الحرم أنهم هم الموجودون فيه وقت نحر الهدايا من 
الآفاقيين وحاضرى المسجد الحرام ؛ فان بح فى موضع فيه فقراء وخلّى بينهم وبين الذبييحة 
فقد أجزاه ذلك ؛ لانه يسر لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيها » فكأنه أطعمهم 
بالفعل » والعلم عند الله تعالى“ . 
۾ رأ البحث : 

والحق أن ما ذهب إليه الشنقيطى إزاء اجتهاده بشأن تفاع السلمين بلحوم الهدى 
والأضاحی فی شتی آنحاء العالم الإسلامى » هو ذات ما أقدمت على إنفاذه -حكومة المملكة 
العربية السعودية منذ عام ۱٤١۳(‏ ه = ۱۹۸۳م) ولا يزال قائماً حتى الآن . 


وفى حوار آجرته (مجلة الأمة القطرية) مع الدكتور أحمد محمد على (رئيس البنك 
الإسلامى) بجدّة حول (مشروع لموم الهذى والاضاحى ركيفية الاستفادة منها) يقول : 

جاء التفكير فى هذا المشروع إثر الازدياد الكبير لأعداد الذبائح التى تضيع فى موسم 
الج هدر » وهذه المشكلة رغم صعوبتها إلا أنها تعتبر حديثة نسبياً ؛ لأن عدد الحجاج 
كان محدودا فى الزمن السابق » وقد كانوا يقيمون مدة أطول فى المشاعر قبل العودة إلى 
بلادهم فی قوافلهم » ومن ثم فقد كانوا بمضون آياما وليالى يدخرون لها بعض لوم الهدى 
والضاحی التى يتزودون بها . 

وبعد آن تیسرت وله الحمد سبل الحج »> وظهرت وسائل السفر الحديثة ؛ فقد زاد عدد 
حجاج بيت الله الحرام حتى وصل عدد الحاضرين فى المشاعر إلى نحو ثلاثة ملايين نسمة › 
کما ازدادت أعداد الذبائح فی (متی) حتی وصلت إلى نحو مليون ذبيحة فى كل موسم › 
وهذا ما يستحيل معه الإفادة منها كلها فى أثناء الموسم ؛ لآن ما يذبح منها من مطلع شمس 
أول أيام النحر إلى ظهر ذلك اليوم يقّدر بنبحو نصف مليون ذبيحة . 

وقد أوجد هذا التزايد مشكلة صحية كبيرة حيث كانت نترك هذه الذبائح على الأرض 


() أضواء البيان : الشنقيطى ٠٠٥١/٠‏ . 
NYY‏ 


الفسم الثانى : الباب الثالث : السَمّة الثالثة التحليل لساثر ما رض لت ______ الفصل اثالث : الاجتهاد 
فى المجازر ؛ ومن ثم فإنها تتعرض للتعفن والثلف وتكون سبباً فى الأوبثة ؛ وهذا ما يتنافى 
ولاشك مع مقاصد الشرع من تقديم الهدى والأضحية » كما أن فيه إهدار وإضاعة للمال ؛ 
وقد أدى هذا الأمر بالمسئولين فى (المملكة الحربية السعودية) إلى أن يبادروا فى يام 
الموسم إلى دفن وحرق ما يتركه الحجاج من الذبائح والفضلات حرصاً على سلامة 
الناس وصحتهم العامة . 

وتلافيا لهذا الوضع المؤسف فقد قرروا القيام بدراسات مشسعددة بشأن الإفادة الى من 
هذه اللحوم » وقد كان هذا المشروع من نائج تلك الدراسات ؛ حيث أمر حادم الحرمين 
الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله تعالى بتكوين لحن المشروع الإفادة من 
لحوم الهدى والأضاحى » تشرف على كل ما يتصل بهذا المشروع وطرق تنفيذه . 

وبناءً عليه ؛ فقد بدأت الاستفادة من لحوم كافة الأغنام التى ذبحت فى مجزرة 
(المعيصم) النموذجية » حيث استفيد مع بداية هذا المشروع عام (۳١٤٤۱ه‏ = ۱۹۸۳م) من 
حوالی (۷۰۰۰۰) راس » ثم ارتقع هذا العدد عام ٤(‏ ١ه‏ = ٤۱۹۸م)‏ إلى حوالى 
)۱۸٦۱۹٩(‏ راسا » ثم ارتفع مرة آخری حتی وصل عام ٥(‏ ۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م)‏ إلى حوالى 
(۰۷۲۹۷) راسا ۔ 

وقد تم توزيع كميات من هذه اللحوم على فقراء الحرم » كما تم شحن كميات منها 
إلى عدد من الدول الإسلامية لصالح الفقراء واللاجئين فى كل من : (باكستان - بنجلاديش 
- الاردن - مالى - تشاد - جيبوتى - بوركينا فاسو - اليمن الشمالى - السودان - 
موريتانيا) حيث تم نقل اللحوم إلى هذه الأقطار عبر وسائل النقل المختلفة برا وبحرا وجواً 
> وعلى أن تظل هذه اللحوم أثتاء النقل مبردة أو مجمدة حسب الحاجة » وذلك الضمان 
وصولها إلى المستفيد منها وهى فى حالة مرضية . 

وأحيرا فإن الترتيبات الموضوعة لتوزيع هذه اللحوم على اللاجئين والمحتاجين فى جميع 
هذه الدول هى ترتيبات متازة وفعالة بفضل الله تعالى . 


(۱) انظر تفصيل هذا المشروع مع بيانات البنك الإسلامى للتنمية إلى حجاج بيت الله الحرام ء وكذا 
الجداول الإحصائية المقارنة الْبينة لأعداد الذبائح التى استفاد بها مستحقوها فى مختلف اقطار العالم 
الإسلامى » وذلك من خلال الحوار الذى جاء بعنوان : 

« لمرم الأضاحى (التدمية وتشمير الموارد اللإسلامية) : حرار مع الدكتور أحمد محمد على 

(رثيس البنك الإسلامى بجدة) - أجراه واثئل صبرى ميرزا - مجلة الأمة : ص ۲٤١‏ - العدد ۷١‏ 

- السنة ١‏ - إصدار رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية قطر - ذو الحجة ٠٤١١‏ ه = 
آغسطس ٦۱۹۸م‏ . 

At 


القسم الثانی : الباب الثالث : السمة الثالثة التحليل لساقر مايَرضلة س القصل الثالك : الاجتهاد 

وهكذا يتتقل اجتهاد الشنقيطى هنا بشان (الانتفاع بلحوم الأضاحى) من حيز النظر 
إلى حيز التطبيق . 

ولفن كان هذا المشروع قد رأی النور عام ۱٤۰۳(‏ ه = ۱۹۸۳م) بعد رحيل 
الشنقيطى بقرابة عشر سنوات ؛ إلا أنه جاء تلبية لحاجة الأمة الماسة » والتى طالا 
أملت فيه » بل وتطلعت إليه ؛ وذلك لا يعود به على فقراثها ومعوزيها بالخير العميم › 
فضلاً عما يحققه لها من انتفاعها الأمثل بهذه اللحوم » من خلال حفظها من التلف › 
وصون أموالها من التبديد ؛ وفى هذا ما فيه من امتشال آمر الله تعالى › واتباع سنة نبيه 
ام ما يحقتق معنى التقرب إلى الله تعالى با شرعه الله تعالى . 


القتسم انى : الباب الثالث : الم الاللة النحليل لسائر ما برض لله النصل الثالك : الاجتهاد 
الطاب الثالث 
بطلان الشيوعية وستوطها 


ففی مَعرض تفسیره ه لقول الله تعالى : نحن قسمنا بيتهم معيشتهم في الَحَياة الذنيا 
ورفعنا بضهم قوق بعض درجات) الآية"“ نراه يبدا بتأكيد ما نطقت به هذه الآية الكرعة من 
تفاوت الخلائق فى الحظوظ والأرزاق » وتباينهم فى المنازل والدرجات ؛ وذلك وفق ما 
اقتضته حكمة الحالق عر وجل › العالم بأمورهم » والتصرف فى أحوالهم » با شاء وكيف 
شاء » وهو علی کل شیء قدیر . 

ثم يعمد الشنقيطى بعد ذلك إلى اجتهاد رأيه إراء بطلان الشيوعية وسقوطها فيما تدعو 
إليه من المساواة المزعومة بين أتباعها من خلال حملهم على الترام ميادئها الفاسدة › والسير 
على ظّمها الهابطة » والتى من أهمها قستل حرياتهم » ونزع ملكي اتهم » فضلاً عن 
حصولهم على طعامهم بيطاقاتهم » وحرمانهم مخادرة بلادهم ؛ فى مقابل إطلاق يديهم 
فى مارسة شهراتهم › وتغيبب عقولهم . 

وإزاء تفسير الآية المذكورة ثم الاجتهاد من حلالها بشأن بطلان الشيوعية وسقوطها يقول 
الشنقيطى ما نص : يبين الله تعالى فى هذه الآية الكرية أنه سبحانه لم يفْوض إليهم آمر 
معايشهم وحظوظهم فى الدئيا ء يل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بيئهم ؛ فجعل هذا 
غلياً وهذا فقيراً ء وهذا رفيعاً وهذا وضيعاً » وهذا خحادماً وهذا مخدوماً » ونحو ذلك . 

راذن فالله جل وعلا لم يفرض إليهم حظوظهم فی الدتیا » ولم یحکّمهم فیها » بل 
کان تعسالی ہو العصرف فیھا جا شاء ويف شاء » فكيف يفوص آمر إتزال الوح حتى 
يتحکسوا فمن پسنزل إليه الوحی ؟! وكما ترى فإن هذا ما لا يعقل » ولا يظنه إلا بى 
جاهل كالكقار المذكورين . 

ثم إن قول الله تعالى هنا فى هذه الآية الكرية : نحن سما بينهم معيشتهم) دال 
على أن تفاوت الناس فى الأرزاق والحظوظ إا هو سنة من سن الله السماوية الكونية 
القدرية التى لا يستطيح أحد من آهل الأرض البتة تبدياها ولا ويلها بوجه من الوجوء كما 
فی قول اللہ تعالی : فلن تجد لست الله تبديلا ون تجد لسنت الله تحويلا) الآية . 

وبذلك نحق أن ما يتذرع به الآن اللاحدة المنكرون لوجود الله تعالى » بل ولجميع 
اللبوات والرسائل السماوية › إلى ابتزار ثروات الئاس > وتزع ملكهم الحاص عن آملاكهم 


الرعرف : ۳۲ , (۲) فاطر : ٤۴‏ ۔ 


A۳ 


القسم الثانى : الباب اثالث : لسم الثالثة التحليل لساثر ما برض لَه 


الفصل اثالث : الاجتهاد 


بدعوی الملساواة بين الناس فى معايشهم ٤‏ لاشك أنه أمر باطل « ولا يکن بحال من 
الأحوال . 


مع آنهم لا يقصدون ذلك الذى يزعمون » وإنغا يقصدون استئثارهم بأاملاك جميع 
الناس ؛ وذلك لیتستعوا بها وصصرفوا فیها كيف شاءوا تحت ستار كير من انواع الكلب 
والغرور والخداع » وهذا ما يتحققه کل عاقل مطلع على سیرتهم > عارف باحوالهم مع 
مجتمعهم فى بلادهم » فالطخمة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع 
خيرات البلاد » فى حين أن غيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير » مظلومون فى 
کل شیء » حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفونه ببطاقة كما تلف البغال والحمير . 

وقد علم الله جل وعلا فی سابق علمه یأتی تاس یغتصبون آموال الناس بدعوی أن هذا 
فقیر وان هذا غنی › وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوى › بل واوعد من لم 
ينته عن ذلك بقوله تعالی : إن يكن عَبيًا أو فقيرا فاله أو بهما فلا تتَبعوا الهُرّى أن 
عدوا وإن نووا أو ترصو فن اله كان يما عون بير الايد وقوله تعالی هنا فی 
هذه الاآية : إن اله كان بما تعملون خبيرا) فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك أو أقدم 
عليه" . 


© (رأق البحث : 

والحتق أن ما ذهب إليه الشنقيطى إزاء اجتهاده هنا بشان بطلان الشيوعية وسقوطها › 
فضلاً عن خيانة دعاتها وضلالهم ؛ لَه ما يشهد له واقع تلك الاقطار » وتؤيده أحوال 
قاطنيها » والذين ظلوا يررحون تحت تير هذا الظلم ولا يزالون » محكومين فى ذلك 
بالحديد والنار » منهوبة مقدراتهم » ومهدرة آدميتهم . 

وإ نظرة عاجلة للتعريف بهذا المذهب الفكرى لتبين عن مدى سقوطه وبطلانه » فضلاً 
عن اکتواء من انخدعوا فيه بناره ولظا“ 

*# %* + 

(1) النساء O0:‏ 
(۲) اضراء البیان : الشنقیطی ۲٤۷ - ۲٤۳/۷‏ . 
(۳) لزيد من التفصيل عن (الشيوعية) وسائر ما یتعلتق بها (من حیث نشأتها وآبرر مؤسسيها وآفکارها 

ومعتقداتها وانتشارها ومواقع نقوذخا) راجع فى ذلك : 


6 الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذامب العاصرة : ص (۳۰۹ - )۳١۳‏ - الطبعة ۲ - 
إصدار الندوة العالية للشباب الإسلامی - الرياض - المملكة العربية السعودية - ٩‏ ۰ه = 


الم الثانى : اباب التالث : الس الال التحایل لساترمایقر ضر القصل الثالث : الاجتهاد 
ويعد : فققد كانت هذه بعض اجتهادات الشنقيطى الى سقناها تلبيهاً بها على 
غيرها مما فى نايا تفسيره المختلفة »> وسواء تلك التى توقف فيها › أو الأخرى التى 
اجتهد فيها . 
الشنقيطى إلى كل من اللغة والأصول كضابطين يصدر عنهما » ويعرّل عليه ما › إزاء ما 
يذهب إليه من اجتهادات » أو يعرض له من آراء . 
وفى هذا ما فيه من المنهجية والموضوعية ما يؤكد حرص الشنقيطى على حشد أدلته » 
ودعم حجته » فی کل ما عرض له » أو يصل إليه ؛ وبا يتأدى عنه فى النهاية اتفاقه مع ما 
تقرره القواعد المتبعة » وتشهد به الأصول المعتبرة 


I 0 2 2 ۴ 2‏ 
القسم الثائى : الباب الثالث : السَمة الثالثة التحليل لسائر ماغرض لله ب الفصل الثالث : الاجتهاد 


جماع القول 
وفى ختام حديثنا عن هذا الباب بفصوله الثلاثة فإنه يجدر بنا أن نشير إلى كل من 
-١‏ الشمول : 


ونعتى به شمول هذا التحليل بمحاوره الغلاثة المتمثلة فى كل من (الانتقاد) ثم 
(الاستنباط) وأخيرا (الاجتهاد) والتى انطوى كل منها بدوره على جملة من النماذج المختلفة › 
وطائفة من الشواهد المتعددة › والتى تتسم جميعها بالشمول » وتتميز فيما بينها بالتنوع ؛ 
وهذا ما يتضح جلا من خلال محتوى كل محور منها على حدة . 

فقد حوی (الانتقاد) موقف الشنقيطى النقدئ من ثمانية فروع تمثلت فى نقده كلا من : 
(الإسرائيليات - المفسرين - الحدئين - الأصولين - الفقهاء - التكلمين - اللغويين - 
المۇرحين) . 

ثم اشتمل (الاستنباط) على سبعة استنباط تثلت فى كل من : (استخراج اللؤلؤ 
والَرْجَان - اقل مد للحمل - مدة حلق السموات والأرض - ملاءمة جعل الطلاق بيد 
الرجل لان عر متاو ار ال جل ك وجرت الامر باللعروف والنهى عن المنكر - 
الجهاد قَرض كفاية) : 

وأخيرا فقد اشتمل (الاجتهاد) على ستة اجتهادات » رقف الشنقيطى فى ثلاثة منها 
تمثلت فی کل من : (استعمال الخطمى فى الإحرام - كيفية إنجاب الشياطين - احمرار 
السماء عند انشقاقها) فى حين اجتهد فى ثلاثة أخحرى تثلت فى كل من : (القذف يبعض 
الألفاظ - الانتفاع بلحوم الأضاحى - بطلان الشيوعية وسقوطها) . 

وبالنظر إلى تلك الأمثلة التى سقناها تنبيها بها على غيرها نما فى ثنايا تفسيره المختلفة ؛ 
يتبين لنا مدى شمولها وتنوعها ؛ با يخرجهًا عن التحديد والانحصار › أو القصور 
والاحتصار » وهذا ما يصيب الهدف منها › ويحقتق الغاية فيها 


۲- الإنمجة : 


ونعنی بها منهجية الشنقيطى فى تعاقب تلك المحاور الثلاثة وتلازمها ؛ الأمر الذى 
يتأدى عنه تمهيد السابق منها للاحق » وارتباط اللاحق منها بالسابق . 


الفسم الانی : الباب الثالك : السمة الثالثة التحليل لسائر ماغرض لله س الفصل الثالث : الاجتهاد 

فها هو يبدا تحليله ب (الانتسقاد) حيث ينعم النظر » ويجيل الفكر » إزاء نقده جملة 
الآراء الْختَلف فيها ء ولا يزال كذلك حتى يتتهى إلى ترجيح ما يراه راجحا منها > وفق 
أدلته الشرعية » وضوابطه المعتبرة . 

فما أن يصيب هدفه » ويدرك غايته ؛ وإلاً عمد عندئذ إلى (الاستنباط) حيث يستتج 
مایراه ۰ ویستخرج ما يعن له ؛ ا يزيل إشكال ذلك النص الحفى » ويرفع غموضصه 
وإجماله» وهو فی هذا يبدأ من النص وینتهی إلیهء فلا يتعدى حدوده» ولا يتجاوز إطاره . 

وأيضاً إما أن يصيب هدفه » ويدرك غايته ؛ وإلاً عمد أخيراً إلى (الاجتهاد) حيث 
يقدح زناد فكره » ويعمل غاية عقله ؛ با تتحقق به آراء غير مطروقة » وتتمخض عنه نتائج 
غير معروفة » وهو فى هذا يبدأ من النص ويتتهى وراءه » متعدياً حدوده » ومتجاوزاً 
إطاره . 

وفى هذا ما فيه من الترتيب المنهجى › والترابط العلمى ؛ ما يحقق أتم فائدة 
مستطاعة » ويبلغ أقصى تفع عغكن ؛ من هذا التفسير ومنهج صاحيه فيه » وذلك من خلال 
مراحله التعاقبة > وحطواته المتتاليسة » والتى تسلم كل منها إلى ما بعدها » وتعتمد كل منها 
على ما قبلها . 


وبھڏا ینتهى هذا الباب . 


تعقيب حول هلا المنوج 


a 
حول هذا المنمج‎ 
وبعد هذا التطواف فى منهج الشنقيطى بأبوابه الفلاثة المتمثلة فى (المحمع بين المأثور‎ 


والمعقول) ثم (التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) وأخيرًا (التحليل لسائر ما يعرض له) فإنه 
يطيب لنا آن نشير فى الختام إلى الأمور الثلاثة التالية : 


(ول: الشمول : 

ونعنی به شمول هذا النهج الذى بدا واضحًا جلياً فى كل سمًة من سماته الثلاث ؛ قإذا 
ما أنْعمنًا النظر وأجلنا الفكر فى السّمة الأولى مثلاً وجدناها E‏ 
والمعقول» واللين يشملان بدوريهما القرآن والسنة والآثار إلى جانب أقوال وآراء العلماء 
الحققين والمفسرين المعتبرين . 

ثم السمة الثانية حيث توصل للعلوم العربية والإسلامية والتى تشمل بدورها سبعة علوم 
تمغلت فى كل من : (علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم 
الكلام - علوم العربية - علم التاريخ) . 

وتأتى بعد ذلك السّمَة الثالثة والأخيرة الحمثلة فى تحليل ساثر ما يعرض له الشنقيطى فى 
ثنايا تفسيره المختلفة حيث نقده لثمانية فروع تعثلت فى كل من : (الإسرائيليات - المفسرين 

٠‏ المحدين - الأصوليين - الفقهاء - الفرق الإسلامية - اللغويين - المؤرخين) ثم يروف 

ذلك النقد باستتباطاته المختلفة » ومنها إلى اجتهاداته الخاصة التى يختم بها هذا التحليل . 

والناظر إلى طييعة هذه السمَات وما احتوته من جملة هذه العلوم وتلك الفنون ليبين له 
مدی شمول هذا المنهج وعمومه » الامر الذى كَمّلّه للشنقیطی ظرفه الزمتی من حيث تاره 
ومعاصرته ما مكتّه من جمع حصاد المغسّرين السالفين » ومطالعة جهود العلماء المحققين › 
رفى هذا ما فيه من الشمول والعموم ما لا يفتقد مثله إلى دليل » ولا يفتقر إلى برهان . 


ثانت : الأصالة : 


ونعنى به أصالة هذا المنهج الذى وافق به الشنقيطى ما سبق أن أجمع عليه العلماء 
- ا 8 0 . . ۳ aT -»- e‏ . 0 2 
وتواضع عليه المغسرون من أن أعظم وأجل ما يفسر به القرآن إنغا هو القرآن ذاته ثم سنة 


113) 


تعقيب حول هلا اتج 
رسول الله ايس وأحيرا آثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وهو ما 
يعرف ب : (المأثور) وبعده يأتى التفسير بأقوال العلماء وآراء المفسرين متى دعت إليها الحاجة 
واقتضتها الضرورة » وهو ما يعرف ب : (الرأى أو المعقول) . 

وبالنظر إلى طرفى هذا المنهج المتمثلين فى (الأثور والمعقول) يتبين لنا مسدى ما يتسم به 
هذا المنهج من الأصالة التى آقرها سلف الأمة وخلفها » والتى سبق لنا الاستشهاد عليها 
والتدليل لها با ورد عن كل من : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ محيى الدين 
الكافيجى » وذلك فى معرض جوابهما على ذلك السؤال الذى مفاده : ما هى أفضل الطرق 
لتفسير القرآن الكريم ؟ 


الت : انمج : 

ونعنى بها هذا الترتيب المنطقى > وذلك الترابط العلمى » بين سمات هذا المنهج 
وركاثزه الأساسية الثلاث بصفة عامة » ثم بين المحاور الثلاثة (الانتقاد ثم الاستنباط وأخيرً 
الاجتهاد) والتى تقوم عليها السمة الثالثة المتمثلة فى التحليل بصفة خاصة . 

فالشنقيطى يبدا بالجمع بين الأثور والمعقول » ثم يعمد إلى هذا الجموع ليزصله من 
خلال جملة العلوم العربية والإسلامية التى عرض لها فى ثانيا تفسيره المختلفة » وآخيراً 
يتناول هذا كله بالنقد والاستنباط والاجتهاد . 

وفى هذا ما فيه من الترتيب النطقى » والترابط العلمى ما يشهد لهذا المنهج بتلك 
امنهجية التى يتأدى عنها بالضرورة أثر تلم كل سمة من سمات هذا المنهج إلى ما بعدها » 
وتعتمد فى ذات الوقت على ما قبلها »> وهل المنهجية إلا ارتباط السابق باللاحق > واعتماد 
اللاحق على السابق ؟ !! 


وآخيرا : 

فإنه بالرغم معا يتسم به منهج الشنقيطى من (الشمول) و (الأصالة) و (المنهجية) إلا أن 
هناك من الملاحظات المنهجية التى يكن أن تحب له » وكذا الأحرى التى يكن أن تحسَّب 
عليه » ما تقتضيتا الضرورة أن تلفت النظر إليها » وتلزمنا الحيدة أن نه عليها » وهذا ما 
تتكفل به حاتمة هذا البحث فضلاً عن أهم نتائجه وتوصياته . 


AY 


النا 


وتنتظم المطالب الثلاثة التالية : 
| - المطلب الأول : تقويم منهج . 


. المطلب الثانى : أهم التتائج‎ - ٣ 
. ۳-المطلب الثالث : أهم التوصيات‎ 


المطلب الأول 
تقويم المنهح 


وينتظم المسألتين التاليتين : 


| - المسالة الأول : مايحسب له . 
٣‏ - المسألة الثانية : ما بحسب عليه . 


الخاقة 

ونعتى بهذا التقويم رصا ما يكن أن يحب للشنقيطى وكذا ما يكن أن بحسب عليه 

من جملة الملاحظات المنهجية التى عرضتًا لها على مدار هذا البسحث مشفوعة بشراهدها 

التفصيلية على النحو الذى وردت به فى ثتايا تفسيره المختلفة ؛ ومن ثم فإننا نكتفى هنا 
مجرد الإشارة إلى جملة هذه اللاحظات من خلال المسألتين التاليتين : 


امسا لة الاولى 
ماب اہ ب 
وتتمثل جملة هذه اللاحظات النهجية التى يكن أن تَحسّب للشنقيطى فيما يلى : 


: موافقة بعض عنواں التنسير‎ - ١ 

ونعنی بذلك موافقة كل من قول الشنقيطى : (أضواء البيان) وكذا قوله : (إيضاح) ی 
دلالتهما على مضمونهما الذى التزم تطبيقه على مدار منهجه فى ثنايا التفسير المختلفة . 

فقوله : (أضواء البيان) يعنى تسليط الأضواء الكاشفة التى تبدد الظلام » وتنير الطريق 
مام الناظر فى الجمّل أو الُشكَل أو الى من آيات القرآن ؛ وذلك طلا لفهمها » وتحصيلاً 
قائلاً : ما مات إلا بعد أن ترك فى كل مكتبة » بل وفى كل منزل (أضواء البیان) التى تبدد 
الظلام » وتهدى السبيل" . 

وأما قوله : (إيضاح) فيعنى توجه منهجه إلى تلك الآيات التى يحتاج فهمها إلى 
الكشف والإبانة والإظهار لإرالة ما يقع بها من إجمال وإشكال وخفاء » وبدهی آن تثل 
هذه الآيات بعض القرآن وليس كل القرآن الذى يشتمل على غير ذلك من الآيات الظاهرة 
والتى تمثل بعضه الآخر . 

ومن هنا فإن عمل الشنقیطی إغا ینحصر فی تفسیر بعض آیات القرآن ولیس کل آیاته › 
وهذا ما يؤكده تلميذه الشيخ عطية بقوله : ينبغی أن يعلَّم آن تفسير (أضواء الببان) 
ليس تفسيرا شاملا لجميع القان كما يظنه البعض ممن يتطلبون فيه تفسير كل ما أشكل 
عليهم" . ٤‏ 

وبهذا تتضح مدى موافقة كل من كلمة (أضواء البيان) وكذا كلمة (إيضاح) فى دلالتهما 
(1) أضواء البيان : الشنقطى ٩/١‏ (من المقدمة بتصرف يسير) . 
(۲) آضواء البيان : الشنقيطى ۸/ ٠‏ (الحزء الأرل من التمة بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم) . 


Ato 


الخاقمة 


غل نن المت مو عت ر ج كل ها ي فن الات ور کل ات > 
وهذا ما التزمه الشنقيطى من خلال منهجه الذى طبه فى ثنايا تفسيره المختلفة . 


۲ - مناسبة امقام : 


وإعمالاً لا هو معلوم من أن (لكل مقام مقال) لذا فإننا نجد الشنقيطى لا يفتر عن أن 
يذكر لكل مقام ما يناسبه من التعظيم والإجلال » والاحترام والإكبار » وهذا ما جلى 
واضحًا من خلال ذکره رب العزة سبحانه مقرونًا بتنزیهه جل وعلا با ليق بجلاله وکماله › 
ثم ذكره رسول الله عي مقرونًا بالصلاة والسلام عليه » ثم ذكره الصحابة والتابعين مقرونًا 
بالترضية عليهم أجمعين › وأخيرا ذكره العلماء الأعلام » والأئمة الأفذاذ » من سلف هذه 
المة وخلفها > مقرونًا بالترحم عليهم والدعاء لهم . 


: الحا والخرية‎ - ٣ 


ق 


راجيًا احق سبحانه أن يسلَّمَة وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطّن › وان يوفقه وإياهم 
إلى الصواب والسداد » وأن يديه وإياهم سبل الرشاد ؛ وقى هذا ما فيه من الدلالة على 
خیریته وحبه لامته ما جعله يتزع فى منهجه ما بين الحين والآخر إلى الدعاء لابنائها بکل 
حير › وتعويذهم من کل شر 5 
٤‏ - لزوم المشيئة : 

وانطلاقًا من قول الله تعالى : ظ إي فاعل ذلك غدا 9م إلا آن يشاء الله ¢ 
الآيتان“ يزم الشنقيطى نفسه بتقديم المشيشة بين يدى كل ما يعتزم تناوله من تفسیر آیات 
قادمة » أو كل ما ينتوى أن يعرض له من قضايا مختلفة . 
۵ - تفویض العلم لله تعالی : 

لا يكاد يفرغ الشنقيطى من تفسير ما يعرض له من الآيات » أو ما يتناوله من القضايا › 
فی شتی فنون العلم وفروعه ؛ حتی يختم ذلك بخاقته التی لا تکاد تغیب عمن يتصفح 
تفسیره أو حتى يطالع فيه لآ وهی قوله (والعلم عند الله تعالى) أو قوله ٤‏ (والله تعالی 
أعلم) إلى غير ذلك ما ياثله فى البنى والعنى . 


(۱) الکهف : ۲٤-۲۳‏ (آیتان) . 


Af 


اة 

-٦‏ رجاوه عفو الله تعالی فیما یقول: 
وآما الحملة الثانية التى لا يكاد الشنقيطى أن يتخلف عن ذكرها عن ثنايا تفسيره المختلفة 
فهی قوله دائًا : (قال مقیده عفا الله عنه) أو قوله : (قال مقیده عفا الله عنه وعَمَرَ له) 
وذلك فی بدء ترجيح له » أو رفع إشكال » أو دفع توهم » أو نقد رأى » أو استنباط 


۷- تحواطہ من الرای : 

وقد جاء هذا كنتيجة حتمية لما عرف عنه من تورعه عن الفتيا وحذره منها » إلا فيما 
دعت إليه الضرورة »> واقشضته الخحاجة ٤‏ حتی إن المحيطین به من آبتائه وطلابه ومحبيه ذا 
أرادوا أن يستنطقوه بالقتوى فليس أمامهم من سبيل إلى ذلك إلا أن يتكلموا أمامه با لطا ؛ 
وعندئذ لا يجد بدا من أن يفت فيما سَمع » ویصوب ما قیل ؛ لانه لا قر حطاً ولا یسکت 
عليه اقتداءًٌ فى ذلك برسول الله وم . 

ثم بعد آن يفتی مضطرا نراه يعمد إلى الإعذار إلى الله تعالى فيبریء ذمته من خلال 
مخاطبة المحيطين به قائلاً : (هذا كلام العلماء › آما آنا فلا تحمل شیئًا منه فی ذمٹی) كما 
کان یردد دائمًا قوله : (إن الإنسان فى عافية مادام بمتأى عن ابتلاء السؤال)“ . 
حيث تحوطه من الرأى وحذره منه ؛ وإراء ذلك فإنتا نراه بين أحد أمرين » فإمَّا أن يقدم 
على الرأى مضطرا إليه › وإما أن يتوقف فيه إن لم تسعفه أدلته الشرعية »> أو تنهض به 
ضوابطه المعتيرة . 


۸ - الرجوع إلى الحق : 

وما يمد للشنقیطی ويْحْسّب له رجوعه إلى الحق والتزامه به متى تين له ذلك ووقف 
عليه » وهذا ما تَجلّى واضحًا من خلال منهجه الذى سلكه إزاء بعض القضايا التى عرض 
لها فى ثنايا تفسيره المختلفة كمسألتى : (الأشهر الحرم) و(ركاة الحلى) حيث رجع فى 
الأرلى عن قوله بنسخها إلى القول بأنها محكمة » كما رجع فى الشانية عن قول من حرم 
لبس الذهب للنساء وقت أن سأل رسول الله لولم المرأة اليمنية عن ركاته إلى القول بإباحة 
لبسه آنذاك ؛ لانه ما کان لرسول الله ایل أن يسال عن زکاة مرم ولا یکت عليه" . 
() الدر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : د. عبد الله الشنقيطى (محاضرة مسجاة) . 
() أضوآء البيان : الشتقيطى ٥۸/١‏ (من القدمة) . 


NEY 


الحاة 


۹-الامانة العلمية : 

لا يستنكف الشنقيطى عن اعترافه بعدم علمه فى بعض ما يَعرض له » ومن ذلك ما 
صرح به أثناء تناوله للأحد عشر لفظًا التى يشملها قوم الرجل والمتمثلة فى كل من : (الذرية 
- البنين - الحقب - الولد - النسل - الآل - الأهل - القرابة - العشيرة - القوم - الموالى) 
حیث یردف ذکره لها بقوله : ولم یحضرنی الآن تحدید یتمیز به ما یدخل فی کل واحد منها 
وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب إلا لفظين منها وهما القرابة اة 

بل قد تقتضيه أمانته العلمية لأن يذكر ما زاده من عنده أحيانًا فوق النص الذى ينقله 
عن غيره ومن ذلك ما صنعه فى معرض استشهاده ببيت من الشعر أورده الزمخشرى فى 
تفسيره (الكشاف) حيث يقرل الشنقيطى فى ذلك ما نصه : وما ذكره الزمخشرى على 
طريقة قول زائد بن صعصعة الققعسى : 

4 چ 2و o2‏ اس 2م 0 “ama‏ £ 
إڈما انبا لم تلدنی یم ولم تجدی من أن نقّری بھا بدا 

ثم يشير الشنقيطى بعد فراغه من هذا النقل بنصه عن الزمخشرى قائلاً : (أه. منه 

بلفظه» إلا آننا زدنا اسم قائل البيت وتكملته) . 


۰ - توثیق نقوله : 

حيث يعمد الشنقيطى فى نهاية نقله عن غيره من علماء السلف والخلف إلى تصريحه 
بنهاية نقله نصًا عنهم كقوله مثلاً : ( آ ه. كلام السيوطى فى الإكليل)" آو تصريحه بنهاية 
نقله تلخيصًا عنهم كقوله مثلاً : (انتهى من التلخيص بلفظه)“ . 

وقد يصل به الأمر أحيانًا إلى تصويب ما قد يقع من آخطاء فيما ينقل عنه من مصادر › 
ومن ذلك ما صنعه مشلا فی معرض نقله عن ابن کثیر فی (تاریخه) حیث يقول ما نصه : 
(واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كشير التى هى من الطبعة الأولى سنة 
۱ فیھها تحريف مطبعى فى الكلام الذى ذكرنا » ففيها : محمد بن سعد بن حسان 
والصواب محمد بن سعيد لا سعد » وفيها : عن معاذ بن بشر والصواب عن عبادة بن 


ا 
(1) أضواء البیان : الشنقیطی ۲۳٣/۷‏ . (۲) آضواء البيان : الشنقيطى ۳۸٠١ /٤‏ . 
(۳) أضواء البيان : الشتقیطی )٤( . ٠٤٠٥/۳‏ أضواء البيان : الشنقيطى ٥١/٣‏ . 


› والسنة التى ذكرها الشنقيطى هنا هى بالتقويم الهجرى‎ - ٠٠٠ /٤ أضواء البيان : الشنقيطى‎ )٠( 
. وبقابلها پالتقويم الميلادى عام ۲م‎ 


AfA 


الحاقة 


بل قد يبلغ به الأمر أحياتًا إلى ذكر المصدر الذى ينقل عنه محددا عدد الصفحات التى 
رجع إليها » ومن ذلك ما صنعه فى نقله عن شيخ الإسلام (ابن تيمية) فى (مجموع 
الفتاوى) حيث يقول ما نصه : (وممن جزم بهذا آبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال 
فى الجزء الرابح من مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع 


ود تسعين ومائتين ما تصه : ET‏ 


-١‏ التاأدب فى مواطن الخلاف: 

ويعد هذا العأدب من أهم ما ييز منهج الشنقيطى إزاء نقده غيره من علماء السلف 
واللغلف أو خلافه معهم فى هذا الرأى أو ذاك » وقد سبق أن عرضنا فى ثنايا البحث إلى 
العديد من شواهد تأدبه هذا فى مواطن الخلاف » ومنها مثلاً : إجلاله الطبرى وذكر منزلته 
وعلو كعبه فضلاً عن إمامته وريادته فى التفسير وذلك بین دی خلافه معه » وکذا إجلاله 
الإمام أحمد بن حتبل والإشادة بورعه وعبادته فضلاً عن به عن السنة وڏّوده عن حياضها 
وذلك بین يدي خلافه معه فی بعض الرأی . 

بل إنه لم يترك تأدبه هذا حتى مع بعض الُحدثين الذين خاضوا فيه دو نما خد أو حق » 
ومنهم (أحمد الصاوی) حیث سمه فى مَعرض رده عليه مرتين ذكره فى الأولى منهما 
بقوله: (الشيخ أحمد الصاوى) ثم كان أقصى ما ذكره به فى المرة الثانية أن قلب اسمه 


ا حیث قاله : (الصاری أحمد المذكور)"“ : 


۲- قاد ل تقال : 


والناظر فى ثنايا تفسير الشنق الختلفة لیتضح له بجلاء آنه قاد بصير ولیس نقَالاً أو 
حاطب ليل ؛ حيث لا يعمد إلى النقل دون النقد » أو الجمع دون التحليل » وهذا ما 
RE TE‏ : (الممسّرين - المحدئين - الأصوليين - الفقهاء - 
المتكلمين - اللغويين - المؤرخين)" . 


۳-إعراضه عن الإسرائيليات: 
وما يحسّب للشنقيطى ذلك المنهج الذى سلكه إزاء إعراضه عن ذكر بعض الإسرائيليات 


(۲) راجم تفصيل ذلك ص 1۹۳-1۸۷ من هذا البحث . 
(۳) راجع تفصيل ذلك ص ۷1۷-۷۰١‏ من هذا البحث . 


۸۹ 


الخاة 
التى لا جدوى منها ولا طائل وراءها » ومن ذلك (اسم ولون كلب أصحاب الكهف) 
و (اسم الغلام الذى قتله الخضر وأنكر عليه موسى قتله) و (خشب سفينة نوح وكم طولها 
وعَرّضنًها) إلى غير ذلك ما لا فائدة فى البحث عنه » ولا دليل على التحقيق فيه . 

أما تلك الإسرائيليات التى تتعلق بأصول هذا الدين وحدوده » أو تمس رسول الإسلام 
ايم وعصمته ؛ فإن الشنقيطى ينبرى للرد عليها مبينّا سقوطها وحاكمًا بہطلانها من خلال 
أدلته الشرعية » ووَفَق ضوابطه المعتبرة > ومن أشهرها (قصة الغرانيق) التى رضنا لها 
بالتفصيل فى موضعها من البحث" . 
-٤‏ الاستنباط والاجتهاد: 

وتأتى استنباطات الشنقيطى واجتهاداته لتمشلان المحورين الثانى والثالث بعد المحور 
الأول المتمثل فى انتقاداته » حيث تقوم على هذه المحاور الثلاثة السّمة الأولى من سمَّات 
منهجه فى التفسير والتمثلة فى (التحليل لسائر ما عرض له) بعد سمَتَيه الأوليين التمثلتين 
فى (الحمع بين المأثور وامعقول) ثم (التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) . 

نا ع الشنقيطى منهجه بجملة هذه الاستنباطات وتلك الاجتهادات التى تعد ثمرة 
علمه » ونتاج فکره » وهذا ما یسب له » ويثرى منهجه الذى به ثانيا تفسيره المختلفة 


۵- عرزمه على إكمال التفسير : 

وأحيرا فإن عا يحمَّد للشنقيطى ويْحسَب له ذلك العزم الذى بدا واضحًا من خلال 
تصريحه برغبته الملحة ورجائه من الله تعالى أن يطيل عمره وأن يحسن خاقته حتى يختم 
تفسير القرآن كله » غير أن المنية قد احترمته دون أن يدرك ما أراد حيث انتهى تفسيره بنهاية 
سورة (الحشر) وبها يتتهى الجزء (السابع) من (أضواء البيان) . 

وفى هذا ما فيه من حرص الشنقيطى على اطراد منهجه » وتطبيق طريقته ؛ ما جعله 
يتمنى أن تكون خحاتمته » بختام تفسيره لكامل القرآن من مبدئه إلى منتهاه ؛ وذلك حتى 
سی للناظر فی تفسیره آن یقف علی منهجه فی آی موضع منه متی تیر وکیفما اتفق له 
هذا » بقطع النظر عن أن يبدأ بول التفسير ثم ينتهى بآخر ما وقف عليه الشنقيطى . 

ولإدراك هذا الهدف » وبلوغ تلك الغاية ؛ نهض الشيخ عطية محمد سالم إكمال 
اتشر اه الشنقيطى فيما أسماه ب (تتمة أضواء البيان) والتى تقع فى الجزأين (الثامن 


(۱) راجع تفصيل ذلك ص ۷١ ٤-1۹۷‏ من هذا البحث . 


1 


الجات ةة 
والتاسع) وهو إن كان قد صرح غير مرة بانه لن يستطيع أن يكون كشيخه من حيث المنهج ٤‏ 
إلا آنه یکیفه آنه حاول الاقتراب منه در إمکانه ووسع طاقته ؛ خحاصة وأنه استعان بکثیر من 
الآيات التى فسرها شيخه فى ثنايا تفسي ره المختلفة ما لم يفسره فى الجحزأين (الثامن والتاسع) 
وحسبنا أن نشير من له الآيات إلى آيات سورة (الناس) وهی آخر سور القرآن الكريم والتی 
عرض لها الشنقيطى من خلال تفسيره لسورة (هود)" . 
المسالة الثانية 

وتتمثل جملة هذه الملاحظات المنهجية التى يكن أن تحب على الشنقيطى فيما 

یلی : 


١‏ - عدم موافقة بقية عنوان التنسير: 

ونعنى بذلك عدم موافقة فقة قول الشنقيطظى (القرآن بالقرآن) فی دلالته على مضمونه الذى 
لم يلتزم تطبيقه على مدار منهجه فى ثنايا تفسيره المختلفة . 

لأن هذا يفيد بذاته معنى الحصر والقصر ؛ حيث يمهم من هذا التركيب أن الشنقيطى 
إغا أراد أن يفت الانتباه إلى أنه سيقتصر فى تفسيره هذا على تفسير القرآن بالقرآن فقط دون 
غيره » وهذا ما لا كله الالترام به » ولا يستطيع له . 

ومن ثم ؛ فإنه ترد على استخدام الشنقيطى لهذا المصطلح ومدى التزامه به بعض 
الملاحظات التى يكن أن ترصدها فيما يلى : 
ه الملاحظة الأولى (لا وجه لهذا التحديد) : 

إن قصر الشنقيطى تفسيره على القرآن بالقرآن كما حدده بالمدلول الذاتى لهذا المصطلح› 


ورل 


إنغا يعد حصرا وتضيقًا لا وجه له ؛ ومن ثم فهو مردود من وجهين : 

الأول : من الال أن يقتصر أى مسر فى تفسيره للقرآن على القرآن وحده ؛ ذلك 
لأن القرآن كله لم يسر تفه بنفسه من مبدثه حتى متتهاه » وإغا قر بصضة بعضتًا » ثم 
ليبقى الكثير منه بعد ذلك بحاجة إلى تفسيره ه بغيره » ونعنى بغيره أى السنة الصحيحة الثابتة 
عن رسول الله ای ثم آثار صحابته وتابعيه من السلف الصالح ب وهو ما يعرف ب : 
(التفسير بالأثور) هذا بالإضافة إلى تفسيره بجا صح عن تابعى التابعين ومن بعدهم من علماء 


(1) أضواء البيان : الشنقيطى ۸/۳-"/ ٠١‏ . 


Ao! 


اة 
الأمة » على اخحتلاف أعصارهم » وتعدد أمصارهم » إلى يومنا هذا » بل وإلى أن يرث الله 
تعالى الأرض عليها » وهو ما يعرف ب : (التفسير بالرآى) . 

الثانى : لم يتفق هذا التحديد لغير الشنقيطى من مفسرى الأمة على امتداد مسيرة 
التفسير » براحله العديدة » وأطواره المختلفة » فلم نعهد أحدهم وقد قصر تفسيره على 
القرآن بالقرآن فحسب » وإغا نراهم وقد وسموا تفاسيرهم عا يشير إلى اتساع مجال اتير 
ليشمل تفسير القرآن بالقرآن وبغير القرآن من المأثور والرأى » ودون أن ترا فی هة هذا 
الحصر > أو يتقيدوا بإسار هذا التحديد » والذى ألزم الشنقيطی به نفسه > دوا آدنی مبرر» 
وفى غير ما إلزام 
ه الملاحظة الثانية (عدم الالتزام بهذا التحديد) : 

وعلى الرغم من تحديد الشنقيطى لساره الذى قصره على تفسير القرآن بالقرآن كما جاء 
فى عنوان تفسيره ؛ إلا أنه لم يلتزم ذلك فى ثنايا تفسيره المختلفة ؛ حيث نجده يفسر القرآن 
بالقرآن وبغير القرآن من المأثور والرأي » على غرار غيره من الممسرين السابقين واللاحقين › 
الذين سلڪوا ذات السبيل ¢ وساروا على نفس الدرب . 

وبتاءُ عليه ؛ فلم يلتزم الشنقيطى با ألزم نفسه به من قصر تفسيره على القرآن بالقرآن لا 
غير ؛ ونی له أو لغيره أن يقدر على ذلك » آو یستطیع له ؟ ! . 
ه الملاحظة الثالثة (رد ا لحمل على الأغلب) : 

ولئن قيل : إن الذى حمل الشنقيطى على تضمين عنوان تفسيره ذلك المصطلح المحدد 
قوله : (القرآن بالقرآن) إغا هو قصده فى الإشارة إلى أن الأغلب والأولى فى تفسيره هو 
تفسير القرآن بالقرآن ذاته ؛ غير أن هذا مردود من وجهين : 

الأول : آن هذا المصطلح المحدد موهم بخلاف مراده فى ذلك ؛ حیثٹ إن قوله : 
(القرآن بالقرآن) لا یفید سوی الحصر والتحديد 

الثانى : لم يعمد الشنقيطى إلى رفع هذا الإيهام بالتنبيه عليه فى مقدمة تفسيره ؟ 
وليقطع بذلك معتى القصر > وینفی به معنى الحصر » الحادث فى قوله : (القرآن بالقرآن). 
٠‏ اللاحظة الرابعة (ضَرْب من السجّع الموهم) : 

ولم يبق لنا إلا أن نرجح أن الذى حمل الشنقيطى على ذلك التحديد » وقاده إلى هلل 
الحصر »> إغا هو رغبته فى تحقيق السجع) بين طرفى عنوان تفسيره ء ليوافق الطرف الأول 
فی قوله : (أضواء البيان) طرفه الثانى فى قوله : (القرآن بالقرآن) . 


Aor 


اة 


ولئن كان السجع أمرا غير معيب » بل قد يكون مندوبًا إليه عند كثير من قدامى العلماء 
ومحديثهم » على ما جرت به العادة على اتباعهم ذلك فى تفاسيرهم وتصانيفهم . 

إلا أن هذا السجع يصير مردودًا ولا وجه له بحال ؛ إذا ما أدى إلى خلاف الراد منه ء 
أو حتى التباس الفهم بشأن المقصرد به » وهو ذات ما وقع فيه الشنقيطى بهذا السجع الذى 
یوهم بخلاف مراده من تفسیره ۰ 
ه الملاحظة الخامسة (صنيع غيره من المفسرين) : 

ينقسم المفسرون إزاء وقوعهم من عدمه فى تحديد تفاسيرهم وقصرها على القرآن بالقرآن 
إلى فريقين : 
| - الفرق الأول (المعممون) : 

وهولاء لم يقيّدوا عناوين تفاسيرهم بقصرها على تفسير القرآن بالقرآن » ولم يلزموا 

ولنروجهم من هذا التحديد فقد لجا بعضهم إلى تضمين عنوان تفسيره ما يفيد عموم 
التفسير بالقرآن وغيره » كإضافتهم لفظ (جامع) أو (الجامع) أو (مجمَّع) ومن أمثلة ذلك : 
(جامع البيان) للطہری ت (۳۱۰ هھ = ۷م( ج (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبى ت 
(1۷۱ه = ۱۲۷۳م) - (مجمع البیان) للطبرسی ت ( ۸٤۵ھ‏ = ۳١۱۱م)‏ . 

فى حين لجأ بعضهم الآخر إلى استعمال يعض الألفاظ التى تدل بذاتها على الاتساع 
والشمول مثل (المحيط) و (البحر) و (النهر) ومن أمثلة ذلك : (البحر المحيط) و (النهر الماد 
من البحر) وکلاهما لاأبى حیان الأندلسی ت ۷٥٤(‏ هھ = ۳٣۳ام)‏ . 

أما أغلب المفسّرين وأكثرهم فقد تركوا عناوين تفاسيرهم على إطلاقها لتفيد العموم 
والشمول بذاتها » ومن أمثلة ذلك (الكشف والبيان) للعلبی ت ٤۲۷(‏ ه = ١١١٠م)‏ - 
(تفسیر القرآن العظیم) لابن کثیر ت (٤۷۷ه‏ = ۳٣۳۷١م)‏ . 
ب - الفريق الثانى (الحددون) : 

وهؤلاء قد وقعوا فيما وقع فيه الشنقيطى EGS EL cC‏ 
فی تفسیر القرآن بالقرآن ؛ ومن ثم فاته برد علی صنیعهم هذا ثل ما رد به على صنیع 
الشنقيطى من قبل . 

وهؤلاء المفسرون وإن كانوا قَلَهٌ ؛ إلا آننا تُمَثّل لهم بكل من : الشيخ عبد الكريم 


Aor 


الحاققسسة 


الخطيب » والدكتور حسن عز الدين الجمل » حيث وسم كلاهما تفسيره بعنوان : (التفسير 
الترآنى للقرآن) . 


۲ - النقص والتداخل فى صياغة المنهج : 

عرض الشنقيطى فى مقدمة تفسيره لمنهجه الذى يعتزم أن يسلكه فى ثئايا تفسيره 
المختلفة» غير أن ما ص عليه فى القدمة لا يعبر عما التزمه فى سائر التفسير ؛ الأمر الذى 
تأدى عنه نقص وتداحل هذا المنهج من حيث صياغته والإبانة عثه . 


فالذى ذكره الشنقيطى يتمشل فى أنه سيبين القرآن بالقرآن ملتزمًا فى ذلك بالقراءات 
العشر » إضافة إلى بيان الأحكام الفقهية بادلتها من السنة وأقوال العلماء فى غير ما تعصب 
مذهبى » ثم تحقيق المسائل اللغوية » وكذا الاستشهاد بشعر العرب » مع تحقيق ما يتاج 
إليه من المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث" . 


ويإنعام النظر فيما ذكره الشنقيطى وف هذا الترتيب يتبين لنا مدى افتقار هذه الصياغة 
إلى كثير مما طَبَقَّه فى ثنايا تفسيره دون آن يشير إليه أو يدرجه ضمن صياغته لنهجه 
المذكور ا ذلك تفسيره للقرآن بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين › ثم 
تفسيره كذلك بالرآى عندما تدعو إليه الضرورة وتقتضيه الحاجة » وذلك من لدن عصر 
الاستشهاد بتابعى التابعين وحتى عصره الذى يعيش فيه يا في ذلك علم الكلام والتاريخ 
والسير » إضافة إلى رأيه الذاتى واجتهاده الحاص على نحو ما فصَلناه فى موضعه من 
الببحث . 

وفضلاً عن هذا الافتقار فإنتا نلاحظ ذلك التداخل الحادث فى صياغته لهذا النهج حيث 
كان الأحرى به أن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بيانه الأصول ثم الفقه ثم اللغة 
خلافًا لترتیبه الذی ذکره فی مقدمته آنمًا . 


ه التقسير القرآنى للقرآن ٤‏ عبد الکريم الخطیب ت (٥۰٠٤٠ه‏ = ٥م)‏ - القاهرة - (بدون 


بيانات) . 
ه التفسير القرآنى للقرآن : د. حسن عز الدين الجمل - طبع الدار الفنية - القاهرة - ۹١٤٠ه‏ = 
4۹م . 


(۲) أضواء البيان : الشنقيطى 1۸-٦۷ /١‏ (من المقدمة) . 


Aot 


اة 


٣‏ - الإطالة والاستطراد: 


یستطرد الشنقیطی آحیاًا فی مَعرض تفسیرہ لبعض الآیات ہا پرقی لان یکون بحا 
RS‏ 
TT‏ 
المطعومات من لحوم وغيرها ا يبلغ (۳۲) صفحة" . 

e‏ وفى معرض تفسيره لقول الله تعالى : $ واعلموا اّما متم من شي ءِ فَأ لله 


خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والْمَساكين وابن السبيل ¢ الايد نراه يتحدث عن 
(الخنيمة والفىء با يبلغ (0۲) صفحة“ . 


2 


۵ وی مَعَْرض تفسیره لقول الله تعالی : « إن هذا القرآن يهدي لاي هي قوم 4 
الآية نراه يتحدث عن (هدى القرآن للأقوم) جا يبلغ ٠(‏ ۰ 0) فة , 

° وفی عرص تفسیره ر الله تعالى : < ومن قعل مظلوما فقد جعلنا وليه سلْطّانا 
اا يتحدث عن (القتل والقصاص وما يتعلق 
بهما من أحکام) با يبلغ (۷۷) صفة* . 

۵ وفی مَعرض تفسيره لقول الله تعالى : « وداود وسليمان ِد يحكمان في الْحرْث إذ 
نقشت فيه غنم قوم وکنا لحکّمهم شاهدین 9© ففهمتاها سلَیمان وکلاً اتنا حكّمًا وَعلْمَا 4 
الآيتان"“ نراه يتحدث عن (القياس والاجتهاد) با يبلغ )۷١(‏ صفحة' . 

ه وفى مَْرض تفسيره لقول الله تعالى : « أفلا يعدبرون القرآن أم على لوب 
أقفالها ار“ نراه يتحدث عن (الاجتهاد والتقليد) ا يبلغ (100) صفحة"'“ . 


(1) الأنعام : ٠٤١‏ , (۲) آضراء الییان : الشنقیطی ۲۷۷-۲٤٦/۲‏ . 
() الأنفال : )٤( . ٤١‏ آضراء البیان : الشتقیطی ۲/ ١١-٣١١١‏ . 
(۵) السراء : ٩‏ . (0) أضواء الييان : الشنقيطى ٤٥۷-٤0۹/۳‏ . 
(۷) الإسراء : ۳۳ . (۸) أضراء البيان : الشنقیطی ۳/ ٥۷٦-۹٩۹٤‏ . 
(4) الانبیاء : ۷4-۷۸ (آیتان) . (۱۰) أضواء البیان : الشنقیطی ٥۹٦/٤‏ - 1۷۲ . 
)۱١(‏ سورة محمد رشم : ۲٤‏ . (۱۲) آضراء البيان : الشنقیطی ٥۸۳-٤۲۸/۷‏ . 


Aoo 


الخاتم_ة 


ه بل إن أمر الإطالة والاستطراد قد بلغ بالشنقيطى إلى الحد الذى جعله يوقف (الجزء 
الرار بع بکامله) على (تفسير سورة انج وحدها) حیث استغرقت (۷۲۷) صقحة . 

والشنقيطى فى هذا كله ليس بمعزل عن إحساسه بإطالته واستطراده ؛ والدليل على 
ذلك تصريحه فى كثير من الأحيان بهما » وتلبيهه القارىء إليهما » كقوله مثلاً : (ولنكتف 
ما ذكرنا من الأحكام التى تتعلق بهذه الآية الكرية حوف الإطالة الُملَة) وذلك فى نهاية 
تمر اول اله الى : 3 واعلمرا نَا نمم ن شي قن لله حُمْسَةُ اسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 الآية" . 

وتفاديًا لهذه الإطالة الْملَة على حد تعبيره فقد يلجا إلى الاختصار كقوله مثلاً : (وقد 
جاءت فى ذلك قصة مطولة ملخصها : ...) وذلك فی مَعرض تفسیره لقول الله تعالى : 
ط وداود وسلیمان إذ یحکمان في الْحرث إذ قشت فيه غنم اَم رکا لحكمهم شاهدین 
۵ ففھمتاها تلان وکلا آتینا حکما وعلْما ¢ الآيتان" . 


وقد يلجا أحيائًا آخرى إلى الإحالة على المصادر الوسعَة كقوله مغلا : (ومن أراد 
الاطلاع a e‏ المذامب) وذلك فی معرض تفسیره لقول الله تعالى : 
م وجعلها كلمة باقية في عقبه لهم ير جعون ڳ الآرة . 


: التفريح‎ - ¿٤ 
وإزاء بيان سائر ما يتعلتق بالآية من حكم وأحكام يلجا الشنقيطى إلى التعقيب على هذه‎ 
الآية أو تلك بعد فراغه من تفسيرها » وذلك من خلال انتهاجه أسلوبًا من التفريع يشمل‎ 
- عشرة أنواع تمثلت فى كل من : (الفصول - المسائل - الفروع - القضايا - التبيهات‎ 

الأسئلة - الأمور - النقاط - الحوانب - الوجوه) . 


وهذا التفريع يتأدى عنه بالضرورة نوع من الاستقصاء والإطناب والتقصيل غا ينأى 
بالقارىء عن موضوع الآية ليسجره إل جملة غير قليلة من الأقوال والآراء » فضلاً عن 
المناقشات والترجيحات التى تنسيه ما هو بصدد طابه أو النظر فيه » وذلك على مدار التفسير 
کله . 


(۱) آضواء البيان : الشنقيطى ۷۲۷-١ /٤‏ (الجزء الرابع بكامله) . 

() الأنفال : ٤١‏ - وانظر (أضواء البيان) : الشنقيطى ٤١١/۲‏ . 

(۳) الآتییاء : ۷۹-۷۸ (آیتان) - وانظر (أضراء البيان) : الشنقيطى ٥۹۸/٤‏ . 

() الزحرف : ۲۸ - وانظر (أضراء البیان) : الشنقیطی ۲٣٣/۷‏ . 

Ao" 


۵ - التكرار : 


وقد يلجا الشنقيطى أحيانًا أخرى إلى إعادة وتكرار تفسير ما سبق أن فسره من الآيات 
الماثلة للآية التى عرض نها » وأكثر ما يقع منه ذلك فى تفسيره للقرآن بالقرآن وهو ما 
سبق أن عرضتا له بالتفصيل فى موضعه من البحث من خلال (تفسير الشنقيطى بالأثور) 


وذلك ضمن (جمعه قى تفسيره بين المأثور والمعقول) . 
- التموض : 

ونعنى به إعراض الشنقيطى عن شرح المفردات اللغوية الغامضة ؛ الأمر الذى يؤدى 
بدوره إلى استشکال فهمها على القارىء « ومن ثم عدم وصوله إلى وجه الصواب فيها 
وليس أل على ذلك من (حديث الدّجال) الذى احتوى على سبعة وعشرين (۲۷) لفظًا 
غامضًا كلها بحاجة إلى الشرح وبيان المعنى وهو ما سبق أن عرضتًا له بالشرح والتفصيل 
فى موضعه من البحث من خلال تناولنا (جمع الشنقيطى فى تفسيره للقرآن بين القرآن 
والسشة). 

هذا بالإضافة أيضا إلى عدم تناوله للمفردات الشعرية الخامضة بالشرح وبيان المعنى »› 
الأمر الذى يتأدى عنه التباس فَهّم القارىء فضلاً عن عدم وضوح الشاهد بالنسبة إليه فى 
محل الاستدلال به » وذلك على مدار شواهد الشنقيطى الشعرية قى ثنايا تفسيره المختلفة ؛ 
وهذا ما حملنا على شرح بعض تلك المغردات التى استشهلنا بها فى مواضعها المختلفة من 
الببحث . 


۷ - ماخذ عزوه وتوثیقه : 

وتتراوح هذه المآخذ بين الخطاً فى العزو والتوثيق » ثم العزو دون تحقيق أو توثيق › 
وآخيرا عدم العزو والتوثيتق بالكلية » وفى الأمثلة التالية تنبيه بها على غيرها غا فى ثنايا 
تفسيره المختلفة 4 وذلك على النحو التالى 


ه الخطأً فى عزو ونسبة بعض الأقوال إلى أصحابها مثل الخطاً في عزو قول اليورقى 
إلى السحَاوى » ونعنى بذلك قوله : (من ورخ مؤمتًا فكأما أحياء) وقد عرضسًا لتحقيق ذلك 
من خلال تهيدنا لترجمة الشنقيطى . 


ه العزو دون التوثيق مثل عزوه القول بأن (شعيب هو صهر موسى) إلى الحنابلة » غير 


Aov 


الخاة 


أنه لم يوثق هذا العزو حيث اكتفى بالإشارة إلى أن صهر موسی قد یکون واحدا آحر غير 
شعيب دون أن شق ذل“ : 

ه أما إعراضه عن العزو والتوثيق بالكلية فهذا نما يكشر فى ثثنايا تفسيره المختلفة › 
ويشمل كيرا من الأّقوال والآراء » فضلاً عن النظوم والأشعار . 

۸ - ماخة إیراده للآیات : 

وتتمشل هذه المآخذ فى كل من : (الخطاً - عدم الترقيم - عدم التخريج - عدم الترتيب 
- عدم المنهجية) وفى الأمثلة التالية تنبيه بها على غيرها نما فى ثنايا تفسيره المختلفة » وذلك 
على النحو التالى : 

م فمن أخطاء الآيات ذلك الطا الذى تكرر مرتين فى قوله : (ثم هم) وصوابه قول 
الله تعالى : ظ يوم هم على التار يفتنون ¢ الآية"“ . 

. ومن عدم ترقیم الآیات التی عرض لھا بالفسیر جمیع الآیات التی وردت فی 
تفسيره عدا الجزء الرابع منه حيث التزم بترقیم جمیع آیاته فی سورها الأربع التى شملت 
(الكهف - مريم - طه - الأنيياء) . 
تفسيره عدا آيات الحزء الرابع أيضًا . 

۾ ومن عدم التزامه بالترتيب المصحفى للآيات الى يسوقها ليفسّر بها الآية المطلوبة 
جمیع الآیات التی وردت فی تفسیره › مع الأخذ فى الاعتبار أنه قد يرج بعضها فى 
سورها آحیانًا . 
ومثال ذلك إعراضه عن تناول الحروف المقطعة فى (أول سورة البقرة) بل تجاوز يض أوائل 
كل من (آل عمران - الأعراف - يونس) ولم يعرض لها إلا فى (أول سورة هود)"" وقد 
سبتق أن فصلنا القول فى ذلك من خلال حديثنا عن (علوم القرآن) ضمن (التأصيل للعلوم 
العربية والإسلامية) فى تفسيره . 
() أضواء البيان : الشنقيطى ۲/ ۷١‏ . 


(۲) الذاريات : ١١‏ - وانظر (أضرواء الييان) : الشنقيطى ٤١۷/١‏ . 
(۳) أضواء البيان : الشنقیطى ۷-۳/۳ . 


الحاقة 


: ماخڌ ایر أده للأحادیت‎ -۹٩ 


وتشمل هذه المآحذ كلا من : (الخطاً فى الحكم على الحديث - الخطا فى التخريج - 
نقص التخريج - عدم التخريج - عدم ترتيب الروايات) وفى الأمثلة التالية تبيه بها على 
غيرها مما فى ثنايا تفسيره المختلفة > وذلك على النحو التالى : 

ه فمن الخطاً فى الحكم على الحديث حكمه بالضعف على قول مَنْ قال : (إن الرؤيا 
التى أراه الله تعالى إياها هى رؤياه فى المنام بنى أمية على منبره ليسم وإن المراد بالشجرة 
الملعونة فى القرآن بنو أمية) بيد أن هذا القول لا أصل له من الصحة » وليس ضعيقًا كما 
حكم عليه الشنقيطى » وقد عرضنًا لتفصيل هذا من خلال تناولنا ل (علوم الحديث) ضمن 
(التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) فى موضعه من البحث . 

e‏ ومن الخطاً فى التخريج تخريجه حديث رسول الله ايل الذى يبشر فيه ب : «أن 
نصف أمته سيدخلون الجنة» حيث آخطاً فى (الكتاب) و (الباب) اللذين ورد تحتهما هذا 
الحدیث فی (صحیح البخارى) . 


e‏ ومن النقص فى التخريج تخريجه لإحدى روايات الحديث السابق بذكره (الكتاب) و 
(بعض من الباب) دون ذكر بقية بابه الطويل الذى أورده تحته البخارى فى صحيحه . 

۾ ومن عدم التخريج إعراضه عن تخريج بعض الأحاديث الذائعة كقول رسول الله 
م : «أمرت آن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» وكذا إعراضه عن تخريج 
بعض الأحاديث غير الذائعة كقول رسول الله شم : «من عت شركا له فى عبده . 

۾ ومن عدم ترتيبه للروايات وفق ترتيب كتبها وأبوابها التى وردت تحتها فى مصادرها 
کت ا 4 المختلفة ذات الحديث الذى يشر فيه رسول الله وم ب : «أن نصف أمته 
سيدخلون الجنة» حيث خرجه فى (كتاب التفسير) ثم (كتاب الرقاق) ثم (كتاب آحاديث 
الأنبياء) وذلك بخلاف ترتیب البخارى لهذه الکتب فى صحيیحه والتی بدأها ب (كکتاب 
أحاديث الأنبياء) ثم (كتاب الرقاق) وأخيرا (كتاب التفسير) . 

هذا » وقد عرضسًا بالتفصيل لكل من : (الخطاً فى التخريج - النقص فى التخريج - 
ضمن (التأصيل للعلوم العربية والإسلامية) فى موضعه من البحث . 


۸o4 


الحاقة 


۰- ماخ إیراده للا حكام : 

N N 
RT عائشة خ‎ lT E 1 
. ای‎ 

فقوله : (لا يجب) ليس دقيقًا فى الدلالة على مراده ؛ لأنه يوهم باحتمال (الجواز) أو 
التوهم الىحتمل » وهذا ما عرَضتًا له بالتفصيل من خلال تعقيبنا على (تفسير الشنقيطى 
للقران بالآثار) ضمن (جمعه فى التفسير بين المأثور والمعقول) فى موضعه من البحث . 


(۱) التمل 


الحامة 


ونعنى بهذه النتائج اهم ما تَمَخْص عنه البحث من جواتب الأصالة أو جوانب الحدة 
التی یتسم بھا هذا التفسير ومنهج الشنقيطى فيه > والتى تتمشل بدورها فى النتائج الثلاث 


التالية : 
النتيجة الأولى 
الآمالة المنمجة 
رتتمشل هذه الأصالة المنهجية فى موافقة الشنقيطى ج سلف هذه الأمة فضلاً عن 


ور 


حلفها من العلماء اقفن والرت ن المعتبرين الذين يجمعون على أن أشرف وأجل ما يسر 
به القرآن هو القرآن ذاته إذ لا أحد أعلم بكلام الله عر وجل من الله عر وجل > ٹم تفسیر 
القرآن بسنة رسول الله عام إذ لا أحد أعلم بكلام الله عز وجل بعد الله عز وجل من 
رسول الله عم وأخيراً ته تفسير القرآن بجا صح من آثار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين إذ لا إحد أعلم بكلام الله عر وجل بعد رسول الله يم من الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم أجمعين » وذلكم ما يعرف ب (التفسير بالأثور) . 

ويعد ذلك يأتى تفسير القرآن با صح من أقوال العلماء من لدن عصر تابعى التابعين 
وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » وذلكم ما يعرف ب (التفسير بالرأى أو 
بالعقول) . 

وهذا ما سار عليه الشنقيطى والتزمه فى ثنايا تفسيره المختلفة حيث جمع بين (المأثور 
والمعقول) فی مَعرض ما يتناوله من الآيات بالتفسير ؛ إذ لا مكن الفصل بينهما أو الاستغناء 
بأحدهما عن الآخر بحال » وهو ما يشهد به واقع التفسير فضلاً عما عليه عمل الفسرين 
على امتداد مسيرة التفسير وعبر مراحله وأطواره المختلفة . 

وتلكم هى أصالة المنهج التى يؤكدها شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه : (مقدمة فى 
أصول التفسير) والتى عرضتا لها بالتفصيل من خلال حديثنا عن (جمع الشنقيطى فى تفسيره 
بين المأثور والمعقول) وذلك فى موضعه من البحث . 


النتيجة الثانية 
الاتجباا الأصولى 


يشر ملك الشنقيطى فى تفسيره ميلاد تجاه جديد كن أن نطلق عليه (الاتجاه 
الأصولى فى التفسير) والذى يقوم قى الخالب على استخدام مصطلحات علم الأصول 


AY 


الخاتة ةة 
وتوظيف قواعده المختلفة » كما پشكُل اسلوب علماء الأصول سداته وأحمته فى معظم ما 
يتناوله من المباحث الشرعية » وجل ما يعرض له من المسائل العلمية . 

وليس أل على تأثر الشنقيطى بهذا الأسلوب الآصولى الذى يسرى بوضوح وجلاء فى 
ثنايا تفسيره المختلفة من ذلك التناول الذى يبدؤه بالاستقراء والاستقصاء » ثم يردفه بالسبر 
والتقسيم » ويختمه فى النهاية بالتحليل والاستنتاج . 

ويأتى هذا التأثر الأصولى كنتيجة حتمية ورد فعل بھی لنشأته العلمية على علم 
الأصول وتضلعه منذ مرحلة الطلب من مباحثه العديدة وقواعده المختلفة » وذلك من خلال 
توفره على المصدر الأصولى الأول ا إليه خحاصة » وغيره من طلاب ا 
عامة »> وهو المعروف ب (مراقی السسود) مع شرحه المعروف ب (نشر البنود) وكلاهما 
للأصولى الكبير عبد الله العلوى الشنقيطى . 

وهذا ما دَق الشنقيطى لأن وجه اهتمامه الخاص » ويولى عنايته الفائقة هذا 
المصدر الأصولى المنظوم » بقصد تبسيط مباحثه وتقريب مطالبه لطلاب العلم من 
بهذا الفن خاصة فضلاً عن غيرهم e‏ 
الموسوم ب : (نثر الورود علي مراقى السعُود) وهم ما سبق آئت عَرضتًا له بالتفصيل ضمن 
حديثنا عن (مؤلفات الشنقيطى المطبوعة) فى موضعها من البحث . 

وهكذا يصب هذا الاهعمام وتؤول هذه العناية إلى تأثر الشنقيطى الواضح بعلم 
الأصول واب عه البَيّن لأساليب الأصوليين فى تناول شتى المباحث الشرعية » ومعالة 
مختلف المسائل العلمية ؛ وهو ما يؤكد بدوره ما سبق أن أشرنا إليه من أن هذا السلك من 
الشنقيطى فى تفسيره إنما يبشر يلاد تجاه جديد يكن آن نطلق عليه : (الاتجاه الأصولى فى 


التفسير) . 
النتيجة الثالثة 
اموسوعة التشسرتة 


يعد تفسير الشنقيطى الموسوم بعنوان : (أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن) 
أضخم أعماله المطبوعة وأدلَها على الشمول والموسوعية » وهو ما يبدو واضحا جليًا من 
خلال استقراثه واستقصائه ثم تحليله واستيعابه لأّقوال المفسر ين المعتبرين وآراء العلماء 
المحققين على امتداد مسيرة التفسير وعبر مراحله الختلفة من لدن عصر تابعى التابعين وحتى 

ہے ڈوو ‌ اص 
عصره الذى يعيش فيه > وقل ساعده على ذلك تأخره ومعاصرته مما يسر له الاطلاع على 


AY 


الخاتقسسة 


ساثر ما كتبه المغسرون قبله خاصة » فضلاً عما أنتجته قرائح غيرهم من العلماء المعنيين 
عامة . 

وإن نظرة فاحصة إلى هذا الكّم الهائل من المصادر المختلفة التى حشدها الشنقيطى فى 
تفسيره لتؤكد ذلك الشمول وتبرهن على تلك الموسوعية » حيث بلغت هذه المصادر مائتين 
وحمسة وأربعین (4٥(‏ مصدرً جاءت فة وف ادل الإحصائى التالى ۴ 


كتب التفسير وعلوم القرآن 
كتب السنة وعلوم الحديث 
كشب الفقه وأصوله 

كتب العقيدة وعلم الكلام 
كتب العربية وعلومها 
كتب التاريخ والسير 

كتب العلوم المختلفة 
الكتب البهمة 

كتبه الناصة 

الأقوال العديدة 

الأشعار العديدة 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
٥ 
1 
۷ 
۸ 
۹ 


وإذا ما أخذنا فى الاعتبار تكرار كل نوع من هذه المصادر با ين عن المحصر فى ثنايا 
تفسيره الختلفة » فضلاً عن تعدد الأقوال والأشعار التى استشهد بها ورجع إليها فى ثنايا 
تفسيره المختلفة ؛ لين لا أمام هذا الكم الهائل » ولاك لنا أمام هذا الحشد الضخم من 
المصادر مدى ما یتسم به تفسیر الشنقيطى من الشمول » ومدى ما يتصف به من الموسوعية؛ 
الأمر الذى يمكننا معه أن نعتبره بثابة (المعجم ا لجامع) أو (السجل الشامل) لتصانيف 
المفسرين السالفين » وتاليف العلماء المعنيين » وهو ما يصدق على وصفنا لتفسير الشنقيطى 
ب (الموسوعة التفسيرية) . 


اإلمطلب الثالث 
آم التوضات 


وينتظم التوصيات الثلاث التالية : 
| - التوصية الآولى : القران بين التفسير والمنهج . 
۲ - التوصبة الثانية : التحقيق العلمى الدقيق . 
۳ - التوصية الثالثة : الإدراج ضمن مقررات الدراسات العليا . 


الحا_ة 


ونعٹی بهذه التوصيات هم الأمور الى یری البحث ضرورة آخحذها بعين الاعتبار 
رالعمل على تحقيقها إعَاما للفائدة وتعميماً للنفع بهذا التفسير ومنهج الشنقيطى فيه » والتى 
تتمثل بدورها فى التوصيات الثلاث التالية : 


التوصية الأولى 
القران بين التفنسير وامنمج 
وتتمثل هذه التوصية فى ضرورة القران بين كل تفسير وبين منهج صاحبه فيه » وهذا ما 
ينطبق بدوره على ضرورة التلازم بين (تفسير أضواء البيان) وبين (منهج الشنقيطى) بحيث لا 
تد أيدى الباحثين المعنيين حاصة » فضلاً عن غيرهم من طلاب العلم عامة » إلى هذا 
التفسير أو ذاك إلا وتعتد فى ذات الوقت إلى منهج صاحبه فيه . 


2 


Mm زس‎ 


لأننا نرى أن (المنهج) إنما يعد بمثابة (الخارطة) التى يسير على هديها كل من أراد أن 
يطالع (التفسير) آو هو (الدليل) الذى يرشده إلى طريقة هذا امسر أو ذاك ؛ الأمر الذى 
يوفر عليه الجهد والوقت ويكفيه مؤنة الببحث والتنقيب من خلال وقوقه على بغيته من أقصر 
طریق وبلوغه مرآده من آیسر سیل . 

وليس آَل على ذلك من آن طالب العلم لو راد مشلا أن يقف على رأى الشنقيطى 
بصدد مسألة أصولية معينة » أو قضية فقهية محددة ؛ فليس عليه سوى آن يرجع إلى السمة 
الثانية من سمّات منهجه والموسومة فى هذا البحث بعنوان : (التأصيل للعلوم الحربية 
والإسلامية) ثم يعمد من حلاله إلى (علم الأصول) ومن بعده إلى (علم الفقه) وذلك حتى 
يتبين طريقة الشنقيطى فى كليهما قبل أن يطالع تفسيره أو يبحث فيه دون أن يكون على بينة 
من أمره فيما يريد » أمَا إذا عرف منهجه ووقف عليه فإنه يمكنه بعد ذلك أن يسير على 
هذى فى التفسير ليقيس الشبية بالشبيه ويضم النظيرً إلى النظير فى غير ما إضاعة للوقت أو 
إهدار للجهد . 


التوصية الثانية 
التحتيق العلمى الدقيق 
وتنبنى هذه التوصية على ما سبق أن أشرنا إليه فى النتيجة الثالثة من أن تفسير الشنقيطى 
إغا بعد بثابة (الموسوعة التفسيرية) وهو الأمر الذى يدعو إلى العناية بهذا التفسير ويلفت 


الانتباه إلى ضرورة خحدمته خحدمة شاملة متميزة من خلال تناوله بالتحقيق العلمى الدقيق 
لسائر ما يحتويه وكافة ما يشمله من فنون العلوم وفروعها المختلفة . 


A1 


اللا ةة 

فتفسير بهذا الشمول وهذه الموسوعية لَحرئ بأن تتد إليه يد التحقيق الدقيق من ضبط 
وتخریج وتوٹیق وفهرسة وتصنيف لاستخراج درره ولاآلئه ¢ وتجلية فوائده ولطائفه ؛ وذلك 
لتيسير الاستفادة مته على الوجه الأمثل الذى یناسب شموله وموسوعیته . 

وإنّا لنسأل الله تعالى أن يوفقنا للنهوض بهذا العمل الضخم وأن يعيننا على إنجازه نظ 
لا يستلزمه من الجهد والوقت 0 وما يقتضيه من التفرغ والانقطاع ؛ حاصة وأنه یقع فی 
عشرة )٠١(‏ أجزاء كاملة بلخت جملة صفحاتها ما يقرب من ستة آلاف وحمسمائة 
(16۰۰( صفحة من القطع الكبير ¢ والله وحده المستعان ¢ وعليه التکّلان 


التوصية الثالثة 
الإدراج ضمن مقررات الدراسات العلا 

وتأتى هذه التوصية فى النهاية لتضع تفسير الشنقيطى بين يدى طلاب الدراسات العليا 
المعنيين بالتفسير ومناهجه خاصة » وغيره من العلوم الشرعية عامة » وذلك من خلال 
إدراجه ضمن مقرراتهم الدراسية كأحد المصادر الموسوعية الشاملة فى مختلف فنون العلم 
وفروعه . 

وليس من المبالخة فى شىء إذا قلنا إن هذا التفسير با له من الشمول والموسوعية أيصلح 
لان يكون مجالا خصبًا برياً للبحث فى العلوم اللغوية بصفة عامة » فضلاً عن العلوم 
الشرعية بصفة خاصة . 

فإدراج مشل هذا التفسير ضمن مقررات الدراسات العليا ليتأدى عنه بالضرورة تقوية 
ملك البحث واتساع الفكر » والذى يسهم بدوره فى تحصيل أكبر نفع بمكن » وتحقيق أقصى 


رە 


فائدة مرجوة . 


الحا ةة 


وفى الختام 
الما ثور عنه والمااثور فيه 


: من ا لما'ثور عن الشنقيطى‎ -١ 
. إن الدنيا آصغر من أن تكون لى وطتًا‎ 
. ه لو كانت الدنيا مبَةٌ لأباح الله منها سد اة‎ 
. الدنيا كالماء المالح كلما شرب مئه الإنسان زاد ظَماً‎ « 
. ه ما ليس فى بطنك لا تَعَول عليه » فالنصوص لا تضيع ولا يفرط فيها‎ 
ا‎ 
لا قأکلوا الغیبة فی مجلسی ؛ فاخ حسناتی وآنا شائب هذا لا صبر عليه » والله لو‎ ° 
. تقتلوا آبنائی وتأخذوا آموالی لسامحتکم › لکن آن تأخذوا حسناتی فلا‎ 
ه لو أنكم متم ولم تسوا فرعن لم يقل لكم اله يوم القيامة لالم تسبوا فرعون ؛‎ 
. فاتر كوا أعراض المسلمين ولا تتكلموا عليها » واعلموا أن أعراض المسلمين مسمومة‎ 
من المااثور فی الشنقيطى:‎ -۲ 
. کان مثل (ابن جرير الطبرى) حيث كان يبدو كالمتخصص فى كل العلوم‎ ٠ 
(ابنه الدكتور عبد الله التشقيطى)‎ 
. ه کان فی علمه مثل (الإمام مالك) فی زمانه‎ 
(تلميذه وابن عمه أحمد بن أحمد المختار الشنقيطى)‎ 
. ه کان فی تفرغه للعلم والاشتغال به مثل (الإمام الشافعى)‎ 
(تلميذه الأول الشيخ عطية محمد سالم المصرى)‎ 
کان یذکرنی ب (شيخ الإسلام ابن تيمية) فى قوة استحضاره للآيات التى تتلاسب مع‎ ٥ 
النحك:‎ 


(الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى) 
AA‏ 


اللاتسسسة 
لو کان فی هذا الزمن أحد يستحق أن يسّمى شيخ الإسلام لكان هو . 
(تلمیذه الدکتور بکر آہی زید) 
ه لقد ملىء علماً من رأسه حتى أخمص قدميه . 
(سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى الحجاز سابقًا) 
ه كان إذا تكلَّم فى الآية تتسابق إليه العلوم من بلاغة ونحو وشواهد عربية وغيرها ما 
بذهش الحاضرين لما يرون من سعَة علمه . 
(فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى) 
۰ کان بحرا فی العلوم ؛ ولم یکن له متافس فى تفسير القرآن بأنواعه الأربعة : بالقرآن 
والسنة وأقوال اسلف واللغة العربية » وعنده فى اللغة استحضار عصديم النظير » وله حافظة 
نادرة قوية » ویعتبر فى وقته نادراً . 
(فضيلة الشيخ حماد الأنصارى) 
° كان واسع العلم بالتفسير واللغة وأقوال أهل العلم » مع زهله وورعه وتثبته فى 
الأمر » ومن سمع حديشه حين يتكلم فى التفسير يعجب كيرا من سعة علمه وإطلاعه 
وفصاحته وبلاغته ولا يمل حديثه ؛ فرحمه الله رحمة واسعة › ونفع المسلمين بعلومه . 
(سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى الحجاز السابق) 


%* # %# 


e 

كما أسأاله سبحانه أن يررقنا الإحلاص فى السر والعلن » وأن يجنا الخطا والزلّل › 
وأن يطيل فى أعمارنا ويحسن فى أعمالنا ؛ ليستعملنا فى خدمة شرعه الحنيف بكتابه العظيم 
وسنة بيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

اللهم اكتب عملنا هذا خالمنًا لوجهك الكريم » واجعله وسائر أعمالنا فى ميزان 
حسناتنا يوم اللقاء » وامتَن علينا يا مولانا بالقبول والرضاء . 


A۸1۹ 


الحاقمسسة 
« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الإ 
اله فور رحيم ) الآية"“ . 
$ لا إل إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعرن € الآية* . 


سبحان ربك رب العزة عما بصقون 
وسلامٌ على المرسلين . 
والحمد لله رب العالمين 
فی الأولين والآخرين 


2 الزمل : 1 () القصص : ۸۸ . 


AVY: i nÛ 


هرس الفهارس 


وينتظم الغضهارس الخمسة التالية : 
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t-te | Io 4€... ظ فمن یرد الله أن یهدیه يشرح صدره لاوسلام‎ | ٥ 

۱۲ 1۳٤ 4 ظ إن ما توعدون لآت وما نتم بمعجزين‎ ۱۹٦ 

۷ | وهو الذي انشا جنات معرو شات وغیر ...) ١٤١١|‏ ۳۹۰ 

۱۹۸ ل تمانية اواج من الضأن انين ومن المعز o۸4 4۳  ...‏ 

۱4 طفل لا أجد في ما أوحي إلي محرما عل طَاعو .. 4 Ve'-۳4-PVY | 16o‏ 

AYE 


ی ا AA-*‏ 
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< وعلی الین هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن ...4 ۱٤٦‏ ۷۷1 
ل فل قله الحجة البالغة فو شاء أهداكم أجمين 4 ۱44 164 
۲ وان هذا صراطي مستقيما فَانبعوه ولا يعوا .¢ | or‏ ا 
E E EG‏ 
۷- سورة الاعراف 
4 | (التص 4 ۱ 0۰4 
0 كتاب أنزل إلَيّك فلا يكن في صدرك حرج ... 4 ۲ 0۰4-۳۸۱ 
۲۰۹ اصن علَيهم بعلم وما كنا غائبين ‏ ۷ a‏ 
۰۸ | قال ما منعاك ألا تسجد إِذ أمرتك قال أنا حير .. 4 | ٠١‏ 1-4 
۹ فالا رينا ظلمتا أنفستا وإن لم تغفر نا وترحمنا ..¢| r‏ ۳۹۳ 
٠‏ | ظ فريقا هذى وفريقا حى عليهم الضلاة إنهم ...) | ۲١‏ 
1۱ ظ يا بني آدم خذوا زينتکم عند کل مسجد ... ) ۳١‏ ۳۴ 
1۲ قل من حرم زينة الله التي أخرج لباده  ..‏ ۳۴۲ ۱ 
11۳ هل ينظرون إل تأويله يوم يأتي تأويله يقول ... )4 or‏ ۷۷۱ 
٤‏ | إن ربكم الله الذي حلق السُموات والرض .. ¢ | ٤ه‏ | ۲۸-٤۷-۳۸۲‏ 
VAA-11°‏ 
10 ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها واذعوه .. ) ٦ه VA‏ 
11٦‏ ظ قد اقرا على الله ذبا إن عتا في منم ... 4 ۸۹ ٤‏ 
۷و | ذا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن ... ) ۱۳۱ ۳۹۲ 
۱۸ 3 وما جاء موس لمیقاتتا وكلّمه ربه قال ... ) TAT Û 6F‏ 
16-14 
۱۹ 3 ونما رج موسى إلى قومه غضبان أسفا قال .. ) 0۰ ۳٦‏ 
۰ اين يتبعون الرسول النبي الأمّي الذي ... ) 0۷ 4 


هرس الآيات القرآنية 
۱ فما تسوا ما ذگروا به أنجينا الذين ينهو ... 4 ۱16 ۹۹ 

۸ - سورة الاتفال 
۲ | ظ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ ...) | ١۷‏ 6 


م ي و e‏ 4ھ و 

۲٤ Et ۲۳‏ 4-۲ 
Ag:‏ واتقوا فتتة لا تصيبن الذين ظلّموامنكم ... ۲ ۷44-۹۷ 
Yo‏ یا ايها الُذین آمنوا إن ت توا الله يجعل لكم . ۹ ۳۹ VY‏ 


مرم ءل 


V-E44-EA4 Û f1 Û €... . واعلموا انما غتمتم من شي ء فان لله خمسة‎ ۲٦ 
VF4-YF1-V0 
AoY-AoY 
۷Y ٩۱ 4 .. ظ وإن جنحوا لسم فاجنح لها وتوكل على الله‎ ۷ 
-AY-641 | 1 | ¢... یا ايها التي رض المؤمنين على اقتال إ إن‎ | ۸ 


۹ مط الآن حَفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا . ...€ |“ AY-644-AI Û‏ 
۳ ليا ايها التي فل لمن في أيديكم من الأسرى ... 4 2 4۲ 


۷4۲ ۷١ | )... وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل‎ $ | ۲۳١ 
۷۷۱ ۷۳ | ).. ظ والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه‎ | ۲۳۲ 
o\V-VAA-EYE | vo 4... ظ والّذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا‎ | ۲۲۳ 


٩‏ - سورة التوبة 
ء۴ | « فإذا انسل الأشهر الحرم فافتلوا المشركين ...) | ه ا 


۰ | قاتلوا الّذین لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ..) | ۲۹ 44 
۳ | ظ تخدوا آحبارهم ورهبانهم أرابا من دون الله ..) | ۴١‏ ۳۹۷ 
Y۷‏ « يا يها الّذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ... ) A-1 Û rs‏ 

۷-1۲ 


۸ | إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرافي ...4 | ۲ | 4۸-۱۲١‏ 
LJ‏ ااا ب اک ۶ منم 2 
۹ | ظ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم ... 4 ا 0۰-4 


AAY 
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E‏ « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأ ... 4 0 i‏ 
١‏ | « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ...> | ۸١‏ 1 
4۲ « وإذا نزت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوامع ... 4 A“ ۸٦‏ 
ان رضوا بأن يكونوا مع الْخوالف وطبع على ... 4 AY‏ 0۸ 
44 ليس على الضعفاء ولا على الْمرضى ولا ... 4 ۹۱ 0۰۰-4 
٠‏ | $ ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم ّت لا ...> | ۲ 
٠١‏ | ظإِنّمَا السبيل على الذين يستأذئونك وهم ...) | ٣ه‏ 5 
Y4‏ يعتذرون إليكم إذا رجتم لبهم فل لأ تعتذروا .. 4 ٤‏ ۸*4 
۸ | « والسًابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ...4 | N ٠٠١‏ 
٠‏ | « وعلى الَلائة الذين خلفوا حى إا ضاقت ...4 | ٠٠۸‏ 2 
0۰ ظ يا أيها الدين آمنوا انوا اله وكونوامع ... 4 ۱۱۹ ۸*4 
۲۵۱ ما كان لأَهل المدينة ومن حولهم من الأعراب .. 4 ۱۲۰ ۸۰4 
ro‏ ولا يدفقون نفقة صغيرة ولا كييرة ... 4 1۲۱ i‏ 
1 وما كان المؤمدون لينفروا كاف فلولا تفر ... 4 ۱۲۲ 0۰*۱14 
١‏ - سورة پونس 
i:‏ « إن ربكم الله الذي لق السّموات والأرض ... 4 ۳ ۷۸4-1 
١‏ | ظ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ...4 
٦‏ « قل لو شاء اله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به .. 4 
۷ « هو الذي يسيركم في ابر والبحر حمَى إذا N\1-f0۹ ۳۲  ...‏ 
۸ | < فکفیٰ بالل شهیدا بیننا وبینکم إن کنا عن ... 4 
۹ | < ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم فضي ...¢ | ۷ 1 
۰ وما تكون في شَأن وما تلو منه من فَرآن ... 4 ل | ۸0\-VYA-TE1‏ 
١١‏ - سورة مسود 
۹1 الر کتاب أحکمت آياته ثم فصت من لذن ... ) ۱ 044-۳ 


VY 


1۳۷-۳ ۲ 


کے 


ھے 


YV1-f€۲ ۳ 


AAY 


4... ولئن ارا عنهم العذاب إلى مه معدو دة‎ | rr 
4 ... أم يقولوت افتراه فل فأتوا بعشر سور له‎ ۳۳ 
4 فإن لم يستجيبوا أكم فاعلمرا نما أترل بعلم...‎ « 16 
4 .. من كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها نوف لهم‎ < 16 
 ... أولعك الُذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار‎ < ۳۹٦ 
4 ... ويا قوم لا أسألكم عليه مالاًإن أجري إلا‎ < | ٠۷ 
4 ... وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ألمي‎ $ ۹۸ 
4 ... وى مود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا‎ « | ۹ 
4 .. فما رأى أيديهم لا تصل ليه نكرهم وأوجس‎ | ۷۰ 
4 ... قالوا أتعجبين من مر اله رحمت الله وبركاته‎ ۴۷۱ 
4 ظ قال لوأ لي بكم فة أو آوي ى ركن شديد‎ | ۴ 
4 ... ظ ولل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا‎ | ۷۳ 
4 ... ظ وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اليل‎ | ٠ 
سورة یوسف‎ - ۲ 
4 ... قالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة إا إذا‎ « ۲۷۹ 
4 ... وجاءوا عل قمیصه بدم کذب قال بل‎ ۷Y 
4 ... ولقد همت به وهم بها لَولا أن رأ برها‎ « ۷۸ 
4 .. قال هي راودتني عن نسي وشهد شاهد من‎ < ۷4 
) ... ون کان قمیصه فد من دبر فکذبت وهو‎ $ ۲۸۰ 
) ... فما رای قميصه فد من دبر قال إِنه من‎ $ ٣۸۱ 
4 .. فما سمعت بمكرهن أرسلّت إليهن وأعتدت‎ « ۸۲ 


۲۷ 


۸ 


۳۱ 


۲۳ | ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم ... )| >٠‏ 


... وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبا منها‎ Af 
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۷۷ | 4 ... ظ فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعَما اهلها‎ | ٠۷ 
۸۳ |)... ويسألونك عن ذي القرنین قل ساتلو علیکم‎ < | ۸ 


۳4 


۳Y 


Vea 


اوا 


VY 


۷۸ 


۳74 
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ٳئا مكنا لَه في الأرض واتيتاه من کل شيء سا 4 
فاتبع سا 4 

حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ... ) 
< قال أما من ظلّم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ... 4 
ولم آتبع سیا4 

حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على ... 4 
« كذلك وقد أحطا بما ديه خبرا 4 

« ثم آتبع سيا 

« حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما ... ) 
ل الوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج ... 4 

فإ آتوني زبر الحدید تی إا ماو بين ... 4 
فما اسطاعوا أن يهر وه وما استطًاعوا له قبا 4 


فيا ص سف ر 


مم 


وتر کنا بعضهم يوعد يموج في بض ونفخ... 4 
« الذين كانت أعينهم في غطاءِ عن ذكري ... 4 
ظ أولعك الّذين كفروا بيات رهم ولقائه ... 4 

إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحَات كانت ... 4 


ودا 
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۹۸ 
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فل لو كان البحر مدادا لكلمات ريي نفد ...4 | ٠٠۹‏ 
« فل إِنما أنا بشر مفلكم يوحى إلي انما هكم ...4 | ٠٠١‏ 
۹- سورة زسم 
کهیعص 4 ۱ 
ذکر رحمت ربك عبده زكرا ) ۲ 
< فخرج على قومه من المحراب فأوحى يهم ...) | ١١‏ 
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ...> | ٠١‏ 
وري ك يجنم تاقد عك ...)| ٠٠‏ 
ط فكلي واشربي وفَرِي عينا فما ترين من البشرٍ .. > | ۲١‏ 
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ...) | ٣٤‏ 
$ واذكر في الكتاب إبراهيم إل كان صديقا نيا ) | ١ء‏ 
< قل بی با أت لم تعد ما ليمع رلا ... | ۲> 
يا ابت إني قد جاءني من العم ما لم يأتك ...) | ٤٣‏ 
« يا أت لا تعبد الشيطان إن الشيطًان كان ... 4 ٤‏ 
يا أبت إني أخاف أن يمسك عاب هن ...) | ه٤‏ 
قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لمن لم ...> | ٤‏ 
$ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إِنَه كان ... 4 4۷ 
$ وأعتزلكم وما دعوت من دون الله وأذعو ...€ | ه4٤‏ 
« فما اعزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا ... 4 ۹ 
« ووهبتا لهم من رحمتنا وجعلتا هم لسان ...) | ٠ه‏ 
ورفعناه مکانا علا 4 oV‏ 
وإن كم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 4 


« أفْرعيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا) | ۷۷ 
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فهرس الآيات القرآئية 

١١ء‏ |« أطلع الفيب 1 اتخذ عند الرحمن عهدا چ ¥۸ | 1Yo-oAY-oAY‏ 

۲ | « کلاً سنکتب ما یقول ونمد له من لْعَذاب ¢ | vo-oAt-oAY | v4‏ 

۴١ء‏ | ألم تر آنا أرسلتا الشيّاطين على الكافرين ... 4 0 ا 

۳ ٠١ | 4... إن الذين منوا وعملوا الصالحات سيَجعلٌ‎ | ٤ 

FA-\oV Û 4Y 4 ... تما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر‎ | ٥ 

| رکم امت اهبرد ق .4| مە | م 
١‏ - سورة طسه 

۷ء | ( طه ¢ ۱ o4‏ 

e CE 

4 | لَه ما في السَمَوات وما في الأزض وا ٦  ...‏ 1۳۱ 

۰ | قال رب اشرح لي صدري ) ٤ ۲o‏ 

۱ ويسر لي امي ) ٤ ۲١‏ 

۲ | « واحلل عقدة من ساني 4 Fo-Fov-¢ | YY‏ 

YoA-FoV-£ | A ¢ يفقهوا قولي‎ « | ۳ 

0 ) قال رتا الذي أعطيٰ کل شيءَ حلقه ٿم هدى‎ | ٤ 

av ۸٦ ¢... قال فنا قد فنا قومك من بعدك وأضلَهم‎ | ٥ 

۷4٤-٣۷ | ۸v | 4... ف قائوا ما أخلفتا موعدك بملکنا وکنا حملا‎ | ٦ 

۷ « فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا ...€ Vtf-ov MÎ‏ 

۸ | افلا یرون آل يرجع إليهم ولا ولا ملك ...4¢ ۸۹ VE-4‏ 

۹ | وقد قال لهم هارون من قبل يا قوم نما فستم .. > | Ver ٠۰‏ 

۰ | < قالوا ن برح عليه عاکفین حتیٰ يرجع إلَینا موسی )| Ver ٩۱‏ 

1 < يعم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون ... 4 ۱1۰ 40 

۳ ١١١| ¢... وإذ فلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا‎ $ rr 


الان ل قال اهبطا منھا جمیعا بعضكم لبعض عدو ... 4 1۲۳ ا 


AAV 


ء٣‏ | < ومن أعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ... 4 


To 


۳ 


4Y 


1 


ظ قال رب لم حشرتي أعمیٰ وقد كنت بصيرا ) 
« وأمر اهلك بالصلاة واصطبر علَيها لا ... 4 

۲١‏ - سورة الاتيياء 
اقرب لاس حسابهم وهم في فة معرضون ) 
وما أرْسلنا قك إلا رجالا ثوحي إلَيهم ... 4 
$ وما أرسنا من قَبلك من سول إلا نوحي ... 4 
وقالوا انحذ الرحمن ودا سبحانه بل عباد ... ) 


ظ لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ) 


كل نفس ذائقة اموت ونبلوكم بالشر والخير... 4 


r o 


« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا ... 4 

و اقات رام رطب قل رکا به لیت 
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي ... 4 
قالوا وجدتا آباءنا لها عابدین 4 

فن نایم وزیی لوی 

و قارا أجنتا بلح أم أت من الأعين ) 

5 قل بل ثكم زب السنرآت رالاس الذي ...4 
ل وتال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولّوا مدبرین ) 


a 


oV 


ظ فجعلهم جذاذًا إلا كبيرا لهم لَعلَهم اليه يرجعون ) i‏ 


ل قالوا من قعل هذا بالهتنا نه ّم الظّالمين 4 
$ الوا سمعنا فتی یذ کرهم يقال لَه [براهیم ) 
« قالوا فأتوا به على أعين الاس لعلّهم يشهدون ) 
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۷ه؛ | قالوا أأنت فعلت هذا بالا يا إبرآهيم 4 1۲ ۳۹۷ 

0۸ « قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن انوا ... 4 1۳ ۳۹۷ 

۹۷ ٠ء‎ | فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالموة)‎ | >٠ 

1( م ڏکسوا على رءوسهم قد علمت ما هرلاء ... 4 10 ۳1۷ 

۹۱ ظ قال أفتعبدون من دون اله ما لا ينقعكم شيا ... 4 1٦‏ ۳۹۷ 

۳۹۷ 1۷ ) افلكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون‎ E 
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ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ‏ 
ل فقالوا أبشرا متا واحدا تتبعه إا إذا في ...4 
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« كأمثال الول المكنون 4 
< وظل من يموم 4 
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« أفرأيعم الثار التي تورون 4 
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۰ - سور البیتة 

| « جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تَجري من ... 4 
- سورة الزلزلة 

) فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره‎ < | ٥ 

4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره‎ « | ٦ 
سورة الحصر‎ - ۲ 

4¥ ۱ 4 والعصر‎ « AW 


4¥ ۲ ٍ 4 إن الإنسان فى خسر‎ 3 A1۸ 


> 


1٦ 


¢ 
ea 
کے‎ 
< 


+ 
تا 
گے 
> 


4 | إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصرا ...) | ۲ 4۷ 
۳ - سورة التصر 
۰ | ذا جاء نصر الله والفتح 4 ۱ 14٤‏ 


۹۹4 


قهرس الآيات الفرآنية 
۸۷۱ | ورآیت الناس يدخلون في دين الله قاجا 4 
| وسح يندت راىتقرت ەنا | ۲ | » 
- سور انسد 
۷۳ | سیصلیٰ تارا ات لهب 4 ۲ ا 
۵ - سورة الإخلاص 
| ولم یکن لَه كفوا اح ا 


ا ص 


فهرس الاحاديث التبرية 


ثانيا: نهرس الأحاديث النيوية 


توا فراسة المؤمن 

ودين زكاةً هذا ؟ فقالت : لا 

إذا حكّم أحدکم فاجتهد ثم أصَاب 
إذا اختلف المتبايعان فى اللَمن 

إذا شرب کی إناه احدکم 


f 


إذا صرقّت الطرق وضربت ادود 

استقت قلبك وإن أنتاك الناس 

استنکه رسول اله یلم ماعا 

قبل رسول اله و من نحو بر (جمّل) 
r as‏ 
الا عمك اعظم سورة فى القرآن (ef‏ 


آلا إنی أوتيت القرآن ومعلّه معه o-\1-f‏ 
أن اتل الناس حتى يشهدوا 

أ القرا آن هی السب انانی والقرآن 
انتم الذين فلم كذا وکذاء اما اى 


إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا 

ان اكم من تَعلَم القرآن وعلّمه 

إت معشر الأنبياء إخوة لعلات 

إن اول ما مَل التقصر على بتى إسرائيل 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم من مسير 

إن حرارة تار الآخرة مضاعفةٌ على حرارة 


۹۱۱ 


فهرس الأحاديث التبوية 


۳ نکم ترون و کم ۶ میا پخ 
۲٤‏ إنكم سترون یکم يوم القيامة 1Y‏ 
8 إتكم لن تَرَوا ریکم حتی وتوا A-1‏ 
١‏ | إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان 2 
۷ | إن الإهان يرز إلى المدينة 1۱۹ 
۲۸ | إن الكافرً إذا عمل حستة ٤۱‏ 
۹ ِن لله قد اعطّی کل ذی حق حه oY‏ 
۳٠‏ إن اف لا یظلم مومت حع 4۱ 
۳١‏ | إن الث لو أغقل شيا لأغقل الذرة 41 
۳۲ إن |. بيد هذا الدين بالرجل الفاجر 1۳ 
۳م | إتما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد ۷V‏ 
ء | إتّما يكفيك هذا وضرب رسول اله مزلم بكفيه o۷۲‏ 
o‏ إتّا الأعمال بالات o0۷‏ 
۳٢‏ إن ياتى الرجل العظيم السمين ٤‏ 
۳۷ إلا ما حل الله ۲ 
۳A۸‏ ی لاہ ا حَجرآ کان يسلّم على مکة 44 
۳۹ ن امرآة كحت بغير إِذن ولیه t۷‏ 
٠‏ بى الإسلام على ا ۷1۷ 
£ ترکت فیکم ما إن تمسکتم به Vr *-f‏ 
۲ | تروجوا الودود الولود ۶ 
۳ | عرض على أعمالكم كما يعْرض المصير 1٦‏ 
٤‏ | ثلاث جدهن جد وھزلهن جد 0 
| اجار احق بصقبه ۹ 
>١‏ | الحكمة ضالَة الؤمن 4 


14 


حاف رسو ل الله م ركائة 
حَنيْن ا لجع الذى كان يخْطب عليه ليم 
وو ورو و 
الخمس مردود علیکم 
ا ی 
ا لحي فى أمتى إلى يوم الدين 
ور r‏ ہے ص ماص 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه 
ا ۰ و و ور 
الدية على العاقَلَة 
سے ص مے ر لاق 17 
ذکر رسول الله ثم الدجال 
سأخبرکم غدا 
2 و 
ستكون فتن ؛ قيل : وما الٌخرج منها ؟ 
سلمان متا اهل البيت 
الطلاق يمين الفسًاق 
s‏ 
علیکم پستی 


ہے ر و 


فیم تحکم ؟ قال : بکتاب اله 


القرآن هو حل الله المتين 

قرا رسول الله مام القرآن 

القضباة لاثة » واحد فى الحئة واثنان فى النار 
قضى رسول الله زم بدية شبه العمّد 

کان خی رسول اله یم القرآن 

کان رسول الله یلم یأخذ قوت ستنه 

کان رسول الله ل يتحدر منه العرق 

کان رسول الله م یغزو بالنساء 


کان رسول الله یم یسل راسه بالقطمی 


فهرس الأحاديث النبوية 


1¥ 


4۹ 


N<* 


{fof 


0٦ 


4A4 


E4-V-14 


V4 


11 


Vf 


o-۸ 


۸A*4-۷1٦ 


YT 


۱۳ 


4۷ 


۷14-04۰ 


TAA 


Yor 


کان رسول الله ازم يقرأ فى صلاة الصبح ا 
کان رسول اله ۇل یکر آن یقول اff-VVI‏ 
کان رسول الله م قرآًا شی على الأرض A۸‏ 
كتاب الله القصاص 0۹۰ 
کتاں ب الله هو حل الله الحدوذ ۳4 
كيف تصنع إن عرض لك قَضاء ۱۸ 
لاإله إلا اله ويل للعرب ۷۹۷ 
لا تزال طائفة من آمتی قائمة بأمر الله NIA:‏ 
٠‏ أهل الكتاب ولا تكذبوهم 144 
غین ولا تصن إلا انعم ۱۷ 
و YAY‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود rw‏ 
لازکاة فی الخلی ۷1۲ 
لا ل ۷۱4-4 
ا 04۰-01 
ا 44 
لعن الله الواشحات والُستوشمات ۳4۸ 
لعن الله من ذبح لغير الله VAY‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الث 4 
اللهم مهه ذ فی الدين ٤٤١‏ 
اللهم هه فى الدين وعلَمّه التاويل ۷۷۱ 
لما قرا رسول الله ل من البقرة ۸۹ 
ّما وفعت بنو إسرائيل فى المعاصى 4۹ 
لمن عمل بها من مى 


قهرس الأحاديث النبوية 


14 


فهرس الأحاديث النبوية 


روصت 


۹4 لم تر للمعحابيّن مثْل النكاح 1o‏ 
4 ما بی شىء يقرب من ال نة 14۷ 
| مارک خی إلا بت لکم ۷ 
۹۷ ما ترکت شیا مما مرکم اله به 4¥ 
lL | 4۸‏ ترکت شیا يقر بکم من اة ۲4۷ 
۹۹ مثل القائم فى حدود اله والواقع فيها 4۷ 
۰ | من أَعَانٌ على قتل ملم ولو بشطر كلمة ۰۸ 
۱۰۱ من آعَان على قتل مؤمن ولو بشطر کلمة ۰۸ 
۲ | مو آعتق شر کا فی عبد 4۳ 
۳ | من أ عق شرا له فی عبد 1۲ 
٤4‏ | من ين أغت السجدة فی (س) ۲٦‏ 
E 16‏ 1۵۸ 
۰۹ | مر کان له لاٹ بنات قَصبْرَ على لأوائهن 14 
۱۰۷ من لا شک الاس لا یشک اله ۷ 
۸ | صر الله بدا سمع مقالتی 0۸ 


مال وراه 


۱۰4 ار ا ر دیتکم Vv‏ 


و 


11۰ هو الطهور ر ماۋه » الحل متته ۱¥ 
۱ | ويل للأعقاب من النار : ۸ 
۱1۲ ويل للعرب من شر قد اقترب ۳4٤‏ 
11۳ بابنی عبد ماف لا تمتعوا حا 1 
1٤‏ با رسو ل اله آرایت لو طلا ثلائا 11۷ 
110 يقال لقاریء القرآن : اذْرأ وأرتق 1۹4 


1 يقول الله عر وجل يوم القيامة : يا آدم‎ ۱۱1٦ 


کک 4\0 


فهر ص الالام 


ثالا : فهرس اعلام 


أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيط " 
احمد بن الأمين الشتقیطی ت (۱۳۳۱ه=٠٠۱۸)‏ 

أحمد البدوی الشنقیطی ت (۲۲۰٠ه_=‏ ١٠۱۸م)‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت (۷۲۸ه_ = ۱۳۲۸ م) 
أحمد المختار الجكنى الشنقيطى 

ابو إسسحاق الإسقرایینی (اللغوی) ت ٤۱۸(‏ هد ۱۰۲۷ م) 
باب بن آحمد الشنقیطی ت (۱۲۹۰ ه= ٤٤۱۸م)‏ 

ابن برجان اللّحمی ت (۳۹ه ه = ۱۱٤١‏ م) 

ابو یکر الط طوش ت ۲٤١(‏ ھ= ۱۱۲۷( 

ابو جعفر ادنو" (القاریء) ت (۱۲۸ هھ = ٦۷4م(‏ 

جلال الدین السسنوطی ت (۹4۱۱= ٠٠۰١‏ م) 

اتید بن محمد القواریری ت (۲۹۸ ه = ۱۱٩م)‏ 

اپو حامد الغَرالی ت (٥۰ه‏ ه = ۱۱۱۲ ) 

الحسن بن أبه الشنقيطى 

اخسن الّصری (القاریء) ت (۱۱۰ هھ = ۷۲۹) 

حمزة الکوفی (القاریء) ت (۱۲۹ هھ = ٣۷۷ن)‏ 

حماد الَجلسى الشنقيط" 

ابن الخطيب القرتاط ت (IVE =a Y1)‏ 

ب شووت 59 

لف البرار البغدادی (القاریء) ت (۲۲۹ ه = ٤٤۸م)‏ 
ابن ویز مداد الالکی ت ٤۰۳(‏ ه2 ۱۳١۱م)‏ 

ابو سلیمان الذارآنی ت (۲۱۵ هھ = ۸۳۰م) 
۹۱٩‏ 


هل التستری ت (۲۸۲ ه = ٩۸۹م)‏ 

ابن سینا ت ٤۲۸(‏ = ۱۰۳۷م( 

الوذ البغدادى (القاریء) ت (۳۲۸ = ۰٤4م)‏ 

آبو طالب المکی ت (۳۸۹ = 1٩4۹4م)‏ 

الطرمّاح بن حکيم (الشاعر) ت (نحو ۱۲۵ه= نحو ٤٣‏ ۷م) 
عاصم الکوفی (القاریء) ت (۱۲۷ ہ = ٤١‏ ۷م) 

ابن عامر الشامی (القاریء) ت (۱۱۸ه = ۷۲۹م) 

عبد الله العلّوی الشنقیطی ت ٠١١١۰(‏ = ١۱۸۱م)‏ 

پو عبد لله ارسیت ( ۹۵ ه = ۱۲۵۷ ) 

آبو عثمان التیسابوری ت (۲۹۸ هھ = ۱م( 

آبو علی الفارس ت (۳۷۷ هھ = ۹۸۸م) 

العماد الأصقهان ی ت (۹۷ هى د 1م( 

آبو عمرو البصری (القاریء) ت ۱١٤(‏ هھ = ۷۷۱م) 
ا الأمة) ت (بعد ۱۰هد بعد ۷۲۹م) 
ابو الفتح این جتّی (اللغوی) ت (۳۹۲ هھ = ۱۰۰۲ م) 

ابن لماص الشافعی ت )4٤۷ = ۲٣۵(‏ 

ابن قدامة الَقّدسی ال جماعیلی ت ٩۲۰(‏ هھ = ۱۲۲۲۳ م) 
ی ا تا ةت (e‏ . 

ابن کنر امک (القاریء) ت (۱۲۰ هھ = ۷۳۸م( 

الکسائی الکوفی (القاریء) ت (۱۸۹ هھ = ١‏ ۸۰م) 
و 

محمد بن أحمد الدأه الشنقيطي" 

محمد الأمین الشنقیطی (السنیر) ت (۱۳۸۰ ه= ١١١٠م)‏ 
محمد الأمین الشنقیطی (الشارح) ت (۱۴۰۰ ه = ۱۹۳۱م) 
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o۲ 


VEY 
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۵4 
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محمد الأمین الشتقیطی (الُوَسّس) ت (۱۲۵۱ه = ۱۹۳۲ )| . 


محمد بن حنبل الشنقيطى 

محمد الخضر الشنقیطی ت ٠١١١(‏ = ۱۹۳۰م( 
محمد بن محمد الشنقيطی کان حياً بعد عام 
(۱۳۲۰ھ=۱4۰۲م( 

محمد المصطفى الشنقيطى 

محمد محمود بن التلاميد التركزئ الشنقيطى 

ت (۱۳۲۲ هھ = ۱۹۰۴م( 

ابن محيّض المکی (القاریء) ت (۱۲۳ ه= ١٤۷م)‏ 
الختار بن بون أو بوتا انى الشنقيط ˆ 

TT ۱۲۲۰( ٿث‎ 

ابو ملم الأصفهانی ت (۳۲۲ ه = ٤۹۳م)‏ 

نافع الت (القاریء) ت (۱۹۹ ه = ٦۷۸م)‏ 

بی بن معَاذ الرازی ت (۲۸۵ ه = ۸۷۲م) 

یحی الیزیدی البصری (القاریء) ت (۲۰۲ هھ = ۸۱۸م) 
یعقوب البصرى (القاریء) ت (۲۵۰ ھ = ۸14م( 


قهرس الراجع 
٠‏ رابعا: نهرس المراجج ه 


: (ولآ: المصاحف الشريفة‎ e 
: ) المصحف الشريف ( برواية حفص عن عاصم‎ - ١ 
تشرف بالأمر بطباعته حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك‎ 
المملكة العربية السعودية » وتمت طباعته ب ( مجمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف‎ 
. هھ = ۱۹۹۱ م‎ ۱٤۱۱ - الشريف ) بالمدينة المنورة‎ 
: ) المصحف الشريف ( برواية ورش عن تافع‎ - ٣ 
تشرف بالأمر بطباعته جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية‎ 
بإشراف نة من كبار علماء المسلمين بالمدينة الملورة برثاسة سماحة الشيخ محمد الأمين بن محمد‎ 
= الختار الشنقیطی » وتعت اولی طبعاته فی دار الکتاب اللہنانی - بیروت - لبنان - ۱۳۹۲ ه‎ 
٠ م‎ 4۲ 


6 ¢ ¢ 


: ثانا : التفسير وعلوم القرآن‎ e 
: اتجاه التفسير الفقهى‎ - ۳ 
لأحى وزميلى د. محمد المنسى - رسالة ماچستير مخطوطة بقسم الشريعة الإسلامية - كلية‎ 
. م‎ ۱۹۸١١ ه‎ ۱٤١۷ - دار العلوم - جامعة القاهرة - القاهرة‎ 
: الإتقان فى علوم القرآن‎ - ٤ 
م ) - تحقيق : محمد أبى الفضل‎ ٠٠٠١ = ه‎ ٩۱۱ ( للحافظ جلال الدین السیوطی ت‎ 
هھ = ۱1۹۷۵ م‎ ٥ - [براهيم - طبع : الهيئة الملصرية العامة للكتاب - القاهرة‎ 
: ه - أثر الواقع الثقافى فى التفاسير الحديثة للقرآن الكريم‎ 
بزوی أحمد الضاوى - رسالة ماچستير مخطوطة بقسم الشريعة الإسلامية - كلية دار العلرم‎ 
. ه = 1۹۸۷ م‎ ۱٤۰۷ - جامعة القاهرة - القاهرة‎ - 
: أحكام القرآن‎ - ٦ 
ˆ م ) - دار الکتاب العرہی - بيروت‎ ٩4۸۱ = لابى بكر الجصاص الحنفى ت ( ۷۰ هھ‎ 
. ) لبنان - ( د. ت‎ 


قهرس الراجم 
۷ - أحكام القرآن : 

للقاضی آبی بکر بن العربی المالکی ت ( ٥٤۳‏ هھ = ۱٠١۹‏ م ) - تحقيق : على محمد 

البجاوى - دار المعرفة - بيروت - لبتان - (د.ت) . 
۸ - احکام القرآن : 

عماد الدين الطبرى المعروف ب ( كيا الهراس ) الشافعی ت ( ٠۰٤‏ ه = 1١١١‏ م) - 
تحقيق : ( موسى محمد على - د. عزت عطية ) - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ( د. ت ) . 

د. محمد حسین الذهیی ت ( ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷ م ) - نشر مجمع البحوث الإسلامية - 
القاهرۃ - ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷۳ م . 

: الإأسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير‎ - ٠١ 

د. محمد محمد آبى شهبة - إصدار مجمع البحوث الإسلامية بالأرهر الشريف - سلسلة 
( البحوث الإسلامية ) - السنة )٠٤(‏ - الكتاب رقم )٤(‏ - طبع الهيئثة العامة لشثون المطابم 
الأميرية - القاهرة - ٠٤١ ٤‏ ه = 1۹۸٤‏ م . 

: أضواء البيان‎ - ١ 

محمد الأمین بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی ت ( ۱۳۹۳ ه = 1۹۷٤‏ م ) - طبع على 

- المطابع الأهلية للأوست - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤۰۳‏ ه = 1۹۸۳ م . 
۲ - الإكليل قى استنباط التنزيل : 

للحافظ جلال الدین السیرطی ت ( ٩۱۱‏ هه = ٠١٠۵‏ م ) - راجعه وصححه : آبو القضل 
عبد الله محمد الصديق الغمارى الحسنى - طبع على ثففة السيد : أسعد الدرابزونى - دار العهد 
الحديد - الخرنفش - القاهرة - ( د. ت ) . 

۳ - البحر المحيط : 

محمد بن یوسف الشهیر پابی حیّان الاندلسی الغرناطی ت ( ۷٤١‏ ه = ٠۳٤٤‏ م ) - 
وبهامشه ( تفسير النهر الماد من البحر لای حيان نفسه ¢ وکتاب الدر اللقيط لتلميذه تاج الدين 
الحنفی ت ۷٤۹‏ ه = ۱۳٤۸‏ م ) - الطبعة ۲ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - 
۳ هه = ۱۹۸۳ م . 


۲۰ 


نهرس للراجع 
4 - البرهان فى علوم القرآن : 
بدر الدين الزركشى . 
٠‏ - البسيط فى تفسير القرآن الكريم : 
لأبى الحسن على بن أحمد الراحدی ت ( ٤1۸‏ ه = ۱١۷١‏ م ) - مخطوط بدار الكتب 
اللصرية تحت رقم ( ٠۳١‏ تفسير ) - وفهرس الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية الجزء الأول 
(التفسير) - المخطوط رقم (۲۸۲) . 
١‏ - التفسير القرآنى للقرآن : 
د. حسن عر الدين الجمل - طبع الدار الفنية - القاهرۃ - ۱٤۰۹‏ هھ = 1۹۸۹ م . 
۷ - التفسير القرآنى للقرآن : 
عبد الکریم الخطیب ت ( ۱٤٤۰٤١‏ هھ = ۱۹۸٩‏ م ) - القاهرة - ( دون بيانات ) . 
۸ - التفسير البيانى للقرآن الكريم : 
دة . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ت ( ٠٤١١‏ ه = 1۹4۹4 م ) - طبع القاهرة - 
( بدون بیانات ) . 
4 - التفسير بين الماضى والحاضر : 
لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته - دار الاعتصام - القاهرة - ٠٤۰۰‏ ه = ۱۹۸۰ م . 
٠‏ - التفسير الكبير المشهور ب ( مفاتيح الغيب ) : 
فخر الدین بن عمر الراری ت ( 1۰٦‏ هھ = ٠١٠١‏ م) - الطبعة ۲ - نشر : دار الكتب 
العلمية - طهران - إيران - ( د. ت ) . 
١‏ -التفسير ورجاله : 
محمد الفاضل بن عاشور - نشر مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة - ۱۳۹۰ ه = 
۷° مم ٠‏ 
- التفسير والمفسرون : 


د. محمد حسنن الذهبی ت ( ۱۴۹۷ = 1۹۷۷ م ) - ملتزم الطبع والنشر : دار الکتب 
الحديثة - القاهرة - ۱ هه = ۱۹۳1۱ م‘ 


فهرس الراجع 
۳ - التيسير فى قواعد علم التفسير : 
محيى الدين الكافيجى - ورقة )٤(‏ - مخطوط بدار الكتب الصرية تحت رقم )۷٠۷(‏ - 
(تفسير) . 
٤‏ - تفسير سورة الإخلاص : 
شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - راجع نصوصه وجرج أحاديثه 
وعلق عليه : د. عبد العلى عبد الحميد حامد - الطبعة ۲ - ( الدار السلفية يومباى الهند ) مع 
( دار الريان للتراث بالقاهرة ) - ۱٤۰۷‏ ه = ۱۹۸۷ م . 
٥‏ - تفسير الحلالین : 
للإمامین جلال الدين محمد بن آحمد الَحلّى ت ( ۸1٤‏ ه = ٠٤١١‏ م ) وجلال الدين عبد 
الخ الحرط ات ا ۹۱۱ هھ = ٠٥۰١‏ م ) - طبع دار القلم - بیروت - لبان - ٠۳۸١‏ هه = 


0م 
- تفسیر الکاشی 
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ملا محسن الکاشى - ( بدون بيانات ) . 
۷ - تفسير القرآن الحكيم المعروف ب ( تفسير المنار ) : 
للإمام محمد عبده مع السيد رشيد رضا ت ( ٠١١١‏ ه = ۱۹١١‏ م ) - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرة - ۱۳۹۲ هھ = 1۹۷۲ م . 
۸ - تفسير القرآن العظيم : 
للحافظ آبی الفداء إسماعیل بن کثیر ت ( ۷۷٤‏ هھ = ٠۳۷٣۳‏ م ) - الطبعة ١‏ - ( مكتبة 
التراث الإسلامى حلب سوريا ) مع ( مكتبة الإرشاد بالقاهرة ) - ٠٤۰۰‏ ه= ۱۹۸۰ م . 
۵ وانظر طبعة آخری : دار الفکر - بیروت - لبتان - ۱٤١۰۱‏ ه = ۱۹۸۱ م . 
٩‏ - تفسير القرآن العظيم : 
لاپی محمد سهل بن عبد الله اتسر ت ( ۲۸۳ ه = ۸٩7‏ م ) - ( بدون بيانات ) . 
٠‏ - تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله بيثم والصحابة والتابعين : 
للإمام الحافظ عبد الرحمن الرازى المعروف باہن ابی حاتم ت ( ۳۲۷ ھ = ۹۳۹ م ) ¬ 
تحقيتق : أسعد محمد الطيب - الطبعة ۲ - المكتبة العصرية - ( صيدا - بيروت ) - لبنان - 
۹4 هھ = ۱۹4٩4‏ م . 


۹۲۲ 


فهرس الراجع 
١‏ - تثزيه القرآن عن المطاعن : 
إملاء قاضى القضاة عماد الدين عبد الجبار - على نفقة : محمد سعيد الرافعى صاحب 
اللكتبة الأزهرية - طبع المطبعة الجمالية - القاهرة - ۱۳۲۹ ه = ۱۹۱۱ م . 
۲ - جامع البیان عن تأویل آی القرآن : 
اہی جعفر محمد ہن جریر الطہری ت ( ۰ هھ = ٩۲۳‏ م ) - الطبعة ۲ - شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابی الحلبى - القاهرة - ۱۴۷۳ هھ ٠١١٤2‏ م . 
۵ رانظر طبعة آخحری : دار الفکر - بیروت - لہنان - ۱٤۰١‏ ه = ۱۹۸۵ م . 
ه وكذا الطبعة البحققة : سلسلة ( تراث الإسلام ) - حققه وعلق حواشيه : محمود محمد 
شاكر - راجعه وخرج أحاديثه : أحمد محمد شاكر - الطبعة ۲ - طبع : دار المعارف بالقاهرة 
( ۱۳۸۹ ه = ۱۹٦۹‏ م ) - نشر : مكتبة اين تيمية بالقاهرة ( ۱٤۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م) . 
۴۳ - الجامع لأحكام القرآن : 
لأبی عبد الله محمد بن أحمد القرطبی ت ( ٦۷۱‏ هھ = ٠۲۷۳‏ م ) - تحقيق : أحمد عبد 
العليم البردونى - الطبعة ۲ - دار الشعب - القاهرة - ۱۳۷۲ ه = ٠١٣۲‏ م . 
«» وانظر طبعة آحرى : سلسلة ( المكتبة العربية - التراث ) - الطبعة ۲ - إصدار وزارة 
الثقافة - الجمهورية العربية المتحدة - طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - نشر دار الكتاب 
العربی - القاهرة - ۱۳۸۷ هه = ۱۹٩۷‏ م . 
4 - الجواهر فى تفسير القرآن الكريم : 
للشیخ طنطاری جوهری ت ( ۱۳۵۸ هھ = ۱۹۳۹ م ) - طبع مصطفى البابى الحلبى - 
القاهرة - ۱۳١۱‏ هھ = ۱۹۳۲ م . 
٥‏ - حقائق التفسير : 
لاہی عبد الرحمن السلّمی ت ( ٤۱۲‏ ه = ۱۰۲۲ م ) - ( بدون بانات ) . 
٦‏ - دراسات حول القرآن : 
د. إسماعيل أحمد الطحان - الطبعة ١‏ - مكتبة الفَلاح - الكویت - ٠٤١١٤‏ ه = 
٤4‏ م. 
۷ - دراسات فی القرآن : 
د. السيد أحمد خليل - طبعة دار المعارف - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = 1۹۷۲ م . 
سسس 


فهرس الراجع 
٨۸‏ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : 
محمد الأمرن بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی ت ( ۱۳۹۳ ه = 1۹۷٤‏ م ) - تقس 
بيانات المرجع رقم (4) السابق ذكره . 
۹ - زاد الّسیر : 
لأبى الفرج عبد الرحمن بن على المعروف ب ( ابن الجوری ) ت ( ۵۹۷ ه = ٠١١١‏ م) - 
الطبعة ۳ - المکتب الإسلامی - بیروت - لہنان - ۱٤١ ٤‏ ه = ۱۹۸۴ م . 
٠‏ - شرح طيبة اشر : 
أحمد بن محمد بن محمد بن الجزری (الابن) ت ( ۸04 ه = ٠٤٠١١‏ م ) - طبع القاهرة 
(بدون بیانات) - ۱۳۷۰ هھ = ۱۹۰۰ م . 
٤١‏ - شطحات مصطفى محمود فى تفسيراته العصرية للقرآن : 
د. عبد المتعال الجابرى - دار الاعتصام - القاهرة - ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷١‏ م . 
۲ - عرائس البيان : 
لأہی محمد الشیرازی ت ( ٦۰٦‏ هھ = ۱۲۱۰ م ) - ( يدون بیانات ) . 
۳ - علم التفسير : 
د. محمد حسین الذهبی ت ( ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷ م ) - سلسلة (كتابك) - الكتاب رقم(۹) 
ھبی ۴ رم 
- دار المعارف - القاهرة - ۱۳۹۷ هھ = ۱۹۷۷ م . 
٤‏ - فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية فى علم التفسير : 
محمد بن على پن محمد الشوکانی ت ( ۰ هھ = ۱۸۳٤‏ م ) - الطبعة ۲ - طبع 
مصطفی البابی الحلبی - القاهرة - ۱۳۸۳ هھ = ۱۹۳٤‏ م . 
٥‏ - الفتوحات المكية : 
محیی الدین بن عریی ت ( ٦۳۸‏ ه = ٠۲٤١‏ م ) - تحقيق وتقديم : د. عثمان یحیی - 
تصدير ومراجعة ا إيراهيم مدكور - إصدار : ( الملجلس الأعلى لرعاية الآداب والفلون والعلوم 
الاجتماعية بمصر ) بالتعاون مع ( معهد الدراسات العليا فى السربون بفرنسا ) - طبع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م . 


فهرس المراجع 


جي 
#. 


- الفوز الكيير فى أصول التفسير : 


ولى الله الدهلوى - عربه عن الغارسية : سلمان الحسينى الندوى - الطبعة ۲ - دار الصحوة 
القاهرة - ۱٤١۷‏ هھ = ۱۹۸١‏ م 


+ . فى ظلال القرآن : 
بقلم سید قطب ت ( ۱۳۸1 ه = ۱۹1١‏ م ) - الطبعة ۲ - طبع دار إحياء الكتب العربية 
( عيسى البابى الحلبى ) - القاهرة - ( د. ت ) . 
ه وانظر الطبعة الشرعية الثالثة عشر - دار الشروق - القاهرة - ٠٤١١‏ هھ = ۱۹۸۷ م . 
٠‏ القرآن محاولة لقهم عصرى : 
ا و ر ا ا 
١‏ القرآن والتفسير العصرى : 


دة . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ت ( ٠۴۲١‏ ه = 1۹4۹4 م ) - دار المعارف - 
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امقاهرة - ۱۳۹۰ هه = ۱۹۷۰ م . 
G2‏ 
-3 الكشاف عن حقائق التنزيل » وحيون الأقاويل » فى وجوه التأويل : 
لأبی القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری الخرارزمی ت ( ٥۳۸‏ هه = ١٠٤٤‏ م ) - 
» بهامشه ( حاشية السيد شريف الحرجانى > وكتاب الإنصاف لابن امثير المالكى ۽ وکتاب تنزیل 
بيات لمحب الدين آفندی وبأعلاه النص القرآتی برسم وضبط الدررى ( eg‏ طبع مصطفی البابى 
'حلبى - القاهرة - ( د. ت ) . 
٠د‏ الشف والبيان فى تفسير القرآن : 
لای إسحاق الشعلبی ت ( ٤٤۷‏ هھ = ٠١١١‏ م ) - مخطوط فى أربعة مجلدات تحت رقم 
3 ۲۰) - مکتبة مخطوطات الجامم الاأرهر - القاهرة . 
ه كما توجد نسخ متفرقة منه فى كل من : دار الكتب المصرية تحت رقم ( ۷۹۷ تفسير ) - 
وسمهد إحياء اللخطرطات التابم لحامعة الدول العربية بالقاهرة ( مصورة على مخطوطة الأزهر ) . 
۳د ۰ کلمات القرآن تفسير وبيان : 
الشيخ حسنين محمد مخلوف - الطبعة ١‏ - مكتبة الأمين - المدينة النورة - ۱٤١۹‏ ه = 


۱۹۸% م 


Y0 


فهرس الراجم 
٠۳‏ - لباب التأويل فى معانى التدزيل : 
علاء الدین على بن محمد الشهیر بالحارن ت ( ۷۲١‏ ه = ۱۳۲١‏ م ) - وپهامشه ( تفسیر 
معالم التنزیل ) لأبى محمد الحسين البغوی ت ( ۵۱١‏ ه = ١١١١۲‏ م ) - الطبعة ۲ - طبع 
مصطفی البابی الحلبی - القاهرۃ - ۱۳۷١‏ ہہ = ٠۹۵٥۵‏ م . 
٤ه‏ - متن الحزرية ( أو منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ) : 
من نظم إمام القراء وفخر المقرئين العلامة محمد بن محمد بن محمد الجزرى (الأب) ت ( 
۳ هھ = ٠٤١١‏ م ) - تشرف بتصحيحها ومقابلتها على نسخة خطية مقروءة على الناظم وعليها 
خطه : حادم القرآن الكريم أين رشدى سويد الدمشقى - إصدار : جمعية القرآن الكريم بجلة - 
يطلب من ( مكتبة الرشاد للنشر والتوريع ) مع ( مكتبة السوادى للترريع ) - جدة - المملكة 
العربية السعودية - شعبان ۱٤۲۰۷‏ ه = أبريل 1۱۹۸۷ م . 
٥‏ - مجاز القرآن : 
صنعة أیی عبيدة معمر بن انی ت ( ۲۱۰ هھ = ۸۲١‏ م ) - تحقيق : محمد فؤاد سزكين - 
نشر : مكتبة الحانجى - القاهرة - (د. ت ) . 
٩‏ - مجمع البيان : 
لابی على الطیرسی ت ( ٥٤۸‏ هھ = ١٠١۳‏ م ) - طبع مكتبة الحياة - يروت - لبنان - 
۰ هھ = ۱۹11 م . 
۷ - محاضرات فی تاریخ تفسير القرآن الكريم ( اتجاهاته ومناهجه ) : 
لأستاذنا الدكتور محمد بن إبراهيم شريف - ألقيت على طلاب الفرقة الثالثة بكلية دار 
العلوم جامعة القاهرة - نشر : دار العروية بالكريت - إشراف : دار الفصحى بالقاهرة - 
۲ هھ = ۱۹۸۲ م . 
۸ - مقاصد القرآن الكريم ( مقدمة فى التفسير مع تفسير الفاتحة وأوائل البقرة ) : 
للإمام الشهید حسن البنا - طبعة دار الشهاب - القاهرة - ۱۳۹۹ هھ = 1۹۷۹ م ء 
٩‏ - مقدمة فى أصول التفسير : 
شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية ت ( ۷۲۸ هھ = ۱۳۲۸ م ) - تحقيق : محب 
الدين الخطيب - الطبعة ۲ - عنيت بنشره : المطبعة السلقية ومكتبتها - القاهرة - ۱١۲۸١‏ ه = 
6 مم .۰ 


فھرس الراجم 
ه وانظر طبعة أحرى : تحقيق د. عدنان رررور - ( دار القرآن الكريم بالكويت ) - مع 
( مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ) - ۱۳۹۲ ه = 1۹۷۲ م . 
م وكذا طبعة أخرى : ان ان حل رات بن مد نم عر رر ل اعات 
أشهر التفاسير ) - الطبعة ١‏ - دار الصحابة للتراٹ - طنطا - مصر - ۱٤۰۹‏ ه = 1۹۸۸ م . 
٠‏ - منع جواز المجاز فى الل للتعبد والإعجاز : 
محمد الأمین بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی ت ( ۱۳۹۳ ہہ = ۱۹۷٤‏ م ) - تفس 
بيانات المرجع رقم (4) السابق ذكره . 
١‏ - منهج الإمام محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم : 
لأستاذنا الدكتور عبد الله شحاته - مطبعة جامعة القاهرة - ۱٤٤١٤‏ ه * 1۱۹۸٤‏ م . 
۲ - منهج آهل السة فى تفسير القرآن الكريم ( دراسة موضوعية هود اين اليم التفسيرية ) : 
د. صبرى التولى - الناشر : مكتبة زهراء الشرق - القاهرة - ٠١٠١١‏ ه ۱۹۸١١‏ م . 
۳ - اهدب فى القراءات العشر من طريق طيبة النشر : 
د. محمد سالم محيسن - الطبعة ۲ - مكتبة الكليات الأرهرية - الأزهر - القاهرة - ٠١۸١‏ 
هھ = ۱۹۷۸ م . 
٤‏ - النسخ فى القرآن الكريم : 
د. مصطقى زيد - الطبعة ١‏ - الناشر : دار الفكر العربى - القاهرة - ٠۳۸۲‏ ه ت 
7۳ م 
٠‏ - التشر فى القراءات العشر : 
للإمام الحافظ أبى احير محمد بن محمد بن محمد بن الجزری (الأب) ت ( ۸۳۲ ه ˆ 
۳۰ م ) - قدّم له صاحب الفضاة : الأستاذ على محمد الضباع ( شيخ عموم المقارئ بالديار 


الصرية ) -وخرج آياته الشيخ زكريا عميرات - الطبعة ۱ - منشورات محمد على بیضون - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ٠٤١۸‏ هه = ۱۹۹۸ ۴ . 


a‏ ك 
٦‏ - هميان الزاد : 


محمد بن یوسف إطفیش ت ( ۱۳۳۲ هھ = ۱۹۱٤‏ م ) - ( بدون بیانات ) ج 


` ل ا هرس الرلجع 
۷ - الواحدى ومنهجه فى التفسير : 
د. جودة محمد محمد المهدى - الطبعة ١‏ - نة التعريف بالإسلام با مجلس الأعلى للشنون 
الإسلامية ورارة الأوقاف - جمهورية مصر العربية - ٠١۹۸‏ هھ = ۱۹۷۸م . 
۸ - الوسيط فى تفسير القرآن الكريم : 
لابى حسن الواحدى ت ( ٤٩۸‏ ه = ٠١۷١‏ م ) - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت أرقام 
E E NENE ۱۳۱ (‏ ا کے جا رین شیر 
الملخطوطات . 
٩‏ - الوجيز فى تفسير القرآن العزيز : 
للواحدى السابق ذكره - مخطوط بدار الكتب المصرية تحت آرقام ( ۲۵٤ - ۲۵۴۳ - ۲٥۲‏ ) 


- (التفسير) - وهو مطبوع على هامش ( التفسير المنير لمعالم التتزيل ) - مطبعة عيسى البابى 
الحلبى - القاهرة - ٠۴۰۵‏ ه = ۱۸۸۷ م . 


$¢ %@ ¢ 


ه الث : الستة وعلوم الحديث : 
٠١‏ - ألفية علم الحديث : 
للحافظ جلال الدين السيوطى ( 1 مه = ٠١٠١‏ م ) - الطبعة ١‏ - ( مكتية العلم بجدة ) 
مع ( مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ) - ۱٤۱٤‏ ه = ۱۹۹٤‏ م . 
١‏ -- ألفية مصطلح الحديث المعروفة ب ( نظم الدرر فى معرفة الأثر ) : 
للحافظ رين الدين العراقی ت ( ۸۰٦‏ ه = ٠٤١٤‏ م ) - ضمن مجموعة بعنوان (نفائس) - 
تحقیق : تن اند ا د مل اة الا الفاح 2د ت ). 
۲ -- الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبّان : 
الأمیر علاء الدین بن بلبان الفارسی ت ( ۷۳۹ هھ = ۱۳۳۹ م ) - حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط - الطبعة ١‏ - مؤسسة الرسالة - بیروت - لہنان - ۱٤١۲‏ ه د 
۱ م . 
۳ - تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية : 


الشيخ محمد نجيب الطیعی - مطبعة حسان - القاهرۃ - ۱۳۹ هھ = ۱۹۷۹ م . 


۲۸ 


فهرس المراجع 
للحافظ ابی عبد الله محمد بن |سماعیل البخاری ت ( ۲۹۱ ه = ۸۷۰ م ) - طبع تحت 
مراقبة : د. محمد عبد المعيد حان - يطلب من : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
(د. ت ) . 
١‏ - التحقيق فى أحاديث الخلاف : 
لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجورى ت ( ٠٠١‏ ه = ۹۷ م ) - تحقيق : مسعد عبد الحميد 
محمد السعدنى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان - ۱٤١١‏ ه = ۱۹۹۵ م . 
٦‏ - التمهيد : 
لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر - تحقيق ( مصطفى بن أحمد العلوى - محمد 
عبد الكبير البكرى ) - وزارة عمرم الأوقاف والشئون الإإسلامية - الرباط - المملكة المغربية - 
۷ هھ = ۱۹۹۷ م . 
۷ - تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير : 
للحافظ أبى الفضل شهاب الدین أحمد بن حجر العسقلانی ت ( ۸٥۲‏ ه = ۱١٤۸‏ م ) - 
عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه : السيد عبد الله هاشم اليمانى المدنى - المديئة المنورة - 
۸٤4‏ هھ = ۱۹٩٤‏ م ( دون ذكر بيانات الطبع ) . 
۸ - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال : 
للحافظ المتقن جمال الدین بی الحجاج یوسف المزی ت ( ۷٤١‏ هھ = ٠۳٤١‏ م ) - حققه 
وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد معروف - الطبعة ۲ - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبان 
- £۰0 = 0 م( . 
۹ - تیسیر مصطلح الحدیث : 
د. محمود الطحان - الطبعة ۷ - مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العربية السعودية - 
0ه = ۱۹۸٩‏ م . 
۰ - الجامع : 
ا ورم 
للإمام معمر بن راشد الأردى - برواية عبد الرازق الصنعانى - الجزء الحادى عشر - عنی 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديشه والتعليق عليه : الشيخ المحدّث حيبيب الرحمن الأعظمى - 
الطبعة ۲ - المکتب الإسلامی- عمان - الأردن ۱٤٤١۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 


۹۲۹ 


فهرس الراجع 
1 - جامع الأحاديث ( للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير ) : 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی ت ( ٩۱۱‏ ه = ٠٠٠١٠١‏ م ) ¬ تقديم : د. عبد 
الحليم محمود ( شيخ الأزهر ) -¬ جمع وترتيب : ( عباس أحمد صقر - أحمد عبد الجواد ) - 
قراءة ومراجعة ( محمد الهدى محمود - شعبان على خليل - محمد الفاتح الکتانی ) ~ طيع 
على نفقة د. حسن عباس زكى - الطبعة ١‏ - مطبعة خطًاب - القاهرة - ۱٤۰٤‏ ه = ۱۹۸٤‏ م . 
۲ - الجوهر النقى : 
العلامة علاء الدين على بن عثمان الماردیتی الشهیر بابن الترکمانی ت ( ۷٤١‏ ه = 
٤‏ م ) - الطبعة ١‏ - مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند - 
۵0 ه = ۱۹۳۰ م 
3 
۳ - الستن الکبری : 


للحافظ اہی بكر أحمد بن على البيهقى ت ( ٤0۸‏ ه = ٠١٠١١‏ م ) -~ ( وبذيله الجوهر 
النقى لابن التركمانى ) - نفس البيانات السابقة . 
4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها : 
الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى - مكتبة المعارف للنشر والتوريع - الرياض - المملكة 
الحربية السعودية - ۱٤١١‏ ه = ۱۹۹۵ م . 
٥٠‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ فى الأمة : 
الشيخ محمد تاصر الدين الألبانى - الطبعة ٤‏ - مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - ۱۴۲۰۸ ه = ۱۹۸۸ م . 
- سنن الترمذى المعروف ب ( الجامع الصحيح ) : 
اہی عیسی محمد بن عیسی بن سور الترمذی ت ( ۲۷۹ ھ = ۸٩۳‏ م ) - تحقیق : كمال 
يوسف الحوت - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان - ۱٤۰۸‏ هه = 1۹۷۸ م ٠‏ 
لہ 
۷ - سنن آبی داود : 
لارمام الحافظ آہی داود سلیمان بن الأشعص السجستانی الاردی ت ( ۲۷۵ هح ۹ م( ¬ 
دار الحديث - القاهرة - ( د. ت ) . 


. ) وانظر طبعة آخرى: امكتبة العصرية - بيروت - لبنان - ( د. ت‎ e 


س 


فهرس لاراجم 
۸ - سنن الدارمی : 
لاإمام أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی ت ( ۲۵۵ ه = ۸1۹4 م ) - طبع 
بعناية : محمد أحمد دهمان - ونشرته : دار إحياء السنة النبوية - ( بدون ذكر بلد الطبع وتاريخه 
(. 
© وانظر طبعة أخحرى دار الكتاب العربى - القاهرة - ۹A۷ = ٠٤١٠١۷‏ م . 
وہ 
4 - سنن سعید بن منصور : 
سعید بن منصور ت ( ۲۷۷ ه = ۸٤١‏ م ) - دراسة وتحقيق : د. سعد بن عبد الله آل 


حميّد - الطبعة ١‏ - دار الصميعى للنشر والتوريع - الرياض - المملكة العربية السعودية - 
٤ه‏ = ۱۹۹4۳ م . 


ور 
۰ - سنن ابن ماجه : 
للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد القزوينى المعروف بابن ماجة ت ( ۲۷۳ هى = ۸۸۷ م ) ¬ 
حقتق نصوصه ورقم کتبه وأبوابه وأحادیثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقى - طبع دار إحياء 
الكتب العريية ( عیسی البابی الحلبى ) - القاهرۃ - ۱۲۷۳ هھ = 1۱۹٥٩۳‏ م . 
ه وانظر طبعة أخرى : دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان - ( د. ت ) . 
۱ - سن النسائی : 
لأبی عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی ت ( ۲۱٤‏ ه = ۰ م ) - دار العشاثر 
الإسلامية - عمّان - الأردن - ۱٤٤۰٩‏ ه = ۱۹۸١‏ م . 
۲ - صحیح البخاری : 
للإمام الحافظ آیی عبد الله محمد بن إسماعیسل البخاری ت ( ٠٠١‏ هھ = ۰ م ) - دار 
القلم - بیروت - لبنان - ۱٤۰۷‏ هھ = 1۹۸۷ م . 
۳ - صحیح ملم : 
لاومام مسلم بن الحجاج القشیری النیساہورى ت ( ۲۹۱ هھ = ۸۷۵ م ) - دار إحياء التراث 
العربی - پیروت - لبتان - ۱۳۷١‏ هھ = ۱۹٥۱٤‏ م . 


° وانظر طبعة أخرى : بعناية محمد فاد عبد الباقى - وإشراف محب الخطيب - المطبعة 
السلفية ومكتبتها - القاهرة - ( د. ت ) . 


فهرس الراجع 
٤‏ - صحيفة على بن آبی طالب ااه عن رسول الله رم : 
دراسة توثيقية فقهية لأستاذنا الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب - الطبعة ١‏ - دار السلام 
للعلباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ۱٤۰١٩‏ ه = ۱۹۸١‏ م . 
٥‏ - ضعیف سنن الترمذی : 
للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - إشراف : زهير الشاويش - الطبعة ١‏ - طبع المكتب 
الإسلامی - عمًآن - الأردن - ۱٤۱۱‏ هھ = ۱۹۹۱ م . 
١‏ - العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية : 
لاومام آبی الفرج عبد الرحمن الجوزی ت ( ۵۹۷ هه = ۱۲۰۱ م ) - تحقيق : إرشاد الح 
الأسدى - نشر : إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد - باكستان - ( د. ت ) . 
۷ - العلل الواردة فى الأحاديث النبوية : 
للحافظ ابی الحسن على الدارقطنی ت ( ۳۸١‏ ه = 44١‏ م ) - الطبعة ١‏ - تقيتق : د. 
محمقرظ عبد الرحمن السلفى - دار طيبة - الرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۰٥١‏ ه = 
4٥۵‏ م . 
۸ - فتح الہاری بشرح صحيح البخارى : 
للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى ت ( ۸٥۲‏ ه = ۱٤٤۹‏ م ) طبع مكتية الكليات الأزهرية 
- الأرهر - القاهرة - ۱۳۹۸ هھ = 1۹۷۸ م . 
ه وانظر طبعة آخرى: بعناية محمد فؤاد عبد الباقى - وإشراف محب الدين الخطيب - 
المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - ( د. ت ) . 
٩‏ - فی الحديث النبوى ( بحوث ونصوص ) : 
لأستاذنا الىدكتور أحمد یوسف سلیمان تشر 5 دار العروبة بالکویت - إشراف دار 
الفصحی بالقاهرة - ۱٤۰۲‏ ه = ۱۹۸۲ م . 
٠‏ - كتاب الجرح والتعديل : 
للحافظ آبی محمد عبد الرحمن بن آبی حاتم الرازی ت ( ۳۲۷ هھ = ۹۳۹ م ) - الطبعة ١‏ 
- ( مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند ) بالتعاون مع ( دار الكتب 


العلمية - پیروت - لہنان ) - ۱۳۷۲ ه = ۱۹۵۲ م . 


۹۳۲ 


فهرس لرام 
للحافظ آبى جعفر محمد بن عمرو العقيلى المكى - الطبعة ١‏ - تحقيق : د. عبد المعطى 
أمين قلعجى - دار الكتب العلمية - بیروت - لبتان ٠۴١١‏ ه = 14۸4 م . 
۲ - كتاب المراسيل : 
لأیی داود سلیمان بن آشعث السجستانی الاردی ت ( ۲۷۵ ه = ۸۸۹ م ) - الطبعة ١‏ - 
دار الجنان - مؤسسة التب الثقافية - بیروت - لبتان - ۱٤٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م . 
۳ - كشف النفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الاس : 
للشیخ إسماعیل العمجلونی الجراحی ت ( ۱۱۹۲ هھ = ۱۷٤۹‏ م ) - برسم : السيد سعيد 
الحلبى العطار - مع المقابلة على نسخة خزانة آل العطار بدمشق - مع المقابلة على نسخة خزانة آل 
العطار بدمشق - مع المعارضة بنسخة دار الكتب المصرية - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان - ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 
٠‏ -- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
للحافظ نور الدين على بن آبى بكر الهيثمى - طبع مكتبة القدسى - الأزهر - القاهرة - 
۳ هھ = 1۹۳٤‏ م . 
٠‏ - الستدرك على الصحيحين فى الحديث : 
للحافظ أیى عبد الله الحاكم النیسابوری ت ( ٤0۸‏ ه = ٠١٠١‏ م ) - وبليله ( تلخيص 
المستدرك ) : للحافظ آبی عبد الله شمس الدین الذهبی ت ( ۷٤۸‏ ه = ۱١٤١‏ م ) - نشر مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة - الرياض - المملكة العربية السعودية - (د. ت ) . 
«ه وانظر طبعة أخحرى : تقيق مصطفى عبد القادر عطا - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية 
بیروت - لہنان - ۱٤۱١۱‏ ه = ۱۹۹۰ م . 
١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل : 
للإمام آیی عبد الله احمد بن حنبل الشیبانی ت ( ۲۴١‏ ه = ۸٠١‏ م ) - شرح وفهرسة : 
آحمد محمد شاکر - طبع دار المعارف - القاهرة - ۱۳۷۸ ه = 1۹١۸‏ م . 
© وانظر طبعة آخحرى ¡: مؤسسة التاريجح العربى - دار إحياء التراث العربی - بیروت - 
لبتان - ۱٤۱۱‏ هھ = ۱۹۹۲ م . 


5 وكذا طبعة أحرى : مؤسسة قرطبة - الهرم - القاهرة - ( د. ت ) . 


4۲۲ 


فهرس الراجع 
۰۷ - مسد الطيالسى : 
لأہی داود سلیمان بن داود بن الجارود ت ( ۲٠۶١‏ ه = ۸٠١‏ م ) - الطبعة ١‏ - تحقيق : 


( د. محمد بن عبد المحسن التركى ) بالتعاون مع ( دار هجر ) - هجر للطباعة والنشر والترريع 
والإعلان - القاهرة - ۱٤۱۹‏ ه = ۱۹۹٩‏ م . 


و ت 
۸ - المصنف : 


الجامع للإمام مَحْمّر بن راشد الأردى برواية الصنعانى ) - بعئاية : حبيب الرحمن الأعظمى - 
الطبعة ۲ - المکتب الإسلامی - عمّان - الأردن - ۱٤١۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 


4 - المعجم الأوسط : 
للحافظ أبى القاسم سليمان الطبرانى ت ( ٠۰‏ هھ = ٩۷۱‏ م ) - قسم التحقيق يدار 
الحرمين : ( أبو معاذ طارق بن عوض الله ) مع ( أبى الفضل عبد المحسن السينى ) - ( نشر : 
دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - 0ھ = ۱۹40 م . 
11۰ - المعجم الكبير : 
للإمام الطبرانى السابق ذكره - تحقيق وتخريج : حمدى عبد المجيد السلفى - الطبعة ١‏ - 
( الدار العريية للطباعة ببغداد ) بالتعاون مم ( لحنة إحباء التراث الإسلامى بورارة الأوقاف ) - 
الحراق - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 
ر 
١‏ -- معرفة الستن والآثار عن الإمام الشافعى على ترتيب مختصر الزنى : 
ر تصنیف الإمام الب ليهقى السابق ذكره - تحقيق : سيد كسروى حسن - الطبعة ١‏ - دار الكتب 
العلمية - بیروت - لبنان - ۱٤۱۲‏ هھ = ۱۹۹٩۹۱‏ م . 


: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح‎ - ١ 
)١4( دة . عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) - سلسلة ( ذخائر العرب ) - الكتاب رقم‎ 
. هھ = ۱۹۹۰ م‎ ۱٤١۱ - دار المعارف - القاهرة‎ - 
: موسوعة أطراف الحديث التبوى‎ - ۳ 
عالم التراث للطباعة‎ - ١ إعداد : أبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول - الطبعة‎ 
٠ م‎ 1۹۸۹٩ هھ = اغسطس‎ ۱٤۱١۰ والنشر - بیروت - لبنان - المحرم‎ 


e 


فهرس الراجع 
4 - الموطاً : 


لاإمام مالك بن آنس الأصیحی ت ( ۱۷۹ هھ = 1 م ) - دار إحیاء العلوم - بيروت - 
لپنان - ۱٤١۸‏ ہہ = ۱۹۸۸ م . 


: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال‎ - ٥ 
دار‎ - ١ للحافظ شمس الدين الذهبى السابق ذكره - تحقيق : على محمد البجاوى - الطبعة‎ 
. م‎ ۱۹٩۱۳ = [حیاء الكتب العربية ( عیسی البابی الحلبى ) - القاهرۃ - ۱۳۸۲ ه‎ 
: نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر‎ - ١ 
لليحافظ ابن حجر العسقلانى السابق ذکره - تعلیی : إسحاأق عزوز ( مدير مدرسة الفلاح‎ 
. ه = ۱۹۹۰ م‎ ۱٤١١ - بمكة المكرمة ) - نشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة‎ 
: الوسيط فى علوم ومصطلح الحديث‎ - 11¥ 
. ه = 1۹۸۲ م‎ ۱٤۰۳ - د. محمد محمد آبی شهبة - دار الفكر العربى - القاهرة‎ 
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ه زايعا: الفقه وأصوله : 
۸ - الإجماع بين النظرية والتطبيق : 
د. آحمد حمد - الطبعة ١‏ - دار القلم - الکویت - ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۲ م . 
4 -- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : 
للإمام محمد بن على الشوکانی ت ( ۱۲۰۵ هھ = ۱۸۳١‏ م ) - تحقيق : محمد سعيد 
البدری - الطہعة ۱ - دار الفکر - پیروت - لبثان - ۱٤١۲‏ ه = ۱۹٩۹۲‏ م . 
٠١‏ - أصول التشريع الإسلامى : 
للشيخ على حسب الله - الطبعة ٦‏ - مطابع امكتب المصرى الحديث - نشر : دار المخقف 
العربی - إشراف : أسرة مسجد السلام بالهرم - الحیزة - ۱٤۰۲‏ ه = 1۹۸۲ م . 
١‏ - أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامى : 


للأستاذ عبد الوهّاب حاف - الطبعة ۳ - القاهرة ( بدون بیانات ) - ۱۳۹۱ ه = 
4 م . 


0 


فهرس الراجع 
۲۴ -- أصول الفقغه : 

للشيخ محمد الخضرى - الطبعة ۷ - دار الفکر - بیروت - لبان - ٠٤١١‏ = ۱۹۹۱ م 
۳ - الأصول من علم الأصول : 

للشيخ محمد صالح العثمين - الطبعة ١‏ - مكتبة المعارف - الرياض - المملكة العربية 

۰ ۴ ۹A۲ = ھے‎ ٠٤١ - السعودية‎ 

4 »- إعداد الهج للاستفادة من ا منهج فى قواعد الفقه المالكى : 

أحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى - الطبعة ١‏ - مراجعة : عبد الله الأنصارى - طبع 


على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى آمير دولة قطر - من متشورات إدارة إحياء 
التراث الإسلامیى - دولة قطر - ۱٤١۰١۳‏ هھ = ۱۹۸۳ ٣‏ 


: الإقليد فى الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد‎ - ٥ 
: طبع‎ - ١ مجتزئ من (تفسير أضواء البيان للشنقيطى) - تقيق : شريف هراع - الطبعة‎ 
= ه‎ ٠٤١٠١ - المكتبة الإسلامية عمّان الأردن ) - نشر : ( مكتبة ابن تيمية الطالبية الهرم الجيزة‎ ( 
. م‎ 1 
: بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع‎ - 
= للإمام علاء الدين آبى بكر الكاسانى الحنفى الملقب ب ( ملك العلماء ) ت (0۸۷ هه‎ 
. ه = 1۹۸1 م‎ ٠٤١٦ - م ) - الطبعة ۲ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ ۱ 


۷ -- تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 
لأبى الوفاء إبراهيم بن فرحون المالكى - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - نسخة 
مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الشرفية صر - ۱۳۰۱ ه = ۱۸۸٤‏ م . 
٨۸‏ - التمهيد : 


لأبى محمد عبد الرحيم الإسنوى - تحقيق : د. محمد حسن هيتو - الطبعة ١‏ - بيروت - 
لئان - ۱٤۰۰‏ ه = ۱۹۸۰ م . 


۹ -- بحفة المودود بأحکام المولود: 


للإمام آبى عبد الله شمس الدين محمد بن فيم الجورية ت ( ۷١۱‏ ه = Y0.‏ م ) - طبع 
المكتبة القيمة - القاهرة - ۱۳۹۷ ه = 1۹۷۷ م . 


۹۳۹ 


قهرس المراجع 
٠‏ -- تخريج الفروع على الأصول : 
لابى الناقب محمود بن أحمد الزغانى - تحقيق : د. محمد آديب صالح - الطبعة ۲ - 
مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸ م . 
۹٩4 - ۱‏ سؤالاً وجوابًا فی البيع وصوره : 
چمع : صالح بن ذياب - إجابة : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالملكة العربية 
السعودية - الطبعة ١‏ - مطابم الرشيد - المديئة المنورة - ۱٤١١‏ ه = 1۹۹٥١‏ م . 
۲ -- جمع الجوامع : 
للإمام تاج الدين السبكى ت ( ۱ هھ = ۱۳۷۰ م ) - شرح الحلى - حاشية البنانى - دار 
إحياء الكتب العربية ( عيسى البابى الحلبى ) - القاهرة - ( د. ت ) . 
۳ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير فى الفقه المالكى : 
محمد عرفة الدسوقى - تحقيق : محمد عليش - دار الفكر - بيروت - لبنان - ( د. ت ). 
٤‏ - الحاوی للفتاری : 
للحافظ السيوطى السابق ذكره - مطبعة السعادة - القاهرة - (د. ت ) . 
٠١‏ - الرسالة : 
للإمام محمد بن إدریس الشافعی القرشی ت ( ۲۰٤١‏ ه = ۰م ) - تحقيق : أحمد 
محمد شاكر - طبع مصطفى البابى الحلبى - القاهرة - ٠١١۸‏ هھ = ۱۹۳۸ م . 
١‏ - روضة الناظر وجتة الَنَاظر : 
لأبى محمد عبد الله ين قدامة المقدسى الحنبلى ت ( ۰ هھ = ۱۲۲۳ م ) ~ تحقیق : 
د. عبد العزيز السعيد - الطبعة ۲ - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض المملكة العربية 
السعودیة - ۱۳۹۹ هھ = 1۹۷۹ م . 
۷ - فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة : 
محمد بن أحمد الملقب ب (الدأه) الشنقيطى - الطبعة ١‏ - مكتبة القاهرة - الأارهر - مصر - 
شعبان ۱۳۸۷ ه = نوفمبر ۱۹١۷‏ م . 
۸ - فتح القدير : 
محمد بن عبد الواحد بن الهمام السيواسى الحنقى - الطبعة ۲ - دار الفکر - بيروت - لبان 


- (د. ٿت). 


فهرس المراجع 
4 -- القوانين الفقهية : 
محمد بن أحمد بن جزی الکلیی الغرناطی المالکی - ( بدون يانات ) 
٠‏ =- القول السديد فى كشف حقيقة التقليد : 
مجتزئ من ( تفسير آضواء البيان للشنقيطى ) - نشر : مقتدى حسن الأرهرى - الطبعة ١‏ 
- دار الصحوة للنشر - القاهرة - ٠٤۰١‏ ه = ۱۹۸۵ م . 
11 - مجموع الفتاوى : 
لشيخ الإأسلام أحمد بن تيمية السابق ذكره - جمع : عبد الرحمن بن محمد القاسم - 
الطبعة ١‏ - الدار العربية - بیروت - لبتان - ۱۳۹۸ هھ = 1۹4۷۸ م‘ 
۲ =- الحلى : 
لأبى محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى - تحقيق : آحمد محمد شاكر - تصحيح : 
زيدان آبى المكارم - مكتبة الجمهورية - القاهرة - ۱۳۸۷ ه = ۱۹١۷‏ م . 
٤۳‏ - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة الحنبلى : 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقي ت ( ۱۳۹۳ هھ = ۱۹۷٤‏ م ) - من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية - المديئة المنورة - ۱۳۹۱ هھ = ۱۹۷۱ م . 
٤‏ -- الى : 
لابن قدامة الحنبلى السابق ذكره - الطبعة ١‏ - دار الفكر - بيروت - لبتان - ٠٤٠١١‏ ه = 
14A0‏ ۴ 
ه وانظر طبعة أخحرى : تحقيق : ( د. عبد الله بن عبد المحسن التركى - د. عبد الفتاح 
الحلو ) - الطبعة ۱ - دار هجر - القاهرۃ - ۱٤١۰۹‏ ه = 1۹۸۹ م . 
٥‏ -- مفنى المحتاج : 
محمد الغطيب الشربينى الشافعى - دار الفكر - بيروت - لبنان - (د. ت ) . 
3 - مواهب الجليل من شروح مختصر خليل فى الفقه المالكى : 
لأيى عبد الله محمد المغريى المعروف ب ( الحطًاب ) - الطبعة ۲ - دار الفكر - بيروت - 
لہتان - ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸ م . 


۹۳۸ 


فهرس الراجع 
۷ - شر الورود على مراقى السعود : 
شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى - تحقيق وإكمال تلميذه : د. محمد 
ولد سيدى ولد حبيب الشنقيطى - الطبعة ۱ - نشر : محمد محمود الحضر القاضى - توزيع : 
دار المنارة للنشر والتوزيع - جدة - المملكة العربية السعودية - ١٤١١‏ ھے = 14۹40 ۴ 


ر الد هلي مرا السود : 


عبد الله العلوی الشنقیطی ت ( ٠۲۳۳‏ ه = ۱۸١۸‏ م ) - الطبعة ١‏ - إهداء ورارة الأرقاف 
رالشئون الإسلامية - الرباط - المملكة المغرية - ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 


۹ - نيل الأوطار : 


محمد بن على الشوكانى السابق ذکره - دار الجيل - بیروت - لبان - ۱۳۹۲۳ ھے = 
1۹۷ م 


: الهداية شرح البداية‎ - ٠١ 


لأبى الحسين على بن أبى بكر المرغينانى الحنفى - المكتبة الإسلامية - يروت - لبنان - 
(د. ت ) . 


¢ 4 @ 


: خامسا: العقيدة وعلم الكلام‎ ٠ 
: آداب البحث والمتاظرة‎ - ١ 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - طبع : ( مكتبة ابن تيمية للطباعة‎ 
.) والنشر بالقاهرة ) مع ( مكتبة العلم بجدة ) - ( د. ت‎ 
: الإقليد فى الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد‎ -- ۲ 
. السابق ذكره‎ )٠٠١( نفس بيانات المرجع رقم‎ 
: بطلان المجاز وأثره فى إفساد التصور » وتعطيل نصوص الكتاب والسنة‎ - ۴ 


بقلم مصطفی عيك الصياصنة - دار المحراج للئشر والتوزيعم - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - ۱٤۱۲‏ ه = ۱۹۹۲ م . 


: الحاكمية فى أضواء البيان‎ - ٠ 
دار طيبة للنشر والتوزيع - مكة‎ - ١ جمعها عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - الطبعة‎ 


اللكرمة والرياض - المملكة العربية السعودية - ۱٤١۲‏ ه = 1۹۹۲ م . 


e TTT‏ فهرس الراجع 
٠‏ - الرد على الجهمية والزنادقة : 
لاومام أحمد بن حنبل السابق ذكره - تحقيق : عبد الرحمن عميرة - دار اللواء - الرياض - 
المملكة العريية السعودية - ۱٤۰۳‏ ه = 1۹۸۳ م . 
٠‏ - السلفية وأعلامها فى موريتانيا : 
الطيب بن عمر بن الحسين - الطبعة ۱ - دار ابن حزم - بیروت - لپنان - ۱٤١١‏ هھ = 
46٥‏ مم . 
۷ - شعب الإان : 
لاومام آیی بکر الپیھقی السابق ذکرہ - تحقیق : آبی هاجر محمد السعید بن بسیونى زغلول 
- الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ٠١١١‏ ه = 1۹4١‏ م . 
۸ - مختصر الصواعق الُرسلّة على الجهمية والعطلة : 
للإمام ابن قَيّم الجورية السابق ذكره - اختصره الشيخ محمد بن الموصلى - تصحيح الناشر: 
زکریا على یوسف - مطبعة دار البیان - القاهرة - ۱٤۰١۱‏ ه = ۱۹۸۱ م . 
۹ - متاح دار السمادة ومنشور ولاية العم والإرادة : 
للإمام ابن فيم الجورية السابق ذكره - تحقيق : محمود حسن ربيع - الطبعة ۳ - مكتبة حميدو - 
الإسکندرية - ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۹ م . 
٠٠‏ - المفسرون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات : 
محمد بن عبد الرحمن المغراوى - ( القسم الرابم : الرد على المغسرين الحلقيين ) - طبع : 
دار المنار ¬ توزيم : مؤسسة الجريسى - الرياض - المملكة العربية السعودية - ( د. ت ) . 
۱ - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - طبع وإهداء وتوزيع : ( الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ) - ( دار الاعتصام بالقاهرة ) - ۱۳۹۷ ه = 1۹۷۷ م . 
% ¢ 9 


٠‏ ساديسا : العربية وعلومها: 
۲ -- ألفية ابن مالك وتأثيرها فى الثقافة المورتانية : 


۲ هھ = ۱۹۸۲ م . 


f an. 


فهرس المراجع 
۳ - الخصائص : 
لابی الفح ابن جنّی ت ( ۳۹۲ هھ = ٠١١۲‏ م ) - تحقيتق : محمد على التجار - دار 
الكتاب العربی - ييروت - لبنان - (د. ت ) . 
٤4‏ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 
تحقيتق : محمد محيى الدين عبد الحميد - الطيعة ۲١‏ - دار التراث - القاهرة - رمضان 
۰ هھ = یولیو ۱۹۸۰ م . 
۱16 - فى علمَى العروض والقافية : 
لأستاذنا الدكتور أمين على السيد - دار المعارف - القاهرة - ۱٤۰۲‏ هھ = ۱۹۸۲ م . 
۱٦‏ - اهر فى علوم اللغة وأنواعها : 
للحافظ السيرطى السابق ذكره - بعثاية (محمد أحمد جاد المولى بك - على محمد البچاوى 
- محمد آيى الفضل إبراهيم ) - الطبعة ۳ - دار التراث - القاهرة - ۱٤۱٩‏ ه = ۱۹۹٩‏ م . 
© ¢ 


ه سابعا: التاريخ والستر : 
۷ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم : 
لشمس الدین البنّاء القدسی البشّاری ت ( ۳۸۰ ه = 44٠‏ م ) - مطبعة بريل بمدينة ليدن 
( ۱۳۲۴ هھ = ۱۹۰٦‏ م ) - وأعادت طبعة مكتبة انى ببغداد بالعراق ( د. ت ) . 
۸ -«- الإحاطة فى أخبار غرناطة : 
لذى الورارتين لسان الدين ابن الخطيب - تحقيق : محمد عبد الله عنان - الطبعة ١‏ ¬ تشر 
مكتبة الانجی - القاهرة - ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷ م . 
4 - الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 
للحافظ شمس الدین السحاوی ت ( ٩۰۲‏ ه = ۱44۷ م ) - نشر دار الكتاب العربى - 
بیروت - لبان - ( د. ٿث ) . 
٠١‏ - بدائع الزهور فى وقائع الدهور : 


محمد بن أحمد بن إياس الحنقى ت ( ۳۰ هھ = ٠١۲٤١‏ م ) - طبع على نفغة وزارة 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا الانيا الاتحادية - أشرف على الطبع المحهد الالاتى للأبحاث العلمية 


فهرس لاراجع 


طبع القاهرة بدون بیانات . 
٠‏ =- رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : 


بقلم الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - الطبعة ١‏ - دار الشروق - 
جدة - المملكة العربية السعودية - ۱٤۰١۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 


1 - السيرة النبوية : 


لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافری ت ( ۲۱۳ ه = ۸۹ م ) - بعناية : طه عبد 
الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷٤‏ م . 


: ) العالم بين يديك ( موريتانيا‎ - 1A۲ 


إسماعيل شوقى - الطبعة ۷ - سلسلة (اقرا) - العدد (۳۷۹) - دار المعارف - القاهرة - 
JAAY = ® 1۰¥‏ . 


۳ - فتوح البلدان : 
احمد بن یحیی البلاذری ت ( ۲۷۹ ه = ۸۹۳ م ) - بعناية : د. صلاح الدين المنجد - 
مكتبة الثهضة المصرية - القاهرۃ - ۱۳۷۹ ہہ = ٠۹٣٩‏ م . 
۲ =- الكامل فى التاريخ : 
عز الدين آپی الحسن على الشیبانی امعروف بابن الأثیر ( ت ٦۳۰‏ هھ = ۱۲۳۳ م ) - (دار 
صادر للطباعة والنشر) مع (دار بیروت للطياعة والنشر) - بیروت - لبنان - ۱۳۸۵ ه = 
٥۵‏ م ۰ 
٥‏ - معجم قبائل العرب : 
عمر رضا كحالة - ( طبعة بدرن بيانات ) . 
۸٦‏ - المقدمة فى التاريخ : 


عبد الرحمن بن خلدون - تحقيق : د. على عبد الراحد وافى - دار نهضة مصر - القاهرة - 
۱ه = ۱۹۸1 م . 


۷ - مسك الإمام الشنقيطى : 


الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقي - مجموع من تفسيره بعناية : (د. 


LL 


فهرس راع 
عبد الله الطيار - د. عبد العؤيز الحجيلان ) - الطبعة ١‏ - دار الوطن - الرياض - الملكة العربية 
السعودية - ۱٤١١‏ ه = 1۹۹1 م . 
۱A۸‏ - موريتانيا ا لحديلة ( أو العرب البيض فى القارة السوداء ) : 
محمد يوسف مقلد - الطبعة ١‏ - دار الکتاب اللبناني - القاهرة - ۱۳۸۰ ه = ۱١١١‏ م . 
¢ ¢ ¢ 
ه اما : التراجم والطبقات : 
۹ - الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والستشرقين ) : 
خير الدين الزركلى ~ الطبعة ۷ - بیروت - لئان - ۱۳۹۷ هى = 1۹۷۷ م . 
٠‏ - الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ) : 
للحافظ آبی حفص البزار - ( بدون يانات ) . 
١‏ -- الأغانى : 
لأبى الفرج الأصفهانى ت ( ١١‏ ه = ٩1۷‏ م ) - الطبعة ١‏ - مطبعة دار الكتب امصرية 
- القاهرة - ۳1۹ھ = 140۰م . 
۷ - إنباه الرواة على أنياه التحاة : 
للورير جمال الدين القغطی ت ( 1٤1‏ ه = ۱۲٤۸‏ م ) - تحقيق : محمد أبى الفضل 
إبراهيم - الطبعة ١‏ - مطبعة دار الكتب الصرية - ۱۳۷۱ هھ = ۱۹۵۲ م . 
۳ - الانتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء ( أبى حنيفة ومالك والشافعى ) : 
للحافظ آيى عمر بن عبد البر ت ( ٤1۳‏ ه = ٠١۷١‏ م ) - ( عن نسخة دار الكتب المصرية 
مع إتقامها من نسخة كربريلى محمد باشا بالآستانة ) - نشر مكتبة القدسى - الأرهر - القاهرة - 
۰ هھ = 1۹۷۰م . 
٤4‏ - إيضاح المكتون فى الذيل على كشف الظنون : 
إسماعيل باشا البغدادى - نشر مكتبة المثنى - بغداد - العراق - (د. ت ) . 
٥‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : 
للحافظ السيرطى السابق ذكره - تقيق : محمد أبى الفضل إيراهيم - الطبعة ١‏ - مطبعة 
عیسی البابی الحلبى - القاهرة - ۱۳۸١‏ ه = ۱۹١٤‏ م . 
سمت 0 


فهرس الراجع 
١‏ - التعليق الصواب حاشية تحفة الألباب فى شرح الأنساب : 
الشيخ حماد بن الأمين الميجلسى الموريتانى - الطبعة ١‏ - مطبوعات إدارة إحياء التراث 
الإسلامی - قطر - 0 هه = ۱۹۸٩‏ م . 
۷ - التكملة لوفيات النقلة : 
رکی الدین المنذری ت ( ٦٥٦‏ هھ = ۱۲٣۸‏ م ) - تحقيسق : د. بشار عواد معصروف - 
( ساعدت جامعة بغداد على تنشره ) - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - العراق - ۱۳۸۹ هى = 
4 مم . 
۸ - تذكرة الحقَّاظ 
للحافظ الذهبی السابق ذکره - طبع حیدر آباد الدکن - الهند - ۱۳۹۰ ه = ۱۹۷۰ م . 
٩۹‏ - تراجم إسلامية : 
محمد عبد الله عثان - مكتبة الأسرة ( الأعمال الدينية ) - إصدار الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرة - ۱٤١۱‏ ه = ۲٠٠۰١‏ م . 
٠‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك : 
للقاضی آبی الفضل عياض الیحصبی السبتّی ت ( ٥٤٤‏ ه = ٠٠١١‏ م ) - ( منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت ) مع ( منشورات دار مكتبة الفكر طرابلس ليبا ) - ( د. ت ) . 
١‏ س- ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : 
جمع وتصنيف عبد الرحمن بن عيد العزيز السديس - الطبعة ١‏ - دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية ¬ ۱٤١۲‏ ه = ۱۹۹۲ م . 
۲ -المحواهر الْضية فى طبقات ال لنقية : 
می الدین آیی محمد بن آہی الرفاء القرشی الحنقی ت ( ۷۷١‏ هھ = ۱۳۷۴١‏ م ) - تحقیق: 
د. عبد الفتاح الحلو - مطیعة عیسی البابی الحلبی - القاهرة - ۱۳۹۸ ه 1۹۷۸ م . 
٢۳‏ - الحافظ جلال الدين السيوطى ( إمام الجتهدين والجددين فى عصره ) : 
عبد الحفیظ القرنى - سلسلة ( اعلام العرب ) - الكتاب رقم )۱١۷(‏ - طبع الهيئة الأصرية 
العامة للکتاب - القاهرة - ۱۴۱۰ ه = ۱۹۹۰ م . 
٠٤‏ - حلي الأولياء وطبقات الأصفياء : 
للحافظ أبى نعيم الأصبهانى ت ( ٤١١‏ ه = ٠١۳۹‏ م ) - مطبعة السعادة - القاهرة - 
4 هھ = ۱۹۷٤‏ م . 
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قهرس الراجع 
۲٠۵‏ - ابن خلدون ( أبو علم الاجتماع ) : 


سليمان فياض - سلسلة ( علماء العرب ) - الكتاب رقم (۱۸) - تشر : مركز الأهرام 
للترجمة واللشر - جؤسسة الأهرام الصحفية القاهرة - ۱٤۱۲‏ ه = ۱۹۹۲ م . 
١‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى السابق ذكره - تحقيق : محمد سيد جاد الحق ( من علماء 
الأرهر الشريف ) - دار الكتب الحديثة - القاهرة - (د. ت ) . 
۷ - الديباج اذهب فى معرفة أعيان علماء الَذمّب : 
لابن فرحون المالکی ت ( ۷۹۹ ه = ۱۳۹۷ م ) - تحقيتق : د. محمد الأحمدى أبى الثور 
- دار التراث للطبع والنشر - القاهرة - (د. ت) . 
۸ - رشید رضا او [خاء أربعين سنة : 
لمیر الییان شکیب ارسلان - مطبعة ابن ریدون - دمشق - ۱۳٣۵‏ هھ = 1۹۲۷ م 
۹ - سير أعلام البنلاء : 
للحافظ الذهيى السابق ذكره - إشراف وتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخحرين - الطبعة ١‏ - 
مؤسسة الرسالة بیروت - لبان - ۱٤۰۱‏ هھ = 1۹۸۱ م . 
٠‏ - سيد قطب ( الشهيد الأعزل ) : 
محمد على قطب ( الؤلف ) - تقديم : محمد قطب (الأخ) - مطايع المختار الإسلاى _ 
القاهرة - ( د. ت) . 
١‏ - سيد قطب ( صفحات مجهولة ) : 
محمد سيد بركة - الطبعة ١‏ - ( مطبعة للتار الجديد ) مع ( دار الاعتصام ) - القاهرة ˆ 
۹ هه = ۱۹۹٩4‏ م . 
۲ - شجرة الزكية فى طبقات المالكية : 
للعلامة محمد بن محمد مخلوف - طيعة جديدة بالازست عن الطبعة الأرلى للعطيعة لسا 
ومکتبتها عام ( ۱۳٤۹‏ ھ = ۱۹۳۰ م ) - دار الکتاب العربی - بيروت - لبنان - (د.ت) . 
۴۳ - شذرات الذهب فی آخبار من ذهب : ` 
E NR‏ 
- (د. ت ) . 


سسس ارمس الا 
:1 - الشعر والشعراء 
لابن قتيبة الدینوری ت ( ۲۷١‏ هى د ۲۰ م ) - تحقيسق : أحمد محمد شاكر - مراجعة : 
السيد أحمد صقر - طبع : دار العارف - القاهرة - ۱۳۸۲ هى = ۱۹١۷‏ م , 
Y2‏ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
احمد بن حجر آل أبر طامى -( قاضى المحكمة الشرعية بقطر ) - الطبعة ١‏ - طى وترريع 
ورإهداء الحامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ۱۳۹۳ هى = 1۹۷۳ م . 
١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 


شمس الدين السخارى السابق ذكره - من منشورات دار مكتبة الحياة - یروت - لبان - 
(د. ت ) . 


۷ - طبقات الحثابلة : 
للقاضسی آہی الحسین محمد بن آبی یعلی ت ( ٥۲۹‏ ہے = ۸۷۰ م ) - تصحیح : محمد 
حامد الفقى - مطبعة السة للحمدية - القاهرة - ۱۳۷۱ هد ٠۹۵۲‏ م . 
4 - الطبقاث الكبرى : 
لاہن سعد - دار بیروت للطباعة والنشر - بیروت لبنان - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م . 
۹ -~- طبقات الشافعية الكبرى : 
تاج الديسن السبكى السابق ذكره - تحقيق : ( د. عبد الفاح الحلو ) مع (د. محمرد 
الطناحى ) - | لطبعة ۲ - هجر للطباعة والنشر رالتوزيع والإعلان - القاهرۃ - ۱٤١۳‏ هھ = 
4۲ مم . 
٠١‏ س- طبقاث الصوفية : 
۲ - قق : نور الدين شرية (عن 
لای عبد الرحمن السلّمی ت ( ٤١۲‏ هد ٠١۲۲‏ م) فن ۰ نور الدین سرد 
علماء الأرهر الشريف) ~ طبع دار الكتاب العربی - القاهرۃ - ۱۳۷۲ هم = ۱۹۵۳ م . 
١‏ “- طبقات المفسرين : 
: - الطبعة ١‏ - 
للحافظ شمس الدین الداردی ت ( ٩2۰‏ ه = ۱٥۳۸‏ م ) : على محمل عمر - العم 
لكش الم بة - نش مكتبة وهبة - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = 
إصدار مركز تحقيتق التراث بدار الكتب المصرية - نشر محتبه وي 
۲ م . 


نهرس المراجع 
۲ - الطبری : 
د. أحمد الحوفى - سلسلة ( أعلام العرب ) - الكتاب رقم (۱۳) - إصدار وزارة اللثافة 
والارشاد القومى - مطبعة ومكتبة مصر - القاهرة - شعبان ۲ هھ = ینایر ۱۹۹۳ م 
۳ - العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 
لابن عبد الهادى الحنبلى - مطبعة المدنى ( المؤمسة السعودية بمصر ) - القاهرة - ٠٤١١‏ ه 
= ۳م . 
3 
٤‏ - علماء ومفکرون عرفتهم : 
محمد المجلوب - اللطبعة ۴ - طبع : ( دار النفائس ببروت لبان ) - تشر : ( دار 
الاعتصام بالقاهرة ) - ۱٤٤١١‏ ه = 1۹۸١‏ م . 
٣‏ - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء : 
موقق الدين آبى العباس أحمد الخزرجى المعروف ب : ( ابن آبى أصيبعة ) ت ( 11۸ ه = 
11۲ م ) - تحقيق : 2 نزار رضا - من منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لئان - 
۵ هھ = ۱۹٩١‏ م 
٠‏ - غاية النهاية فى طبقات القراء : 
شمس الدين أيسى الخير محمد بن الجزرى (الأب) السابق ذكره - على بنشره : 


ج برجستراسر - الطبعة ١‏ - طبع بنفقة الناشر مع مكتبة الخانجى - القاهرة - ۲ هھ = 
7۲۳ م۰ 


۷ - الفهرست : 
لابن النديم - المطبعة الرحمانية - القاهرة - ۱۳۴۸ هھ = 1۹۲۹ م . 
۸ - فوات الوفيات : 
لابن شاکر الکتہی - دار صادر - پیروت - لہنان - ۱۳۹۳ ھ = 1۹۷٣۴‏ م . 
۹ - كتاب الذيل على طبقات المنابلة : 
للحافظ رين الدين أبى الفرج عبد الرحمن ين رجب الحنبلى - تصحيح : محمد حامد 
الفقى - مطبعة السنة الحمدية - القاهرة - ۱۳۷۲ ه = ٠۹۵۳‏ م . 
٠١‏ - كشف الظنون عن أسامى الكثب والفنون : 
مصطفی بن عد الله الشهیر ب ( حاجى خليقة ) و ( کاتب چلبى ) - تقديم : العلامة اية 


فهرس الراجع 
الله العظمى السيد شهاب الدين النجفى المرعشى - أعادت طبعة بالأوقست منشورات مكتبة انى 
- پغداد - العراق - ( د. ت ) . 

) التنبى ( ومعه رسالة فى الطريق إلى قافتنا‎ - ١ 

لشيخ العربية استاذنا آبی فهر محمود محمد شاکر ت ( ربیع الآنحر ۱٤۱۸‏ ه = أغسطس 

۷ م ) - الطبعة ١‏ - الناشر : ( دار المدنى بجدة ) مع ( مكتبة الخانچى يمصر ) - ۱٤١١۷‏ ه 
= ۹۸۷ م . 

۲ - مصطفی محمود ( حیاتی وذکری ۰ آرائی ومواقفی ) : 


مجموعة حوارات أجراها معه : مأمون غريب - الطبعة ١‏ - دار سلمى للضشر والتوزيع - 
القاهرة - ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹٩‏ م . 


۳ - معجم الأدباء : 
لیاقوت الرومی المحموی ت ( 1۲٦‏ ه = ۱١۹۹‏ م ) - الطبحة الأخيرة - راجعته وزارة 
المعارف العمومية - طبع دار المآمون - القاهرة - (د. ت). 
٤4‏ - معجم المؤلفين : 
عمر رضا كحالة - ( طبعة بدون بيانات ) . 
٠‏ - معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار : 
للحافظ شمس الدين الذهبى السابق ذكره - بعناية : محميد سيد جاد احق ( من علماء 
الأرهر الشریف ) - وبآخر الجزء الثانی منه ( ذیل القَراء الکبار ) : لاین مکنوم ت ( ۷٤۹‏ ه = 
۸ م ) - الطيعة ١‏ - دار الكتب الحديثة - القاهرة - (د. ت ) . 
- من أعلام الفكر الإإسلامى فى البصرة : 
عبد الاطيف الدليشى الخالدى - سلسلة ( الكتب الحديثة ) - الكتاب رقم )۲١(‏ - الطبعة ١‏ 
- ورارة الأوقاف والشئون الدينية - بغداد - العراق - ٠٤١١‏ ه = 1۹۸١1‏ م . 
۷ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
لابن تَعْرِی بردی الأتباكى ت ( ۸۷٤‏ ه = ٠٤١١‏ م ) - نشر المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والنشر - القاهرة - ( د. ت ) . 


۸ - الوافی بالوفیات : 


صلاح الدين خليل بن آيبك الصمّدی ت ( ۷۹٤‏ ه = ۱۳١۳‏ م ) - صار بعتاية : 


: فهرس المراجع 
س. دیدرینغ - نشر : دار فرائز شتاینر بقسبادن - طبع بمساعدة المعهد الألانى للأبحاث الشرقية 
بیروت فی مطاہم دار صادر - پیروت - لہتان ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۲ م . 


۹ - الوسیط فی تراجم آدباء شنقيط : 
أحمد بن الأمین الشنقیطی ت ( ۱۳۳۱ ه = ۱١١۳‏ م ) - بعئاية : فؤاد سيد ( أبين 


المخطوطات بدار الكتب المصرية ) - نشر : ( مكتبة الخحانجى بمصر ) مع ( مكتبة الوحدة العربية 
بالدار الپیضاء ) - ۱۳۸۰ هھ = ۱۹1۰ م . 


: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ - ٠١ 
: هھ = ۱۲۸۲ م ) - تحقيتق‎ ٦۸۱ ( لابی العسباس شمس الدین أحمد بن خلکان ت‎ 
. ) د. إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان - ( د. ت‎ 
: اليواقيت الثمينة فى آعيان مذهب عالم الديئة‎ - ١ 
- محمد البشير ظافر الأرهرى - مطبعة املاجئ العباسية التابعة لجمعية العروة الوثقى‎ 
. القاهرة - ۱۳۲۴ ه۱۹۰1 م‎ 


$¢ %4 ¢ 


: تأاسعا : الكتب العامة‎ ٠ 
: آداب زيارة المسجد التبوى والسلام على رسول الله ميم‎ - Y4 
- ١ الطبعة‎ - )١١( الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل لمدنية ) - الكتاب رقم‎ 
. ه = ۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ - مكتبة دار التراث - المدينة المنورة‎ 
: الإسلام دين كامل‎ - ۳ 
- للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - طبع مكتبة ابن تيمية - القاهرة‎ 
. هھ = ۱۹۸۸ م‎ ۸ 
: أصول الخطابة والإنشاء‎ - ٤ 
مكتبة‎ - ١ الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (۷) الطبعة‎ 
. ه = ۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ - دار التراث - المدينة المثورة‎ 
: بهجة الَجَالس وأنس الَجّالس وشحد الذاهن والهاجس‎ - ٠٥ 
: لآبى عمر يوسف بن عبد البرّ النمرى القرطبى - تحقيق : محمد مرسى الخولى - مراجعة‎ 
د. عبد القادر القط - طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - ( د. ت).‎ 


10۰ 


قهرس الراجع 
- التراويح ( أكثر من ألف عام فى مسجد النبى عليه الصلاة والسلام ) : 
الشيخ عطية محمد سالم ( سلسلة الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )١(‏ - الطبعة ١‏ - مكتبة 
دار التراث - المدينة المنورة - ۱۴۰۷ ه = ۱۹۸۷ م . 
۷ -التمثيل والمحاضرة : 
لأإبى منصرر اللعالبى - تحقيق : د. عبد الفتاح الحلو - طبع دار إحياء الكتب العربية 
( عیسی البابی الحلبی ) - القاهرة - ۱۳۸۱ ه = ۱۹١١‏ م . 
۸ س- تحريم نكاح التعة : 
لابى الفتح المقدسى ت ( ۰ هه = ۱۰۹۷ م ) - تحقیق : الشيخ حماد الأنصارى ت 
٤۹۰ (‏ ه = ۱١۹۷‏ م ) - تحقيق : الشيخ حماد الأنصارى - تقديم : الشيخ عطية محمد سالم 
- سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (۳) - الطبعة ١‏ - مكتبة دار التراث - المدينة النورة - 
AA = a 1۰A‏ م“ 
۹ - تعریف عام بعموميات الإسلام : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )١(‏ - الطبعة | _ 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ٠٤١۸‏ ھے = ۱۹AA‏ ۴ . 
٠١‏ - حكمة التشريع فى تعدد الزوجات وتحديد التَسْل : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسالة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (4) - الطبعة ا _ 
محتبة دار التراث - المديلة المنورة - ٠٤١۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م .۰ 
١‏ - حلية طالب العلم : 
د. بکر بن عبد الله آبى ويد - الطبعة ۲ - دار الحرية للنشر والتوريع - الرياض - المملكة 
العربية السعودیة - ۱٤١۰۹‏ ه = 1۹۸۹ م . 
YoY‏ - دراسات إسلامية : 
عيد المتحال ١‏ (صعيدى - دار الفكر العربى - القاهرة - ( د. ت ) . 
۳ - الرق ( أصله ومشروعيته فى الإسلام ) : 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الحکنی الشنقيطى - من مطبوعات وإهداء وتوزیع 
الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - (د. ت ) . 


ا 


فهرس المراجع 
٤‏ - رمضانيات من الكتاب والسة : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )٠١(‏ - الطبعة ١‏ - 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ۱٤٠۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 
٠‏ - الروْض الفتيق الفالق ومؤنس الكثيب العاشق : 
لإمام ا لحرمين محمد بن عبد الرهًاب الهمدانى - الطبعة ۲ - تحقيق : سعيد ناصر الدهان - 
مؤسسة الوفاء ~ بیروت - لبنان ¬ ۱٤٤١٤‏ هھ = 1۹۸٤‏ م ٠‏ 
۲١‏ - زكاة الحلى على المذاهب الأريعة : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة أ الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم )٤4(‏ الطبعة ١‏ - مكتبة 
دار التراث - المدينة المنورة - ٠٤٠۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 
۷ - الصوارم والأستة فى الب عن السة : 
محمد بن أبى مدين الث نقيطى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
۷ هھ = ۱۹۸۷ م . 
۸ - العقد الفريد : 
لأبى عمر أحمد بن عبد رَه - بعناية : ( أحمد أمون - أحمد الزين - إيراهيم الايبارى ) - 
الطبعة ۲ - لحنة التأاليف والترجمة والنشر - القاهرة - ۱۳۷۵ ه = ٠١١١‏ م . 
۹ - الفقيه والتفقه : 
للحافظ المؤرخ آپی بکر أحمد بن اخطیب البغدادی ت ( ٤٦۴‏ ه = 1١۷١‏ م ) - الطبعة ١‏ 
- تحقيق : أيى عبد الرحمن عادل العزازئ - دار ابن الجورى للنشر والتوزيع - المملكة العربية 
السعودية - ۱۴۷ هھ = 1۹۹٩‏ م . 
٠‏ - لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية فى القارة الإفريقية ` 
سيد الأمين المامى الشنقيطى - الطبعة ۲ - مكة المكرمة < ۱۳۹۲۱ ه = ۱۹۷١‏ م . 
۱ - محاسن الإسلام والرد على آباطیل خصومه : 
مجموع من ( تفسير آضراء البيان للشنقيطى ) - تحقيق : ساعد عمر غارى - الطبعة ١‏ ¬ 
المكتية القيمة - القاهرة - ۱٤٠١٥١‏ ه = 1۹۸١‏ م . 
۲ - ميحاضرات الحامعة الإسلامية : 


الموسم الثقافى للعام الدراسی ( ۱۳۹٤/۹۳‏ ھ) = (۷۳/ ۱۹۷٤‏ م) - المدينة المنررة . 


e 


قهرس الراجم 
٤‏ ۲ - رمضانيات من الكتاب والس : 
الشيخ عطية مبحمد سالم - سلسلة ( الرساثل المانية ) - الكتاب رقم )٠١(‏ - الطبعة ١‏ - 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ٠٤١۸‏ ه = ۱۹۸۸ ۴ . 
٠‏ - الروْض الفتيق الفالق ومؤنس الكئيب العاشق : 
لإمام الحرمين محمد بن عبد الوهًاب الهمدانى - الطبعة ۲ - تحقيق : سعيد ناصر الدهان - 
مۋسسة الوفاء - بیروت - لہتان - ۱٤١٤‏ هھ = ۱۹۸٩‏ م . 
۲٠‏ - زكاة التلى على المذاهب الأربعة : 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرساثل المدنية ) - الكتاب رقم )٤(‏ الطبعة ١‏ - مكتبة 
دار التراث - المديلة المنورة - ۱٤۰۸‏ ه = 1۹۸۸ م . 
۷ - الصوارم والأستة فى الدب عن السنة : 
محمد بن أبى مدين الشنقيطى - الطبعة ١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
۷ هھ = ۱۹٩۷‏ م . 
۸ - العقد الفريد : 
لآبى عمر أحمد بن عبد ربه - بعناية : ( أحمد أمين - أحمد الزين - إبراهيم الأبيارى ) - 
الطبعة ۲ - لحنة التأليف والترجمة والتشر - القاهرة - ۱۳۷۵ ه = ۱۹١١‏ م . 
۹ - الققبه والمتفقه : 
للحافظ المؤرخ أبی بكر أحمد بن ا حطیب البغدادی ت ( ٤٩۳‏ ه = ۱١۷١‏ م ) - الطبعة ١‏ 
- تحقيق : أبى عبد الرحمن عادل العزارى - دار ابن الجوزى للنشر والتوزيع - المملكة العربية 
السعودية - ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹٩‏ م . 


: لحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية فى القارة الإفريقية‎ - ٠ 
. سيد الأمين المامى الشنقيطى - الطبعة ۲ - مكة المکرمة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷1 م‎ 
: محاسن الإسلام والرد على آباطیل خصومه‎ - ۱ 


مچموع من ( ته تفسير أضواء الييان للشنقيطى ) - تحقيق : ساعد عمر غارى - الطبعة ١‏ - 
الكتبة القيمة - القاهرة - 1٤۰٥‏ ه = 1۹۸۵ م . 


۲ - محاضرات الجامعة الإسلامية : 


الموسم الثقافى للعام الدراسی ( ٠۳۹٤/۹۳‏ ه) = (۷۳/ ۱۹۷٤‏ م) - المدينة النورة . 


س 


فهرس الراجع 


۳ - معالم على طريق الهجرة : 


الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدنية ) - الكتاب رقم (۸) - الطبعة ١‏ - 
مكتبة دار التراث - المدينة المنورة - ٠٤١۸‏ هھ = ۱۹۸۸ م . 


: مع الرسول يم فى حجة الوداع‎ - ٤ 
- ١ الطيعة‎ - )٠۲( الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرساتل المدنية ) - الكتاب رقم‎ 
. ه = 1۹۸۸ م‎ ۱٤١۰۸ - مكتبة دار التراث - المدينة المئورة‎ 
: مع الرسول بی فی رمضان‎ - ٥ 
- ١ الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل المدئية ) - الكتاب رقم (۲) - الطبعة‎ 
. ه = ۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ - مكتبة دار التراث - المدينة المنورة‎ 
` : المعين والزاد فى الدعوة والإرشاد‎ - ٠ 
م.‎ ٠۹۷١ = مکة المکرمة - ۱۳۹۲ ه‎ - ١ سيد الأمين بن المامى الجكنى الشنقيطى - الطبعة‎ 
: مقالات الكوثرى‎ - ۷ 
.) م ) - طبعة القاهرة ( بدون بيانات‎ ۱۹١١ = الشيخ محمد زاهد الکوثری ت ( ۱۳۷۱ ه‎ 
: منزلة السنة فى الإسلام‎ - ۸ 
الشيخح محمد ناصر الدين الألبانى - الطبعة الفنية - توزيع لجنة البيان بدار المسلم - القاهرة‎ 
. هھ = 1۹۷۲ م‎ ۹۲ - 
: منهج الإسلام فى كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين‎ - 4 
الشيخ عطية محمد سالم - سلسلة ( الرسائل امانية ) - الكتاب رقم () - الطبعة ا‎ 
٠ ه = 1۹۸۸ م‎ ۱٤١۸ - مكتبة دار التراث - المدينة المنورة‎ 
: منهج التشريع الإسلامى وحكمته‎ - ٠١ 


الشيخ محمد الامين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى - الطبعة ۱ - الكتاب رقم )٦۷(‏ ¬ 
من مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمديئة المنورة - E = a PAE‏ م . 


# ¢@ & 


ا 


فهرس الراجع 
٠‏ عاشرا : الدواوين والقصاد : 


۱ - ديوان الإمام الشافعى : 


لابی عبد الله محمد بن دريس الشافعی ت ( ٠١٢‏ ه = ۸۲١‏ م ) - بعناية : محمد عفيف 


الزعبى - الطبعة ۳ - نشر : ( دار الجيل ) مع ( مؤسسة الزعبی ) - یروت - لہنان - ٠١۹۲‏ هھ 
= ۷۲ م . 


۲۷ - دیوان امری القیس : 
طبع حیدر آباد الدکن - الهند - ۱۳۲۲١‏ ه ۱۹۰۱۵ م . 
۳ - دیوان امری القیس 
تحقیتق : محمد آبی الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف - القاهرة - 1۳۷۸ هى = 1۹0۸ م . 
۴٤‏ - دیوان جریر : 
شرح : محمد حبيب - تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه - دار المعارف - القاهرة - 
4 هه = ۱۹1۹ م . 
٥۵‏ - دیوان حسًان بن ثابت الأنصاری فاه : 
بعناية : د. محمد عزت نصر الله - من منشورات دار إحياء التراث العربى - بيروت - 
لبنان - ( د. ت ) . 
٩‏ - دیوان این الرومی : 
تحقيق : د. حسين نصتّار - إصدار : ( ورارة الثقافة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز 
تحقیق التراث ) - مطبعة دار الكتب الصرية - القاهرة - ٤۳4ھ‏ = 1۹۷٤‏ م . 
کو 
۷ - دیوان زهیر بن بی سلمی : 
شرح الإمام آبى العباس أحمد بن يحيى الشيبانى العروف ب (ثعلب) ¬ نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية ضمن سلسلة (المكتبة العربية) - من إصدار : ( وزارة الشقافة والإرشاد 
القومى بالجحمهررية العربية المتحدة ۱۳١۳‏ ہہ = 1۹٤٤‏ م ) - نشر : الدار القومية للطباعة والنشر 
- القاهرة - ۳۸€ هھ = ۹714 م“ 
۸ - دیوان عمر بن أیى ربيعة : 
شرح محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة ۲ - ( مطبعة السعادة ) مع ( الكتة اجار 
الكبرى ) - القاهرة - ۰ هھ = ۱۹1۰ م . 
سا 


فهرس المراجع 
۹ - ديوان المتنبى : 
شرح أبى البقاء العكبرى الْسَمّى : ( التبيان فى شرح الديوان ) - بعناية : ( د. مصطفي 
السقا ) بالاشتراك مع : ( إبراهيم الإبيارى - عبد الحفيظ شلبى ) - طبع ونشر : مصطفى البابى 
الحلبی - القاهرة - ۱۳۷۲١‏ هھ = ۱۹۵١‏ م . 
شرح آبی العلاء اللعرى - تحقيق :د عبد المجيد دياب - طبع دار المعارف - القاهرة - 
(د. ت ). 
۱١‏ - ديوان المتنبى : 
بعناية : د. عبد الوهاب عزام - طبع لحنة الستأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ٠۳١۳‏ هم 
144٤ =‏ م . 
۲ - ديوان التابغة الذبيانى : 
صنعة الامام بی يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف ب ( ابن السکیت ) ت ( ۲٤٤‏ ه = 
4 م ) - ينشر لأول مرة عن أصل فريد بتحقيق : د. شكرى فيصل - دار القكر - القاحرة - 
(د. ت ) . 
۳ - ديوان النابغة الذبيانى : 
بتحقيق : محمد آبى الفضل إبراهيم - سلسلة ( ذخاثر العرب ) - الكتاب رقم )٥۲(‏ - دار 
المعارف - القاهرة - (د.ت) . 
٠٤‏ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 
لأبی بکر محمد بن قاسم الأنبارى - تحقيق : عبد السلام هارون - سلسلة (ذخائر العرب) 
- الكتاب رقم )۳٠(‏ - الطبعة ٤‏ - دار المعارف - القاهرة - ٠٤١۰۰‏ ه = 1۹۸۰ م . 
٠٥‏ - شرح المعلقات السبع : 
للزوزنی - دار پیروت للطياعة والنلشر - بيروت - لبنان - ۳4€ هھ = ۱۹۷٤‏ م 
- شعر نصیّب بن وباح : 
د. داود سلوم - مطبعة الإرشاد - بخداد - العراق - ٠١۸۷‏ هھ = 


1۹۹¥ م 


ا 


فهرس المراجع 
۷ - الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة النونية ) : 
للإمام ابن قَيّم الجورية السابق ذكره - تحقيق : محمد خليل هراس - مطبعة الإمام - القاهرة 
- (د. ت ). 


#8 ¢ 


ه0 حادی عشر : المعاجم : 
۸ - القاموس المحيط : 
مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی ت ( ۸۱۷ ه = ٠٤١٤١‏ م ) - الطبعة ٤‏ - دار 
المأمون - القاهرة - ۱۳۷۸ ه = 1۹۵۷ م . 
۹ - لسان العرب : 
لابی الفضل جمال الدین محمد بن کرم بن منظور الإفریقی ت ( ۷۱۱ ه = ۱۳١١‏ م) - 
بعناية : ( عېد الله الكبير - محمد حسب الله - هاشم الشاذلى ) - طبع دار المعارف - القاهرة - 
0 هھ = ۱۹۸0 م . 
٠‏ - مختار الصحاح : 
زین الدین محمد بن آبی بکر بن عبد القادر الرازی ت ( بعد ٦٦٦‏ هھ = بعد ۱۲١۸‏ م( - 
ترتیب : محمود خحاطر ت ( ۱۳۹۷ هھ = ۱۹٤۸‏ م ) - تحقیق : حمزة فتح الله ت ( ۱۳۳١‏ ه = 
۸ م ) - طبع مؤسة الرسالة - بیروت - لبنان - ۱٤۱٤‏ ه = ۱۹۹٤‏ م . 
أحمد ين محمد بن على الفيرمى ت ( ۰ هھ = ۱۳١۷‏ م ) - الطبعة ۲ - الهيثة العامة 
لشثون المطابع الأميرية - بولاق - القاهرة - ۱۳۲۷ ه = 1۹٠۰۹‏ م . 
۲ - معجم الشواهد العربية : 
عبد السلام هارون - الطبعة ١‏ - تشر مكتبة الخاغبیى - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م . 
۳ - معجم شواهد النحو الشعرية : 
د. حنا جميل حداد - طبعة دار العلوم للطباعة والنشر - المملكة العربية السعودية - 
AEE €‏ م . 
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فهرس الراجع 
٤‏ - معجم المطبوعات العربية والمعربة : 

يوسف إليان سركيس - محتبة ومطبعة سرکیس - القاهرة - ۱۳٤١‏ هھ = ۱۹۲۸ م , 
٥‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 

وضع محمد فؤاد عبد الباقی - دار التراث - القاهرة - ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳ م . 
١‏ - المعجم الوجيز : 

إصدار مجمع اللغة العربية - الطبعة ١‏ - القأاهرة = ٠٤٠١٠١‏ ه= ۱۹۸١‏ م . 
۷ - المعجم الوسيط : 

إصدار مجمع اللغة العربية - الطبعة ۳ - القاهرة - ۱۴١۰۵‏ ه = ۱۹۸١‏ م . 
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: انى عشر: الموسوعات‎ ٠ 
: داثرة المعارف الإسلامية‎ - ۸ 
- وضع مجموعة من الستشرقين - تعليق : مين الخولى - طبع دار الشعب - القاهرة‎ 
. ) (د. ت‎ 
: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية‎ - ٠Q 
. د. أحمد شلبى - الطبعة ۸ - مكتبة التهضة المصرية - القاهرة - ۱۳۹۸ ه = 1۹۷۸ م‎ 
: الموسوعة اليسرَة فى الأديان وا لمذاهب المعاصرة‎ - ٠٠١ 
- إصدار التدوة العالمية للشباب الإسلامى - الطبعة ۲ - الرياض - المملكة العربية السعودية‎ 
. ۹ه = ۱۹۸۹4 م‎ 
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: ثالث عشر : الدوریات‎ e 


: -التعليم فى موريتانيا من الَحضرة إلى الجامعة‎ ١ 
- إصدار رثاسة الملحاكم الشرعية والشئون الدينية‎ - )٥( السنة‎ - )1١( مجلة الأمة - العدد‎ 
. م‎ ۱۹۸١ هھ = آغسطس (آب)‎ ۱٤٤۰۵ قطر - ذو الحجة‎ 


سسس 


فهرس للراجع 
۲ - جريدة الشعب الموريتانية الحكومية : 
العدد )۲٠١۲(‏ - طرف السفارة الموريتانية بالقاهرة - المستشار القافى الشيخ آبا - السيت 
۰ من رمضان المعظم ۱٤۰۸‏ ه = ۷ من مايو ۱۹۸۸ م - وال جدير بالذكر أن هذه الجريدة تقع 
فى (۸) صفحات وتصدر فى العاصمة (نواكشوط) . 
٠٠۳‏ - دور التعليم التقليدى فى نشر الإسلام والعرببة فى موربتانيا : 
الشيخ خليل النحوى - مجلة الأمة - العدد (1۷) - السنة )١(‏ - إصدار رئاسة الحاكم 
الشرعية والشثون الديتية - قطر - رجب القرد 1٦‏ هھ = مارس ( آذار ) 1۹۸٩‏ ۴ . 
٠١ ٤‏ - ذكريات مع الشيخ الراحل محمد الأمين الشنقيطبى : 
عدنان ساری الزبن - مجاة الشريعة - العدد (۲۹۰) - إصلار ورارة الشباب - عمان - 
الأردن - رجب £1۰ هھ = شباط (فبراير) 1۹4-۰ ۴ . 
١١‏ - الشنقيطى ومدرسة النجاة فى الزيير : 
د. على با حسين - مجلة الدارة - العدد (1) - السنة )۱١(‏ - الرياض - الملكة العربية 
السعودية - شوال ٠٤١۷‏ هھ = یونیو ۱۹۸۷ ۴ . 
١‏ -العلم الحديث فى خدمة فهم القرآن : 
د. عبد الحافظ حلمى - مجلة ( من ثمار الفكر ) - الموسم الحامس - إصدار جامعة قطر _ 
۹ هھ = ۱۹۷۹ م . 
۳۰¥ - لموم الأضاحى ( التدمية وتشمير امارد الإسلامية ) : 
حوار مع د. أحمد محمد على ( رئيس البنك الإسلامى بجدة ) - أجراه : وائل صبرى 
ميررا - مجلة الأمة - العدد (۷۲) - السنة )١(‏ - إصدار رتاسة الحاكم الشرعية والشئون الدينية - 
قطر - ذو الحجة ۱٤۰٩‏ هھ = أغسطس ۱۹۸1 م ٠‏ 
۸ - مجحلة التوحيد : 
العدد )١١(‏ - السنة (۲4) - ( عدد حاص ) - إصدار جماعة انصار الستة الحملية - 
القاهرة - ذو القعدة ۱٤۲١‏ ه = ینایر ۲۰۰۱ م ۰ 
۹ - مظاهر الوعى القومى عند مثقفى شنقيط : 
أحمد ولد الحسن - مجلة اا ت العربى - العدد (۷۲) - السلة (۲) - بیروت - لہتان ¬ 
۱۹۸٥۵ = £۰0‏ م" 


فهرس الراجع 
۰ - موریتانیا : 
عبد الله عنان - مجلة العربی - العدد (۲۵) ~ الستة (۲) - پیروت - لہتان - ۱٤١۰۵‏ هى - 
1۹A0‏ م 
١‏ س- النشرة الإخبارية : 
إصدار وحدة المعلومات التابعة للندوة العالمية للأنشطة العلمية الإسلامية - العدد (ه) - دار 
البحوث العلمية - الکویت - جماد الأول ۱٤١۲‏ ه = مارس 1۹۸۲ م . 
زا 4 @ 


: (ايج عشر: المحاطضرات‎ ٠ 
: الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم‎ - ۲ 

ده رغلول اللجار ( أستاذ الچیرلوچيا وعلرم الأرض پا لجاىعات العربية والعالية ومدیر 
معهد مارك فيلد للدراسات العلا بالمملكة الممحدة ) - حوار أجراه معه الأستاذ أحمد فراج من 
خلال برنامجه الشهير ( نور على نور ) على مدار حلقتين على القناة الأولى بالتليفزيون الصرى ء 
واللتین قم إعادتهما مرتین کان آخحرهما الائنین من ٤‏ ذى القعدة ۱٤٩١‏ ه الوافق ۲۹ من ينابر 
1م 

۴۳ - الذر الثمين فى سيرة الشيخ الأمين : 

د. عبد الله الشتقيطى ( ابن صاحبنا الشتقيطى ) - محاضرة مسجلة آلقيت ليلة الثلاثاء 
المرافق ۳ من جمادی الآخرة ۱٤۱۲‏ هھ = ٩‏ من دیسمیر ۱۹۹۱ م - وقد سجلّت على شريط 
أصدرته كل من : ( تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة ) و ( تسجيلات مكتبة النجاة السمعية بالمدينة 
المثورة) . 

4 - رد الشيخ عطبة محمد سالم لجل على رسالتنا إليه : 

کانت رسالتی إلیه بتاریخ الأربعاء ۲٣۵‏ من رمضان المعظم ۱٤۰۸‏ ه = ۱۱ من مایو 1۹۸۸ م 
على مقره بالمحكمة الشرعية الكرى بالمدينة المنورة . 

ثم كان رده المسجل بتاريخ الثلاثاء ٠١‏ من رمضان المعظم كذلك ۱:۰۹ ه = ۱۸ من أبريل 
14۹۸۹ م -حيث مقرى بقسم الشريعة اللإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 

8 8 § 
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هرس الراجم 
ه خامس عشر : الاأطالس : 
٠٥‏ - اطلس العالم الإسلامى : 
جمع وإعداد مجموعة من المتخصصين جغرافيا وتريويًا بإشراف : دة . درلت أحمد صادق 
( أستاذة الجغرافيا البشرية ) - الطبعة ١‏ - دار البيان العربى - جدة - المملكة العربية السعودية - 
۳ هه = ۱۹۸۳ م . 
١‏ - الاأطلس العربى : 
طبع ورسم إدارة المساحة العسكرية - الطبعة ٥‏ - القاهرة - ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م 
۷ - الأطلس المدرسى : 


د. محمد صبحی عبد الحکیم مع آحرين - إصدار مركز النشر الجغرافى - ( اسكتلندا ) 
و ( المملكة الحدة ) - ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۹ م 
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سادس عشر :التقاویم : 
۸-تقويم اَم القرّى : 
برنامح ( المؤذن العريى ) - اللإإصدار رقم )٠١١(‏ - شركة الخليج العالية للتكنولوجيا 
الملصرية - القاهرة - (د. ت ) . 
۹ - التقويم الهجرى الميلادى : 


البرنامج اليابانى - الإصدار رقم ( هيل ه - م ١‏ ) طوكيو - لحساب شركة كهرباء الشرق 
- جدة - المملكة العربية السعودية - (د. ت ) . 
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ه خامست: فهرس اموضوعات « 
الو وع 
ص الافتتاحبة 
۵ شکر واج 
@ إاداء 
© العامة 
الغمضية 
فی تاريخ التفسير 
منذ نشا'ته وحتى عصر الشنقيطى 
¥4 -44 


المطلب الأول : شمول القرآن وتامه 

المطلب الثانى : حاجة الأمة المتجددة إلى التفسير . 

اللطلب الثالث : نشأة التنفسير ومراحل تطوره 

المطلب الرابع : تعدد التفاسير وتنوعها 

اللطلب ا-خامس : الافتقار إلى منهج تفسيرى واضح المعالم 
المطلب السادس : تحديد المنهج يحقق الهدف من التفسير 


القسم الأول 
ارحس 
سيرة الشنقيطى 
حياته الشخصية ومسيرته العلمية 
YY - 40‏ 
ه تمهيد: بين الترجمة ومسلك البحث 
المطلب الول : الترجمة 
الملطلب الثانى : مسلك الببحث 


الباب الأول 
حياته الشخصية 
+1" - 9 


فهرس الموضوعات 


4¥ 
A 
0 


۹۱ 


الوضسيع 
۰ تهید: بین یدی هذا الباب 
ه القصل الأول : قبيلته واسرته : 
المبحث الأول : قبيلته 
المبحث الثانى : أسرته 
© الفصل الثانى : اسمه ولقبه وسمية : 
المببحث الأول : اسمه وشهرته 
المبحث الثانى : لقبه واشتقاقه 
امبحث الثالث : سميه وشهبيه 
الفصل الثالث : مولده ونشاته : 
الببحث الأول : مولده 
المبیحث الثانى : نشأته 
م الفصل الرايح : صفاته الخلقية والخلقية والعلمية : 
البيحث الأول : صفاته الخلقية 
المبحث الثانى : صفاته اللقية 
المبحث الثالك : صقاته العلمية 
الفصل الخامس: زواجه وأولاده : 
المبيحث الأول : زواجه 
المبحث الثانى : أولاده 
م الفصل السادس: وفاته ورثاؤه وخسن خاقته : 
المبحث الأول : وفاته 
المبحث الثانى : رثاؤه 
المبحث الفالك : حن خاتمته 


الباب الثانى 
مسيرته العلمبسة 
۲1-۲ 
تمهید: بین دی هذا الباب 
© الفصل الأول : شيوخه من هله ومن غير أجله : 


فهرس الموضوعات 
الصفحة 
1١‏ 
1۲ 
1 
۷١‏ 
:4 
Yo‏ 


۳ 
116 


الوض وع 
المبحث الأول : شيوخه من أهله 
البحث الثانى : شيو خه من غير أهله 
© الفصل الثانى : (قرانه ومعاصروه : 
المببحث الأول : أقرانه 
المبحث الثانى : معاصروه 
© النصل الثالث : تلامذته من (قرانه ومن الشناقطة ومن غير الشناقطة : 
المبحث الأول : تلامذته من أقرانه 
البحث الثانى : تلامذته من الشناقطة 
الببحث الثالث : تلامذثه من غير الشناقطة 
© الفصل الراب : نشاطه فی بلاده وفى خارج بلاده : 
المببحث الأول : نشاطه فى بلاده 
البحث الثانى : نشاه خارج بلاده 
ه٠‏ النصل الخامس: رحلاته للحج والدعوة والعلاج : 
المببحث الأول : روحلة احج 
المبحث الثانى : رحلة الدعوة 
المبحث الثالث : رحلة العلاج 
© الفص السادس : مؤلغاته الموجودة وامفقودة وا منسوية : 
المبحث الأول : مؤلفاته العخطوطة 
المبحث الثانى : مؤلفاته المطبوعة 
المبيحث الثالث : مؤلفاته اة 
ابحث الرابع : مؤلفاته الشعرية 
الببحث الخامس : مؤلفاته المفقودة 
المبيحث السادس : مؤلفاته الملسوبة 
المبحث السابع : حصر مؤلفات الشلقيطى وتصنيفها 
م تعقيب :حول هذه الترجمة 
القسم النانى 
e |‏ 
السات العامة 


فهرس الموضوعات 


الصنحة 


1۳ 


فهرس الموضوعات 


و gp‏ الصفحة 
منهج الشنقيطى فى التنسير 
AS -‏ 
٠‏ تمهيد: بين ابمنهج ومسلك البحث ۳ 
اللطلب الأول : المنهج ۳۲۷ 
المطلب الثانى : مسلك البحث 4 
الباب الالول 
الشمة الاولى 
الجمج بين الا ثور وامعقول 
44-0 
٥‏ تمھید: ہیں یدی هذا الباب ۳۳٦‏ 
© الفصل الأول : تفسير القرآن با اتور : 4 
المببحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن ٤١‏ 
المبحث الثانى : تفسير القرآن بالسنة AY‏ 
المببحث الثالث : تفسير القرآن بالآثار ۹ 
© النصل الثانى : تفسير القرآن بالراى : ۷ 
المبحث الأول : التقعيد النظرى : ۳۸ 
المطلب الأول : محورا الرأى 1E‏ 
المطلب الثانى : أدلة الرأى 3 
الطلب الثالث : ضابطا الرأى o۲‏ 
المطلب الرابع : شروط الرأى to‏ 
المطلب الخامس : أنواع الرأى 0٦‏ 
المبحث الثانى : التطبيق العملى : 1 
المطلب الأول : أخذه برأى عالم واحد 11 
المطلب الثانى : أخذه با اتفقت عليه آراء العلماء 1Y‏ 
الملطلب الثالث : أخذه با تعددت فيه آراء العلماء 14 
المببحث الثالث : التعقيب : 3L‏ 
الملاحظة الأولى : تخصيص الرأى a‏ 


14 


فهرس المرضرعات 


اوضع الصسفحة 

الملاحظة الثائية : قسما الرى 0 
الملاحظة الثالغة : اخلط فى الرأى iy‏ 
الملاحظة الرابعة : ألفاظ الرأى 4 
الملاحظة الخامسة : غياب بعض أدلة الرأى 4 

الباب الثانى 

السشمة الثانيسة 
التاصسيل 
للعلوم العربية والإسلامية 

TAY - ۲‏ 
٥‏ تفھید: ہیں يدئ هذا الباب Ev‏ 
© الفصل الأول : علوم القرآن : ¥0 
المبحث الأول : أسباب النزول ۷V‏ 
المبحث الثانى : الناسخ و المتسوخ A۸‏ 
المبحث الثالث : الحروف المقطعة 0.۳ 
المببحث الرابع : القراءاث القرآنية 01۷ 
المبحث الخامس : المجاز فى القرآن or‏ 
م الفصل الثاتى : علوم الحديث : o0‏ 
المبحث الأول : التقعيد النظرى : 00 
المطلب الأول : الاحتجاج بخبر الآحاد o0‏ 
المطلب الثانى : الاحتجاج بالحديث الرس 00۸ 
المطلب الثالث : عدم الاحتجاج باللحديث الضعيف 0 
المطلب الرابع : تتبع الحديث سنداً ومتناً o۲‏ 
المبحث الثانى : التطبيق العملى : af:‏ 
المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 010 
المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية oV‏ 
المطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالثة 0۸ 
المطلب الرابع : تطبيق القاعدة الرابعة o‏ 


at |‏ 
© الفصل الثالث : علم الاأصول : 
المبحث الأول : التقعيد النظرى : 
المطلب الأول : المقدمة الأصولية 
المطلب الثانى : الشواهد الأصولية 
المطلب الثالث : الأدلة الأصرلية 
المطلب الرابع : المسائل الأصولية 
المبيحث الثانى : التطبيق العملى : 
الملطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 
المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 
المطلب الثالث : تطبيق القاعدة الثالثة 
المطلب الرابع : تطبيق القاعدة الرابعة 
© الفصل الرايح : علم الفقه : 
المبحث الأول : التقعيد النظرى : 
المطلب الأول : المذهبية واللامذهبية 
المطلب الثانى : تصنيف الأحكام الفقهية 
المببحث الثانى : التطييق العملى : 
الطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 
المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 
م الفصل الخامس :علم الكلام : 
اليحث الأول : التقعيد النظرى : 
الطلب الأول : القضايا العقائدية 
اللطلب الثانى : الفرق الإسلامية 
المطلب الثالث : المباحث المنطقية 
المببحث الثانى : التطبيق العملى : 
المطلب الأول : تطبيتق القاعدة الأولى 
المطلب الثانى : تطبيتقى القاعدة الثانية 
المطلب الثالث : تطبيتق القاعدة الثالثة 
النصل السادس :علوم العربية : 


فهرس المرضوعات 


الرض سين الصفحة 

المببحث الأول : التقعيد الثظرى : 0 
المطلب الأول : أصول علوم العربية 4۸ 

المطلب الثانى : تصنيف علوم العربية 154 

المببحث الثانى : التطبيق العملى : 
المطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 1o۲‏ 

المطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 16 

11۸ : الفصل السايج :علم التاريخ‎ ٠ 
114 : المببحث الأول : التقعيد الثظرى‎ 
1۷. المطلب الأول : الوقائع‎ 

المطلب الثانى : السير 2 

المبحث الثانى : التطبيق العملى : 1Y‏ 
الطلب الأول : تطبيق القاعدة الأولى 1Y‏ 

الطلب الثانى : تطبيق القاعدة الثانية 1۷1 

الیاب الثالث 
الستمسة الذالثة 
التحلىل 
لساثر ما بخرض له 
۸4-۸۲ 

1A1 تمهید: ین دی هذا الباب‎ ٥ 
1۸0 الفصل الأول : الانتقاد:‎ © 
1A1 : المببحث الأول : التقعيد النظرى‎ 
AY الطلب الأول : النظر إلى ذات القول لا إلى قائله‎ 

الطلب الثانى : التأدب فى مواطن الخلاف AY‏ 

الطلب الثالث : تفويض العلم إلى الله تعالى 14۳ 

المبحث الثانى : التطبيق العملى : 140 
الطلب الأول : نقد الإسرائيليات 14۷ 

المطلب الثانى : المفسر ين ¥۷.0 


۹۷ 


فهرس الوضوعات 


اۋ gp‏ الصنحة 


الملطلب الثالث : المحدثين 0 
امطلب الرابع : الأصوليين i‏ 
المطلب الخامس : الققهاء a:‏ 
المطلب السادس : الفرق الإسلامية Ve‏ 
الطلب السابع : اللغويين Vor‏ 
المطلب الثامن : المؤرخين Yo۸‏ 

© الفصل الثانى : الاستنباط : ۷1۸ 
المببحث الأول : التقعيد النظرى : 714 
المطلب الأول : ماهية الاستنباط .۷۷ 
المطلب الثانى : ا الاستنباط 2 
المطلب الثالث : ضرورة الاستنباط VVY‏ 
المطلب الرابع : شروط الاستنباط VWVY‏ 
الملطلب الخامس : ضوابط الاستنباط VY‏ 
المطلب السادس : مجال الاستنباط vo‏ 
الملطلب السابع : معجم الاستنباط VVA‏ 
المحث الثانى ٠‏ التطبيق العملى : VA:‏ 
المطلب الأول : استخراج اللؤلؤ والمرجان ۷۸۱ 
المطلب الثانى : آقل أمد للحمل YA1‏ 
المطلب الثالث : مدة خْلق السماوات والأرض VAR‏ 
المطلب الرابع : ملاءمة جعل الطلاق بيد الرجل ۷۹۰ 
المطلب الخامس : بطلان دعوى مساواة المرآة بالرجل ۷4۳ 
المطلب السادس : وجوب الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر 4۷ 
اللطلب السابع : الجهاد فرض كفاية ۸۰۱ 

© الفصل الثالث : الأجتهاد: N۰0‏ 
المبحث الأول : التقعيد النظرى : ۸۰٦‏ 
المطلب الأول : ماهية الاجتهاد ۸.۷ 
المطلب الثانى : حجية الاجتهاد ۸.۷ 
المطلب الثالث : ضرورة الاجتهاد ۸1۱ 


۹۸ 


فهرس الوضوعات 


اا السنحة 
المطلب الرابع : شروط الاجتهاد ۸\4 
المطلب الخامس : ضرابط الاجتهاد ۸۱٦‏ 
المطلب السادس : مجال الاجتهاد ۸۱٦‏ 
الطلب السابع : معجم الاجتهاد AYY‏ 
المببحث الثانى : التطبيق العملى : AYo‏ 
أولا : ما توقف فيه : ۸۲٦‏ 
المطلب الأول : استعمال الخطمی فی الإحرام A۲۹‏ 
المطلب الثانى : كيفية إغجاب الشياطين A۷‏ 
الطلب الثالث : اأحمرار السماء عند انشقاقها AYA‏ 
ثانياً : ما اجتهد فيه : ۸۲۹ 
المطلب الأول : القذف ببعض الألفاظ ۸۲۹ 
الطلب الثانى : الانتفاع بلحوم الأضاحى AYY‏ 
المطلب الثالث : بطلان الشيوعية وسقوطها AY'o‏ 
© تعتيب :حول هذا المنهخ Nt‏ 
أشا نة 
ATY - AF‏ 

: المطلب الأول : تقويم المنهج‎ ٠ 
Ato . امسأل الأولى : ما يحب له‎ 
۸0۱ . المسألة الثائية : ما يحسب عليه‎ 
۸٨۱ : المطلب الثانى :هم النتائج‎ © 
ATTY النتيجة الأولى : الأصالة المنهجية‎ 
AY التتيجة الثانية : الانجاه الأصولى‎ 
ANY الننيجة العالثة : المىسوعة التفسيرية‎ 
Alo : المطلب الثالث :أهم التوصيات‎ © 
A1 التوصية الأولى : القرأن بون التفسير والمنهج‎ 
A11 التوصية الثانية : التحقيق العلمى الدقيق‎ 
A\Y التوصيةة الثالثة : الإدراج ضمن مقررات الدراسات العليا‎ 


الوف يع 
وذى الختام 
ه طائفة من ابا'ثور عنه واإما'ثور فيه : 
فهرس الفهارس : 
أولا : فهرس الآيات القرآنية 
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية 
ال : فهرس الأعلام 
رابعاً : فهرس المراجع 
خامساً : فهرس الموضوعات 
٠‏ الملخص العربى للبحث 
ه الملخص الإنجليزى للبحث . 


آھہ۔ 


قهرس الموضوعات 


الصفحة 


AA 
AY! 
AVY 


د ی 


ملخص الرسالة 
ملخص النحت 
يستهدف فى هذا البحث التعريف بواحد من أعلام المفسرين فى العصر الحديث » وبيان 
فی کتابه : آضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن) . 
والشنقيطى هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى » ولد بمسقط رأسه 
(شنقيط) أو ما يعرف الآن ب (جمهورية موريتانيا الإسلامية) عام (۳۲۵٠ه‏ = ۹۰۷م) ثم 


رحل إلى يلاد الحجار فی أول خحروج له من یلاده لداء حجة الرسلام عام (۷ه 2 
1۹۸م( : 


وكان حروجه آنذاك على نية رجوعه إلى بلاده بعد فراغه من أداء مناسك الحج › 
غير أن الله تعالى در له المقام بمدينة رسول الله عشم حيث استغل هناك بالتدریس فى كل 
من الحرم النبوى الشريف » ثم بالجامعة الإسلامية منذ افتتاحها عام (١۳۸١ه‏ = 
1م( 

كما تنقل بين كل من الرياض العاصمة مدرساً بكلياتها ومعاهدها العلمية المختلفة › 
وكذا مكة المكرمة حيث كان عضواً مؤسسسا برابطة العالم الإسلامى » وداعية بارزاً فى مقر 
الحج السنوى » فضلاً عن رحلته للدعوة بارزاً فى مؤتر الحج السنوى » فضلاً عن رحلته 
للدعوة فى عشرة من الأقطار الإفريقية التى انتهت ببلاده موريتانيا . 

وبعد عمر حافل بالعطاء العلمى قارب تمائية وستین عاماً هجرياً › توزعت بين القضاء 
والإفتاء ببلاده ثم التدريس والدعوة با لحچاز ٤‏ حط الشنقيطى عصا الترحال ليلقى ربه 
سبحانه عقب أداء مناسك حجة الأخحیر عام (۱۳۹۳ه = ٤۱۹۷م)‏ وليدفن جقبرة (اعلاة) 
منطقة (رْع الحجّون) التى تضم بين جنباتها مثوى أَم الؤمنين | لسيدة خحديجة لش ببلد الله 
الححرام بمكة المكرمة التى بدأ مقامه فى آرض الحجاز بها » ثم انتهت حياته بأرض الحجاز 
سمة باررة » وترسم معلَما واضحا » من سمات هذا المنهج ومعاله > والتی تمثلت فی کل 
ھن 


ملخص الرسالة 
ه الجمح بين الما'نور وا ل)معقول : 


وفيه يمسر الشنقيطى القرآن بالمأثو ر الذى يشمل القرآن وما أثرّ عن رسول الله م 
رالصحابة والتابعين رضوان الله عليهم جمعين»› ثم بامعقول الذی یشکمل رآی کل من سبقوه 
ا ۰ 
من عامة المفسرين وخاصتهم › من لدن عصر تابعى التابعين وحتى عصره الذى كان فيه . 


التا'صيل للعلوم العربية والإسلامية : 


وفيه يؤصل الشنقيطى لموضوع الآية تحت أحد العلوم السبعة المتمثلة فى كل من : 
(علوم القرآن - علوم الحديث - علم الأصول - علم الفقه - علم الكلام - علوم العريية - 
علم التاريخ) . 


: التحليل لسار ما رض له‎ e 
: فيه يحلل الشنقیطی ما جمعه واصلّه من خلال ثلاث محاور تمثلت فی کل من‎ 
- المبحور الأول (الانتقاد) : حيث نقده كلا من : (الإسرائيليات - المغسّرين‎ -١ 
. المحدثين - الأصولين - الفقهاء - الفرق الإسلامية - اللغويين - المؤرخين)‎ 


۲- الحور الثانى (الاستنباط) : وقيه يلجا الشنقيطى إلى النص الخفى الُشكل ؛ فيرفع 
EE‏ إشكاله » فى إطار أدلته الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة . 

-٣‏ المحور الشالث (الاجتهاد) : وفيه يلجا الشنقيطى إلى قياس المسكوت عنه على 
امنطوق به عندما يفتقد النص الذى يكن أن يستنبط منه » وليصل من خلال ذلك إلى نظرته 
الذاتية » ورآيه الخاص » أيضا فى إطار أدلته الشرعية » ووفق ضوابطه المعتبرة . 


والتاظر إلى بناء هذا المنهج ليتبين له مدى ما يتسم به من المنهجية والشمولية › أما 
النهجية : فتبدو واضحة من خلال هذا التسلسل النطقى › وذلك التعاقب العلمى › الذى 
يربط بين مراحله الثلاث (الجمع والتأصيل والتحليل) وما الشمولية : فتبدو واضحة كذلك 
من خلال هذا الاستيعاب > وتلك الإحاطة › التى تجمع المأثور والمعقول › ثم تۇصل وتحلل 
مختلف العلوم العربية والإسلامية نقدا واستنباطا واجتهاد . 


وختاما : : فن منهج الشتقيطى فى تفسيره هذا إغا يشر بيلاد اتجاه جديد يكن أن نطلق 
عليه (الإتجاه الأاصولى فى التفسير) وهو أحد أهم التتائج التى توصل إليها هذا البحث › 
كما أن هذا التفسير بحاجة ماسّة إن شاء الله تعالى إلى (التحقتق العلمى الدقيق) وهو أيغاً 
أحد أهم التوصيات التى وصى بها هذا البحث . 
3 


ملخص الرسالة 
Rooting Arabic and Islamic Sciences:‏ -2 


He roots the theme of the Quoranic verse under the seven sciences that are 
represented in (Quoron studies, Hoeith, Usouls, Jurisprudence, Doctrine, Arabic 


language, History) . 
3- Anolysing all what he studied: 


Al - Shankeety analyses, in this part, all what he collected and rooted thcough 


these three pillars: 


A- Criticism: He criticized (the false stories (Israelites), interpreters, 
Mohadditheen, Usouliyeen, Juris prudence men, Islamic sects, Linguists, 


Historians). 


B- Deduction L He returns to the ambiguous text. He clears its ambiguity 


according to the legal proofs, and their considerable criterica. 


C- Diligence: He returns to measyring the unknown to the well - Known 
when the text doesn't have that rule. Agter that. he concludes his own opinion 


according to the legal. rules. 


Who studies the structure of that method will recognize the degree of it and 
its comprehensiveness. Al shankeety's method is clear through the logic serial and 
scientific succession that connects the three stages together (combining, rooting 
and analysis) . 

Comprehensiveness is clear thoygh understanding and the knowledge that 


contains the traditianal and the rational. Then rooting and analysing the various 


Arab and Isllamic sciences critically, deductively and diligently. 


Finally, Al shankeety's interpretation method is a new and good finding that 
can be called. “the original (usouli) Tendency in the interpretation”. It is one of 
the most important findings that this research achieved. scicntific Investigation”. 
Is's also one of the most important recammendations that this research has 


recommended. 


۹۳ 


ملخص الرسالة 
The Research Summary‏ 


This research aims to introducing one of the leading interpreters in the 
modern age, and explaining his method in the interpretation of the Holy Quoran. 
Hence, It was entitled “AI Shankeety and his method in the interpretation” 
through his book, “Highlights of eloquence in illustrating Quoran by Quoran” . 


AI - Shankeety is Mohammed Al - Amin som of Mohammed Al - Moukhtar 
Al - Gakany Al - Shankeety - Hewas born in shankeet, that is now called 
Mouritania in (1325 of Higra = 1907 A. D.). After that, he travelled to Saudi 
Arabia foe the first time to perform pilgrimage in (1367 of Higra = 1948 A. D.). 


Then he went to Riyadh where he taught at ist colledges and ist various 
learming institutes. After - that he went to Mecca where he worked as amember in 
the world Muslim League and a preacher. at the Annual Pilgimage Conference, as 
well as his numerous journeys to the African countries that ended at his home 


country. Mouritania. 


After his life that was full of his scientific efforts, He was 86 years old of 
Higra. Those years were distributed between judgement and legol decision in his 
country, Then teaching and calling to Islam in the Arabia. He died after 
performing the rituals of pilgrimage for the last time in (1393 of Higra = 1974 A. 
D.) He was buried in the tomb of (Al Maloh) at (Rapa Al Gohoun) area where the 
mother of believers, Al Sayida khadiga (May Allah be pleased with her) was 
buried at Blessed Mecca, where his life started and ended . 


Al - Shankeety's method in the interpretation is based on three leading 
carnerstines. Each one Each one of them represents an outstanding feature. They 
draw a clear bose for his method and its charastristics. These cornerstones are as 


follows: 


1- Combining between the tradional and the ratianal : 


In this cornerstine. Al - shankeety interprets the Quiran by the traditional 
which contains the Quoran and what was taken from the prophet of Allah - pray 
and peace ne upon him - his fellows and their followers - May Allah. be pleased 
with them - Then by the rationol which contains the opinions of all the previous 
interpreters, starting with thge age of the followers' followers and ending with his 
Time when he Lived. 
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